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   ...رسالتنا مناقشة على بالإشراف

ت إلى من أعطت ...وأجزلت بعطائھا ...إلى من س كما أجزل الشكر ّ قت ..ورو
إلى  .ونالت ثمار تعبھا ...وجھدھا.إلى من ضحت بوقتھا  ;  مدرستنا علما وثقافة

ك تعلمنا أن التقدیر فمن الشكر وكل الغالیة معلمتي لك  ،"غنیمةبن فطوم "السیدة 
تعلمنا كیف یكون التفاني والإخلاص في العمل للنجاح قیمة و معنى ...ومنك 

لذا فرض علینا تكریمك  .. . ...ومعك آمنا أن لا مستحیل في سبیل الإبداع والرقي
 . ةالجوھریبأكالیل الزھور 
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 تترك أن الأقدار شاءت التي ثراھا، الله طیب" والدتي ذكرى " إلى جھدي ثمرة اھدي      
 الدرة لھذه بفقدي المخاض فكان ، النور إلى خروجھ تحضر لا و المخاض في العمل ھذا

 یوم معھا واجمعني ، صغیرة ربتني كما ارحمھا اللھم " ...مریرا عسیرا طویلا المكنونة
 ." ...النعیم جنات في القیامة

  ...وشجعني دعمني لطالما الذي عمره الله أطال العزیز الوالد إلى اھدیھا كما     

  ، وملیكة نادیة:أختاي ،و  وبوعلام توفیق،ناصر،مرزاق:وإخوتي     

 ." الكریم الخال "خاصة أقاربي و     

 ،زروقي حیاة :ةیالجامع الحیاة وحلاوة مشاق شاركنني اللواتي دربي رفیقاتي والى    
  ... وأخریات أوبلعید وزینب أكلي سعودي،سالمى ،أمینة أمزیان عناصر،وردیة أمینة

 الزھراء فاطمة السیدة: والغربة الغرفة قاسمنني اللواتي أخواتي الى اھدیھا كما     
 الطاھر صحراوي دنیا ، شیباني سعاد ،الآنسة و حر فاطمة الزھراء داودي مسعودي

  أفرادعائلاتھن وكل ،و بن قزیم الھام

 العلیا المدرسة أسرة طاقم كل والى... الزملاء و الأصدقاء كل والى 
 *ببوزریعة*للأساتذة

 نفسي في وزرع المعرفة و العلم حب قلبي في عمق و حرفا علمني من كل إلى و    
 الإنسانیة لخدمة سلاحا القلم من اتخذ من كل وإلى ...الإصرار و والعزیمة التحدي

 فكانت.. ..الحق إظھار سبیل في الشھادة بردة ارتدوا الذین الصحفیین أرواح إلى     
 أینما السینما عشاق كل والى ....والتعبیر الرأي حریة إلى لنعبر لنا جسورا أرواحھم

  .المجھود ھذا ثواب اھدي جمیعا إلیھم … دواوج

 *سامیة*محبتي خالص مع                                                          
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 مقدمة
 

  أ
 

  

  مقدمة:  

  

منذ اكتشافھا المبھر شكلت السینما إحدى أھم وسائل الاتصال الجماھیري التي تطورت ونضجت خلال       

القرن العشرین...وكان من الطبیعي للسینما أن تتكبد كوسیلة اتصال جماھیري الكثیر من المھام،حیث أخذت 

یف بنشاط الشعوب، والجماعات ،منذ اكتشافھا عند نھایة القرن التاسع عشر ،بممارسة دورھا الكبیر في التعر

البشریة،وثقافاتھا،وأحلامھا ،وطموحاتھا،وأمالھا،وآلامھا،وھمومھا،و القیام بنقل تجارب ھذه الشعوب 

وخبراتھا للآخرین ،كذلك بالمساھمة في عملیة التفاعل الحضاري فیما بین الشعوب والثقافات... كما أضحت 

التلقین،وزرع القناعات الجدیدة لدیھم،أو تعزیز ما یمتلكونھ  وسیلة لنقل المعارف،والمشاعر،والتأثیر على

أصلا، فكان لھ الدور الكبیر في تشكیل الوعي والرأي،وتحفیز الجماھیر على امتلاك القدرة والإرادة 

  ،والرغبة والمبادرة في الأداء والفعل...

الجدید، منذ لحظة مبكرة من عمره،  مقدرة ھذا المنتوج أھمیةالقائمون على صناعة السینما مدى  أدركلقد     

تكون  أن، وكان من الطبیعي ومآربھم وأھدافھم الأفلامفتم توظیف السینما في خدمة صناع السینما ومنتجي 

یكون ایجابیا من ناحیة قدرتھ على نشر العلم والمعرفة وتطویر  أنالسینما ذات دور خطر وحذر یستطیع حینا 

تمارس  أنحقة.. كما تستطیع في ذات الوقت  إنسانیةنحو  بالإنسان، والرقي ومعرفة الحقائق والإدراكالوعي 

الغرائز، وتشویھ وعیھ وتزویر الحقائق  أحط، من خلال دفعھ نحو الانغماس في الإنساندورا تدمیریا ضد 

  والیاس والانكسار... الإحباطنحو  أو، والآثامناظریھ، وقیادتھ نحو مھاوي العدوانیة وممارسة الشرور  أمام

السینما كما ھو الحال في اغلب دول العالم بعد سنوات قلیلة من العرض  وقد عرف المجتمع العربي    

مندوبین  أرسلالومییر الذین  الأخوینعلى ید  1895في باریس عام  أقیمفي العالم والذي  الأولالسینمائي 

ت تصور الحیاة في مختلف بلدان العالم، وكذا الترویج السینمائي بلقطا إنتاجھمالھما لالتقاط صور تدعم 

الكثیرة  الأشیاء، فكانت مثل إرادتھخارجة عن  لأسبابلاختراعھما، وبالتالي عرف المجتمع العربي السینما 

  .آنذاك إلیھامن الغرب دون حاجتھ الحقیقیة  إلیھالتي جاءت 

مظھرا من  أصبحتلمدن بالتدریج حتى دور العرض وشركات التوزیع وانتشرت في ا نشأتوھكذا     

المسموعة ثم المرئیة وكل ھذا  والإذاعةعن المسرح والصحافة  تأثیرھامظاھر الحیاة الاجتماعیة التي لا یقل 

  المختلفة. بأشكالھالعربیة ترزح تحت نیر الاستعمار  الأقطارفي الوقت الذي كانت فیھ معظم 

     



 مقدمة
 

  ب
 

  

 والإلغاءستدمار والھیمنة والتشویھ لإالاستبداد والاستعباد وا أوجھعمل العرب على مكافحة  أنوبعد      

الحضاري...دخل معترك السینما الجادة الھادفة، السینما التي تسعى من خلال حضارة الصورة  ھلتاریخ

زید من وعیھ لت الإبداعيتفاعل حي وخلاق بین المشاھد والسینما، بین المتلقي والنص  إحداثوالصوت 

الحاضر والمستقبل وتحفز المتلقي لوعي حقیقة توفر  أسئلةوتنمیتھ وتعزز ھویتھ الوطنیة والقومیة وتثیر 

    جمعاء... والإنسانیةالوثوب والنھوض نحو فعل حضاري یخدم البشریة  إمكانیة

تعماري وتصاعد منافسة وانطلاقا من استقلال الدول العربیة وخروجھا من مرحلة التدجین والاحتلال الاس   

في الستینات ، ظھرت السینمات الوطنیة العربیة معتمدة على میزانیات محدودة ووسائل  الھولیودیةالسینما 

الحدیثة العھد  الأقطارتقنیة بسیطة وتصویر مشاھد ذات اتصال مباشر مع الواقع السوسیولوجي الثقافي لھذه 

  تجارب السینمائیة العربیة.تنوع ال إلى أدىبالتحرر من الاستعمار مما 

الة انعكست على مستویات حركیة اجتماعیة د أقطارهوقد شھد المجتمع العربي بعد استقلال معظم     

تسلط الضوء علیھا بشكل عمیق،  أن..ھذه الحركیة حاولت كافة المتون الفیلمیة وثقافیة.، سیاسیة اقتصادیة

 وإعطاءلتعطي نظرة مغایرة لتلك التي قدمتھا السینما الكولونیالیة والغربیة عامة،  الأفلامفجاءت مضامین 

القضایا السوسیولوجیة المرتبطة بواقعھ الجدید الذي یزخم بالمشكلات التي تتفاعل مع التطور  لأھمرؤیة 

  الطبیعي للحیاة بقفزاتھ العلمیة.

 بالإمكاناتفھي عالم زاخر  والتجارة، ةوالصناعیجمع بین الفن  السینما نتاج حضاري أنولا یخفى     

یرسم مساره كما یھواه ، بل حسب  أن،الفنیة والجمالیة التي لا تسمح للمخرج الأدبیةوالثقافات الفكریة، 

الظروف المحیطة لان الفیلم السینمائي ھو رؤیة ذاتیة وفي نفس الوقت تراكم ثقافي...وانطلاقا من كل ھذا 

بیة بالتطورات والمتغیرات المختلفة الحاصلة سواء على صعید الظروف العامة (التغیرات السینما العر تتأثر

السینمائي  الإنتاجظروف  أوالتاریخیة الكبیرة المعاصرة...)  الأحداثالحكم ومرور  أنظمةالسیاسیة وتتابع 

انحساره ومتغیرات الثقافة السینمائیة  أودخول القطاع العام أو وشركاتھ...)  الإنتاج أجھزة(تطور 

 الإقامة وأماكنالظروف الشخصیة (تغیر المواقف الفكریة والمواقع الفنیة  أووموضوعات السینما العالمیة، 

  السینمائیة. الأعمالمضامین مباشر على  تأثیرلعدد من السینمائیین...) ، كل ھذه الظروف وغیرھا ذات 

 الإنتاجسیفا علینا، حسب طبیعة  أوتكون سیفا لنا  أنح  ذو حدین ، تستطیع السینما سلا أنوالمعروف     

  والخبرات...فقد استعملتھ  والإمكانیاتالسینمائي والیات وطبیعة العمل فیھ التي تستلزم جملة من الشروط 
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تھ في خدمة في یدھا للوعي بالحیاة الواسعة، وجعل أداة إلىالدول العربیة كسلاح في وقت الشدة ثم حولتھ 

  السیاسیة الاجتماعیة، السیاسیة، الاقتصادیة والثقافیة...وكجزء من نسیج الحیاة الیومیة. أھدافھا

نظرة  إلیھاالعربیة بمشاكل مجتمعھا المحلیة لا یمكن النظر  الأقطاراھتمام السینما في كل قطر من  إن    

المحلیة والذي یعالج مشاكلھ  أرضھ إلىم المنتمي القطریة والتمزق، ذلك لان الفیل إلىریبة واتھام بالدعوة 

مفھوم  أنیكون في الوقت نفسھ قومیا طالما  أنالداخلیة بتعمق، یمكن بقدر ما یملك من صدق المعالجة 

الفروق الخاصة للمحلیات، ومن ثم یسلك السینمائي العربي طریقھ نحو بناء الشعور  إلغاءالقومیة لا یعني 

الوقت الذي یتعمق بصدق في واقعھ المحلي في سبیل تدعیم ھذه  ذاتالقومي والتعبیر عن الھویة القومیة في 

صدر معرفة الھویة. ومن ھنا فان السینما بالوطن العربي عامل من عوامل وحدتھ الثقافیة والسیاسیة وم

في الحقیقة علاقة حضاریة  علاقتنا بالسینما ھي أنوالفقراء، طالما  الأمیینووسیلة ترقیة للغالبیة من سكانھ 

  التاریخ وتطوره. نشأةالتي ساھمت في  الإنسانیةالحضارات  إحدىالحضارة العربیة كانت  أنعالمیة سیما 

ھرة الغزو ھ وتراجع قیمھ الوطنیة خاصة مع ظایتومع بروز ظاھرة العولمة یتخوف كل بلد على خصوص     

 إلىالعالم عن طریق السینما، لذا تسعى الدول العربیة التي تضرب ھویتھا بجذورھا  أمركةالثقافي ومحاولة 

فكرة القومیة  تبني إلىالتاریخ نظرا للعوامل التاریخیة والحضاریة للمنطقة وتشبثھا بالدین والتاریخ... أعماق

تقلیص  إلىالسیاسیة  أنظمتھاتسعى  ا، كمالأمةنغراس الكیان الصھیوني في قلب ھذه صة مع إالعربیة، خا

الھوة الثقافیة بینھ وبین الغرب عن طریق النھوض بثقافتھا سیما السینما كفن توعوي للدفاع عن قیم ھویتھا 

تدعیم الھویات الوطنیة  كافة. ومع التغیرات التي حصلت في المنطقة العربیة، حاولت العربیة الأمةوخدمة 

  والھویة العربیة القومیة ككل. أقطارھافي كل قطر من 

للھویة، وما  الأساسیةالمقومات  إحدى الأخیرةبین الھویة والثقافة باعتبار ھذه  وحمیمةتوجد علاقة عمیقة و   

السینمائیة من خلال  الأفلامالھویة وتدعیمھا في كل  إبرازالمجالات الثقافیة لذا تحاول  أوسعدامت السینما من 

السینمائي دلیل على وجود الثقافة ووجود  الإنتاجاستعمال عدة تقنیات كالصورة والصوت، الموسیقى...فوجود 

، وقد والاجتماعیة الإنسانیةدلالة واضحة على الدینامیكیة  الأخیرةالثقافة دلیل على وجود الھویة، ووجود ھذه 

المجتمعات العربیة محاولات لطمس الاستعمار الغربي، بالإضافة إلى  عانت لكثیر من المجتمعات سیما

  الحروب الناتجة تعدد المذاھب الدینیة والأعراق.

التي كانت عبارة عن استخدام الغرب  الأولى بدایاتھامن ھذا المنطلق بالذات سعت السینما العربیة منذ     

  جذابة ورسم صورة لھم تعكس النظرة  سواراتة مثیرة للتصویر وجعل مواطنیھا كإكسكخلفی لأراضیھا
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اتخاذ السینما بوقا  إلىالفترة الكولونیالیة التي سعت  إبانالغربیة الدونیة للعرب...وتطورھا الحثیث 

 أسلحةسلاح من  إلىالمحلي خوفا من تحول السینما  للإنتاجالاستعماریة وعرقلة كل محاولة  للأیدیولوجیة

الوطني عقب الاستقلال مما افرز موجة من المخرجین الذین  للإنتاجالحقیقة والجادة التنویر...ثم الانطلاقة 

حات الترشح بل والتتویج بجوائز كبرى المھرجانات لھم طمو وأصبحتعالمیة واسعة،  آفاقا لأنفسھمفتحوا 

حقبة ما  أسفرتالكثیر من الحبر، كما  أعمالھم وأسالتذلك فقد تعرضوا لجملة من الانتقادات الدولیة، ورغم 

كبح  وأحیانا الأمامبعد الاستقلال عن میلاد القطاع العام الذي كان لھ دور في دفع عجلة التنمیة خطوات نحو 

 تأثیرالسینمائیة ولما في ذلك من  الأعمالھذا التطور من خلال الممارسة التضییقیة والرقابة المشددة على 

السینما في الوطن العربي مرتبطة ارتباطا عضویا وثیقا  أن. وما من شك والإبداعسلبي على حریة الفكر 

تنوع  إلى أدىعلى المستوى القومي العربي وھذا ما  أوبھا سواء داخل كل قطر  وتأثرھابالظروف المحیطة 

سعت جاھدة لنیل  أنوالتواصل في آن واحد، فبعد  بالتفاصلالتجارب السینمائیة في الوطن العربي التي تتسم 

المتوالیة التي عصفت بالبلاد العربیة خلال سنوات  الأحداثذت منحى وطنیا وقومیا خاصة مع حریتھا، اتخ

  الستینیات والسبعینیات من القرن العشرین.

السینمائیة الجزائریة بعد  الأعمالنحاول في ھذه الدراسة تسلیط الضوء على مضامین  الإطارضمن ھذا      

فیھ و عكسھا للواقع  أنتجتمدى ارتباطھا بالسیاق الزمني الذي و من ثم الكشف عن  مباشرة،الاستقلال 

السیاسي ، الاقتصادي ،الاجتماعي والثقافي ...على الصعیدین الوطني المحلي والقومي العربي . و سیتم 

خلال الفترة  أيالذین تلیا استقلال الجزائر ، الأولینالمنتجة في العقدین  الأفلامالتركیز بشكل خاص على 

،و التي تمثل بدایات ظھور السینما الجزائریة والتي بلغت فیھا السینما الوطنیة  1979 إلى 1962دة من الممت

 أفلام أربعة،مما شكل طفرة و منعرجا حاسما في تاریخ السینما العربیة .وقد اخترنا  وتألقھاازدھارھا  أوج

  . آنذاكترجمتھا للمستجدات الوطنیة والقومیة الراھنة  أساسروائیة طویلة على 

الذي یضم ثلاثة  الأولفصول حیث : خصصنا الفصل  أربعة إلىولتحقیق ھذا الغرض قسمنا الدراسة       

صورة شاملة ومفصلة عن  إعطاءمباحث لدراسة بدایات ومراحل تطور السینما العربیة ،وذلك من خلال 

علاقة العرب بالحداثة السینمائیة وكذا التعرض لكیفیة اتخاذ الغرب للبیئة العربیة كستارة خلفیة للتصویر 

دراسة الصورة المنقولة عن العرب  أيالسینمائیة الغربیة  الأفلام،وكذا استعمال الموطن العربي كدیكور في 

التي صورھا الاستعمار في الوطن  الأفلاممختلف  أدرجناالعربیة .كما  ارالأقطالمنتجة في  الأجنبیة الأفلامفي 

 الأخوانكلف  أنالغرب والمضامین التي تناولتھا والرسائل التي بثتھا منذ  أقصى إلىالشرق  ادنيالعربي من 

   العالم بعد میلاد أنحاءمسلیة في  أو" لومییر" مصوریھ (صائدي الصور)لتصویر مشاھد غریبة ومثیرة 
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السینما العربیة  نشأةمدى مواكبة  لإبراز،وكل ذلك  الأفلامتصویر العدید من  إلىالسینما في الغرب ،وصولا 

 الأقطارمسار النشاط السینمائي في معظم  إدراج إلىمع نشوءھا في العالم .وزیادة في التمحیص سعینا 

سیطرة الاستعمار ،مرورا بعھدي السینما في فترة وقوع البلاد العربیة تحت  نشأتھاالعربیة بدءا من ظروف 

تطورھا ببزوغ فجر الاستقلال السیاسي  إلىالمحطات البارزة ، وصولا  لأھمالصامتة والناطقة بالتعرض 

 من خلال ھذا الفصل وصول أیضاللدول العربیة الذي شكل طفرة نوعیة في انتاجاتھا المحلیة . واستعرضنا 

عطاءاتھا الفنیة بمشاركتھا المھرجانات الدولیة الكبرى وتمكنھا من حصد  أوج إلىالسینمائیة العربیة  الأعمال

  العدید من الجوائز.

توجد لنفسھا مكانة في المحافل العالمیة ،  أنالتي استطاعت  الأعمالمختلف ھذه  إدراجكما حرصنا على    

حاولت تمریرھا ،ومدى  لتيالرسائل ا ، والتركیز على المضامین وفحوى أحدثتھاالتي  الإعلامیةوالضجة 

العربیة التي نالت  الأفلامما یعاب على  أھمالفصل تناولنا  آخرارتباطھا بالسیاق التاریخي والزمني .وفي 

التي جعلت السینما  الأسبابالجماھیري للمشاھد العربي ،والتعمق في فھم  بالإقبالالرواج العالمي ولم تحظ 

  عن الجمھور . العربیة حاضرة في المھرجانات وغائبة

وخصصنا الفصل الثاني الذي تضمن مبحثین  تناولا دور الدولة العربیة في خلق صناعة سینمائیة محلیة    

 إلىیؤدیان  اللذانمن ناحیتین : فالناحیة الایجابیة تتمثل في التنظیم الھیكلي لقطاع السینما والدعم المالي 

الحكومي  التضییقمن الناحیة السلبیة المتمثلة في تشریع قوانین الرقابة وممارسة أو الوطني ؛  الإنتاجتطویر 

  . الإنتاجمما یولد تراجع وقلة  الأفلامعلى 

جانب مھم ،یشغل فكر واھتمامات جمیع محبي السینما في العالم، من  إلىوكرسنا الفصل الثالث للتعرض      

في فترة الستینات  أكثرنیة والقومیة التي تجسدت مخرجي ونقاد وجمھور، وھي مسالة الھویة الوط

الوطن العربي، وبروز عدة قضایا وھموم شغلت المواطن العربي  الأقطار معظم،مع استقلال   والسبعینات

مراكزھا (مصر،سوریا ،العراق  أھمالتجربة السینمائیة العربیة في  نماذج من  أربعة إلى،واكتفینا بالتعرض 

الموضوعات التي تم  أھما بدایة لمبررات اختیار ھذه النماذج دون سواھا ،ثم استعرضنا ،الجزائر) ،مع ذكرن

التي عملنا على تلخیص لھا واھم ما قالھ النقاد فیھا التي  الأفلاممن   خلال ھذه الفترة ،عبر عدد إنتاجھا

  تراوحت بین النزعة الوطنیة ،محاولة التعبیر عن التوجھ العربي القومي.

من بین  لتحلیل أربعة أفلام تم اختیارھا فصل من الدراسة وھو الفصل الرابع،فقد خصصناه خرآ أما    

الروائیة الطویلة  الأفلاموھي تندرج ضمن ،  1962/1979في الفترة الممتدة من  أنتجتالتي  الأفلام

 یح الأوراس" ،لمخرجین جزائریین معروفین بدعم من القطاع العام الجزائري ،وھي على النحو التالي: "ر
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"عمر قتلتھ و أخیرا  "اري، ، "سنعود" لمحمد سلیم ریاض،الأخضر حامینا، "الفحام" لمحمد بوعملمحمد 

السیمیولوجي ،والذي یعد وقد اعتمدنا في ذلك على مقاربة التحلیل النصي ،  شامرزاق علو" للمخرج  الرجلة

 الأفلامبما فیھا  الإعلامیةعة للكشف عن الدلائل المستترة، التي تحملھا مضامین الرسائل وسیلة ناج

  السینمائیة.

من وراء استعراضنا لمختلف مراحل تطور السینما العربیة من  الأساسيالھدف  أن إلى الإشارةتجدر       

السینما العربیة والرسائل التي  تم بھاعن المواضیع التي كانت تھ فترة المعاصرة ھو الكشفال إلى النشوءفترة 

قدرتھا على التوفیق في تناول القضایا الوطنیة والقومیة التي  مدى تمریرھا للوقوف على  إلىكانت تسعى 

مع سعینا على  السینمائیة، أفلامھاشھدتھا كل مرحلة ومدى ارتباطھا بالمحیط السائد التي عكستھا مضامین 

التي  الأفكارعلى  أكثرللتعریف  إلیھامختلف الكتابات النقدیة و الصحفیة التي استطعنا الوصول  إدراج

المنتجة .كما حرصنا على وضع تمھید وخلاصة لكل فصل بھدف  الأعمالطرحتھا والقیمة الفنیة لمختلف 

  موضوع ھذه الرسالة. أفكارالربط المنطقي لكل 

قة بالسینما مختلفة لھا علاوإحصائیات  وجداول الملاحق تضم صوروفي الأخیر أدرجنا العدید من      

  ... ومعلومات اخرى بالإضافة إلى معجم خاص بالأعلام الواردة في المتن...العربیة 
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 الإشكالیة: -1

الفنون الشعبیة تطورا  أكثرجانب كونھا فنا من  إلىوسائل الاتصال بالجماھیر،  أھما من تعتبر السینم       

، أخرىوحیویة، وارتبط تطورھا بالبحث العلمي والتقدم التكنولوجي من ناحیة وبثورة الاتصال من ناحیة 

فن  أيلا نجدھا في  إمكانیةوتعمل السینما على تعمیق التفاھم بین البشر وتدعیم الروابط بین الشعوب وھي 

  .آخر

السینما كحاجة موضوعیة فرضھا التطور الاجتماعي والاقتصادي وذلك لان السینما لم تكن  نشأتوقد      

السینما  إلىتبرز دائما الحاجة  وإنماي...نشاط علمي تجرید أومجرد نشاط فني یھدف لتحقیق التسلیة فقط، 

     )1(تقنیات العلم والفنون الحدیثة. كتقنیة من

والبحث  الأسئلة وإثارةلمسائل الحیاة ، أعمقدفع نحو فھم التحریضیا ،في  عاملا تعلیمیاالسینما  غدتلقد      

 أكثرلمھمات الواقع السیاسي والاجتماعي والاقتصادي ..وھي عبر تطورھا ذلك، غدت من  الأجوبةعن 

،وتمكنت من التعبیر بھا دون توقف ،عند  أدائھاوظفت مختلف صنوف الفنون في  وأنھا،سیما  تأثیراالوسائل 

ینما ثمة استثمار لفنون طبیعة العادات والتقالید ..ففي الس أواختلاف مستویات النمو الحضاري ، أوحدود اللغة 

و الرسم والفن التشكیلي والحركة من تمثیل ورقص وغناء وموسیقى ،والسرد ،الحكایة والقص، التصویر 

الدراما ..ولقد غدت السینما بفضل ذلك ،ومن خلال تطورھا، ونضجھا ، وتبلورھا ، لغة عالمیة تستطیع 

  ، قبائل وتجمعات... أمماالجمیع شعوبا ،  إلىالوصول 

تقوم بجملة  أنغي والعالم العربي باعتباره جزءا من العالم ، یسعى دوما لبناء سینماه الوطنیة ، التي ینب  

سیاسیة ، اجتماعیة واقتصادیة ..سینما تخدم حضور بلده وشعوبھ وثقافتھ ...وتعمل على تعزیز ھویتھ  أعباء

 الإنسانيتعزیز حضوره  أمامتراثھ ، وفسح المجال  وإحیاء، ، وبلورتھاتعمیقھاوخصوصیاتھ من اجل 

  والحضاري ، في ركب الحضارة الراقیة كما سائر الشعوب .

،بمحیطھا السیاسي والاجتماعي ،لتشكل القضایا  نشأتھاوقد ارتبطت السینما العربیة بشكل خاص منذ     

في مختلف المراحل . كما  أفلامھاحتھا المواضیع التي طر أھموانشغالات السكان ، الوطنیة والھموم القومیة 

النھوض بالقضیة القومیة ، فلطالما امن المخرجون العرب بان القضیة العظیمة التي  إلىسعت في ذات الوقت 

یحملھا على حوامل فنیة جمالیة بدیعة ، ذات  أنعظیم ، یستطیع  وإبداعفن  إلىتحمل رسالة قویة ، تحتاج 

مھما  الأخیرةفھذه بالخطابات والشعارات الرنانة .. أصحابھاضیة التي یكتفي لغة بصریة راقیة ، ولیست الق

  والقضایا . للأفكارالفن المبدع ھو خیر رسول  أننبیلة وعظیمة لا تفي بالغرض ، ویقیننا  أوكانت تقدمیة 

  

  .18، ص: 2009دمشق .  الطبعة الأولي ،،المؤسسة العامة،وزارة الثقافة،التسویق السینمائي) الموحد عبد الغني : 1(
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السینمائي العربي من  والإنتاج الأفلاممباشر على  تأثیروقد كان لھذا الحس الوطني والشعور القومي     

السینمائیة  الأفلامدراستنا التي نحاول من خلالھا استنطاق مضامین  تأتي الإطارحیث المضمون ، وفي ھذا 

العقدین الذین تلیا  أي( 1979 – 1962خلال الفترة الممتدة من الجزائر  أنتجتھاالروائیة الطویلة التي 

السیاسي للجزائر والذین یمثلان الحقبة الذھبیة للسینما الجزائریة ) .وقد وقع اختیارنا على مجموعة الاستقلال 

السینمائیة التي تتناول قضایا وطنیة وقومیة ، قصد الاطلاع على كیفیة تعرضھا للقضایا   الأفلاممن 

على  سواءالمطروحة ،ومدى مواكبتھا للواقع والتحولات السیاسیة ،الاجتماعیة ،الاقتصادیة والثقافیة ..

حولھ اشكالیتنا على السؤال المحوري الذي تتمحور  الإجابةالقومي ، وذلك من اجل  أوالمستوى المحلي 

السینما العربیة في المساھمة بالتعریف بجانب من جوانب الھویة  إمكانیةمعرفة  إلىوالتي نسعى من خلالھا 

والفترة التي  الأفلامالعربیة ، والكشف عن العلاقة بین مضامین ھذه  الأقطارفي مختلف  والقومیةالوطنیة 

السینمائیة العربیة مواكبة التطورات  الأفلاممدى استطاعة ا م   :حول   لإشكالیةافیھا ، وذلك ببلورة  أنتجت
ربي على على العالم الع طرأتالتي  ...) الاقتصادیة والثقافیةوالتغیرات ( السیاسیة ، الاجتماعیة ، 

  ؟ للتعبیر عن الھویة الوطنیة والقومیة العربیة الصعیدین المحلي والعربي 

  

   التساؤلات: -2

  تتفرع التساؤلات التالیة : الإشكالیةومن ھذه   

 العالم العربي ؟ إلىلغلت الصناعة السینمائیة كیف تغ )1

 ؟ أقطارهللسینما العربیة بعد استقلال معظم  الأساسیةما ھي الاھتمامات  )2

 مدى ساھم القطاع العام في الدول العربیة في تحریك وكبح عجلة الصناعة السینمائیة ؟ أي إلى )3

 الھویة  والقومیة ؟ مبدأيالسینمائیة العربیة في تكریس  الأفلامھل ساھمت  )4

 المكتبة السینمائیة العالمیة ؟ إثراءما مدى مساھمة السینما العربیة في  )5

 ؟  وإقلیمیاما علاقة السینما العربیة بالتحولات التاریخیة محلیا  )6

ینة التي اخترناھا ( الع  الأربعةالجزائریة  الأفلامالتي عكستھا مضامین  ما طبیعة الموضوعات )7

 للدراسة لاحقا ) فیما یتعلق بالھویة الوطنیة والقومیة العربیة ؟

طیعة  أداةحد استطاعت الدول العربیة من خلال تجربتھا السینمائیة استیعاب ھذا الفن لیصبح  أي إلى )8

 في حوزتھا للتعبیر عن توجھاتھا الذاتیة والقومیة ؟
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   المصطلحات:تحدید  -3

وقد بالشرح الوافي ،  إحاطتھاتتضمن ھذه الدراسة العدید من المصطلحات التقنیة و الفنیة وسنقوم بتعریفھا و 

التي وردت في المتن فسنعمل  الأخرىالمفاھیم  أما،  الإشكالیةھذه المفاھیم في عنوان ھذا البحث وفي  وردت

  حین ورودھا .على ضبطھا 

 السینمائیة: الأفلام -1

 : من السیلیلوز ذو قشرة من الجلاتین و الرموز یستعمل  وھو شریط أفلاملغة : جمع   -الفیلم

 للتصویر الفوتوغرافي و السینمائي .

 )1(جمیلة.قصة سینمائیة  أيیقال فیلم جمیل  سینمائیة،ھو قصة  اصطلاحا: -

 لغة : مشتقة من الكلمة اللاتینیة  وتعني الحركة   -:السینما  

الصورة على شكل شریط یتم تحریكھ لیتم عرض صور لالتقاط  آلة أوي جھاز تقنیا : ھ -          

  المونتاج ، تمویج الصوت ، جھاز العرض. كأجھزة أخرى بأجھزةعلى شكل فیلم مستعینا 

: تعني كلمة السینما الصورة المتحركة ، وھي كلمة مختصرة للتعبیر الفرنسي  إجرائیا  -        

 الأفلامالقاعة التي تعرض فیھا  أوسینماتوغراف  ، وتفید معنى الفن السینمائي كوسیلة تعبیر مستقلة ومتمیزة 

ل مثلا عن السینما یمكن القو إذالسینمائیة ، ویقابل ھذا التعبیر الفرنسي التعبیر العربي الفصیح "خیالة " 

" وھكذا وفیما بعد تطورت الخیالة  إنتاجالسینمائي "مبادئ  الإنتاجالمصریة ، الخیالة المصریة وعن مبادئ 

السینما ماھو  مبدأ عمل، وما تأكد تاریخیا أن  )Seventh art " )2 السابع تسمى "الفن وأصبحتھذه التسمیة 

 L’ nnebach projeter = magic lantern. » (3)  » "للفانوس السحريتطور"  إلا

 : أھمھاساھمت عدة عوامل في ظھور فن السینما  عوامل ظھورھا  :  

  .1822ظھور الصورة الفوتوغرافیة سنة  -

 إذحول معانات عمال المناجم  ایمیل زولاتطور الروایة وطرائق السرد في بحثھا عن الواقعیة مثل روایة  -

لحقیقة مستندا على تصور خاص بالسرد الروائي الذي یتبلور مع التطور یقول: " ینطلق الروائي بحثا عن ا

  التكنولوجي " . 

  

  . 639، ص : ، الطبعة الثالثة ، معاجم دار النشر ، لبنان . د ، ت  المنجد الأبجدي): 1(
  . 6، 5،ص ص : 2003غریب للطباعة والنشر والتوزیع،القاھرة. ،دارآفاق الفن السینمائي):ناجي فوزي: 2(
  .156، ص:  2008)،الطبعة الأولى،ھلا للنشر والتوزیع،د،ب.عربي-معجم مصطلحات للمسرح والدراما(انجلیزي):محمد محمد كحیلة،3(
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  مبدأ السرعة الذي أصبح یمیز المجتمع الصناعي.  -

   1891، وفي  1889الذي تمكن من تحریك الصورة عام  اس إدیسونتومظھور الكامیرا على ید  -

  التصویر المتحرك . استودیوھات

  الحاجة الاجتماعیة لسد الفراغ وذلك بتوفیر عنصر التسلیة . -

 : خصائصھا 

صناعة سینمائیة قائمة بحد ذاتھا لما لھا من خصائص  إلىتحولت السینما من مسیلة اتصال جماھیریة    

  ممیزة :

 الاقتصادیة والسیاسیة ) . الأفكار(ترویج  الأفلامیج وسیلة لترو -

 والحكومات.الشركات مصدر تمویلھا ھو شباك التذاكر ولیست  -

.. ) وبالتالي یجمع بین الصوتیة.المؤثرات  اللون، (الحركة،الفیلم السینمائي یوظف عدة تقنیات  -

 عدة فنون .

  ت في التفاعل .والمشاھدة الجماعیة زاد اكبر ، تأثیرالصوتي والمرئي جعلھا ذات  التأثیر -

  نوع الفضاء السینمائي . أيالفیلم السینمائي لا یعترف بالحدود الزمكانیة  -

  وتقنیات عالیة الدقة لتكبیر المشاھد ، ابرز ملامح الوجھ ...  أسالیبیوظف  -

  فیھ . وتأثیرھاالسینما توظف كمادة سینمائیة لحل قضایا المجتمع لدمج المشاھد معھا  -

  والضمنیة.وسیلة جماھیریة لھا العدید من اللغات المتناسقة المرئیة  -

 المجتمع:عل  تأثیرھا   
 وثقافي ، فالمجتمع یھیمن علیھ الصورة . لتطور تكنولوجيالسینما عبارة عن تتویج  -

 الاستعراض.ھیمنة  -

 معینة بغرض الترویج ) . إنسانتشكیل مجتمع الاستھلاك الباذخ ( نموذج لحیاة  -

 قویة " . أمریكا"  إیدیولوجیةفي المجتمعات والسیطرة علیھا بنشر  تأثیرمحاولة  -

 مجتمع یسطر علیھ الجفاء ( عدم التواصل ) والترویج الصور الوھمیة . إنتاج -

 تكون ھدامة . أنجماھیریة مروجة لعدة ثقافات وسلوكات یمكن  إعلاموسیلة  -

 ." العمیق والتأثیرشعار ھولیود " الربح الوفیر  -
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  : میلادھا ومراحل تطورھا  
 أولمتمیزة بالصورة الفوتوغرافیة المتحركة وكانت  أفلامكان لویس لومیار مصورا فوتوغرافیا یعرض      

 "الراش و " وصول القطار" أشھرھالعل  الأفلامبمجموعة من  وارد فھا " الخروج من المصانع "  أفلامھ

تعاقد لومییر مع مجموعة من المشغلین والمتدربین من بینھم  1896، وفي بدایة عام  والمرشوش "

Promio ,Mesghich ,Doublier    من صنعھم تضم  أفلاما أنتجواحیث عملوا كعمال عرض وبعدھا

 مشاھد حیة ملتقطة من شوارع المدن ، ومع تطور فن المونتاج حیث صور فیلم " تتویج القیصر نیكولا الثاني

 الأفلاممجموعة من  1897احد عمال لومییر عام وأنتج،  Perigot  وأخرجھ Doublier" الذي صوره 

من نصف ساعة متواصلة كانت سجلا وثائقیا حقیقیا  أكثران دام عرضھا المخصصة لنشاطات مدرسة الفرس

د وقت ، وصورت شركة لومییر مشاھد عروض مسرحیة في الھواء الطلق حول شخصیات تاریخیة ، وبع

الأفلام التي بحوزتھا التصویر الفوتوغرافي ومجموعة  أجھزةوتفرغت لبیع  الإنتاجقصیر انسحبت من میدان 

   George Mélis أمثاللدخول ھذا الحقل  آخرینفنیین فاسحة المجال ل

ظھر شارلي شابلن مبتكر  1912مدینة ھولیود وفي  وأسسواالبقر  رعاة فیلم الأمریكیونابتكر  1910في      

مولد  "وھو  1915فیلم درامي في  أول، ثم ظھر  الأمریكیةالصورة الھزلیة المتحركة في الولایات المتحدة 

  * )1(  " الأمة

فقد ارتبطت بظھور فیلم  ***الناطقة الأفلامفیما یخص مرحلة  أما، **الصامتة ھذا فیما تعلق بالسینما    

 أھمیتھالذي انحصرت  1927ألان كروسلاند عام  إخراجمن  الأمریكیةالذي قدمتھ السینما  ****مغني الجاز

علي عقب وھز صناعة السینما في  رأسامرة في السینما مما قلب تكتیكھا  لأولفي استخدام الصوت والحوار 

  )2( الأعماقالعالم من 

 

  
   53، ص:1979،الطبعة الأولى،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،بیروت.خطوات على طریق السینما):زھیر الخالدي:1(

ویعد ھذا الفیلم من أوائل الأفلام في العام التي ضربت الأرقام  1915. و . جریفیت عام  دیفید*:أول فیلم طویل أخرجتھ السینما الأمریكیة للمخرج 

  یوود والإخراج السینمائي بصفة عامة .القیاسیة في الإیرادات ، كما اعتبر نقطة تحول في حیاة ھول
  **: ھي أن یعبر الممثل على الشاشة عن انفعالاتھ بملامح وجھھ وحركات یدیھ فحسب.

المؤثرات  إلىومشاعره على النحو الذي نراه على المسرح بالإضافة أحاسیسھ وانفعالاتھ  بمختلف***: ھو أن نسمع صوت الممثل واضحا ، ونشعر 
  الصوتیة والأصوات التعبیریة ... وبظھورھا اختفى الفیلم الصامت وتوارى عن الأنظار.

نجاحا  بالوصلات الغنائیة والحوار القلیل ، غیر أنھ حقق مليءالمجد ، والفیلم  إلى: فیلم أمریكي تدور أحداثھ حول مغني الجاز الفقیر الذي یصعد ****
فھو المغني الشھیر " آل  الفیلمھائلا وفوریا وكسبت شھرتھ العالم ، وحققت من ورائھ شركة " وارنر " المنتجة الملایین من الدولارات أما بطل 

  جونسون " . 

  .  47): زھیر الخالدي: م ، س ، ذ . ص: 2(
  



 الإشكالیة
 

12 
 

  

 :أنواعھا   

 فیلمیة نذكر أنواع،توجد كذلك في السینما ، عدة  الأدبالدرامیة السائدة في  genres  الأنواععلى غرار     

، الفیلم الغرامي         film de guerre  ، الفیلم الحربي  film policier  من بینھا : الفیلم البولیسي

chronique amoureuse  ، الفیلم التاریخي    film historique  الفیلم العلمي،film scientifique  ،

، فیلم الجوسسة film westernرعاة البقر  أو الو یسترن،فیلم  film science-fictionالعلمي فیلم الخیال 

، فیلم الرسوم burlesque، فیلم الاستعراض الفكاھي    film d’espionnage  جیمس بوند أفلام أو

، الفیلم  film de horreur، فیلم الرعب film socialالفیلم الاجتماعي  ، film d’animationالمتحركة  

الذي لم یعترف ب  الأخیرباستثناء النوع  film politique،والفیلم السیاسي film fantastiqueالعجائبي  

الفیلمیة التي  الأنواع أشھرتعد، بلا منازع ، من  الأخرىالدرامیة  الأجناسھالا مع نھایة الستینات فان بقیة 

  )1( ،التوزیع والاستغلال ). الإنتاجت اقرھا منطق سوق السینما التجاریة ( على مستوى شبكا

) ، في معجمھ المسمى film de fictionونحن في دراستنا ، سنركز فقط على الفیلم الروائي (الفیلم الخیالي ، 

نھ : "ھو العمل الذي یبنى على شخصیات خیالیة یتقمصھا ممثلون ا ابر اقنالدكتور محمود یرى  "المبرق"

یتمتع بقصة مشوقة ذات بنیة تقلیدیة ( استھلال  لأنھمحترفون .ویطلق على الفیلم الخیالي اسم الفیلم الروائي 

prologue ،وخاتمة     أفعال ،épilogue ومسرود  فیلمي (récit   : یتضمن الشخصیات الدرامیة التالیة

) وكذلك المعین antagoniste(الخصم   patient) والمتقبل  protagonisteالبطل  أي( agentاعل الف

adjuvant  والمعارضopposant " .  )2(  

  السینما العربیة : -        2

ذاك ، یعني السینما الوطنیة لذلك البلد ، فمثلا السینما العراقیة ھي  أوإن أیة سینما یرتبط اسمھا بھذا البلد      

الفیلم المنتج في العراق وعلى ارض العراق ، وبإمكانات إنتاجیة عراقیة ، وموضوع عن العراق وبلھجة 

ان ونظام اقتصادي لذلك البلد وھذا مایسري على كافة البلد إنتاجتنتج في ظروف  أنھاكما عراقیین ،  وإیقاع

مغربیة ولبنانیة  وأخرىالعربیة فنقول سینما مصریة ، سینما سوریة ، سینما جزائریة ، سینما كویتیة ، 

   ...وھكذا 

  
  .82. د ، ت ، ص: لطلاب اللیسانس Actesعلم الجمال المدارس والتیارات السینمائیة الكبرى،محاضرات مطبوعة ): محمود ابراقن: 1(

الطبعة الأولى، منشورات المجلس الأعلى للغة العربیة ، الجزائر  عربي)-فرنسي والاتصالالمبرق،(قاموس موسوعي للإعلام ):محمود ابراقن: 2(

  .  294، ص :  2004.
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المنتجة في مساحة الوطن  الأفلامومجموعھا یطلق علیھا تسمیة " السینما العربیة " وھي تسمیة تطلق على 

الفیلم  فإنتاج،  لأخرتختلف من قطر عربي  فإنھاما شكلا ومضمونا ولھجة ، ملامح ھذه السین أماالعربي ، 

بشكل كامل ، وبالتالي عدم وجود  لأخروثقافیة تختلف من قطر  وسیاسیةتحكمھ ظروف اقتصادیة واجتماعیة 

یة لیس سوى تعبیر السینما العرب إطلاقھویة واحدة للفیلم العربي یحتم علینا تسمیة كل سینما باسم بلدھا ، وما 

ھي تسمیة یطلقھا الغرب  أخرىالوحدة العربیة من جھة ، ومن جھة  إقامةجانب من الحلم العربي القومي في 

  )1( العربیة لغة ولھجة الأفلام

  والممثلینالجھة المنتجة بغض النظر عن جنسیة المخرج، إليعلى نسب السینما ویتفق المھتمون عادة     

السیناریو ... وبغض النظر عن جنسیة الفنیین والتقنیین العاملین في انجاز الشریط السینمائي  أوكاتب القصة 

من جھة  أكثرقسطا في التمویل ، وھذا في حال تشارك  الأكثرالجھة  إلىیتم نسب العمل السینمائي  وأحیانا، 

تمویل الفیلم من مالھ  المخرج الذي یساھم بقسط ما في إلىتنسب  الأحیان، وفي بعض جنسیة  أكثرمن 

   )2( عدة لأسبابتتوارى وراءه  أخرىمن جھات  أوالخاص 

  العربي:العالم -3

یقع الوطن العربي في أھم مناطق العالم إستراتیجیة, ممتدا من المحیط الأطلسي غربا حتى الخلیج العربي      

 ،یا والبحر الأبیض المتوسط شمالاشرقا ومن بحر العرب جنوبا حتى ترك

% 78ساحة في آسیا و% تقریبا من ھذه الم22، یقع 2كلم 814ألفا و 487ملیونا و 13تبلغ مساحتھ حوالي 

  .كلم 828ألفا و 22السواحل العربیة  طول بلغ. ویأفریقیا في

. مع 2003ملیون نسمة تقریبا حسب تقدیرات عام  312,364,392یبلغ عدد سكان الوطن العربي حوالي 

ھناك فئات من السكان الذین لا یتكلمون العربیة في دول مثل الصومال، جیبوتي، جزر القمر،  أنالتنویھ 

  .عدد أصغر الجزائر والعراق وسوریاالسودان، موریتانیا، والمغرب، وفي 

من ھذه المساحات  %30% من مساحتھ, و3.63تشكل مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في الوطن العربي 

ھ في الھلال الخصیب, والبقیة في شب %22% تقع في اتحاد المغرب العربي, و44ل, وتقع في حوض النی

  العربیة.  الجزیرة

  
  .189،ص:2008علامیة .،الطبعة الأولى ، دار كنعان للدراسات والنشر والخدمات الإفي السینما والتلفزیون تأملات سینمائي):قیس الزبیدي: 1(

،  2001المؤسسة العامة للسینما ، دمشق .  –، منشورات وزارة الثقافة  2001-1935الفلسطینیة في القرن العشرین السینما : إبراھیم):بشار 2(

  .11ص: 
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صادرات الوطن العربي في الدرجة الأولى وبشكل أساسي على النفط والغاز الطبیعي والمواد  تعتمد    

الخام, ویصدر كذلك بعض المنتجات الزراعیة, بینما یستورد المعدات والأجھزة والكیماویات ووسائل النقل.. 

 ملیار دولار.  171.06یمتھ ملیار دولار، بینما تبلغ وارداتھ ما ق 267.58إلخ. یصدر الوطن العربي ما قیمتھ 

% من الإنتاج النفطي العالمي, ولدیھ أكثر من 60یمتلك الوطن العربي ثروات طبیعیة ھائلة, فینتج مثلا     

  .الميثلثي الاحتیاطي النفطي الع

فالوطن العربي عالم یموج بتناقضات جغرافیة عدیدة ، كما یملك في ثنایاه مقومات التوحد ومظاھر التمیز     

(...) فھو من  الإسلاموتوحده لغة الضاد وعقیدة عالمیة لاحدود لھا  إستراتیجیةمعا ، فھو ذو قیمة  أنفي 

   العالم النامي بما یحمل من مظاھر وخصائص في الحاضر والماضي . أقالیم

  الھویة الوطنیة :-4

 :الھویة  

  Identitéالفرنسیة كلمة وتقابلھا في اللغةھي باطن الشخص الدال على حقیقتھ واتجاھاتھ،  لغة: -

  )Identntiy  )1وبالانجلیزیة

الشخص التي  أو: "حقیقة الشيء بأنھا سیسوفقد عرفھا الدكتور عبد الرحمان  أما اصطلاحا: -

: "الغیب الذي لا بأنھتمیزه عن غیره"، وفي تعریفھ لمصطلح "الھو" من منظور التصوف یذكر 

  )2(البطون ." أبطنیصح شھوده للغیر كغیب الھویة المعبر عنھ باللاتعین، وھو 

لھم  أشیاء أو أفرادعدة  أو: "تلك العلاقة التي تعبر عن فردین  بأنھاویعرفھا قاموس "لاروس الصغیر"  

  .)3(تشابھ كامل" 

 :الوطنیة 

 وتعني الوطن. "Patrie" أو" Patrio"كلمة مشتقة من الكلمة اللاتینیة  لغة: -

  

  

  

، الأھلیة للنشر والتوزیع ، بیروت،الأطلسیة للنشر،تونس.  عربي-الألفبائي عربي):الجیلالي بن الحاج یحي،بلحسن البلیش، على بن ھادیة، 1( 

  . 1014، ص: 1997

  .2010،الأنترنات ، أفریل الثقافة والھویة):عبد الرحمان بسیر ،2( 

(3) : Le petit Larrosse illustré « gand format » , 2006 . p :561. 
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            "الھویة الوطنیة" فھي "مجموعة السمات الثقافیة والتاریخیة والعرقیة  الكلمة مجتمعة أما -

  ).3الوطن الواحد " ( أفرادالتي تعتبر نقطة مشتركة بین جمیع 

: "مجموعة من الملامح الثقافیة الخاصة بجماعیة سیاسیة واحدة بما یمیزھا بأنھاكما تعرف الھویة الوطنیة    

  )1" (الأخرىعن الجماعات 

تجعلھا متشابھة كاللغة المشتركة  أشیاء أووانطلاقا من ھذا التعریف ، ھناك من یحدد الھویة في جماعة ما    

العام للھویة الوطنیة یحدد بكل ما  الإطار أن أي، الھویة مبدأوغیرھا من الصفات التي تكون في مجموعھا 

ھو ثقافي ویعبر عن جماعة سیاسیة، ونقصد بالسیاسة ھنا " حدود الدولة الواحدة الجغرافیة والروحیة ( 

" ، وھذه الملامح الثقافیة ھي ھویة الدولة الواحدة وتجعلھا متمیزة عن الجماعات الشعور بالمواطنة )

  ن كل عناصر المجتمع.، فالھویة وجدت لتعبر عالأخرى

  وتقوم الھویة الوطنیة على مقومات منھا:  

  اللغة: فھي عنصر مھم في تحدید ملامح الھویة الوطنیة وھي اھم العناصر التي تمیز كل امة -

 .الأممعن غیرھا من 

الجانب  لأنھبناء الھویة، فلا ھویة بدون مرجعیة دینیة،  لإثبات الأساسیةالدین: وھو احد اللبنات  -

تختلف عن  الإسلاميالعربیة التي تنضوي تحت رایة الدین  فالأمةشعب،  لآيالروحي والعقائدي 

 نظیرتھا الغربیة التي تنضوي تحت رایة الدین المسیحي.

الوطنیة فھو الذي یحدد التاریخ ھو ذاكرة الشعب المشتركة ومن ابرز الثوابت  إنالتاریخ:  -

 من التجارب التي عاشھا الشعب.مستقبل الوطن باعتباره مجموعة 

 والآدابالثقافة: ھي مھمة ومعبرة عن الھویة لعمقھا واحتوائھا على مجالات كثیرة كالفنون  -

 لأنھا لآخر، وتختلف الثقافة من مجتمع الأصالة أيوالعادات...وكل ما یشكل الموروث الشعبي 

 )1(ذات علاقة وطیدة بالقیم المرتبطة بالتقالید والعادات.

  

  

  . 11،ص:  1996،دار الأمة للنشر،الجزائر.الھویة الوطنیة الحقائق والمغالطات):أحمد بن النعمان: 1(

  . 08، ص:  2002،دار الفرابي للنشر،لبنان.الھویة والإعلام):ھویدا عدلي: 2(

، الھویة الوطنیة من خلال أفلام مرزاق علواش السینمائیة ، دراسة تحلیلیة سیمیولوجیة لفیلمي " عمر قاتلاتو " و" العالم الأخر"):موسلي نادیة: 3(

    30،  22: ، ص ص  2010مذكرة ماجستیر في علوم الإعلام والاتصال ،الجزائر .
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  الھویة القومیة :-5

 :القومیة 

  .الأمةوتعني  " Nation" أو "Natio"ومنھ  "Nationalisme" مشتقة من كلمة لغة: -

امة معینة والتعلق بھا، وبھذا المعنى فھي تقوم على  إلىالقومیة تعني الانتماء  اصطلاحا: -

  عنصرین:

o  الشعب امة بالمدلول العلمي عنصر موضوعي: وھو مجموعة الروابط المشتركة التي تجعل من

 العقیدة. أواللغة  أو الأصلكالاشتراك في 

o شعوري: وھو الحالة النفسیة التي یولدھا قیام تلك الروابط التي ھي شعور الانتماء  أومعنوي  عنصر

 .المتبادل والتعلق بالوحدة التي یكونھا ھذا الانتماء

 :الھویة القومیة 

العصور لكنھا كانت مختلطة بفكرتي الوطنیة والدین ولم تتمیز  أقدملقد عرفت ملامح الھویة القومیة منذ      

في  إلابعد عصر النھضة، فضلا عن التسلیم بحق الجماعة التي تكون امة واحدة الذي لم یتقرر  إلاعنھا 

الثورات الشعبیة والحروب المختلفة عن میلاد حكومات وطنیة قومیة، كما شجع نجاح  أثمرت. وقد 19القرن 

العثمانیة لتوظیف القومیة كسلاح من طرف الدول  الأقالیم إلىانتقال عدوى ھذا الفكر  إلى أوربافي القومیات 

على مستوى  أماالاستعماریة لتمزیق الدولة العثمانیة وتجسید المسالة الشرقیة بشقیھا الحضاري والسیاسي، 

ددة التي تجاھلت الحقوق القومیة فقد ثارت الشعوب ضد الدول الاستعماریة على اثر السیاسات المتش أمریكا

  لتلك الشعوب.

  اختیار الموضوع : أسباب -4

  التي دفعتنا لاختیار موضوع الدراسة : الأسبابھناك جملة من   

 الموضوعیة :  الأسباب:  أولا  

  ماعدا  الأكادیمیةغیاب الدراسات الخاصة بموضوع تاریخ السینما العربیة خاصة البحوث ،

 بعض الدراسات التي تتناول جزئیات صغیرة منھ كتاریخ السینما الجزائریة .

  رْیخ لمسار  أذھانناالرغبة الجامحة التي خامرت في تقدیم عمل مفید ، یحمل في طیاتھ التا

 السینما العربیة في جمیع مراحلھ ، خدمة لحركة البحث العلمي وضمانا لاستمراریتھ .

  مسالة الھویة الوطنیة والقومیة في السینما العربیة .الجدل الذي تثیره 
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  بتاریخھ  أولا الإلمامفن من الفنون لابد من  أيیعد بحثنا جدیرا بالدراسة ، علما انھ لدراسة

ْریخھ  العام والخاص ومراحل تطوره ، ومن ثم دراستھ كفن قائم بحد ذاتھ قصد التمكن من تا

 و مراقبة حركة تطوره .

  : الذاتیة : الأسبابثانیا  

  الاھتمام الشخصي بدراسة التاریخ بصفة عامة ، وتاریخ فن السینما بصفة اخص ومحاولة

 موضوع بحث یجمعھما . إیجاد

  حتى الوقت الراھن  النشأةالفضول الواسع للتعرف على التجربة السینمائیة العربیة منذ

 ومحاولة الوقوف عند المحطات البارزة لمسارھا السینمائي

 السینمائیة العربیة  الأفلامحاولة تغییر النظرة السلبیة ، والصورة النمطیة المسبقة حول م

على عراقة التاریخ السینمائي  والتأكیدبرصد الجوانب الایجابیة و التجارب الناضجة لھا ، 

 العربي الذي یزید امتداده عن قرن ونیف من الزمن .

  لسینمائیة لسبر اغوارالجوانب المستترة لھذا ا الأفلامالرغبة في خوض غمار تجربة تحلیل

 . الإعلامیةالفن ، والتي تحملھا مضامین الرسائل 

 ْریخ  لحقل تخصصنا في  موضوع یسد ثغرة  إلىالعمیق بالحاجة الماسة  إحساسنا مجال التا

و   أساتذةمن خلال ھذه الدراسة المتواضعة التي سنضعھا في متناول العلمي للسینما العربیة ، 

 .بصفة خاصة والطالب العربي عامة و الاتصال  الإعلام علوم معھد طلبة 

 الدراسة : أھداف -5

  المرجوة من انجاز ھذه الدراسة تتمثل فیما یلي : الأھداف إن   

  في  الأحداث أھممحاولة الكشف والتعرف على مسیرة السینما العربیة باعتبار ھذا الفن من

 تاریخ العلم العربي ، سیما وان ظھور السینما العربیة تتزامن وظھورھا في العالم تقریبا .

  محاولة قیاس مدى توفیق السینما في الدول العربیة في التعرض للمواضیع الوطنیة والقومیة

  على حد سواء ، من خلال استعراض عدة نماذج وتجارب لعدة دول عربیة .

  طیات جدیدة حول ظروف تطور السینما العربیة واھتماماتھا ، عبر مع إلىمحاولة التوصل

مسارھا ، لتكوین رصید معرفي یساھم في التوعیة بالمستجدات ، واكتساب القدرة على 

 وجھ سیما وان " السینما سلاح ذو حدین " . أكملاستغلال ھذه الوسیلة على 
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 الأفلامالھویة الوطنیة والقومیة على مدار الزمن من خلال  مبدأيمدى تجسید وتكریس  إبراز 

 . الأزمانالسینما جسر یمتد عبر  أنعلمنا  إذاالسینمائیة ، 

  الدراسة : أھمیة -6

  ھذه الدراسة فیما یلي : أھمیة تكمن 

 والاتصال ، التي تتناول  الإعلامدراسة في معھد علوم  أولالعلمیة : تتمثل في كونھا  الأھمیة

ا الموضوع على ھذا المستوى ، وبذلك سنزود مكتبتھ بمجموعة من المعارف والمعلومات ھذ

الجدیدة والثریة المتعلقة بمراحل تطور السینما العربیة ، كما سیكون ھذا البحث المتواضع من 

التي ستؤسس لموضوع التجربة السینمائیة العربیة ، من اجل استغلال  الأولىبین اللبنات 

قطر عربي ،  لأيتقبلا للقیام ببحوث نظریة ومیدانیة فیما یخص التجربة السینمائیة معلوماتھ مس

 وھي تجربة خصبة تستحق الاھتمام والمتابعة .

  

 الآتیةالعملیة : ندرجھا في مجموعة من النقاط  الأھمیة :  

  استغلالھا في القراءة المعمقة والدراسة النقدیة  إمكانیةمعطیات الدراسة في  أھمیةتتمثل

السینمائیة العربیة المنتجة حتى نتدارك سلبیاتھا ،والعمل  الإعمالالتحلیلیة المتفحصة لمختف 

 اعمل ذات جودة ونوعیة تشرف السینما العربیة . إنتاجعلى 

 عن طریق كیف انھ یمكن تمریر رسائل ذات دلالات قویة وخطیرة في نفس الوقت  إبراز

 علینا.على ضرورة التریث عند كل صورة حتى لا تكون سلاحا  والتأكیدالصورة السینمائیة 

  وكذا المختصین في ھذا على القطاع  المسؤولینیشجع  أنیمكن لمضمون ھذه الرسالة

ْریخ العربي لمجال  ة( مخرجین ، نقاد ،كتاب ،مصورین ...) ویحثھم على ضرورالمجال  التا

المنتجة ،  الأعمالسینماتیك عربي ، واراشیف لحفظ  وإنشاءرصید السینما من اجل اكتساب 

الجدیدة من معرفة ارثھم  الأجیالحتى لا ندع غیرنا یكتب عنا على ھواه ما یشاء ،وتمكین 

 فاقھاآعلمیة ، وبالتالي استشراق  أسسالسینمائي التاریخي  ، ودراسة حاضرھا على 

 المستقبلیة ،وخلق الفضول لدیھم وتعزیز انتمائھم العربي  .
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 الدراسة : أداةمنھج و  -7

   الإشكالیةعن  الإجابةیحدد مسار الدراسة بشكل یسمح  وواضح،كل بحث علمي یرتكز على منھج منظم      

ضبط التطور العام لموضوعھ و حدد نوع إلى یكون القارئ قد توصل  أنفبعد " المطروحة.التساؤلات 

التي  الأداةا وكذ المعلومات، إلىیبقى علیھ تحدید الطریق ( المنھج ) المؤدي  جمعھا،المعلومات الواجب 

في  منھج.وقد وردت كلمة   )1(تقدیمھا للقارئ " أسالیبجانب ضبط  إلى، البحث ) أداةتمكنھ من جمعھا (

 "...لكل جعلنا منكم شرعة ومنھاجا ولو شاء اللهفي قولھ تعالى :  47الآیة القرآن الكریم في سورة المائدة 

  صدق الله العظیم  . لجعلكم أمة واحدة..."

المنھج  دیكارت "یعرف منھا:العلمي  في البحثعدیدة لكلمة "منھج" ومعانیھا  تعار یفالباحثون  أوردوقد    

یفترض صدق ما ھو كاذب ،  أنمجموعة القواعد المؤكدة والسھلة التي تسمح مراعاتھا الدقیقة المرء من  بأنھ

یبذل مجھودات غیر  أنمن غیر  إلیھاالتي یستطیع الوصول  الأشیاءمعرفة حقة بجمع  إلىوتجعل العقل یصل 

سنبحثھ بغیر منھج ،لان من  نفكر في بحث شيء ما دمنا أن الأفضلمن  بأنھنافعة ، ولذلك یقول دیكارت 

الغامضة  تضایق الومضات الطبیعیة ، وھي تحمي  العقل  ومن  والتأملاتالدراسات بغیر منھج  أنالمؤكد 

  )2(." إلیھالنظر  أیضایتعود على السیر ھكذا  وسط الظلمات یضعف 

زاخرا   17تغیر في مفھوم المنھج ، فقد كان القرن  إلى أدىمرور الوقت ،وتطور العلوم والتطبیقات ومع     

على تعریف جامع لھ ، فالمنھج  اجمعواو بالتالي   أبحاثھم"المنھج " في  إلى أشاروابالفلاسفة والعلماء الذین 

صار یعني الكشف عن القواعد العامة التي تھیمن على سیر العقل وتحدد عملیاتھ وخطواتھ ، وھو یبحث في 

فیقدم تعریفا لغویا  " صلاح الدین شروخ" أما  )3(.إلیھا الوصولنتیجة یراد  إلىم للوصول مختلف العلو

  للمنھج:اصطلاحیا  وأخر

 :في اللغة الانجلیزیة ، فان كلمة "  الواضح.والمنھاج ھو الطریق  المذھب،المنھج على وزن  لغة

Méthode . تعني النظام والترتیب وطریقة عمل شيء ما " 

 : ریقة الحقیقة في العلم ، او الط إلىھو مجموعة القواعد التي یتم وضعھا بقصد الوصول  اصطلاحا

 الأفكارھو فن التنظیم الصحیح لسلسلة من  أوالحقیقة  ھ للمشكلة من اجل اكتشافالتي یتبعھا الباحث في دراست

 )4(الذین لا یعرفونھا . للآخرینلیھا البرھنة ع أو، من اجل الكشف عن الحقیقة التي نجھلھا   الإجراءات أو

  

  . 95.ص:  2005،دیوان المطبوعات الجامعیة،بن عكنون.الطبعة الثانیة،مناھج البحث في علوم الإعلام والاتصال):أحمد بن مرسلي:1(

  .105،ص:2010والبرمجیات،القاھرة.،دار الكتب القانونیة مصر،دار شتات للنشر العلمي أسسھ ومناھجھ البحث):ابراھیم محمد تركي:2(

  . 106):نفس المرجع ،ص : 3(

  . 92:بة.د ، ت .ص،دار العلوم للنشر والتوزیع،عنامنھجیة البحث العلمي للجامعیین):انظر في ذلك،صلاح الدین شروخ : 4(
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 أسلوبعلمي سلیم یتمثل في  أسلوب" استعمال المعلومات استعمالا صحیحا في  بأنھكما یعرف المنھج     

والشواھد المقنعة  بالأمثلةالقضایا المعروضة  وتأییدالعرض والمناقشة الھادئة ، والتزام الموضوعیة التامة ،

  )1(تحیز " أو إجحافمن دون 

فرع من فروع  أيفي  العلمیة،الذي یسلكھ الباحث العلمي في تقصیھ للحقائق  الأسلوب أوھو " الطریق  أو

  )2(ادین العلوم النظریة والعلمیة " .میدان من می أيوفي  المعرفة،

وما دام المنھج مرتبط بالعلم فان المنھج العلمي ھو "طریقة البحث والنظر وتمییز نمط معین من التفكیر عن   

من  الأنماطھذه  أنولاشك  الجمالي.الفني  الإدراك أو الأسطوريمن التفكیر العلمي كالتفكیر  أخرى أنماط

تصبح ھي نفسھا موضوعا للتفكیر العلمي حینما تعالج بطریقة التفكیر العلمي  أنن التفكیر غیر العلمي یمك

  )3(" . الأسطورةا ھو الحال في علوم "علم الجمال وعلم كم

بحث ضرورة علمیة فھو عبارة عن مجموعة العملیات والخطوات التي یتبعھا الباحث  أيفالمنھج في  إذن  

  )4(ومساعیھ.وفروض البحث  أبعاد وأسئلةوالتي تنیر طریقھ وتساعده على ضبط 

كشف الحقیقة ، فھو مجموعة القواعد  إلىویمكن القول بان المنھج بمدلولھ العام یعني الطریق المؤدي    

 إجراءاتالحقائق العلمیة ، والتي توجھ مسار التفكیر والعقل ، وذلك عن طریق  إلىالعامة المتبعة للوصول 

والقواعد  للإجراءاتالمستھدفة . فالمنھج بصفة عامة یضبط خطواتھ طبقا النتائج  إلىمتبعة للتوصل 

  )5(المعیاریة التي تمیز كل منھج ".

  

  

 

  150،دار الھدى، عین ملیلة، الجزائر.د،ت، ص: منھج البحث الأدبي واللغويمحمد علي عبد الكریم الردیني: ):1(

  .17.ص:2008،المناھج للنشر واتوزیع،عمان،الأردن،باكالوریوس،ماجیستیر...دكتوراهمنھجیة اعداد البحث العلمي،):غازي عنایة:2(

  . 65، ص: 2009،دار الكتاب القانوني،د ، ب .مناھج البحث العلمي في العلوم القانونیة):مسعد عبد الرحمان زیدان:3(

، 2007،عین ملیلة،الجزائر.لى،دار الھدى للطباعة والنشر والتوزیع،الطبعة الأومناھج وأدوات البحث العلمي في العلوم الاجتماعیةرشید زرواتي:):4(

  . 105،  104ص ص: 

  .17،ص: 2007،دار الفكر العربي،القاھرة.مناھج البحث في الدراسات الإعلامیةابراھیم عبد الله المسلمي::)5(
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في  وأطروحات الدكتوراه" منھجیة كتابة المذكرات " في كتابھ  احمد عظیميومن جھتھ یرى الدكتور "      
 أن المنھج العلمي یتمیز بخصائص عدیدة أھمھا :  علوم الإعلام والاتصال "

التي تعتبر من أھم خصائص المنھج العلمي، ونعني بھا غیاب واستبعاد ذاتیة الباحث  الموضوعیة: -

لبحث ویفقد الباحث وعدم تحیزه للفكرة أو العقیدة التي ینتمي إلیھا وغیابھا ینقص من القیمة العلمیة ل

 المصداقیة.

في تغیر مستمر لذا على المناھج مواكبة  وأدواتھفھو لیس على ثبات دائم فالعلم  المستمر:التغیر  -

 المستجدات.

 وتداخلھا.عدم القدرة على فصل المناھج لكثرة عددھا  بینھا:التشابك فیما  -

خاصة ، ولا یتم الانتقال من  إجراءاتفخطواتھ متتابعة في نظام دقیق ، وكل خطوة لھا  التسلسلیة : -

  )1(من صحة الخطوة السابقة لھا . التأكدبعد  إلا لأخرىخطوة 

نتائج علمیة لدراستنا قمنا باختیار المنھج الملائم لدراستنا وھو منھج التحلیل  إلىومن اجل الوصول      

، من اجل الوصول  أفضلیفھا بطریقة بناء المعاني و توظ بإعادةیقوم على الاھتمام   السیمیولوجي باعتباره

  فھما جیدا . الإعلامیةالتعمق في فھم الرسالة  إلى

 فردیناند دي سوسور" فان  " ما ھي السیمیولوجیافي كتابھ  اقنابرمحمود وحسب الدكتور      

Ferdinand De Saussure " مجال  محاضرات في اللسانیات العامة "ھو الذي حدد في كتابھ

غیرھا التي یستعملھا  أوالسیمیولوجیا بعدھا : العلم الذي یتولى دراسة الدلائل العامة والرموز اللفظیة كانت 

  )2 (الأخرالناس بغرض التواصل بین بعضھم و البعض 

، في العلوم الطبیة یعني : الممارسة  " Sémiologie" السیمیولوجیا ومن الناحیة اللغویة فان مصطلح    

 أعراضما یدعى  أو Indicesالقرائن  أو Signesالتي یكشف بموجبھا المرض اعتمادا على الدلائل 

 أوروبیاویقابل مصطلح السیمیولوجیا بوصفھ مصطلحا     )3.(التي یحملھا المریض  Symptômesالمرض 

حیث یھتم ،  بیرس سندرسشارل مرة من قبل  لأولوطیقا  الذي وظف یالسیم الأمریكيالمصطلح 

  )4( بالفعل الاجتماعي للدلیل بینما یھتم بیرس بالفعل المنطقي للدلیل )1913- 1857(دیسوسور

  

.ص ص: 2009،دیوان المطبوعات الجامعیة،بن عكنون.منھجیة كتابة المذكرات وأطروحات الدكتوراه):أحمد ععظیمي:1(

14،15.  

  .9، ص ماھي السیمیولوجیا ):أنظر في ذلك ، محمود ابراقن:2(
  ):نفس المكان.3(

(4) :Pierre Guiraud, La sémiologie,3éme Edition Puf , Paris ,1977 ,p :6. 
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و  C.Metzكریستیان ماتز العالمین البنیویین  :  إلىالاتصال الرجوع  السیمیولوجیاویستدعي دراسة      

لمعروفین بدراساتھما القیمة التي نشرتھا المجلة الباریسیة " اتصالات اRoland .Barthes  رولان بارث

Communications  "  الذي استقطب جل البحوث السیمیولوجیة  الأكادیميالتي تعد بلا منازع ، المرجع

 أسس إلىستند بصفة عامة و فرنسا بصفة خاصة ، وقد قدم ھذین العالمین نماذج نظریة ت أورباالتي عرفتھا 

، وقد وجدت تطبیقا لھا على عدة مستویات من النصوص  Linguistique textuelleعلم اللسان النفسي 

 بالإعمالالنصیة السمعیة البصریة فیما تعلق  الأنظمةوالاتصال بما فیھا  الإعلام أنظمةالتعبیریة لتشمل معظم 

  Matières signifiantesتقوم على العناصر الدالة  الأخیرةوالتلفزیونیة والسینمائیة ، ھذه  الإذاعیة

، اللوحة التشكیلیة، الصورة الفوتوغرافیة ،الصورة المتحركة ،استخدام  الكاریكاتیر(المرئیة  أوالبصریة 

، الصوت المنطوق  Son musical) والعناصر الدالة الصوتیة (الصوت الموسیقي  الأشكال، اختیار الألوان

الایقوني مثل الضجیج  أوالمتجسد من خلال الحوار و التعالیق ، الصوت التشابھي  Son phonétiqueبھ 

،  Mentions écritesالضوضاء ...والعناصر الدالة المكتوبة ( النص اللساني ، البیانات المكتوبة   أو

  )1(المانشیت ...)

" Signifier"مدلول و"  Signifiantال" دمكون من جزأین  "Signeالدلیل ویرى دو سوسور أن "    

  )2(العلاقة بین الدال والمدلول ھي علاقة اعتباطیة . أنحیث 

   

  ): تقسیم الدلیل حسب فردیناند دو سوسور.1الشكل رقم (             

  

  . 12،  10):محمود ابراقن: م ، س ، ذ .ص ص : 1(  

(2) : Judith La zar : La science De La Communication ; 2éme Edition ;que sais je ; édition sahleb ;Alger.1993 . p :85. 
 
 

الدلیل 
Signe 

المدلول 
Signifiant.

علاقة 
اعتباطیة

الدال 
Signifier.
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" الذي یصور المعاني، وذلك بفضل العقد  Signe الدلیلومنھ فان ارتباط الدال بالمدلول ھو الذي یشكل "      

 أو" التي تربط الدال والمدلول بعلاقة اعتباطیة  Code الأوضاعالمشترك بین مستخدمي ھذه اللغة حول "

  )1(فیھا الرسائل والمعاني السیاق أو المرجعیة التي تدور 

والتحلیل السیمیولوجي یعرف باعتباره طریقة بحث في المدلولات الثقافیة لمحتوى الرسالة الإعلامیة،  

ووسیلة لكشف المعنى العمیق للرسالة الاتصالیة ودلالاتھا الخفیة، ویعمل أیضا على إظھار نوایا صانعي تلك 

   )2(لة الرسا

ویعتبر التحلیل السیمیولوجي مقاربة تھتم بالعلاقات الداخلیة بین عناصر الخطاب ، وھي طریقة تسمح    

طریقة  أوتشكیل نظام الدلالة وفحص المعاني التي تنظمھا المادة التي ھو بصدد دراستھا ،  بإعادةللباحث 

  مھما كان نوعھا . الإعلامیةبحث في المدلولات الثقافیة لمحتوى الرسالة 

استعار العدید من المفاھیم البنیویة و فروع التحلیل السیمیولوجي حیث  أجدىالتحلیل النصي فھو  أما   

من اقتران مختلف  تأتيباعتبار الفیلم وحدة خطاب  الأفلامالسیمیولوجیة لاستخدامھا في مجال تحلیل 

  )3(المختصة وغیر المختصة  الأوضاع

) …مباشر للواقع دون وسیط شرعة ( إنتاج إعادةوھي  صور،من  أساسااللغة السینمائیة مكونة  إن   

اعتباطیة (...) فالسینما لیست لغة بلا شرعة ، بل العكس ، ھي لغة مھیكلة بعدد كبیر من الشرعات ، من بین 

سیما العدید من الشرعات یكون سینمائیا محضا (الشرعات الخاصة )  أنھذه الشرعات جزء فقط یمكن 

،وقد ركزنا على مقاربة التحلیل النصي وھي طریقة )4(التي لیست خاصة بالسینما (الشرعات العامة ) الأخرى

  )5(تركز أساسا على مفھوم النص الذي یحدد أساس الفیلم في تحلیلھ.

  

  

110. -:107 ;1964.pp ;Paris ;Le seuil ;n=° 4 communication  ;Rvue Eléments De Sémiologie:  Roland Barthes  (1) 
:138. ;Paris.1991.p ;Armand Cilon Sociologie De La Communication De Masse: judith Lazar  (2) 

، 2007-1990الأفلام المنتجة بین  صورة الجزائر في السینما: قراءة في المضامین، دراسة تحلیلیة سیمیولوجیة لعینة من): شفیقة جوباني: 3(  

  .06.الجزائر.ص: 2010 - 3جامعة الجزائر –رسالة ماجستیر في علوم الإعلام والاتصال، معھد العلوم السیاسیة والإعلام 

  .17.ص: 2006، تر: احمد بن مرسلي، دیوان المطبوعات الجامعیة. التحلیل السیمیولوجي للفیلممحمود ابراقن:  ):4( 

:58. Sublin imprimeur.1989.p; ;universit ; Nathan L’analyse des films:  ; Michel Marrie Aument Jaque)5(  
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   ھي:ویستعین ھذا المنھج باستخدام بعض تقنیات التحلیل النصي للفیلم و 

  التقطیع: )1

محل الدراسة عدة مرات ، وذلك من اجل الحصول  الأفلامالخطوات العلمیة في مشاھدة  أولىتتمثل 

الموضوعة  تحت مجھر التحلیل و التركیز  الأربعة الأفلامو التفاصیل الھامة حول  الأفكار على مجموعة منا

المتتالیة الفیلمیة من  أو، ثم ترجمة المقاطع  تخدم الموضوع في كل فیلم على حدة المھمة التي الأجزاءعلى 

عدة متتالیات (مقاطع) والتي  إلىنقوم بتجزئة الفیلم والكتابي ، حیث  أللقطيالطابع  إلىي لسینمائاطابعھا 

 الأفلاموحدات تحلیلیة سردیة وزمكانیة ، فتحلیل كل فیلم من  سم بدورھا إلى عدة لقطات مركبة متعددةستق

ن اختیار مجموعة من المقاطع مستحیلا ، وعلیھ لابد م أمرامن جینریك البدایة الجینریك النھایة یعد  الأربعة

   مقاطع. 07من أفلام العینة إلي  فیلمكل ت التي تخدم موضوعنا ، وعلیھ تم تقسیم االمتتالی أو

عدد من المتتالیات متوقف على حجم المعلومات التي نرید التوصل  إلىتقسیم كل فیلم  أن إلى الإشارةتجدر 

وثیقة  إلى إخضاعھاوكل متتالیة من المتتالیات المختارة سیتم  الدراسة.حسب ما یخدم  أخربتعبیر  أو إلیھا،

  كالتالي:التقطیع التي ستشمل على عدة حركات تعبیریة یمكن تحدیدھا 

  سلم اللقطات : -اْ 

 .اللقطة العامة: تؤطر كامل الدیكور 

 ر منظر واحد من الدیكور وتستعمل للتعبیر عن ر (اللقطة الجامعة): وھي التي تؤطلقطة الجزء الكبی

 الحزن...أو القلق  أوالعزلة 

  لقطة الجزء الصغیر (اللقطة نصف جامعة) تؤطر جزءا صغیرا من الدیكور كالشخصیات مثلا 

  اللقطة المتوسطة: تؤطر الشخصیة بكامل طولھا. 

  الرأس إلى: تصور الشخصیة من منتصف الفخذین الأمریكیةاللقطة. 

 إلىوتنقسم  قطة المقربة:الل: 

  الحزام. إلى الرأسلقطة نصف مقربة: من -          

  الصدر. إلى الرأسلقطة مقربة: من  -          

  الكشف... أو الإخفاءاللقطة القریبة: تبین وجھ الشخصیة بكاملھا (حتى العنق) ھدفھا 

، عین...) وتستعمل بغرض أذناللقطة القریبة جدا: تصور جزء معین من جسم الشخصیة ( شفاه، 

  :إلىالصغیرة وتنقسم  الأجزاءخلق التشویق خاصة بتكبیر 

 لقطة مضافة غیر روائیة: تقوم على المقارنة. -        
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  والذكریات. الأحلاملقطة مضافة ذاتیة: كصور  -                 

                   الأصلين موضعھا لقطة مضافة روائیة في غیر موضعھا: وھي صورة منزوعة م -               

  .أخرىلتدرج في وسط لقطة 

  لقطة مضافة توضیحیة: كتكبیر جزء معین بغرض الشرح. -               

  زوایا التصویر: -ب

  الآخریعلو احدھما عن  أنالدیكور دون  أمامالزاویة العادیة: توضع الكامیرا. 

  وتقزیم شخصیاتھ. أبعادهتقلیص  إلىالزاویة المرتفعة (الغطسیة): تعلو الكامیرا عن الدیكور وتؤدي 

  بالعظمة والكبریاء  الإحساسالزاویة المنخفضة (التصاعدیة): یعلو فیھ الدیكور عن الكامیرا مما یولد

 والرعب...

  متقابلتین یفصلھما خط وھمي،  الحدیث بین شخصیتین أطرافالمجال والمجال المقابل: تصویر تبادل

 أماوكتف المخاطب.  ورأسفالمجال یكون عند التصویب بالكامیرا نحو المتكلم فتؤطر الكامیرا وجھھ 

 ورأسالمجال المقابل فیكون التصویر في الاتجاه المعاكس حیث تؤطر الكامیرا وجھ المخاطب 

 وكتف المتكلم.

 الذاتیة: ھي زاویة تسمح للمشاھد برؤیة ما یشاھده ممثل حقا (ممدا في سریره، فتحة قفل  الكامیرا

 الباب، ضباب...)

  

  حركات الكامیرا: -ج

 :البانوراما 

  أوالیسار  إلىمن الیمین  أفقیا: تكون الكامیرا ثابتة فوق حاملھا وتدور حول محورھا أفقیةبانوراما 

 درجة). 360یة (بطریقة دائرأو درجة)،  180العكس (

  العكس. أو أسفل إلى أعلىبانوراما عمودیة: تكون الكامیرا ثابتة فوق الحامل تتحرك شاقولیا من 

  ،التنقل (الترافلینج): تتحرك الكامیرا في الفضاء بواسطة عربة خاصة تحمل الكامیرا والمصور معا

 :أنواعوھو 

  اقتراب الكامیرا من الدیكور.الأماميالتنقل : 

  الخلفي: ابتعاد الكامیرا عن الدیكور.التنقل 
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 .التنقل الجانبي: تتنقل الكامیرا بطریقة متوازیة مع المنظر 

 .التنقل المصاحب: تنتقل الكامیرا مع تنقل الشخصیات 

 .التنقل الدائري: تدور الكامیرا دورة كاملة حول الشخصیة 

  وھو نوعان: الكامیراالفیلمي دون تحریك  الإطارالعدسي (الزوم): تعتبر  أوالتنقل الصدري 

  .الأمام إلىالفیلم  إطار: تقدم أماميزوم  -        

  الخلف. إلىالفیلمي  الإطارزوم خلفي: رجوع  -        

 (تصویر مصطفین ) (1) التنقل البانورامي: یجمع بین البانوراما والتنقل  

  

  التحلیل: )2

 الأربعة الأفلامبعد مرحلة التقطیع التي نقوم على اختیار مجموعة من المتتالیات عن كل فیلم من 

تلك المقاطع للقراءة التعیینیة لكل لقطة من ھذه  بإخضاعمحل الدراسة كعینة تمثیلیة خاصة بكل فیلم ، نقوم 

ثم نستعرض التضمیني لتلك المقاطع مرحلة التحلیل  إلىالمتتالیات المختارة لخدمة موضوعنا ، وبعدھا نؤول 

  نتائج التحلیل . الأخیرفي 

توظیف التحلیل السیمیولوجي في الصورة،  من وضع منھجیة أولRoland Barthes  رولان بارثویعتبر   

" كما یوضحھ الشكل   La Signification De Deux Ordresوتقوم على بحث المعنى على نظامین: "

  التالي:

  النظام الأول (المستوى التعییني).      مدلول التعیین  دال التعیین

  التضمیني).النظام الثاني (المستوى      مدلول التضمین  دال التضمین  

    

 )2(): یمثل مستویات التحلیل السیمیولوجي.2الشكل رقم (   

  

  

 .37،61.ص ص: 1995. ، د،ن ، لیبیا ھذه ھي السینما الحقةمحمود ابراقن:  ):1(

 .198.ص: 1999. 19، المجلة الجزائریة للاتصال، تر: سعید بومعیزة، العدد الرسائل والمعانيجانیت وولاكوت:  ):2(
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تحتوي على  أوقسمین  إلىیقونیة تنقسم فان الرسالة الاْ  Roland Barthesرولان بارث وحسب 

  دلالتین: 

 التعیینیة الدلالة Dénotation .وتعني المظھر الصوري للصورة : 

  الدلالة التضمینیةconnotation: وتشخیص وفك رموز الرسالة ومضامینھا. فھم 

  ) 1(. وكلاھما یشكلان قراءة دلالیة

 الأربعة الأفلاملكل فیلم من ھذه  Dénotation التعیینيالمعنى وعبر ھذه المراحل یمكننا استخراج     

والذي یتم التعبیر عنھ  الأوليالانطباع  أوالشكل الظاھر للرسالة  أيالموضوعة تحت حیز الدراسة والتحلیل 

 المعمقة للرسالةالرؤیة  أي Connotation المعنى التضمیني. وكذا   Signifiantبالدال سیمیولوجیا 

ة التقطیع بالمعاني المضمرة التي من خلال ربط وثیق إلیھوالذي نصل  للنص،وقراءة ما بین السطور 

استعملت لتقول شیئا  وإنماالتي تمثلھا  الأشیاء"الصورة لیست ھي حیث یقول رولان بارث:  تتضمنھا
؟ ولم ھذه الأخرىمثلا : لماذا استعمل المخرج ھذه اللقطة دون  لماذا ؟على السؤال  الإجابةومن ثم  ،)2( "خرآ

 الشخصیة دون سواھا ؟ وھذه الزاویة بدل تلك ؟...

بالغة، حیث  أھمیةذات  تساؤلاتھعلى  والإجابةفي حل مشاكل البحث  المستخدمةالمناھج  أنولا شك     

ذلك حسب طبیعة الموضوع  الأمراقتضى  إذامن منھج  أكثرانھ یمكن استخدام  إلىالمنھجیة  أساتذةیذھب 

كذلك اعتمادنا على منھج التحلیل السیمیولوجي، سوف نستعین  إلى إضافةدراستنا ھذه  والدراسة،ونحن في

الدراسة تدور في سیاق الماضي "تاریخ السینما العربیة" وحصرنا الدراسة في  نبالمنھج التاریخي وذلك لكو

  زمن انقضى (الستینیات والسبعینیات ).

ھو المنھج الذي یعتمد على الظواھر التاریخیة بعد "  :Historique Méthodeفالمنھج التاریخي   

ووقائع  أحداثدراسة  التاریخيویستفید بالماضي في فھم وتفسیر الحاضر(...) ،ویتناول المنھج  وقوعھا ،

نتائج معینة وحقائق وتعمیمات لتساعدنا في فھم الماضي  إلىمعینة تمت في الماضي وذلك بقصد التوصل 

 إلىخي یستلزم الرجوع بالمستقبل.والبحث التاری أیضافي فھم الحاضر. بل والتنبؤ  أیضاتساعدنا  إنمافحسب 

الماضیة ودراسة الوقائع  التاریخ أحداثلتعقب الظاھرة والوقوف على تفسیرھا والبحث في الماضي 

المبادئ والقوانین العامة  إلىمنھجیة علمیة دقیقة بقصد الوصول  أسسوتحلیلھا وتفسیرھا على  والأحداث

"(...))3(  

 
                               :134.                              ;Paris.1985.p ;Puf ;edition Télevision; Ecole communication: Lazar  Judith (1  

 .:130 ;p ;Cit ,Op n=4 ;Rvue  communication Eléments De Sémiologie:  Barthes Roland  (2)  
  .116،117.ص ص:2009، دار المعرفة الجامعیة، الازارطة .ق والأدواتقواعد البحث العلمي والاجتماعي المناھج والطر): أبو شنب محمد: 3(
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 إلى "والاتصال الإعلاممناھج البحث في علوم "في كتابھ  احمد بن مرسلي الدكتورالسیاق یذھب  وفي ذات  

ھذا  أن إلى الباحثونالمنھج التاریخي یستخدم في دراسة الوقائع التي ھي في حكم الماضي ،ویجمع " :أن

المعلومات والبیانات  إلىدراسة الماضي للوصول إلى حیث یھدف  التاریخدراسة  إلىینتمي  أساسھالمنھج في 

نحو وانطلاقة  للماضيامتداد  الأخیرھذا  أنالتي تساعدنا في فھم الحاضر والتنبؤ بالمستقبل حیث 

  )1(المستقبل"

في الماضي تتناول بالدراسة  الظاھرة الاجتماعیة لمختلف جوانب استقصاءویعتبر المنھج التاریخي عملیة   

في المستقبل، فالمنھج  تأثیراتھاجل اكتشاف القوانین المتحكمة في الظاھرة للتنبؤ ببعض من والتحلیل من اْ 

ومصادر  وأدوات أدلةبالاعتماد على  أبحاثھمالتاریخي ھو الطرق العلمي الممحص الذي یسلكھ الباحثون في 

فھا المنھج التاریخي التي یوظ الأدواتھذه  أھم. ومن  )2(التاریخیة الأحداثفي سرد وتحلیل وتعلیل وتفسیر 

نشرات، وثائق تاریخیة  دوریات، تقاریرالمعلومات المختلفة من الكتب،  وأوعیةلجمع المعلومات المصادر 

  )3(وجاریة المواد السمعیة البصریة 

الیة علمیة من عوھو ف حدث،ھو روایة وتدوین كل ما  أو حدث،"كل ما  بأنھالتاریخي  كما یعرف المنھج    

الماضیة  للأحداثھو التدوین الموثق  أي(...) الإنسانتتسع مساحتھا لكل شؤون  البشریة،فعالیات المعرفة 

  )4(وصف الحقائق التي حدثت في الماضي بطریقة تحلیلیة ناقدة " أي(..)

 كغیره من البحوث یعنى بجمع لأنھنجد من الباحثین من یطلق تسمیة المنھج الوثائقي على المنھج التاریخي " 

وذلك عن طریق دراسة الوثائق  –التاریخیة وغیر التاریخیة –المعلومات والحقائق من مصادرھا المتعددة 

بحثنا في جذوره وتعرفنا على  إذا لاإنتاج الماضي ولا یمكن فھمھ  إلاالحاضر ما ھو  أنوالسجلات مفترضا 

و  الأفكارللمشاكل العصریة من خلال  الإجابةتكوینھ ، فھو یبحث عن  إلى آدتالظروف السابقة التي 

المنھج التاریخي یرتكز على تحلیل الحقائق الخاصة بالمشكلات  إذن )4(من التراث " إلینا أتتالمفاھیم التي 

   )5(شكلة للحاضروالقوى الاجتماعیة الم الإنسانیة

  

  .293، 292):انظر في ذلك، احمد بن مرسلي: م،س،ذ.ص ص: 1(
  .107):رشید زرواتي: م،س،ذ.ص: 2(
، الطبعة الأولى ،دار  البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات التقلیدیة والالكترونیة أسسھ ، أسالیبھ ، مفاھیمھ و أدواتھ): عامر فندیلجي:3(

  .81:. ص 2008المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة ، عمان ، الأردن . 
  .107): رشید زرواتي: م،س،ذ.ص: 4(
، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن أسالیب البحث العلمي في العلوم الإنسانیة والاجتماعیةكامل محمد المغربي:  ):5(
  .33ص:.2007.
  .107): رشید زرواتي: م،س،ذ. 6(

  
  



 الإشكالیة
 

29 
 

  

والاتصال للتعرف  الإعلاملوم كبیرة في كل المجالات العلمیة بما فیھا ع أھمیةدراسة التاریخ تكتسي  إن    

جانب دراسة التطورات  إلىبنشوء ظاھرة الاتصال ووسائلھا في القدیم ،  أحاطتمثلا على الظروف التي 

  )1(المستوى الذي ھي علیھ الیوم  إلىالتي عرفتھا قبل الوصول 

السینما في الوطن  نشأةونحن في دراستنا ھذه سنستعین بالجانب التاریخي في تسلیط الضوء على ظروف     

علیھا في كل مرحلة وطبیعة الظروف والتحولات التاریخیة التي  طرأتمرورا بالتطورات التي  العربي 

  اھن لھا .الواقع والوضع الر إلىواكبتھا وصولا 

ولیدة  الإعلام، باعتبار ظاھرة  أخروالاتصال فھو شيء  الإعلام أبحاثاستخدام المنھج التاریخي في  أما" 

جانب  إلىالحضارة المعاصرة ونتیجة اختراع الطباعة وممارسة النشر الصحفي على نطاق جماھیري واسع ،

المختصة في حفظ وصیانة المواد  الأرشیفعلوم التوثیق وانتشرت فیھ مراكز نموھا في عصر تطورت فیھ 

حاضرة بامتدادھا في الماضي القریب ، وشواھدھا  الإعلامیةمن التلف والاندثار(...)فالظاھرة  الإعلامیة

   )2(".متیسرا أمراالمادیة متوفرة بالكم والكیف الذین یجعلان مھمة بحثھا 

 

انجازه في البحث ، یتطلب مراعاة  إلىتحقیق ما نصبو التحلیل ذات العلاقة المباشرة ب أدواتاختیار  إن      

بعین الاعتبار حتى یكون ھذا الاختیار سلیما من الناحیة العلمیة  أخذھاالواجب  الأساسیةالعدید من الشروط 

(...))3(  

ختلة التي یستخدمھا الباحث في جمع تلك الوسائل الم أنھاالبحث العلمي ، ھو  أدواتوالشائع حول   

  )4( أكثر أوالمعلومات والبیانات المستھدفة في البحث ضمن استخدامھ لمنھج معین 

ملائمة ومناسبة تساعدنا على  أدواتوالتساؤلات المطروحة كان لابد من اختیار  الإشكالیةعن  وللإجابة  

 كالتالي: الأھم إلىجمع البیانات وقد رتبناھا من المھم 

  

  .293،294):احمد بن مرسلي: م،س،ذ.ص ص:1(

  .295،296): نفس المرجع، ص ص 2(

  .95: احمد بن مرسلي: م،س،ذ. ص))3(

  .202:م،س،ذ. صبن مرسلي حمد): ا4(
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النظري  إطارهالتوثیقیة التي تساعدنا على وضع البحث في  الأدواتوھي مكتبیة ):  أو( أكادیمیة أدوات -1

بكل ما لھ علاقة بموضوع دراستنا استعنا بمجموعة من المصادر والمراجع (كتب ، مجلات  فللإحاطةالعام ، 

 دوائر المعارف ،مقالات صحفیة ...)جامعیة ، وأطروحات، رسائل 

  ...وإحصاءاتالمواقع الالكترونیة المتمثلة في محتویات مواقع الانترنیت من نصوص ومقالات  إلى بالإضافة

 إلى بالإضافةرئیسیة في تحلیل عینة الدراسة  أداةثل في تحلیل المضمون باعتبارھا تتم :تطبیقیة أدوات -2

  كالتالي: الأدواتمن ھاتین  أداةعلى شرح كل  وسنأتي الإحصائي،التحلیل  أداة

  المضمون:تحلیل  أداة -اْ 
 والأفلامالصوتیة  والأشرطةوھي وسیلة بحث غیر مباشرة تستخدم في معالجة النصوص المكتوبة    

وھي ذات استخدام واسع من طرف الباحثین (...) لاسیما  إلیھ،المصورة بغض النظر عن الزمن الذي تنتمي 

 تأثیراتوما تمارسھ من  متنوعة،وما تنتجھ من مضامین  والاتصال، الإعلامتلك العلوم التي لھا صلة بوسائل 

  )1(والاتصال  الإعلاممختلفة على جماھیرھا مثل علوم 

كما یعرف تحلیل المضمون كذلك على انھ الفحص الدقیق لمحتوى النصوص المختارة من زوایا مختلفة    

  )2(.والكلمات والأسلوب للأفكارووجھات نظر متباینة 

  عنصر المحتوى  التحلیل،عنصر  عنصرین:ویتكون ھذا المفھوم من    

رئیسیة بغیة الدراسة  أجزاء إلىبحث عنصر التحلیل : فھو عملیة ذھنیة تقوم على تفكیك موضوع ال أما

و تاثره و بعدھا  أسبابھالمنھجي لفھم تاریخھ و  المفصلة والفھم الدقیق لعناصر الموضوع بغرض التسھیل

المضمون  أمابعد فھمھا و تحلیلھا ،  إلاومحاولة تفسیر الظاھرة وھذا لا یتم  التركیب لعناصره  بإعادةیقوم 

مسجلة . وبناءا على ما سبق فان تحلیل  أومجموعة الوثائق مكتوبة كانت  أو(المحتوى ) فیعني الوثیقة 

ثم وحدات صغیرة مما یسمح للباحث حسابھا ودراستھا كمیا  إلىالمضمون یعني تجزئة موضوع الوثائق 

  )2(تركیبھا لفھم الموضوع بصفة شاملة  إعادة

رن العشرین حیث استخدم في معالجة المواد الق إلىفان میلاد تحلیل المضمون یعود  النشأةومن ناحیة    

 والأدبیةقواعد علمیة مضبوطة تناولت النصوص الدینیة  إلىوھي عبارة عن قراءات فردیة تفتقد  الإعلامیة،

  ..والأفلام.

  

  .249،250):احمد بن مرسلي: م،س،ذ.ص ص:1(

;édition  D’études Film  de finMéthodologie pour Réaliser un Travail De :  Jaques Dorselaer  (2)
crid ;Belgique.1989.p :77.  

. 164،  162):رشید زرواتي: م ، س ، ذ .ص ص : 3(  
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كالھجرة من خلال تحلیل مضمون عدد من ثم توالت الدراسات حول العدید من المواضیع الاجتماعیة    

لكن ما یعاب علیھا ھو اعتمادھا على الحدس الذاتي المستمد من نظریة  المھاجرین.الوثائق ذات الصلة بفئة 

قبل القرن العشرین ،والقائمة على التعدد  الإنسانیةالتي كانت تسیطر على البحث العلمي في العلوم  برغسون 

بما في مختلف المجالات  19الذاتي في تحصیل المعرفة العلمیة ، ومع التطورات التي عرفھا نھایة القرن 

و ارتباطھا الكبیر بقضایا المجتمع ساعد على میلاد تحلیل  أشكالھافیھا الانتشار الواسع للصحافة المكتوبة بكل 

  )1(المضمون 

 * Harold Lasswellھارولد لاسویل الأمریكياستعمل الباحث السیاسي  الأولىبحلول الحرب العالمیة      

الحرب العالمیة الثانیة قام تلامذتھ بتحلیل  وأثناءفي تحلیل مواضیع الدعایة في الدوریات .  1915سنة 

 1955للبحث عن عملاء النازیة عبر المواضیع المؤیدة لنظام ھتلر . وفي سنة  الأمریكیةمضامین الدوریات 

بحضور عدد كبیر من الباحثین من  الأمریكیةحول تحلیل المضمون بالولایات المتحدة  الأولىعقدت الندوة 

 De Solaدوسولابول  " بھ مع صدور كتاب للباحث أكثروزاد الاھتمام  والإنشائیة الإعلامیةجل العلوم 

Pool  1959سنة .  

فیما بعد على تطویر  " B. Berlsonوبیر لیسون  P. Lazarsfeld   **"بول لازار سفیلدوعمل كل من    

الوصف  إلىبحث تھدف  كأداةتحلیل المضمون في بحوث الاتصال في النصف الثاني من القرن العشرین، 

  )2(الموضوعي المنتظم والكمي للمحتوى الظاھر لمادة الاتصال 

في تحلیل المضمون لیست  الأساسیةالنقطة  أن أكدوالذي   As goodسقود آظھر الباحث  1967وفي سنة   

فیما تخفیھ ھذه العناصر وراءھا من  إنما " Instrumentalداتي " الاْ علیھ  أطلقھفي محتوى الرسالة الذي 

 أداة.وبفضل الانجازات المسجلة بشان  "  Represental" التمثیلي ونوایا عبر الجانب الذي اسماه  أفكار

  )3(الخاصة باستخداماتھ المتنوعة  ھجیةتحلیل المضمون حلت العدید من القضایا المن

الباحثون لھذه  أوردھاالتعاریف التي  إلىوبعد ھذه اللمحة التاریخیة عن میلاد تحلیل المضمون سنتطرق   

  : أھمھا  الأداة
  

  . 254، 251):أحمد مرسلي: م ، س ، ذ . ص ص: 1(

 نشر كتابھ الشھیر"لغة السیاسة" 1949مدرسة الصحافة الأمریكیة،وفي أنشأ  1930*:صاحب كتاب "تقنیات الدعایة في الحرب"،وفي عام 

  :الرائد الأول للدراسات الأولى للحملات الانتخابیة .**

(2) : Mucchielli roger:L’analyse de contenu des documents et des communication ;4émeédition  
;Les édions :E.S.F ;entreprise Moderne d’édition lebrairie technique ;Paris.1982.p14 

  . 255،258):أحمد مرسلي: م ، س ، ذ . ص ص:3(
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نھ رد الشيء إلى عناصره المكونة لھ مادیة كانت أو معنویة ،ثم یأتي     ْ یعرف منھج تحلیل المضمون على ا

  بعد التجزئة التركیب الذي یعني إعادة الأجزاء في وحدات كمیة .

الاتصال الشفویة (المذیاع ) و المكتوبة (مجلة ، مقالة ،رسالة ،  أشكالجمیع  بإدخالف دراسة النص كما یعر

   )1(مثل الحصص التلفزیونیة المضمون السمعي البصري  وأیضانصوص رسمیة ...)

  كما یلي :  مفاھیمھاتحلیل المضمون و  أنواعنحدد  أنوبناءا على ما سبق یمكن    

یقوم على تفسیر البیانات تفسیرا كمیا بحساب درجة ترددھا (مساحة ، الزمن، الكلمة  التحلیل الكمي : -

 تسجیلیة في القیاس العددي . كأجزاء، الجملة ، الموضوع ) المستخدمة 

 الأشیاءفي تفسیر المضامین ، بل یركز على خصائص  الأرقامیھتم بلغة  التحلیل الكیفي : و الذي لا -

 لصیاغة النتائجونقد الحقائق  الفرو قات لإظھارمقارنات بینھا  وإجراء التي تمیز بعضھا عن بعض

 )2(. وألفاظكلمات  إلىتحویل النتائج الرقمیة  أيكیفي  بأسلوب

  نستنتج ممیزات تحلیل المضمون التالیة : أنوانطلاقا مما سبق یمكننا      

  بیانات كمیة رقمیة . إلى/ تحویل الوثائق اللفظیة غیر الكمیة 1

  الكمي في شكل جداول توضیحیة . الإحصاءعرض  إمكانیة/2

  / وصف محتوى الاتصالات الظاھرة بطریقة كمیة موضوعیة منظمة .3

  تطبیقھ على عینات كبیرة الحجم محسوبة علمیا . إمكانیة/ 4

  )3(/ یغطي منھج تحلیل المحتوى جمیع وجوه التخصص التي تتضمنھا تقنیات المستوى الاجتماعي .5

وحدات تستخدم في قیاس مدى تردد الموضوع محل  إلىوتحلیل المضمون یقوم على تقطیع النص     

التحلیل( وھي : وحدة الكلمة ، وحدة الموضوع ، وحدة المساحة والزمن ، وحدة الشخصیة ، وحدة مفردة 

  المضمون یفسر بخطوات منھجیة ندرجھا كالتالي : تحلیل أنالنشر ) ، كما 

حول الموضوع المدروس تساعدنا في تحدید  أولیة أفكار: ضرورة توفر  ولىالأخطوة التحلیل  -

 الأفكاراخذ عینة تمثیلیة ، وھذه  أوكل مجتمع بحث للتحلیل  بإخضاعالمضمون الواجب تحلیلھ 

 
  

  . 165، 164):رشید زرواتي : م ، س ، ذ . ص ص : 1(

  . 258):أحمد بن مرسلي: م ، س ، ذ . ص: 2(

 .166،  165زرواتي: م ، س ، ذ . ص ص : ):رشید 3(
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الدراسات الاستكشافیة التي تساعده على ضبط المؤشرات  أویحصل علیھا من الدراسات السابقة  الأولیة 

المساعدة على حساب ما یراد قیاسھ بصفة مختصرة (نقصد بھذه الخطوة القراءة السریعة للمضمون في شكل 

 تحلیل كیفي .)

النظري والمنھجي للبحث ، نضع  الإطارینبیقي للتحلیل : بعد الانتھاء من انجاز خطوة الانجاز التط -

)  إلیھحسب ما یراد الوصول  ومعنویةخطة التحلیل ورصد وحدات التحلیل للمادة المدروسة (مادیة 

 )1( ما فئات الدراسة . إلىوحدات وحساب تكرارھا نقوم بتوزیعھا  إلىوبعد الانتھاء من تفكیكھا 

تحلیل المضمون تستخدم في  فأداةبراحل لمعالجة البیانات والتفسیر الاستدلالي ، ویمر تحلیل المضمون 

 إلىھو المستوى الظاھري والذي یتناول وصف بیانات الظاھرة ثم تصنیفھا  الأولمستویین من التحلیل : 

ستخلاص النتائج انطلاقا من المستوى الثاني ھو المستوى الاستدلالي حیث یحاول فیھ الباحث ا أمافئات ،

تفسیر العلاقات القائمة بین النتائج الكمیة والعوامل  أيالمعطیات الكمیة المحصل علیھا في فئات التحلیل ، 

المختلفة من ورائھا . كل ھذه المراحل والخطوات العلمیة المحكمة ھي التي جعلت الكثیر من الباحثین یعتبون 

  )2(ذاتھ . لمضمون منھجا قائما بحداتحلیل 

بین الباحثین حول التكییف المنھجي لتحلیل المضمون ،  أثیرالجدل الذي  إلى الإشارةومن الضروري      

جمع البیانات ،  أدواتمن  أداةیرى انھ  الأخرفھناك من یعتبره منھجا من مناھج البحث العلمي ، والبعض 

  لبحث .ا أسالیبمن  أسلوبوفریق ثالث یقف وسطا بینھما لیجعل منھ 

: الملاحظة ، البحث كما یلي أدواتالذي حدد  أندرسموریس ونحن في دراستنا ھذه سنعتمد على تعریف 

 أدواتن . وھذا التعریف دقیق لاْ  الإحصائيالمقابلة ، الاستبیان ، التجربة ، تحلیل المضمون و التحلیل 

  )3(مات والبیانات الخاصة بالبحث .البحث العلمي تستخدم لجمع المعلو

  

  

  . 271،  266):أحمد مرسلي م ، س ، ذ ، ص ص : 1(

  . 273،  271):نفس المرجع ، ص ص : 2(

  . 203،  202):نفس المرجع ، ص ص : 3(
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نھ یبقى منھجا علمیا ضروریا للعمل بھ في كثیر من اْ  إلاالتي تؤخذ على تحلیل المضمون ،  المآخذرغم      

 الأمر،  الإحصائيایجابیاتھ الكثیرة واختصاصھ بالتحلیل الكیفي و  إلىالبحوث العلمیة التحلیلیة ،وذلك نظرا 

وبالتفسیر والتحلیل و التركیب  والإحصائیةالذي یجعل البحث غني بالمادة العلمیة  والشواھد الفكریة والرقمیة 

  .)1(قارنة والم

  : الإحصائيالتحلیل  أداة -ب

تحلیل غیر مباشرة للمعلومات ، وذلك لان الباحث لا یتعامل مع مادة  أداة الإحصائيیعتبر التحلیل      

الدراسات  أوالتي تسفر عنھا عملیة التحلیل الكمي  الإحصائیةمع المعطیات  وإنماالتحلیل بصورة مباشرة ، 

  .)2(المیدانیة 

العلمیة التي یعتمد علیھا المشتغلون بدراسة الظواھر و  الأداة"  بأنھ الإحصائيویعرف التحلیل    

بعیدا عن التحزب الشخصي ، ومن ثم یتمكن صانع القرار من  حكما موضوعیاالمشروعات ویحكمون علیھا 

  .)3(رقمي " أساسعلى  الإعلامیةالخطة  أوالاقتصادي  الإصلاحوضع خطة 

  :فان احمد بن مرسليور وحسب الدكت  

 الإعلامیةمیدانیا في تحلیل الظاھرة  إلیھایستخدم في تحلیل النتائج الرقمیة المتوصل  الإحصائي" التحلیل   

للبیانات  الإحصائي(...) ویسبق عملیة التحلیل  الإحصائیة الأسالیبتحلیلا كمیا من خلال استخدام العدید من 

عرض ھذه البیانات الكمیة في شكل  أيتبویب البیانات الكمیة ،  إجراءفي دراسة  إلیھاالكمیة المتوصل 

، مع الاستعانة في ھذا العرض بالرسومات التوضیحیة والخطوط البیانیة حتى یسھل قراءتھا  إحصائیةجداول 

یدخل ضمن مستوى الوصف الظاھري (...) ویشكل في الوقت نفسھ الخطوة  إجراءمن طرف المھتمین وھو 

ما یسمى بالتحلیل الاستدلالي للنتائج  إطارلھذه المعطیات المبوبة في  الإحصائيلتنفیذ عملیة التحلیل  الأساسیة

لتفسیر العلاقات الموجودة بین المفردات المبحوثة ، قصد كشف العوامل المتحكمة فیھا ، وھذا بفضل تطبیق 

  )4(، للتثبت من صحتھا "التي تسمح بدراسة ھذه العلاقات ریاضیا  الإحصائیةبعض الاختبارات 

  

  . 175):رشید زرواتي : م ، س ، ذ ، ص : 1(

  . 275):أحمد بن مرسلي : م ، س ، ذ ،ص : 2(

  . 136):ابراھیم عبد الله المسلمي : م ، س ، ذ ، ص : 3(

  . 276،  275):أحمد بن مرسلي : م ، س ، ذ ، ص ص : 4(
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  :محمد شفیقویرى الباحث   

على جانب كبیر من الدقة للظاھرة المدروسة  أوصاف إعطاءیساعد الباحث على  الإحصائيالتحلیل  نأ"

، ویكشف جوانبھا المختلفة ، كما انھ یساھم في تكملة البیانات التي تم  أبعادھا إلىمبرزا حجمھا وملفتا النظر 

الباحث في استخلاص النتائج العامة انھ یعاون  إلى بالإضافةوالتحقق من صدقھا ، الأخرىجمعھا بالطرق 

وتفسیرھا تفسیرا كمیا كمدخل للتحلیل الكیفي مما یساعد على فھم الموقف الاجتماعي فھما صحیحا ، وغیرھا 

كالتنبؤ بالنتائج المحتملة وتفسیرھا تفسیرا منطقیا ، وكذا توضیح العلاقات بین جوانب  الأخرى الأھدافمن 

  )1("باط بین المتغیرات المختلفة الظاھرة المدروسة ومدى الارت

في مناھج البحث "ھو الذي یلجا فیھ   Analyse quantitative الإحصائيالتحلیل  أنوھناك من یرى    

 والأرقام الإحصائیةتبویب النتائج و الفحص النقدي للبیانات العددیة واستخدام المتوسطات  إلىالباحث 

 )2(لاحتمالات "القیاسیة ومقاییس التشتت والارتباط وحساب ا

البیانات وصولا لنتائج البحث والتي تعتبر  ناجعة لجمع ودراسة وتحلیل الأداةھذه  أنوھناك من یرى    

  .)3(حلولا مناسبة للكثیر من المشاكل و الدراسات "

وتفسیر البیانات مثل النسبة والتناسب معا،  من طریقة واحدة في تحلیل أكثراستخدام  ث"وعموما یمكن للباح

  )4(وھكذا."  النسبة والمعدل أو

  

  

  

  

ص  2006، المكتب الجامعي الحدیث،د ، ب. البحث العلمي مع تطبیقات في مجال الدراسات الاجتماعیة):أنظر في ذلك، محمد شفیق: 1(

  .129،130ص:

  . 1175عربي) ،مصر. د ، ت ، ص : -فرنسي-الرسائل والابحاث والمؤلفات (انجلیزي ):عبد الفتاح مراد:موسوعة البحث العلمي واعداد2(

امد للنشر ):دلال القاضي، محمد البیاتي: منھجیة وأسالیب البحث العلمي وتحلیل البیانات باستخدام البرنامج الاحصائي ، الطبعة الأولى ، دار الح3(

  .71،ص :  2008والتوزیع ،عمان ، الاردن . 

  . 116مر فندیلجي:م ، س ، ذ ، ص: عا)4(
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  تحدید عینة الدراسة : -8

 المأخوذةعلى طریقة العینة  الأخرى الأبحاثبحوثھم المیدانیة وغیرھا من  إجراءیعتمد الباحثون الیوم في     

وتسري ھذه النتائج  المعلومات و الحقائق التي تفي بالغرض النھائي للدراسة ، إلىمن مجتمع البحث للوصول 

   )1(من حیث التمثیل على كل مجتمع  إلیھاالمتوصل 

المعروفة بصورة  الإحصائیةمجتمع البحث وھو مجموعة من الوحدات  إلىوقبل تناول العینة سنتعرض     

العینة فھي جزء من المجتمع الذي تجري علیھ الدراسة  أماواضحة والتي یراد منھا الحصول على بیانات ، 

  .)2(دراستھ علیھا وفق قواعد خاصة لكي تمثل المجتمع تمثیلا صحیحا  لإجراءوم الباحث باختیارھا ویق

 إن والاتصال " الإعلاممناھج البحث العلمي في علوم في كتابھ "  احمد بن مرسليویرى الدكتور     

ساعتھ لدرجة یصعب الباحث في دراستھ المختلفة للظواھر المتنوعة یواجھ صعوبة ضخامة مجتمع البحث وش

 أومحددة لابد من احترامھا  بآجالنظرا لارتباط ھذا الانجاز  علیھ القیام بدراسة كل الوحدات المكونة لھ

العینة،  أسلوب إلىلصعوبة القیام بھذا العمل الضخم بمفرده او لمحدودیة قدراتھ المادیة اللازمة لذلك، لذا یلجا 

حیث یقوم باختیار جزء صغیر من وحدات مجتمع البحث (وكلما كبر حجم العینة زادت دقة البحث وصدقت 

  )3(المحتمل في النتائج )  الخطأنتائجھ وقل 

منظمة (قصدیة)، وبالتالي نعتبر ھذا الجزء من وحدات مجتمع  أوبطریقة عشوائیة  إماھذا الاختیار یكون    

  )4(للدراسة  اسیةالأسالبحث المادة 

  

  

  

  

  

  . 99):أحمد بن مرسلي: م ، س ، ذ ، ص: 1(

  . 161. ص :  2008، الطبعة الأولى، دار دجلة ، مقدمة في البحث العلمي):رحیم یونس كرو العزاوي:2(

  . 175. ص :  2008، مؤسسة شباب الجامعیة ،أصول البحث العلمي):حسین عبد الحمید رشوان:3(

  . 99: م ، س ، ذ ، ص: ):أحمد بن مرسلي 4(
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في  احمد بن مرسليإن اختیارنا لعینة الدراسة لم یكن بطریقة عشوائیة بل قصدیة حیث یعرفھا الدكتور     

أنھا ھي العینة التي یقوم الباحث باختیار مفرداتھا  "مناھج البحث العلمي في علوم الإعلام و الاتصال "كتابھ 

بطرقة تحكمیة لا مجال فھیا للصدفة بل یقوم ھو شخصیا باقتناء المفردات الممثلة أكثر من غیرھا لما یبحث 

العمدیة ،النمطیة... وھذا لإدراكھ المسبق  –عنھ من معلومات وبیانات، لذا تسمى كذلك بالعینة الغرضیة 

دة لمجتمع البحث وعناصره الھامة التي تمثلھ تمثیلا صحیحا، وبالتالي لا یجد صعوبة في سحب ومعرفتھ الجی

  )1(مفرداتھا بطریقة مباشرة " 

  نلخصھا فیما یلي: أسبابتفضلنا استخدام ھذا النوع من العینة لعدة  أسبابوتعزو     

  الجزائریة : السینمائیةبة سبب اختیار التجر  :أولا

في السوق الجزائریة وحتى في  الأخرىالمنتجة من طرف الدول العربیة  الأفلامعدم توفر الكثیر من  -1

بین البلدان العربیة، وكذا صعوبة الحصول  الأخويالتبادل  أوالقانوني  الإیداعغاب جراء  أنالسینماتیك بعد 

القانونیة والتراخیص  لإجراءاتایتطلب مجموعة من  لأنھمن السفارات العربیة بالجزائر  أفلامعلى عدة 

 یكون في صالحنا ولا في صالح البحث....مما یستغرق وقتا كبیرا لن ولاتصالات

 بإشكالیة وإلمامھاالھدف من الدراسة  بإشباعن التجربة الجزائریة في مجال السینما كفیلة كو -2

 وتساؤلات البحث.

  ):1979-1962(ثانیا: سبب حصر الدراسة خلال الفترة الممتدة 

  . أفضلحصر عینتنا ومن ثم التحكم فیھا بشكل  -1

م االقطاع الع ظھر دعم لھا حیثفي العقدین الذین تلیا الاستقلال السیاسي ازدھار السینما الجزائریة  -2

السینمائیة الجزائریة حیث  الأعمال تألقعن  أسفروالتنظیم الھیكلي لقطاع السینما ، مما  التأمیموسیاسة 

 متنوع وضخم . سینمائيبرصید  أكفاءرائدة ومتمیزة ذات صدى عالمي وبروز مخرجین  مأفلاظھرت 

، مما اثر ذلك الأصعدةكون الجزائر عرفت خلال ھذه الفترة تغیرات  جذریة وتطورات في جمیع  -3

، العمل السینمائي كدعایة لھذه الخیارات الوطنیة (الثورات الزراعیة ،الصناعیة مضامینبشكل مباشر على 

 بلد یتحكم فیھا الظروف السیاسیة. أيالسینما في  أنوالثقافیة...) علما 

  

  . 198،  197):أحمد بن مرسلي: م ، س ، ذ ، ص ص : 1(
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العربیة بسبب الاستقلال وبالتالي تفشي الروح  الأقطاروفي العدید من  جدیة السینما الوطنیة الجزائریة -4

 القومیة والشعور القومي .

یمثل ھذان العقدان مرحلة حاسمة في تاریخ السینما العربیة یطلق علیھا " المرحلة الذھبیة " وھما  -5

 الوطنیة والقومیة . وأحداثھالسیاق الزمني  إلىعقدان لھما دلالتھما السیاسیة والاجتماعیة استنادا 

 علىھذه التجربة  جإنتاذات التوجھ الوطني في ھذه الفترة حیث جاء  الأعمال لأھمالجزائر  إنتاج -6

  .العربي في الجزائر الإنسانثلاث موجات تعبر عن 

السینمائیة العربیة  الأفلامتمثیلا لدراستنا التي تبحث عن مدى مواكبة  الأكثرھذه الفترة ھو  إنتاجن لاْ  -7

ھذه الفترة  أفلامالعلاقة بین ما تطرحھ  أيوالتطورات التاریخیة على الصعیدین المحلي والقومي ،  للأحداث

 فیھ . أنتجتمن مضامین ، والسیاق التاریخي الذي 

في ھذه الفترة بدعم من الدولة الجزائریة (القطاع العام ) وبالتالي  أنتجتالتي  الأفلامكذلك ھذه  -8

المتمثل في الدور الذي یلعبھ القطاع العام في دفع عجلة الصناعة السینمائیة المحلیة  أسئلتناحد سیجیب على اْ 

 . الأماما نحو قدم

  التي تناولت مسالة الھویة (الوطنیة والقومیة) : للأفلامثالثا : سبب اختیارنا 

ولازالت تثیره  أثارتھفكان بسبب ما  ،لة الھویة والقومیة العربیةالتي تعالج مساْ  للأفلامعن اختیارنا  أما    

ن الروح ھذه القضیة على الساحة الوطنیة والعربیة وانعكاسھا على شتى المجالات بما فیھا السینما ، سیما واْ 

نظرا لبروز موجة التحرر في معظم  ،في العالم العربي خلال ھذه الفترة أكثر تأججتاالوطنیة والقومیة 

لعربي وسعیھ للتخلص من القیود وتقریر مصیره ، ومن جھة المستعمرة عبر العالم بما فیھا العالم ا الأقطار

الجرح النازف في  أصبحتفي البلاد العربیة باغتصاب الیھود لفلسطین التي  أخرىظھرت ھموم  أخرى

التي كانت تظھر ھنا وھناك  الأھلیةالحروب  إلى بالإضافةوشرخا في الكبریاء العربي ... والأحلامالوجدان 

العربیة كلبنان ، كما لاننسى مشاكل الحدود الموروثة من الاستعمار...كل ھذه المشاكل في كثیر من البقاع 

 دنياْ ھموم المواطن العربي من  أصبحتكانت تشكل معوقات وتحدیات في طریق الوحدة العربیة وبالتالي 

 أنرب السینمائي العربي، حیث حاول المخرجون الع الإنتاجالغرب في صلب اھتمامات  أقصى إلىالشرق 

تلعب السینما  أن آملینوالطموحات والھموم على الشاشة الفضیة  والآمال الآلاممن ھذه  یجسدوا ولو جزء

  قضایا تحرره.دورا محوریا في التعبیر عن الھویة العربیة ودعم 
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ھذه الفترة من تحولات تاریخیة ھامة  شھدنھلما  أساسا، یعود  1979 إلى 1962تحدید فترة الدراسة من إن   

 الأسالیبلاسیما من حیث المضامین وتنوع  شھدنھافي مجال السینما الجزائریة ، والطفرات النوعیة التي 

  والتوجھات .

في خطة البحث ، في المبحث الرابع من الفصل الثالث الذي عنوناه "التجربة السینمائیة  إلیھوكما اشرنا    

  لھویة الذاتیة والقومیة " وتفرعت عن ھذا المبحث ثلاثة مطالب : الجزائریة بین ا

  حرب التحریر و الأولى: الموجة  الأولالمطلب 

  الموجة الثانیة والتغیر الاجتماعي  الثاني:المطلب 

  الموجة الثالثة والنضج السینمائي  الثالث:المطلب 

ومن ثم فان مجتمع بحثنا یكون حسب المضامین والتوجھات التي میزت وطغت على كل موجة ، حیث    

في  الإنسانھموم  أيالذي یعبر عن الھویة الوطنیة  الأولىمرحلة الموجة  أفلامفیلما واحدا من  سنأخذ

فیلمین  فسنأخذانیة بالنسبة للموجة الث أماالجزائر من خلال انتمائھ الوطني وطموحاتھ في ھذه المرحلة .

فیعبر عن الھویة القومیة العربیة الذي یعالج موضوع  الأخر أمااحدھما یعبر كذلك عن الھویة الوطنیة 

قترب من یجمع بین ثنایاه التوجھ الوطني ویبالنسبة للموجة الثالثة فقد اخترنا فیلما  أماالقضیة الفلسطینیة . 

شخصیة جزائریة تحمل السمات والتوجھات التي ترمز للشخصیة التوجھ العربي من عدة نواحي ،فھو یتناول 

، فھذا الفیلم یحاول التعبیر عن سینما جزائریة ذات مضمون عربي عام مما یمنح  أبعادھافي  عامة العربیة

  ة .القبول لدى الجمھور العربي كاف الأفلاملھذا النوع من 
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  (حرب التحریر) : الأولىالموجة  ىإلالتي تنتمي  الأفلام: یبین  1جدول رقم 

 الرقم   اسم الفیلم  اسم المخرج  المنتج السنة

1964 CNC سلم حدیث العھد جاك شاربي  
Un si jeune paix 01     

1965          CNC  مصطفي بدیع 
 اللیل یخاف من الشمس

La nuit a pour du 
soleil 

02    

1966 
 الأحداثدیوان 

 ریح الاوراس  ةحمین لخضرمحمد  الجزائریة
AurèsLe vent des  03 

 
1966 

 أیغورقصبة فیلم / 
Igor معركة الجزائر جیلو بونتي كورفو     فیلم 

La bataille d’Alger 04    

1968 

الدیوان الوطني 
للتجارة والصناعة 

السینمائیة       
LONCIC 

 الطریق محمد سلیم ریاض    
La voix 05    

 حسن طیرو محمد لخضر حمینة  الأحداثدیوان  1968
Hassan terro 06    

1969 LONCIC 
سیدعلي ،جمال بن ددوش 

بوقرموح ,عمار  ،مازیف
 العسكري

 الجحیم في العاشرة
L’enfer a dix ans 07    

1969 LONCIC الخارجون عن القانون توفیق فارس 
Les hors la loi 08    

1969 LONCIC احمد راشدي 
 (ثالة) والعصاالعفیون 

L’opium et le  
 bâton 

09    

1971 LONCIC دوریة نحو الشرق عمار العسكري 
Patrouille A L’est  10    

1971 LONCIC عرق اسود سید اعلي مازیف 
Sueur noir 11    

1972 LONCIC المنطقة المحرمة احمد العلام 
Zone interdite 12    
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  التالیة: للأسباب 1966سنة  أخرجھحامینا الذي  الأخضرلمحمد  "ریح الاوراس"ولقد اخترنا فیلم 

قلوب  إلى أقربھاالعربي في الجزائر ومن  الإنسانتعبیرا عن  وأقواھاھذه المجموعة  أفلاملأنھ أھم  )1

  الجمھور العربي مما ضمن لھ القبول لدى ھذا الجمھور العام .

  .ولما یمتاز بھ من الشفافیة والشاعریة   ھارالإببساطة عرضھ بعیدا عن تقریب ) 2

  الثورة . وإرھاصاتالتي تتعلق بحرب التحریر  الأولىالموجة  إلىینتمي  لأنھ) 3

یعد من المخرجین المخضرمین الذین عایشوا میلاد السینما الجزائریة  حمینة الأخضر) لان المخرج محمد 4

الجبل  أعاليمدرسة سینمائیة جزائریة في  أول إنشاء الثورة وكان من ابرز الذین ساھموا في أحضانفي 

  بعد الاستقلال . الإسھاماتوغیرھا من  1957بتبسة سنة 

   ) یتلاءم مع دراستنا ، حیث یعبر عن مسالة الھویة الوطنیة .5

  الموجة الثانیة ( التغیر الاجتماعي ) إلىالتي تنتمي  الأفلام: یبین  2الجدول رقم 
المخرجاسم  المنتج السنة  الرقم اسم الفیلم 

1972 OAA مصطفي كاتب 
 الغولة

LE -Ghoula 01 

1972 ONCIC محمد بوعماري 
 الفحام

Le charbonnier 
02 

1972 Service 
culturel du 

Parti Du FLN 

 جفردامرجي
الطیبة الأسر  

Les bonnes 
familles 

03 

 عبد العزیز طالبي ** 1972
 نوة

Noua 04 

1972 ONCIC/OLP محمد سلیم ریاض 
 سنعود

sanaoud 05 

1974 L’ONCIC محمد بوعماري 
 الإرث

L’Héritage 
06 

1974 L’ONCIC محمد لخضر حمینة 
 وقائع سنین الجمر

Chronique Des 
Années de Braise 

07 

1975 L’ONCIC محمد سلیم ریاض 
 ریح الجنوب

Le vent du sud 08 
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    ھما:وقع اختیارنا على فیلمین    

    التالیة : للأسبابوذلك  1972سنة  أخرجھھو "الفحام" لمخرجھ محمد بوعماري الذي  الأول   

وبطولات الماضي ،  بأمجادالسابقة المتعلقة بالتغني  الأفلامالتي اتخذت اتجاھا مغایرا عن  الأفلام أول لأنھ) 1
  في التعبیر عن الاتجاه الجدید . وأدقھا

الجزائر على عدة  شھدتھاالموجة الثانیة التي تتناول الواقع المعاش والتغیرات التي  أفلام إلى) ینتمي 2
  مستویات.

السینما الجزائریة في مختلف  عایشواالذین  الأكفاء) لان مخرجھ محمد بوعماري یعد من مخرجي الجزائر 3
  سة .خاصة في ھذه الفترة المدرو الأعمالمن خلال العدید من مراحلھا وبقي متواجدا 

  یعتبر في نظر النقاد بدایة السینما الجزائریة   لأنھ) 4

  یتناول البعد الوطني. إذ) یخدم بحثنا بشكل جید 5

 أسبابعن  أما،  1972سنة  أخرجھالفیلم الثاني فھو "سنعود" للمخرج محمد سلیم ریاض الذي     
  التالیة :  للأسباباختیارنا لھ فیعود 

  . إیجادھاالجزائریة التي تناولت القضایا القومیة العربیة وصعوبة  الأعمال) قلة 1

  الفلسطینیة.وھي القضیة  ألاقضایا وھموم المواطن العربي الجزائري  أھم) یتناول قضیة من 2

ونحن كنا قد استثنینا الفیلم تسجیلیة (وثائقیة)  أفلامي تناولت القضیة عبارة عن تال الأخرى الأعمالن )لاْ 3
  الطویلة.الروائیة  الأفلامئقي من مجتمع البحث وركزنا على الوثا

  ) محمد سلیم ریاض من المخرجین الذین عاصروا السینما الجزائریة بمختلف مراحلھا .4

   لة الھویة القومیة العربیة بشكل مباشر.تعرض لمساْ  لأنھ) یخدم دراستنا بشكل كبیر 5
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.الموجة الثالثة ( النضج السینمائي ) إليالتي تنتمي  الأفلام: یبین  3الجدول رقم   

 الرقم اسم الفیلم اسم المخرج المنتج السنة

1976 L’ONCIC عمر قاتلاتو مرزاق علواش 
Omar Gatlato 01 

1977 L’ONCIC الحواجز احمد لعلام 
Barrières 02 

1977 L’ONCIC زیتونة بولھیلات محمد ندیر عزیز 
L’Olivier de Bou 
L’Hilet 

03 

1977 L’ONCIC مزیف سید اعلي والأخریاتلیلى    
Lila et les autres  04 

1978 L’ONCIC المفید عمار العسكري 
EL Moufid 05 

1978 L’ONCIC/RTA مغامرات بطل مرزاق علواش 
Les aventures 
d’un héros 

06 

1978 L’ONCIC الأولىالخطوة  محمد بوعماري  
Premier pas 07 

      

  

 1976سنة  أخرجھجاء اختیارنا ھذه المرة على فیلم "عمر قتلتھ الرجولة" لمخرجھ مرزاق علواش الذي    

  التالیة : للأسباب

  مستوى النضج. إلىیمثل بدایة مرحلة جدیدة نقلت السینما الجزائریة من مرحلة الدعائیة  لأنھ) 1

  النقاد.واسعة وجدلا كبیرا بین  إعلامیةضجة  أثارن الفیلم ) لاْ 2

  الذي تعبر عنھ  والإنسانن الفیلم یمثل محاولة السینما الجزائریة في استكشاف نفسھا ) لاْ 3

ن ھذا الفیلم یعتبر اكتشافا جدیدا في الشكل والمضمون في مجال التجربة السینمائیة الجزائریة ومنھ فھو ) لاْ 4

  .كذلك اكتشاف بالنسبة للسینما العربیة 
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خلال الفترة المدروسة  الأفلاممجموعة من  أنتجتالتي  الأسماءلمع ) المخرج مرزاق علواش یعد من اْ 5

  وبعدھا ، وھو واحد من المتخرجین القلائل من معھد الفیلم الجزائري الذي لم یدم طویلا.

  ملاحظة :

الموجة الثالثة (النضج السینمائي) وان كانت في ظاھرھا تتناول شخصیة  أفلام أن الإشارةلابد من     

الوضع العربي العام ، وھو ما  إلىمضامینھا ترمز  أن أيتحمل في طیاتھا السمات العربیة  أنھا إلاجزائریة 

  یتلاءم بشكل جید مع دراستنا .

  عرض الدراسات السابقة : -9

 الإعلامیعد البحث والتقصي عبر مكتبة قسم علوم الإعلام والاتصال ومركز الدراسات والبحث في      

العلمي والتقني   باعتباره مؤسسة علمیة ، یتم تسجیل بھا كل مواضیع البحث العلمي المدروسة والمناقشة 

ة رسالة ماجستیر أو أطروحة عبر جامعات التراب الوطني ، تبین انھ لم یتم لحد كتابة ھذا البحث تقدیم أی

ھذا الموضوع من  وتناولادكتوراه تحمل عنوان " التجربة السینمائیة بین الھویة الوطنیة والقومیة العربیة "، 

زاویة مستقلة أو مشابھة نوعا ما ، والتي تصب في نفس السیاق سواء باللغة العربیة اوالاجنبیة ، ولھذا فقد تم 

بة منھ ولو بصفة جزئیة ، یتناول احد المحاور أو حتى المباحث التي وردت في اللجوء إلى المواضیع القری

بحثنا سواء في الجانب النظري أو الجانب التطبیقي مثل التعرض لإحدى التجارب السینمائیة العربیة وھي 

بة على الجزائر على وجھ التحدید ، وتحلیل بعض الأفلام الجزائریة التي استعنا بھا في التوصل إلى الإجا

الإشكالیة وتساؤلات بحثنا من الأفلام الجزائریة الثوریة أو الاجتماعیة أو تلك التي تعرضت لمسالة الھویة في 

  بعض الأفلام الجزائریة .

وبناءا على ھذا ، فقد تم التطرق لبعض النماذج من الدراسات ( الرسائل والأطروحات ) الجامعیة     

وكذا بعض المؤلفات التي قامت بالتعرض لموضوع تاریخ السینما في  المتضمنة لبعض من عناصر بحثنا ،

الوطن العربي أو المغرب العربي من اجل الاطلاع على محتواھا والاستفادة منھا بما یخدم بحثنا من جانب أو 

  من أخر .

  ھناك عدد من الدراسات التي عالجت إشكالیة السینما العربیة والجزائریة خصوصا ، على رأسھا :
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 الدراسة الأولى:

"Film in Middle East and North Africa   " 

Josef Gugler  

، جوزیف غوغلر، من تألیف : "الفیلم في الشرق الأوسط وشمال إفریقیا "ھذه الدراسة تحمل عنوان    

لبنان،مصر،إسرائیل، تناول فیھا مسار تاریخ السینما في الشرق الأوسط وشمال إفریقیا (إیران ،سوریا، 

فلسطین، الجزائر،تونس،المغرب )، قسم دراستھ إلى قسمین حیث تناول في الأول أھم الموضوعات التي 

تضمنتھا مضامین الإعمال السینمائیة (السیاسة ،الاقتصاد،الدین، الإسلام والتطرف ،الإرھاب ، القضیة 

وء في القسم الثاني من الدراسة على نشأة وتطور الفلسطینیة ،الكولونیالیة والامبریالیة ...)،ثم سلط الض

السینما في كل دولة على حدة وتقسیم السینما فیھا إلى مراحل حسب الإحداث التاریخیة التي عرفتھا كل منھا 

 وإعطاء نماذج عن أھم أعمالھا .

  

  

 الدراسة الثانیة :

"50 ans de cinéma maghrébin  " 

Denise Brahimi  

                                 

، تناولت من سنة من السینما المغاربیة"  50"تحمل عنوان  دونیس إبراھیميھذه الدراسة للباحثة     

خلالھا الكاتبة مسار السینما بالمغرب العربي ( الجزائر،تونس ،المغرب) على مدار الخمسین سنة الماضیة 

لفیة الحالیة) ، مبرزة أھم الفترات والظروف التي مرت بھا إلى العشریة الأولى من الأ 1960(أي من 

  والوضع التي ھي علیھ في الوقت الراھن انطلاقا من أھم انتاجاتھا.
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وحسب المؤلفة فان لسینما في المغرب العربي عرفت الازدھار بالتناوب ( الجزائر ثم تونس والآن      

وھما  - حسبھا–كانت السباقة لتحقیق الانطلاقة وبلوغ الأوج وذلك لسببین رئیسیین  الجزائرالمغرب) حیث أن 

الدعم الحكومي لقطاع السینما وتنظیم ھیاكلھ بعد تأمیمھ ، بالإضافة إلى عامل أخر یتمثل في انتشار الحركات 

وان الجزائر نموذج التحرریة آنذاك مما أدى إلى ازدھار أفلامھا الثوریة والتھافت علیھا جماھیریا خاصة 

یحتذي بھ للتحرر من قیود الاستعمار ، ولكن مع بدایة الثمانینات تراجع الإنتاج كما وكیفا بسبب نزع الدولة 

وتحقق السینما فیھا فتة  تونسلیدھا عن القطاع مما أدى إلى تقھقر ھیاكلھ وغیاب التنظیم ...لیأتي الدور إلى 

ظھور جیل جدید من المخرجین المتمرسین الذین حققوا نجاحات وذلك بسبب  1990إلى  1980الازدھار من

كبیرة ، لكن الإنتاج لم یلبث أن تراجع بسبب تغیر أذواق الجمھور خاصة من الجیل الجدید الذي أصبح یفضل 

  التلفزیونیة.      المسلسلات القصیرة والإعمال

ھو الذي یعرف فیھ القطاع النجاح  إلى الوقت الراھن، فان المغرب 1990ومنذ  المغربفي حین أن     

والازدھار بسبب الانفتاح الذي تشھده البلاد وتدعیم المخرجین الشباب والأجانب خاصة ذوي الأصول 

المغربیة والمقیمین في الخارج (فرنسا، بلجیكا ،ھولندا، أمریكا...)، والامتیازات الكبیرة التي تمنحھا لھم 

  بل وتعتبر إعمالھم تكریسا لنظرة الغرب نحو الجزائر)          (بعكس الجزائر التي ترفض احتضانھم 

كما تعرضت الباحثة إلى أن أھم الأعمال المنتجة في الآونة الأخیرة ، ھي النقد السیاسي والاجتماعي      

وقضایا المرأة ، إلا أنھا تھتم أكثر بمشاكل الواقع الاجتماعي والتي على رأسھا "الحرقة" ،بینما تتحاشى 

التعمق في المسائل السیاسیة وتتناولھا بطریقة سطحیة خاصة في تونس التي تبقى مثل ھذه المواضیع غائبة 

  عن انتاجاتھا السینمائیة بسبب طبیعة نظام الحكم وخضوعھم للرقابة الشدید من طرف رجال البولیس .

لعربي ، سواء وسط الجمھور وخلصت الكاتبة في الأخیر إلى ضرورة خلق ثقافة سینماتوغرافیة في المغرب ا

أو المختصین في المجال وھذا عن طریق إنشاء جمعیات ونوادي ومعاھد خاصة لتكوین الأجیال من اجل 

  المضي قدما بھذا الفن نحو التطور والازدھار الدائم في المنطقة .
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  الدراسة الثالثة: 

Les représentations sociales dans le cinéma algérien 1964 – 1980     "                 

Nadia Chirabi  

،  1987إلى جامعة باریس وناقشتھا سنة نادیة شرابي أطروحة دكتوراه درجة ثالثة تقدمت بھا الباحثة     

:" ھل استطاعت السینما الجزائریة وھي دراسة سیمیولوجیة طرحت من خلالھا الباحثة الإشكالیة التالیة 
دالة ومرآة عاكسة للواقع أن تكون المكان التعبیري المناسب لتمثیل وعكس القیم  باعتبارھا كتابة فنیة

الاجتماعیة الموجودة في واقع المجتمع انطلاقا من فضاء وطني ثقافي لازالت تحكمھ وتھیمن علیھ مدونات 
  أجنبیة ؟" 

ھي : "ریح الجنوب" لمحمد فیھا الباحثة على منھج التحلیل النصي لعینة من الأفلام الجزائریة و اعتمدت    

سلیم ریاض ،"ریح الاوراس" لمحمد الأخضر حامینا ، "الشبكة" لغوتي بن ددوش ،"عمر قتلتھ الرجولة" 

لمرزاق علواش ،"لیلى والأخریات" لسید علي مازیف ، وتھدف الدراسة إلى استخراج التمثیلات الاجتماعیة 

ج المتوصل إلیھا فھي أن مضامین الأفلام الجزائریة بقیت التي ركزت علیھا الأفلام الجزائریة ، أما النتائ

محصورة ضمن ثنائیة التقلید والعصرنة ، بحیث عكف أصحاب ھذه العینة من الأفلام على إظھار كیف أن 

المدینة مصدر للآفات الاجتماعیة والعصرنة الغربیة ، وأكدت الباحثة أن ھذا المعیار ( التقلید والعصرنة ) 

وغیر دقیقة ، حیث تحمل في طیاتھا بعض من التقلید وأخر من العصرنة ،كما أشارت إلى الخطأ  أداة تقریبیة

  الذي یحدث نتیجة الخلط بین التقلید والمحافظة وكذا بین العصرنة والتقلید .

 وخلصت الباحثة في ختام دراستھا السیمیولوجیة إلى أن ھذه الأفلام الخمسة (أفلام العینة المدروسة) لم    

  تستطع ترجمة القیم الموجودة في المجتمع بل بقیت مقیدة بثقافة خلفھا الاستعمار .

ھذه الدراسة تتقاطع مع دراستنا كونھا اعتمدت على التحلیل النصي السیمیولوجي لمضامین فیلمین من    

مت بشكل خاص الأفلام التي سنتناولھا نحن كذلك وھما "ریح الاوراس" و"عمر قتلتھ الرجولة" حیث أنھا اھت

  بمدى ترجمتھا للقیم الموجودة في المجتمع .
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  الدراسة الرابعة: 

  "الھویة الوطنیة من خلال أفلام  مرزاق علواش "

، طرحت  2010تخصص علوم الإعلام والاتصال لسنة موسلي نادیة مذكرة ماجستیر أعدتھا الباحثة      

كیف صور مرزاق علواش الھویة الوطنیة من خلال أفلامھ ؟ وھل نجح في من خلالھا الإشكالیة التالیة : 

  جعل السینما أداة للتعبیر عن الھویة الجزائریة ؟ 

ة والمكانیة استھدفت تلك الدراسة معرفة مدى تأثر مسالة الھویة الوطنیة بشكل كبیر بالظروف الزمانی     

والاطلاع على مضامین الأفلام  اتجاھھ السینمائيومعرفة  "مرزاق علواش " والمادیة المحیطة بالمخرج

الجزائریة المنتجة خلال مرحلتین مھمتین عاشتھما السینما الجزائریة كما حاولت معرفة دور التمویل الأجنبي 

في تحدید مضامین الأفلام والتعرف عن قرب على صورة الھویة الوطنیة التي رآھا المخرج "مرزاق 

و"العالم الأخر"  1976"عمر قتلتھ الرجولة" لسنة  لھ :لیل السیمیولوجي لفیلمین من خلال التح علواش" وذلك

  . 2001لسنة

توصلت الباحثة إلى نتیجة مفادھا أن مسالة الھویة الوطنیة تجسدت بكل جوانبھا ومقوماتھا في فیلم "عمر      

)وذلك بسبب الظروف المواتیة في تلك قتلتھ الرجولة" بأبعادھا التاریخیة والثقافیة (الدین، اللغة والتاریخ...

الفترة (السبعینیات) ، في حین أن المخرج نفسھ اخفق في التعبیر عنھا (إلا بنسبة قلیلة) في فیلمھ الثاني "العالم 

الأخر" الذي ركز على أمور لم تخدمھا بقدر ما شوھتھا أحیانا ، حیث أرجعت الباحثة السبب في ذلك إلى 

وبالتالي فھو غیر موجھ للمشاھد الجزائري إنما یخاطب المتفرج الغربي التواق لمعرفة  التمویل الغربي للفیلم

  الجزائر وما یدور فیھا .

وخلصت الباحثة إلى انھ وفي ظل التغیرات التي یعرفھا العالم خاصة محاولة طمس الھویات باسم       

لاھتمام بھذه النقطة "الھویة الوطنیة" في العولمة والحداثة ، وجب على أھل السینما بصفتھم صناع الصورة ،ا

الجزائر التي عاشت أزمة ھویة حقیقیة ولم یعط لھا اھتمام جدي وكافي من قبل مخرجیھا السینمائیین الذین 

  تعرضوا للتھمیش بدورھم في بلدھم مما أدى إلى ھروبھم إلى جھات أخرى احتضنتھم وأثرت على أفكارھم .

ع دراستنا في نقاط عدیدة باعتبارھا تقوم على التحلیل السیمیولوجي لمضمون ھذه الدراسة تتقاطع م      

  الأفلام(بمن فیھا "عمر قتلتھ الرجولة" احد أفلام عینتنا المختارة ) كما أن الباحثة خصصت دراستھا لتناول 
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یلم "عمر قتلتھ مسالة الھویة الوطنیة دون التطرق للھویة القومیة التي تبرز ھي الأخرى بشكل كبیر في ف

الرجولة" في حین أن دراستنا تتجھ إلى إبراز العلاقة بین مضامین الأفلام الجزائریة المنتجة في الستینات 

والسبعینات وظروف إنتاجھا (التحولات التاریخیة في مختلف المجالات التي عرفتھا البلاد ومدى عكسھا 

  للواقع .)

  الدراسة الخامسة: 

  " صورة الجزائر في السینما : قراءة في المضامین "                        

  

 شفیقة جوباني  تقدمت بھا الباحثة  2010مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في علوم الإعلام والاتصال لسنة     

ما ھي الصورة التي حاولت أن تقدمھا الأفلام المقترحة للتحلیل عن انطلقت الباحثة من إشكالیة تدور حول : 
الجزائري ، وما ھي العلاقة بین مضامین ھذه الأعمال والفترة أنتجت فیھا ، وما ھي الخلفیة التي  الواقع

  انطلق منھا المنتجون لتقدیم ھذه الصورة وما دلالة ھذا الاختیار ؟

 -1990وقد اعتمدت الباحثة على منھج التحلیل السیمیولوجي لأربعة أفلام جزائریة أنتجت خلال الفترة    

ھي : فیلم"العالم الأخر" لمرزاق علواش، فیلم "حكایا الوادي "لجمال بن صالح، فیلم "دلیس بالوما" و 2007

  لنذیر مقناش، فیلم "خراطیش قلواز" لمخرجھ مھدي شارف .

وتوصلت الباحثة إلى مجموعة من النتائج أھمھا عدم منطقیة الطرح بحیث أن اغلب مخرجي ھذه الأفلام    

ار غیر منطقیة وتصورات بعیدة عن واقع المجتمع الجزائري وھذا ما جعلھا غیر قصصھم بنیت على أفك

مقنعة بالنسبة للمشاھد، كما أن ھذه الأفلام استعملت اللغة الفرنسیة كلغة أساسیة في حوار الفیلم لكل شرائح 

ذه الإعمال، المجتمع أما الدارجة الجزائریة فاستعملت لأغراض فكاھیة لا تحمل أي دلالة وھو ما اضعف ھ

بالإضافة إلى تكریس الصورة النمطیة التي یبرز بھا عادة الغرب المجتمعات العربیة الإسلامیة كالتخلف 

والجھل وعدم التحضر والسذاجة والبلاھة ، انتشار الرذیلة والفساد...كما أن ھذه الأفلام عكفت على تكریس 

تمجید الاستعمار، حق الأقدام السوداء في العودة، الخطاب السیاسي الفرنسي المتعلق بالقضایا الحساسة ( ك

الإرھاب ...) وھو ما أرجعتھ الباحثة إلى تأثیر التمویل الأجنبي بصفة مباشرة على مضامین الأفلام من اجل 

تأدیة وظیفة أیدیولوجیة وسیاسیة تخدم بشكل أساسي الطرف الممول. كما أشارت إلى الانتقادات العدیدة التي 

  "العالم الأخر" من قبل الصحافة الفرنسیة التي اتھمت مخرجھ مرزاق علواش بمھادنة النظام  أثارھا فیلم
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الجزائري وكذا لعدم إبرازه مشاھد العنف والقتل بشكل مباشر رغم حصول الفیلم على دعم فرنسي، وھو ما 

وقناعاتھ الشخصیة ومدى یؤكد أن التمویل لیس لوحده من یؤثر على مضامین الأفلام وإنما اتجاھات المخرج 

ارتباطھ وإحساسھ بالانتماء إلى موطنھ الأصلي أي قوة شخصیة المخرج وھذا ما تجسد في شخص مرزاق 

علواش الذي ینتمي إلى الجیل الأول من المخرجین الجزائریین الذي تعلم أصول الفن السابع في الجزائر 

زائر المستقلة وأنتج العدید من الأفلام الممولة من وكان من طلبة الدفعة الأولى لمعھد السینما في عھد الج

  طرف القطاع العام الجزائري، ربما ھذا ما منحھ شعورا بالانتماء لموطنھ الأصلي .

وخلصت الباحثة إلى القول أن السینما تعتبر من أھم الأجھزة الإیدیولوجیة التي تسعى إلى تمریر رسائل     

منتجیھا  دیولوجیةیبإ، حیث ارتبطت السینما في الجزائر منذ ظھورھا ضمنیة تحمل أفكار وتوجھات منتجیھا

  مما انعكس بشكل واضح على مضامین ھذه الانتاجات السینمائیة.

ھذه الدراسة تتقاطع أیضا مع دراستنا في نقاط عدیدة باعتبارھا قائمة التحلیل السیمیولوجي لمضمون     

دراستنا وھي التجربة السینمائیة الجزائریة، وكذا صورة  الأفلام وكذا التطرق إلى مباحث تخدم مباحث

العربي في السینما العربیة، لكن ھذه الدراسة حصرت بحثھا في إبراز العلاقة بین مضامین الأفلام المنتجة 

خلال فترة التسعینات إلى غایة السنوات الأولى من الألفیة الحالیة وبین ظروف إنتاجھا لاسیما دور التمویل 

عكسھا للواقع، في حین أن دراستنا تسعى إلى إبراز مدى تجسید الھویة الوطنیة والقومیة العربیة من ومدى 

خلال عینة من الأفلام الجزائریة المنتجة خلال فترة الستینات والسبعینات وكذا ارتباطھا بالظروف المحلیة 

   والعربیة المحیطة بإنتاجھا.

  صعوبات الدراسة:-10   

  المعاجم ...) الخاصة بموضوع تاریخ السینما العربیة . –صادر والمراجع (الكتب قلة الم - 1    

لانجاز ھذا البحث على مستوى كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، بالإضافة  كافیةعدم توفر المراجع ال -  2    

إلى الفقدان الشبھ الكلي للرسائل والأطروحات الجامعیة (الماجستیر والدكتوراه ) التي تتناول موضوع 

 التجربة السینمائیة العربیة بصفة عامة و محور اشكالیتنا (الھویة الوطنیة والقومیة من خلال الأفلام

بعض تناول تالتي والسینمائیة) بصفة خاصة ،باستثناء بعض البحوث الأكادیمیة التي تعد على الأصابع 

جوانب كالتجربة الجزائریة أو المغاربیة، مما استوجب علینا التنقل إلى مكتبات و مراكز أخرى بغیة ال

  الحصول علیھا.
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لسینما في بعض البلدان العربیة كالصحراء الغربیة الانعدام الكلي لمعلومات ومعطیات تاریخیة حول ا-3     

،موریتانیا ، الصومال ، جیبوتي ...بسبب الأوضاع السیاسیة بھا في مقابل وجود معلومات بشكل مسھب في 

  بعضھا خاصة مصر مما صعب علینا مھمة تلخیصھا.

وجھ الخصوص ) فیما  التضارب الملحوظ في المعلومات والبیانات ( التواریخ والإحصائیات على-4     

بلیوغرافي أو على یالب   Archivageبي بسبب النقص الفادح في التوثیقتعلق بمسار النشاط السینمائي العر

  المستوى الكیان المادي للأفلام ذاتھا للأعمال السینمائیة.

باحثین ، إنما بسبب على ما كتب عنھا وھذا لیس تقصیرا ذاتیا منا ك دنا في تحلیل العدید من الأفلاماعتما- 5    

غیاب ھذه الأفلام في السوق الجزائریة ،ومع احترامنا وتقدیرنا لجھود لكل من اعتمدنا علیھم من كتاب 

عن الرؤیة المباشرة للأفلام فذلك ضرورة تفرضھا  ذلك لا یغنینا مشارقة ومغاربة و جزائریین وأجانب إلا

  طبیعة البحث .

مكتبة سینمائیة عربیة ) تضع قائمة مرتبة لكل الأفلام  أو (دار Cinématiqueعدم وجود سینماتیك - 6    

العربیة المنتجة عربیا أو مركز حفظ الأفلام (أرشیف) یجمع الأفلام المحلیة والعربیة ،فالأفلام المتوفرة لدینا 

ب التطور ، فھي لم تواكفي الجزائر من ھنا وھناك كانت بمحض الصدفة أو جھود فردیة تعوزھا الدقة

وكل ھذا یرجع إلى غیاب إجراء الإیداع القانوني وكذا عدم  مم... 35التكنولوجي إذ مازالت تعمل بمقیاس 

وجود تكامل عربي قومي یدعم الصلات بین الحركات السینمائیة في الأقطار العربیة على أساس علمي سلیم 

  .  
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  تمھید:

  

السینمائیة العربیة خلال سنوات  الأفلامرغبتنا في الاطلاع على مختلف المضامین التي اھتمت بھا  إن    

بالظروف العامة على الصعیدین الوطني والقومي وكذا التغیرات  تأثرھاالستینات والسبعینات ومدى 

 إلىحدیثة عھد بالاستقلال ، یدفعنا للعودة  وأنھاالعربیة ، سیما  الأقطاروالتطورات التي عرفھا كل قطر من 

لومییر مصوریھم (صیادي الصور)  الإخوة إرسالمنذ  إلیھاالتعبیریة  بوادر بزوغ وتغلغل ھذه الوسیلة إبراز

قلیلة من  أشھرمختلف بقاع العالم بما فیھا العالم العربي لالتقاط مشاھد فولكلوریة مثیرة وذلك بعد  إلى

، نرزح تحت نیر  آنذاك. وما دامت معظم البلاد العربیة  1895للسینما في باریس عام  الأولالعرض 

عرضة للتصویر السینمائي كجزء من التجربة الاستعماریة  أصبحت، فقد  بأخر أوین والاستعمار بشكل التھج

المواطن العربي  وأصبح للإنتاجطبیعي  أستودیوشكلت الطبیعة المغاربیة  أنالتي كانت تعیشھا ، فكان 

بل وشوھت  إلیھم وأساءتالعرب بصورة مزریة  أظھرتالغربیة التي  الأفلامدیكورا طریفا لتصویر 

...وبعد  لأفلامھمعلیھم كل قدرة على النمو والتطور،وجعلت منھم سوقا استھلاكیة  وأنكرتتاریخھم 

مما اثر على قطاع السینما حیث شھدت انطلاقة قویة  الأصعدةالاستقلال شھدت تطورات جذریة مست كل 

السینمائیة العظیمة وافتكت بھا جوائز  الأعمالمصاف  إلىجیدة ارتقت  أفلامعدة  وأنتجتللسینما الوطنیة 

جمھورھا المحلي  إلىلم توجھ  معظمھا أنلكن ما یعاب علیھا ھو كبرى المھرجانات السینمائیة في العالم ، 

  لا تعكس لا واقعھ ولا طموحاتھ ولا مواقفھ . أنھاوالقومي حیث 

طا شاملا لمیلاد السینما العربیة نرسم تخطی أنوقد خصصنا ھذا الفصل للجانب التاریخي ،حیث حاولنا     

عھد التحرر من الاستعمار  إلىبدءا من العلاقة الحدیثة للعرب بالسینما مرورا بالحقبة الاستعماریة وصولا 

للفیلم العربي في فن السینما العالمیة  إسھاماتعنھ ھذه المرحلة من  أسفرتوانطلاقة السینمات الوطنیة وما 

، وھذا ما سیمكننا من فھم  الأفلامفیھ ومدى انعكاسھ على متون  أنتجتم الذي العا الإطاروذلك بھدف فھم 

  الاتجاه الذي تبنتھ السینما العربیة لان معرفة الظروف المحیطة بالحدث یساعدنا على فھم ردة الفعل .
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  ) العرب والحداثة السینمائیة:1

  : الأجنبيالوطن العربي مسرح للتصویر السینمائي  -1-)1

" دخلت صناعة السینما المجتمعات العربیة بعد زمن وجیز من ظھورھا في الغرب ، وقد عرضت في     

فیلم سینمائي  لأول الأولقلیلة من العرض  أشھرفبعد  )1(على جمھور منتخب من المشاھدین " الأمربادئ 

في غران كافي بباریس خلال  1895دیسمبر  28لومییر في  الإخوةمن طرف  ) "الخروج من المصانع"(

مؤتمر صحفي حول تطور صناعة التصویر الفوتوغرافي في فرنسا ، والذي كان یوما مشھودا في تاریخ 

لومییر تعرض على شاشات العالم العربي كجمھور اغلبھ من النخبة ،  الأخوین أفلام،حتى كانت  )2(السینما 

في المغرب فداخل القصر  أما بالإسكندریةطوسون عروض السینمائیة تقدم في مبنى فمثلا في مصر كانت ال

  . )3(اسالملكي بف

، جاب مصورون  19من القرن  الأخیرة الأربعةالعالم العربي ، في السنوات  إلى"لقد دخلت السینما مبكرا    

الجزائر وتونس  )Doublier  ()4و  Mesguichو  Promioغرارعدیدون من مؤسسة لومییر ( على 

في  وأصبحتلمدة دقیقة تقریبا ) ،  أفلامومصر وفلسطین وسوریا ولبنان وعادوا منھا بعشرات اللقطات (

  )5(" أخاذةوثائق  20النصف الثاني من القرن 

من طرف  أرسلوابعثات المصورین الذین  أولىالوطن العربي مع  إلىوھكذا عرفت السینما طریقھا     

 والأممعن حیاة الشعوب  إثارة الأكثرالعالم من اجل الحصول على الصورة  أنحاءمختلف  إلىشركة لومییر 

  .)6( وأمریكا أوربالیتسلى بھا جمھور السینما في 

  

   

  .184ص : .2007، تر: سامي الكعكي، اكادیمیكا انترناشیونال .الأطلس التاریخي للعالممالیز: روثقن  ):1(

، مجلد أول، الجزء الأول، دار الراتب الجامعیة، 1939-1923المصورة في العالم، السینما الصامتة، السینما الناطقة السینما مدبك:  جورج):2(

  .15ص :  سلاسل نوفمبر، بیروت، لبنان.د،ت.

  .184):روثقن مالیز: م ، س ، ذ ، ص: 3(

  .16):جورج مدبك: م ، س ، ذ ، ص: 4(

  .1968، تر: إبراھیم الكیلاني، فایز كم نقش، الطبعة الأولى، منشورات عویدات، بیروت، لبنان .متاریخ السینما في العالسادول:  جورج):5(

  .25):شفیقة جوباني: م ، س ، ذ ، ص:6(
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والتوزیع  الإنتاجالسینما ، ظھرت دور العرض وشركات  نشأةوبعد مرور عشر سنوات على       

 تأثیرعن  تأثیرھا،وانتشرت في المدن تدریجیا لتصبح مظھرا من مظاھر الحیاة الاجتماعیة التي لا یقل 

العربیة  الأقطاركانت معظم  الأثناءفي ھذه  .)1(المسموعة ثم المرئیة بعد ذلك والإذاعةالمسرح والصحافة 

 أدنىالبلاد العربیة من  فأصبحت، الإفریقي أو الأسیويفي الجزء  سواء بآخر أوخاضعة للاستعمار بشكل 

   أقصى إلىالشرق 

شكل العالم  أنالغرب عرضة للتصویر السینمائي كجزء من التجربة الاستعماریة التي كانت تعیشھا فكان     

فلسطین اھتماما  واجتذبت، إفریقیاافتتن الجمھور الغربي بشمال  إذالغربیة، للأفلامالعربي ستارة خلفیة مثیرة 

وقد  )2(مصر فضول الناس لتاریخھا الغابر وحضارتھا العریقة... وأسرتمقدسة،  أرضاواسعا بحكم كونھا 

في الرباط ،  سواءجاء میلاد السینما في الوطن العربي وتطوره متماثلا، وكلھ جرى في سیاق واحد تقریبا 

 أوربیةدوم فاعلین لشركة لومییر ثم شركات القاھرة، دمشق،بیروت، فلسطین...بمعنى ق الجزائر،تونس،

ون محلیون في لبعد ذلك ، وبسرعة ظھر فاع فلكلوریةقصیرة  أفلامثم  صور ولقطاتقاموا بالتقاط  وأمریكیة

واخذوا زمام المبادرة والقیام بالعمل السینمائي لولا الاحتكار الذي مورس  الأجانبالمجال احتكوا مع ھؤلاء 

التي صورت في المدن والقرى والقبائل  الأعماللونیالیة ، لذا سنعرج على بعض ھذه الكو الإدارةمن طرف 

  .مصر وفلسطینمن الجزائر،  أمثلة وسنأخذوالمناطق المختلفة من العالم العربي 

 :الجزائر  

المصورون الفرنسیون جعل  أرادالحقبة الاستعماریة ، حیث  إلىالحدیث عن السینما في الجزائر یعود بنا  إن 

الخمور الجیدة ،التي لم  أعطتناالشمالیة  إفریقیا:" Harry Boueیقول  إذمفتوح للتصویر  أستودیوالجزائر 

  الفرنسیة " الأفلام أحسنتعطینا غدا  أنمانعا من  أرىنتوقعھا،لذا لا 

بتصویر  مسغیش فلیكسالجزائریة  الأصوللومییر المصور ذو  الأخوانكلف  19القرن  أواخرفي     

، تبدو كمدینة  آنذاك. وھكذا فان الجزائر المستعمرة التي تعتبر رسمیا ولایة فرنسیة )3(مشاھد من الجزائر

عربیة قبل كل شيء بحیاتھا البائسة ، وقد صور مسغیش القصبة في الجزائر وبجایة ،وھران، بسكرة 

  )4(كلوریة والجنوب الجزائري الذي جاء منھ بمشاھد فول

  

  .07ص.1981، الطبعة الأولى، دار طلیعة للطباعة والنشر، بیروت .في السینما العربیةفرید: سمیر ):1(

  184):روثقن مالیز: م ، س ،ذ ، ص:2(

و"العالم لفیلمي: "عمر قتلتھ الرجولة"  الھویة الوطنیة من خلال أفلام مرزاق علواش السینمائیة، دراسة تحلیلیة سیمیولوجیةنادیة موسلي: ):3(

  .36ص: .2010مذكرة ماجستیر في علوم الإعلام والاتصال ،الجزائر الآخر"،

  .514):جورج سادول:م ، س ، ذ ، ص: 4(
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 أيمسغیش كان یصور الواقع كما كان بجمالھ وقبحھ ، بثرائھ وعوزه... إنوفي ھذا الصدد یمكننا القول      

  . في المیناء" "مفرغةو  "طریق باب عزون" على غرار الفیلم الوثائقي )1(لم یكن یصور بل یوثق 

، اجتذبھم قبل كل  أجانبعدیدة في العالم العربي من سینمائیین  أفلام، حققت  الأولىوبعد الحرب العالمیة     

ھد عدیدة ،وفوق كل ھذا جمع مشاوالآثارما ھو غریب : المظاھر الفولكلوریة ، جمال المناظر الطبیعیة  شيء

ما كانت تراه العین من مشاھد الفاقة والتخلف والعوز والجھل ...مقابل  أبشع، لقد اختاروا  )2(بتكالیف قلیلة

متون السینما في بدایاتھا مزجت بین  إنونساء محجبات ، وبذلك یمكن القول  ومآذنلوحات طبیعیة جمیلة 

ْلوف وكل ما یضحك ویثیر دھشة المشاھد  وظفت  الأخیرة، ھذه وبین سحر المناظر  الأوربيالغرابة واللاما

 أنجزتھاالتي  الأفلام، لقد سعت فرنسا من خلال ھذه  )3(الحب والرومانسیة والمغامرات لأفلامكدیكور طبیعي 

  . )4(متخلفین وأشخاص لأناسفرنسا حملت لواء الحضارة والمدنیة  أنعلى تمریر رسالة ضمنیة مفادھا 

سنویا،  أفلامالطویلة بمعدل ثلاثة  الأفلامالعدید من  إنتاجتم  1939الى 1919متدة من وخلال الفترة الم     

،وقد استحوذت السینما الكولونیالیة على حصة  )5() الأمریكیة(فرنسا، انجلترا،الولایات المتحدة  أجنبیةكلھا 

حیث كانت تعمل على وضع عراقیل في طریق السینماتوغرافي  الإنتاجمن التصویر باحتكارھا لمجال  الأسد

یخدم سیاستھا  أفلامھاحتى وان كان مضمون  أمریكا أو أوربامن  تأتيالمؤسسات و الفرق الفنیة التي كانت 

ما یتماشى السیاسة الاستعماریة  الجزائر وفقسینمائي خاص بھا یصور  إنتاجوضمان  ،وذلك بھدف الدعایة

  وقد مرت ھذه السینما الكولونیالیة في الجزائر بثلاث مراحل : ، الآونةالتي انتھجتھا في تلك 

ویسلیھم  الأوربیینالذي یصور الجزائري على انھ كائن غریب یثیر فضول :Exotiqueالفیلم الغریب ) 1

  ویلھیھم.

قدرة لھ  أي وإنكارالجزائري على قدر كبیر من السذاجة والغباء واللامبالاة  إبراز أي الفیلم التحقیري:) 2

  .والإنتاجعلى التطور 

  

  

  .26):شفیقة جوباني : م ، س ،ذ ، ص :1(

  .514):جورج سادول: م ، س ، ذ ، ص : 2(

  . 26،  25): شفیقة جوباني:م ، س ، ذ ، ص ص: 3(

  .36):نادیة موسلي: م ، س ، ذ ، ص : 4(

  .552):جورج سادول: م ، س ، ذ ، ص: 5(
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التي  الأعمال إنتاجحیث تخلت في ھذه المرحلة فرنسا عن  التربوي للجمھور المسلم: الإعلاممرحلة ) 3

، وتغیرت لھجة الخطاب السینمائي وذلك عن طریق اعتماد  الأھاليتحمل العدائیة والعنصریة الواضحة اتجاه 

  .والخطاب السیاسيوالتمریر غیر مباشر للرسائل  العقلانیةسیاسة دعائیة عكسیة تقوم على 

 الأفلامعناوین  أنیوضح ھذه المراحل التي مرت بھا الصناعة السینمائیة الكولونیالیة حیث  أدناهوالجدول  

   بكشف مضمون الصورة المنقولة عن الجزائریین:كفیلة 

  :الجزائر المستعمرةالمصورة في والأجنبیة  الفرنسیة الأفلام أھم: 04جدول رقم

  المخرج  الإنتاجسنة    عنوان الفیلم   المرحلة   
  
  
  
  
  

  فیلم الغرائب
Le film    

exotique 

    الجزائر    
  
  
  
  

1896-1897  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 

    فیلیب  المصور
  مسغیش    

  دعوة المؤذن  
  حدیقة الله   

  ساحة الحكومة 
  سوق العرب  

  المیناء     
  ساحة الحكومة 

  مشاھد من تلمسان
طریق سیدي  

  بومدین
  باب عزون  

  الواحة    
  مفرغة المیناء 

  
  
  
  
  
  
  

  الفیلم التحقیري

  المسلم المضحك
Le 

musulman 
rigolo  

  
   1897    

  
  
  
  
  علي الملتحي    جورج میلیس   

 Ali  
barbouyou 

     
   1907  

  الزیت یأكلعلي 
Ali bouf à 

l’huile 

  
   1907  

 وجوه مسیحیة،  
  مغلقة أرواح

     
  
   1921  

  ھونري روسن  

       ظلام الحریم  
  المقاھي    

    قصة معروف 
    ابن اللیل   

   1922  
  

  بیار ماردون    الماسة الخضراء
  الصحراء أنقذوا 
لویس ماركنتو و                 1923     ساراتي الرھیب 

  روني  ھارفیل
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       1930     صلیب الجنوب 
  جون رینوار     البلاد     
الصحراء:    

  الخصبة الأرض
   1933    

  جولیان دو قیقییھ   1934     غولغوطا   
    1937     الریح    
   

   1948     
     

  جان قابون    
  Pépé le 

moko  
  ھلیون بواریی   نداء الصمت  

    الطریق المجھول  
  لویس كربونھ        الصمت أسوار 

  موریس ماریود       المغامر    
  روني ھارفیل        جون الأمیر  

  جاك دو بارنسیل      المبارزة    
  دیمتري كیرازنوف     الرمال    
  لویس مركنتو       فینوز     

  
  
  
  
  
  
  
  

مرحلة الاعلام 
التربوي للجمھور 

  المسلم

 أماكن إلىالحج 
  المقدسة الإسلام

 ایشاكمیشال     
Michel Ichac  

  الإسلامفن 
L’art de 
l’Islam  

  جورج مارسي   
George  
Marçais  

الحصاد سیكون  
  جمیلا 

  جورج دیروكل   

  كولسون        ثلاثة مصانع 
M. Colson  

El Djazaire      ھیرسايدو 
De Herissey  

  سكك الحدید في  
  الجزائر

 كولسون     
M.Colson  

  فیلیب است      ربحت حرفة  
  جورج كروز      مزارع الجزائر 
 سیرجي دو بولینیي    عطش الرجال 

Sérge De 
Poligny  

      قافلة الضوء  
البرلمان  

  الجزائري
    

 میلات       منبع الابتسامة 
J.K.Millet  

  بیار بیلون       طریق الجنوب 
  فیلیب است       الإفریقيالجیش 

  موریس قلار       نداء البلد   
 جیمس بلو        زیتونة العدالة 

 .497جورج سادول : م ، س ،ذ ،ص:المرجع:
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بمناسبة  1929عام "البلد"بنجاح فیلم إخراجھالتي كانت السلطات الفرنسیة تحرص على  الأفلام أھمومن     

رین جون  إلى الإخراجللوجود الفرنسي في الجزائر وقد اسند الحاكم العام للجزائر  الأولىالذكرى المئویة 

المادیة والتقنیة  الإمكانیاتبتصویب من السلطات المستعمرة، كما قدم لھ  مازویلدوبوري  إلىاستنادا  وار

ن الناحیة سنة من الوجود في الجزائر م 100وذلك لتصویر انجازات فرنسا في الجزائر على امتداد 

التي أرسلھا شارل العاشر ونزولھا بسیدي فرج  دیبورمونالاقتصادیة والعمرانیة، واظھر الفیلم حملة 

بتصویر لقطات  1920مستعملا تقنیة الرجوع إلى الوراء المدمج في میلودراما عصریة وصولا إلى سنة 

ھذا الفیلم تبریري على حد قول الكثیر لصید الغزال ، وقد أخذت ھذه اللقطات الأخیرة في سیارة سیترویان . و

 )1(من الباحثین والنقاد موجھ للفرنسیین بشكل خاص والأوربیین

 :المغرب  

 )2(عرض سینمائي بالمغرب، وذلك في رحاب القصر الملكي بفاس"  أولتم تقدیم  1897"في سنة      

صورة سینمائیة  أول أن لمصوري شركة لومییر حیث  الأولىالتجارب  إلىفتاریخ السینما المغربیة قدیم یمتد 

 إلى بالإضافة ،5رقم كاتالوج لومییروحملت عنوان  "راعي الماعز المغربي"لومییر عنوانھا  للإخوة

المناخ المعتدل وجمال وقد اجتذبھم  )3(الذین جاؤوا للتصویر في المغرب  والأمریكان نجلیزالمصورین الا

سنة من الوجود الاستعماري  40، وخلال ما یفوق جانب الید العاملة الرخیصة  ىإلالمناظر الطبیعیة فیھا 

 الأراضي أوطویلة عدیدة تناولت جلھا الوجود الاستعماري  أشرطةالاستعمار (خاصة الفرنسي)  أنتج

 الأجنبیة الأفلامغنائیة، ولقد صور بالمغرب اكبر عدد من  أوبولیسیة  أوالمغربیة كدیكور لروایات فولكلوریة 

  بین كل الدول العربیة . 

كثیرة لكامیل دومو ریبون مع الممثلة فالانتین ترسییھ مستخدمة المناظر  أفلام أخرجت 1914 وقبل عام    

بالدار  1907، كما قام المصور مسغیش بالتقاط مجموعة من الافلام تمثل تغطیة لاحداث  الطبیعیة المغربیة

اخرج جون بینشون  1914، وبعد عام وعملیات القصف بالمدفعیة البیضاء حیث صور معارك الشوارع

في المغرب كانت اكبر من  الانتاجات، ھذه "مكتوب" في البلاد وھو  الأولودانییل كینتان الفیلم الطویل 

  )4(الأولىالنتاج الغربي في الجزائر وان تفوقت علیھا الجزائر بعد الحرب العالمیة 

  

  .515ذ ، ص:):جورج سادول: م ، س ، 1(

  .101ص: .2005. جانفي 02،مجلة دبي الثقافیة، العدد  السینما المغربیة من أفلام عصفور إلى جوائز النسورعدنان:  یاسین):2(
  . 137،  83ص ص : .2005، الطبعة الأولى، الجزء الأول، سلیكي أخوان، طنجة، المغرب .حدیث السینمامومن السمیحي:  ):3(

  . 547س ، ذ ، ص: ):جورج سادول: م ، 4(
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الذي نشر عام  "مصورة تحت الشمس"الخاص بالسینما  مؤلفھماباتاي و فیللون في  أحصىعموما لقد     

وعددا   1930 -1919طویلا صورت بین فیلما  50في المغرب حوالي  المأخوذة للأفلاموكرس  1956

فرنسیة في معظمھا ، ولكن صامتة ،وكانت ھذه الانتاجات في عھد السینما ال 1939 - 1929مماثلا خلال 

  وھولندیون للتصویر في المنطقة . وألمانوانجلیز  أمریكانقدم سینمائیون  1924بعد عام 

نھایة مرحلة  إلى )1(بدایة من الشرائط القصیرة التي تضمنھا كاتالوج لومییر الإنتاجھذا  أھموسنستعرض 

  السینما الصامتة .

  :1929 - 1919: الأفلام الأجنبیة المصورة في المغرب مابین 05جدول رقم

  السنة  اسم المخرج  البلد المنتج  عنوان الفیلم
    المكتوب

  
  فرنسا   

  1919  
  1921  ھونري روسیل  وجوه محجبة

  1922  مارسیل لیربیي  الجدید الإنسان
  فرانس توسییھ  الله إنشاء
  1923  لویتز مورا /فیركو  دم الله

  میر كانتون/ھیرفیل  ساراتي الرھیب
  1924  ایدوین كاري  انجلترا  ابنة الصحراء

  1926  اندریھ ھوغون  فرنسا  یاسمین
غراھام ھایز/ لروي   انجلترا  تحت سماء الشرق

  غرانفیل
1927  

  جاك سیفیراك  فرنسا  روح البلد
    لیون ماتو لیابیل  في ضلال الحریم

  
1928  

المتحدة  الولایات  بستان الله
  الأمریكیة

  ریكس انغرام

  ھنري قییكور  فرنسا  الغرب
  ج. ریغیللي  ألمانیا  مغامرات شرفیة

  1929  لویس رالف  الأجنبیةجندي الفرقة 
  49مومن السمیحي: م ، س ، ذ ، ص:المرجع:

 الأجنبیةھدف تمجید الفرق العسكریة  إغفالھذه العناوین تكتفي بالتعریف بتلك المنتجات التجاریة دون 

الذي  1921لجاك فیدر سنة  "الاطلنطید"في المغرب ھو أنتجفیلم صامت  وأفضلوالغزوات الاستعماریة، 

  .)2(لرمال الصحراویة تشكیلیة ا أحسن

  

  . 53،  51ص ص : .2006، الطبعة الأولى، الجزء الثاني، سلیكي أخوان، طنجة، المغرب .حدیث السینما: السمیحيمومن  :)1(
  .515،  514):جورج سادول: م ، س ، ذ ، ص ص : 2(
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  فندرجھا كالتالي: 1930الناطقة التي صورت بعد  الأفلام أما   

  :1930 بعد المصورة بالمغرب الأجنبیة الأفلام أھم: 06جدول رقم

  ملاحظات  السنة  لمخرجا  البلد المنتج  عنوان الفیلم
الولایات المتحدة   مروكو

  الأمریكیة
 جوزیف فون

  سترن برج
  

    1930     
 أفلام أروعمن 

 المخرج 
J.Von 

Strenberg  
  /         جاك فیدر  فرنسا  اللعبة الكبیرة

شاركت فیھ ماري     1930      لج. بونوا    ایطو
  ایبشتیتین

 /         1935      جولیان دوقیقییھ  فرنسا  الرایة
  94یاسین عدنان ، م ، س ، ذ ، ص :المرجع:

في الحواضر المغربیة الكبرى، كما قدمت نخبة من  الأربعینیاتالفرنسیة بعد  الأفلاموتواصلت عروض     

الذي یعرف  "الرجل صور فیلمكوك الذي ش: الفرد ھیأمثال )1(بالمغرب  أفلامھمالسینمائیین العالمیین لتصویر 
مخرجین  إلى بالإضافة، اودیب ملك" ": باز ولیني،  "الأسودالفرس  -"باطون،كوبوك  من اللازم" أكثر

المغرب  الأخرىالسینما الكولونیالیة فقد اتخذت ھي  أماكبار على غرار كودار، شابرول فرانس ھیمیر...

،كما صور المخرج العالمي مایكل  )2(دوقیقي ،فیدر وجیرمن دولاك ) أفلاممسرحا لكثیر من انتاجاتھا (

  1942دار البیضاء سنة بال"كازابلانكا" كورتیر فیلمھ الشھیر 

 أموالمغربي محض (رؤوس  إنتاج لإنشاءظھرت محاولات  1947 - 1946وخلال الفترة الممتدة بین     

المصریة، حیث كانت تتواجد بالدار البیضاء  للأفلامغزو سوق كبیر ومنافس  إلى) یھدف أجنبیةمغربیة 

یفتح  أستودیو أول" سینوفون "  أستودیوالسینمائي، ویعتبر  للإنتاجشركة  20،الرباط وطنجة ما یقرب عن 

بالرباط . ھذه الحركة نتج عنھا تصویر ما یقرب " وأخر أستودیو ھو"أستودیو السویس بالدار البیضاء ، أبوابھ

  مرتزقة كانوا یخلطون فیھا بعض    أجانبكلھا لمخرجین مطولا،شریطا  12عن 

فوزي، المصري  آمال(السلاویة لیلى فرید،جمال بدري...) والعرب (الدمشقیة الممثلین المغاربة في التمثیل 

كانت ناطقة باللغة المغربیة  الأفلامجل  أنحموشي، محي الدین الجزائري...)واھم ظاھرة لھذه الحركة 

، فكان والمواضیع عبارة عن روایات غنائیة،حیث كانت دون مستوى الفیلم المصري ولم تتحكم في السوق 

  لھا الفشل الذریع من بینھا:معروف، اسكافي القاھرة،یاسمینة، ابن القدر، المجنون...ما

  

  .101):یاسین عدنان ، م ، س ،ذ ، ص:1(
  .102، 101):مومن السمیحي:م ، س ، ذ ، ص ص: 2(
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بالاشتراك مع جان كوكتو ، وبعده  لاندریھ زفوبودا"عرس الرمال"فیلم  أنتج، الأربعینیاتومع نھایة     

وھو الفیلم الذي اشتغل فیھ  1948سنة "عطیل" الكبیر اورسن ویلز فیلمھ الشھیر  الأمریكيصور المخرج 

 إلىفیلمھ ھذا ویلز المغاربة كثیرا لذا قرر تقدیم  أحبمبارس المغاربة ، ولقد بیر من الممثلین والكوعدد ك

 1952المسابقة الرسمیة لمھرجان "كان" باسم ھذا البلد الذي استضافھ واحتضنھ، وھكذا حصل المغرب سنة 

  )1(ذھبیة قبل كل البلدان العربیة على السعفة ال

السویس في  استودیوھاتتجربة  أنالاستعماریة جوا سینمائیا مبكرا ، كما  الأفلاموھكذا خلق تصویر   

التي نافست النتاج المصري ، كان لھ  الأفلامللعدید من  وإنتاجھا 1946 - 1945بین الرباط والدار البیضاء 

، وطیلة فترة الحمایة )2(ات الازدواجیة في اللغة والفكرالمباشر في تشكیل طبیعة السینما المغربیة ذ التأثیر

د ببوادیھا وقبائلھا استغلت مصلحة السینما بالرباط الفرصة لتصویر البلاالاسبانیة على المغرب  - الفرنسیة

  )3( أخاذةومدنھا وسكانھا، ھذه الصور التي تعتبر سجلات وثائقیة اثنوغرافیة 

 الإشارةكبار كھیتشكوك وھوستون وخصوصا اورسن ، وتجدر لأساتذة  أعمالالقد قدمت ھولیوود بالمغرب 

قد عاشت بالرباط كمدرسة للفلسفة ،  یسیاحد كبار مخترعي السینما الروائیة وھو جورج مل ابنة أن إلى

  )4(حد الیوم  إلىھؤلاء جمیعا تفتخر بھم المغرب افتخارا كبیرا 

 :مصر  

فیلم  أول، تم عرض بالإسكندریة،وبقاعة بوصة طوسون 1896في مساء الخمیس الخامس من نوفمبر 

سینمائي بمصر وھو فیلم فرنسي في شكل جریدة سینمائیة تحتوي على عدد من المشاھد القصیرة المصورة 

في  الأجانبمن طرف مصوري لومییر ، وبعد ذلك انتشرت العروض السینمائیة على ید عدد من المصورین 

  التسجیلي. مدن مختلفة من القاھرة، بور سعید، المنصورة...وان كان یغلب علیھا الطابع

  

  

  

  .101):یاسین عدنان: م ، س ، ذ ، ص: 1(
  .83):مومن السمیحي: م ، س ، ذ ، ص:2(
  . 102):نفس المرجع ، ص : 3(
  .137):نفس المرجع ، ص: 4(
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 6عرض سینمائي في مصر، حیث ساد ولفترة طویلة اعتماد تاریخ  أولظھر الخلاف في تحدید تاریخ وقد 

اثبت الناقد والباحث  أن إلىفي فرنسا،  للومییر الأولفقط من العرض  أیامبعد عشرة  أي، 1896ینایر 

نوفمبر 5لكن بتاریخ  بالإسكندریةعرض سینمائي في مصر كان فعلا  لأولالتاریخ الحقیقي  أنمحمود علي 

  )1( آنذاكالتي كانت تصدر  " لاریفورم"، وھذا اعتمادا على صحیفة  1896

لومییر ثلاث  أرسلفیما یخص التصویر فیھا فقد  أماالمقدمة بمصر ،  الأولىھذا فیما یخص العروض     

،ثم  الإسكندریةمصر ، قاموا بتصویر عدد من المشاھد في مدینة  إلى برومیو ومسغیشمصورین من بینھم 

المصریین  أن لىإحیث یذھب الباحثون تلا ذلك تصویر الموضوعات المحلیة في شكل جریدة سینمائیة 

الذي قدم  *دولا غارن إلىھو الحال بالنسبة  مصر مثلماللتصویر في  أجانبمصورین  بإحضارقاموا  أنفسھم

وصور عددا من معالم ومظاھر الحیاة وعدة مشاھد شارعیة في مصر  أجنبيرفقة مصور  الإسكندریة إلى

في  إنتاجينشاط  أولالجریدة السینمائیة  أوحیث یعتبر ھذا الفیلم  " الإسكندریة"في شوارع علیھا اسم  أطلق

في القاھرة وزیارة السیاح  للأوبراثم قام بتصویر مشاھد  )2( للأعیانبعدھا تصویر مشاھد  أضیفمصر،ثم 

القدیمة ومختلف  والآثار، كما كان یصور الناس في الطرقات العمة ومعالم الحضارة الحدیثة )3( للأھرام

، وقلده بعد ذلك عبد الرحمن صالحین )4(الجاریة وقام بعرضھا في صالتھ والأحداثمظاھر الحیاة الیومیة 

 أجنبیاالذي احضر بدوره مصورا  1915(وھو صاحب فندق ومطعم ونادي للسینما في مصر) عام 

  .)5(باب السینما  أمامجیلة وھو یدخن النرلتصویره جالسا 

متوسطة  أفلاماشركة سینمائیة ایطالیة بدعم من بنك روما وصور  1915عام دوریس  أمبیر أسسوقد     

ھذه الشركة تم  أن إلا"نحو الھاویة"...مثل فیھا ایطالیون ،  "الزھور القاتلة"، "شرف البدوي"،عدیدة منھا 

 إلى إضافةریط الفیلم المطبوعة على ش المغلوطة في الترجمة القرآنیة الآیاتبعض  إیرادتصفیتھا بسبب 

  . )6( 1919اندلاع ثورة 

  

  . 08،  04ص ص: .2003، مكتبة الإسكندریة .تاریخ السینما التسجیلیة في مصرمرعي:  ضیاء):1(

  *:صاحب أول دار سینما في مصر.

  ):نفس المكان .2(

ص .2001الطبعة الأولى، منشورات دار علاء الدین للنشر والتوزیع والترجمة . ،)1999-1990( 20السینما في القرن  :حامد عمار احمد ):3(

  . 32،  31ص: 

  .50، وزارة الثقافة والإعلام ، الھیئة المصریة العامة للكتاب ، القاھرة ، د ، ت .ص: معجم الفن السینمائيوھبة:مجدي مرسى ، أحمد كامل ):4(

  . 08):ضیاء مرعي : م ، س ، ذ ، ص: 5(

  . 522):جورج سادول م ، س ، ذ ، ص:6(
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المصري الجنسیة  معدات  الأصلبعد اندلاع ھذه الثورة اشترى الفیري اورفانیللي المصور الایطالي     

 الأحداثبعض  إلى إضافةمصر لبعض مدن  الأشرطةوصور بھا عددا من شركة السینماتوغراف الایطالیة 

سعد زغلول من منفاه  1919الفیلم الذي صور عودة زعیم ثورة  أن. ویعتبر الباحثون 1919من ثورة 

  )1( 1923م تسجیلي مصري وذلك سنة فیل أولبفرنسا ، 

...) في مصر بمشاركة ممثلین ألمانیة، أمریكیة(فرنسیة، انجلیزیة،  الأجنبیةالعدید من  إخراجوبعدھا تم   

، واخرج  Vers l’abimeو Effuves Mortelsفیلمي Ossato  اساتوحیث اخرج الایطالي  أجانب

، ومن جھة  Madame Larretoو La tante D’amerequeھما  أیضافیلمین  ھاریزيمواطنھ 

 1924ا الفیلم بالقاھرة عام " فلاح من مصر العلیا وعرض ھذ"ابن واد النیلفي فیلم  الأولمثل الدور  أخرى
)2(  

خبرتھ الفنیة في خدمة السینما المصریة واخرج عدة  ینالفرنسی ینلمخرجا أحد ، وضع1934في عام      

اشترتھ منھ وزارة  الذي" عید النیل"فیلم  1939ات مصر ،واخرج لحسابھ الخاص عام في استودیوھ أفلام

  .                                                       )3(في ذكرى میلاده في ذلك العام  السیاحة وقدمتھ ھدیة للملك فاروق

 "كرسيالاسبانیة على شراء فیلم  الأفلامالسینمائي المصري ، اقبل احد موزعي  الإنتاجومع زیادة      

الاسبانیة وقام بعرضھ في اسبانیا  إلىالجماھیري وقام بترجمتھ (الدوبلاج)  الإقبالالذي لم یلق  الاعتراف"

الكثیر  أنظارالعربیة  الأفلاممنھ الموزع ثروة طائلة ، ومن ثم لفتت ھذه  وجنيیة الجنوب وأمریكاوالمكسیك 

السینمائي من حیث غناه بالمناظر  للإنتاجمصر  أجواءمدى صلاحیة  فأدركوا الأجانبمن السینمائیین 

 أفلاما أنتجوا، وبالتالي  الأوربیةھ الصافیة التي لا مثیل لھا في البلاد وریفھ وزرقة سمائ وآثارهالطبیعیة 

"المنتقم"  فیلم  أجانب أنتجحینما  1946محاولة عام  أولجرت حوادثھا في مصر ومثلھا عرب ، وكانت 
 أمریكا إلىفي مصر، حمل  الأولسیف ، وبعد العرض  أبوصلاح  وإخراجمن بطولة احمد سالم ونور الھدى 

سیجنون  أنھماللغة الانجلیزیة ، حیث اعتقد منتجوه  إلىشمالیة من اجل عرضھ ھناك بعد عملیة الدوبلاج ال

في تلك البلاد ، فضلا عن انھ یحمل جانبا من الحیاة العربیة ، فیلم عربي یعرض  أولثروة طائلة باعتباره 

نجاح وكانت نقطة الضعف فیھ انھ بعید كل البعد عن الطابع العربي والبیئة العربیة  أيولكنھ بالعكس ، لم یلق 

  .شخصیة الفیلم المحلیة مفقودة تماما  أنحیث 

  

  . 08):ضیاء مرعي: م ، س ، ذ ، ص:1(
  . 59):جورج میدبك : م ، س ، ذ ، ص:2(
  . 181نفس المرجع ، ص : ):3(
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قد وكان  -  الإسكندریةوھو من موالید  –، زار القاھرة المخرج الایطالي الكساندریني 1949وفي عام      

یخرج نسخة منھ بالعربیة واتخذ  أناخرج فیلما ایطالیا نال نجاحا كبیرا في ایطالیا باسم "فیوریانا "  فخطر لھ 

نوریس ، وعرض الفیلم باسم  آسیالیة یوسف وھبي والممثلة الایطا إلىلتنفیذ فكرتھ فاسند دوري البطولة 

، جاء  أشھرذلك ببضعة  وبعد  بالایطالیة . الأصلیةولكنھ لم یصادف النجاح الذي عرفتھ النسخة  " أمینة"

، الذي تدور قصتھ حول  "طریق القاھرة"القاھرة وقام بتصویر فیلم  إلىالمخرج الانجلیزي دافید ماكدونالد 

من مشاھد الفیلم وحوادثھ تقع في القاھرة والمدن الساحلیة ،  الأكبرعصابات التھریب الدولیة ، وكان الجزء 

 أنبالانجلیزیة بالرغم من  الأصلیة، وكان نجاحھا اقل بكثیر من النسخة وقد صنع منھ نسخة باللغة العربیة 

  )1(مخرجھا واحد.

 :فلسطین  

اوغیست و لویس  الأخوینعلى ید لقد عرفت فلسطین فن التصویر السینمائي كمثیلاتھا من الدول العربیة     

قام عملاء لومییر بتصویر لقطات سینمائیة في  1896اع السینما ،ففي عام راخت إلیھمالومییر الذین ینسب 

وصول القطار لتي عرضھا لومییر"ا الأولى) كمحاكاة للمشاھد السینمائیة  "محطة قطار في القدس"(القدس 
، 1902عام  "الرقص في القدس"بتصویر فیلم  إدیسونقام توماس  أخرى، ومن جھة " محطة ستیوت إلى

التسجیلي نظرا لقدسیة المنطقة عند  الإخباريوكان غالبیة المشاھد السینمائیة المصورة في فلسطین من النوع 

فیلم على ارض فلسطین بمساعدة من  إنتاج، تم 1912، وفي عام )2(الیھودي )  أوالمشاھد الغربي (المسیحي 

  )3(یعقوب بن دوف  إخراجمن  المیعاد" "حیاة الیھود في ارضالدولة العثمانیة وھو

الروائیة ) في الجزائر ،المغرب،  أو(سواء الوثائقیة  1930تصویرھا قبل سنة التي تم  الأفلامولم تختلف     

في الوطن العربي ما بین  أنتجمصر وفلسطین عن مثیلاتھا في من الدول العربیة في لبنان وسوریا ...فقد 

من طرف المستعمر  أنتجتحوالي مئة فیلم طویل من قبل سینمائیین وممثلین غربیین (سواء  1930 -1919

ة الطبیعة في ھذه البلدان كمجرد ستارة خلفیة بدلا من استعمالھا ) مستعملین كالعادة جمال وفتنالأجانب أو

. ومع یقوم بھا غربیون  الأفلامادوار العرب في ھذه  أن إلى الإشارةكخلفیة تسھم حقیقة في الفعل . وتجدر 

ة (خاصة الناطقة بالعربی الأفلامالعربي المحلي لعدد من كبیر من  الإنتاجمیلاد السینما الناطقة وتسجیل بدایة 

  طویلة ناطقة وذلك في الفترة ما  أفلاممن مواصلة تصویر  الأجانبذلك لم یمنع السینمائیین  أن إلافي مصر) 

  

  . 144،  143ص ص:  1968عة والنشر، مصر .، الجزء الأول، دار الكاتب العربي للطباتاریخ السینما العربیةعثمان:  حسین):1(

  . 19،  18 ):بشار ابراھیم م ، س ، ذ ، ص ص:2(

  . 32):عمار أحمد حامد : م ، س   ، ذ ، ص : 3(
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قلنا تتغلب على كل البلدان  أنفي العالم العربي ، وكانت المغرب كما سبق  الأربعینیات إلىبین الثلاثینیات    

.  الأجنبیةخاصة تلك الممجدة للمستعمر والفرق  أراضیھاالمصورة على  الأفلامالعربیة من حیث عدد 

في البلدان العربیة قبیل وبعد استقلالھا ،وكانت 1945بعد عام  الأفلام إنتاجواستمر السینمائیون الغربیون في 

المغامرات وحرب الجوسسة التي كانت معدومة القیمة الفنیة، وفي  )1( أفلامفي عمومھا عبارة عن  الأفلامھذه 

 الإنتاجھذه المرحلة شھدت حالات من  أن إلى ضافةبالإحالات نادرة اشترك في التمثیل السكان المحلیون، 

  )2(المشترك

تتضمن العنف  أعمال لإنتاج، قامت السینما الغربیة بالتصویر في العالم العربي  الأساسوعلى ھذا     

المغامرات والعصابات،  أفلامالعربیة مرتعا خصبا یصلح لتصویر  الأراضيوالانحرافات، فكانت  والإجرام

الدعائیة التي تخدم الفكر الصھیوني  الأفلامالرومانسیة المنحطة ، وغیرھا من  للأفلامحرة خلفیة سا أو

  .الامبریالي 

العالم المستھلك حسب التقسیم الاستعماري الامبریالي (القائم على علاقة عالم  إلىولان العالم العربي ینتمي    

بعد ذلك تعبر  الأفلامثم  أرضھعلى  الأجانبعالم مستھلك)، فقد كانت اللقطات المصورة من طرف  –منتج 

عن ھذه النظرة وتؤكد علیھا، فما صور على ارض العرب في غالبیتھ الساحقة من لقطات مصوري لومییر 

مجرد  الأرضجیمس بوند في السبعینیات، یجعل من ھذه  أفلام إلى 20وبدایة القرن 19في نھایة القرن 

فصناعة السینما  )3(ومن ثم النمو والتطور الإنتاجقدرة على  أیةدیكور طریف، حیث ینكرون على سكانھا 

سوقا استھلاكیة لكل منتجات المستعمر بما  أصبحت أيوعرضھا،  الأجنبیة الأفلامظلت قاصرة على توزیع 

  )4(السینمائي الإنتاجفیھا 

خلال مرحلة السینما الصامتة، ونحن  أنجزتالتي  الأولىالعربیة  أفلامناوكم یعوزنا نحن العرب مشاھدة     

غایة  إلى 19ومفصلا منذ نھایة القرن الذین صوروا بلادنا تصویرا یكاد یكون دقیقا  الأجانبجھود  أنھانعلم 

كفرنسا وبریطانیا وایطالي  ، ھذه الصور التي ھي الیوم ملك الخزانات الغربیة 20النصف الثاني القرن 

تمثل ذخیرة ثقافیة ثمینة،  اثنوغرافیةكشركة كومون وباتییھ، عبارة عن وثائق اریة والشركات الاحتك وأمریكا

  المستعمر فھذا یزید من  أنتجھامضت، وكونھا صور  أزمنةھي صور عن جغرافیتنا وشعوبنا وعاداتنا في  إذ

  

  . 517،  516):جورج سادول: م ، س ، ذ ، ص ص: 1(
  ):نفس المكان.2(
  . 46ص:):سمیر فرید: م ، س ، ذ ،3(
  . 14):نفس المرجع ، ص 4(
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، فھي لیست مجرد وثائق ومادة خامة یستنتج منھا المعلومات الاجتماعیة والانتربولوجیة والتاریخیة أھمیتھا

ذاتنا  إلىوالجغرافیة...بل ھي كذلك مؤشر ذو دلالة نوعیة عن النظرة التي كان ینظر بھا المستعمر والثقافیة 

  )1( الأثریةتطالب بھا كحق من حقوقھا الثابتة وكنزا من كنوزھا  أنوثقافتنا، لذا لابد من الدول العربیة 

صورا رائعة ومثیرة من الطبیعة العربیة واتخذتھا ستارة خلفیة  أخذتقد  الأجنبیةكانت السینما  إذاولكن    

ساحرة وجذابة لقصص الحب  إكسسوارات، ومن الطابع الفولكلوري لشعوب المنطقة  لأعمالھا أخاذاودیكورا 

للمواطن العربي  الأجنبیةالمغامرات ...فعل كانت الصورة التي رسمتھا ھذه السینما  وأفلاموالرومانسیة 

  كانت ممسوخة ومشوھة ؟  أنھا أم الأخرىایجابیة ھي 

  

  الغربیة: السینمائیة الأفلامصورة العربي في  – 2- 1

فرض على ھذه الصور  بالتصویر وقدفي السینما، وھي تتصل  الأساسيرة ھي العنصر الصو    

الحضارات عبر  وتناقلمن تثقیف الجماھیر  إلیھتھدف  أنالسینما  أرادتعما  )2(الفوتوغرافیة نسقا مختلفا

على اختراع السینما ، فھما بذلك لم یحققا  لومییر أقدم،وحینما )3(العالم ووسیلة لتعمیق فنون الشعوب... 

، من ھذا المنطلق شاھد جمھور السینما في بقاع )4(والثاني جمالي تقني الأولاكتشافا واحدا فقط بل اثنین: 

دعائیة مغرضة ومشوھة عن عدة شعوب قام بتصویرھا عدد من المصورین  وأفلاماالعالم المختلفة صورا 

تصویر البلاد العربیة ذات المناظر الساحرة واتخاذ من  إلىوالغربیین، وقد عمد ھؤلاء  الأوربیینوالمخرجین 

ھذه الصور  أساءتوتسلیتھ وبالتالي  الأجنبيالمشاھد  لإضحاكالمواطن العربي البسیط دیكورا طریفا 

 الأكثرفا والملابس تخل الأكثرفي المناطق  إلالم تظھره  إذ،  إساءة أیماالعرب وتاریخھم  إلىكثیرا  والأفلام

یفتش دوما عن ما ھو غریب لیدھش بھ الزبائن في قاعات باریس ولندن وروما وبرلین  فالأجنبيقذارة ...

  )5(ترفھ عنھ أنونیویورك ...فمثل ھذه المشاھد من شانھا 

  

  

  . 12،  11 ص ص:.2009، الطبعة الأولى، سلكي أخوان، طنجة، المغرب .في السینما العربیةالسمیحي:  مومن):1(

  . 07.ص:1972، الطبعة الأولى، منشورات عویدات، بیروت، لبنان. تقنیة السینمافایز كم نفتش: ):2(

  . 13):زھیر الخالدي: م ، س ، ذ ، ص:3(

  . 07ص: .1997، تر: قاسم المقداد، منشورات وزارة الثقافة، المؤسسة العامة للسینما، دمشق. الكتابة السینمائیةھایو:  بییر):4(
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"علي بابا العرب نذكر على سبیل المثال فیلم  إلى وأساءتالتي صورت البلاد العربیة  الأفلامومن     
حیث اظھر ھذا الفیلم العرب بصورة مزریة وعبارة عن  الذي مثلھ الممثل الفرنسي فرناندیل لصا" وأربعون

وصور في القاھرة حیث اظھر محبي اللصوصیة والمرتزقة ، وفیلم "ابن الشیخ" الذي مثلھ كوردن سكوت 

الذي صور كذلك في  "سبارتكوس"العرب وھم یتكالبون على السلطان وحب الخلاعة بطریقة مقززة، وفیلم 

العرب كمجرد عبید ورعاع یساقون من طرف  أظھرت ممسوخةان صورة القاھرة ومثلھ ستیف ریفز فك

العرب  الأخرالذي مثل فیھ تاب ھنتر في القاھرة والذي اظھر ھو  " السھم الذھبي"الرومان، وكذا فیلم 

الذي صور في القاھرة  "لعنة الفراعنة"فیلم  أماوكان لا ھدف لھم في الحیاة سوى حیاة الھمجیة والخنوع ، 

  )1(مصر القدیمة وحضارة واد النیل شوه تاریخفقد 

البطل الایجابي  دائماالعربي في دور البطل السلبي الذي یترصد  الأجنبیةالسینمائیة  الأفلام أظھرتلقد     

الذي اظھر  "مانون"، وفي ھذا السیاق نذكر مثلا فیلم  لأھلھالحضارة والخیر  إلیھ(الغربي) ، الذي حمل 

فلسطین في نزاع مع العرب الذین یحاولون الاستیلاء علیھا، واظھروا فیھا كالعادة  إلىھة قافلة یھودیة متوج

بصیحاتھم الحیوانیة ومنظرھم  مألوفالیھود شعب من المتمدنین اللطفاء الظرفاء ...والعرب كما ھو  أن

خارجون من مغاور ماقبل التاریخ ، فقد سعوا في كل مناسبة وبكل الطرق من  أشباح كأنھمالمخزي الشرس 

 المتأخر للأبیضخلال السینما ، الحط من قیمة العرب وتحقیرھم في نظر العالم ، وجعلوا من العربي مثلا 

  .)2(تحت غطاء الاستعمار والإرشادالتوجیھ والنصح  إلىالذي یحتاج دائما 

للمخرج  "الوصایا العشر"بتوجیھ طعنات في الحقائق التاریخیة الثابتة، نجد فیلم  التي قامت الأفلامومن   

قدمت  أنللتصویر في المواقع التاریخیة وبعد  1954مصر عام  إلىسیتسل ذي میل حیث وصلت بعثة الفیلم 

وعرض  اأمریك إلىبعد عودة البعثة  الأخیرلھا الحكومة المصریة كل ما تحتاجھ من مساعدات ، فوجئت في 

الفیلم في صالات السینما عبر العالم، فقد كان مجرد تزییف للحقائق وصورة ممسوخة عن العرب جمیعا.غیر 

 أجنبیةالفرصة لبعثات سینمائیة  إتاحةكان من الواجب قبل  إذالعربیة لم تتعظ من ھذه التجربة  الأقطار أن

النص مراقبة دقیقة وصارمة والوقوف على تقوم باشتراط مراقبة  أن،  أراضیھاللتصویر على  تأتيالتي 

 والأمثلةكي لا یخرج عن النص المعد والمتفق علیھ مسبقا تفاصیل العمل وتشكیل لجان لمراقبة مراحل العمل 

"لورنس و  "الخرطوم"التي زارت مصر، وبعثة فیلم  "كلیوباترا"التي تكررت بعد ذلك كثیرة مثل بعثة فیلم 
التي زارت بیروت وغیرھا من البعثات التي  "24"لبنان ساعة التي زارت مراكش ، وبعثة فیلم  العرب"

  العربیة ذاتھا وبعد اكتشافھا لحقیقة مثل ھذه  الأقطار أن الآمرالصھیوني ، والغریب في  الإمبریاليتخدم الفكر 
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تعرض في دور عرضھا ، لتكتمل بذلك  أن الأفلامالبعثات ونوایاھا الخفیة، تزید الطین بلة بالسماح لھذه 

  )1(في كل صالات العالم الأفلامتطالب بوقف عرض مثل ھذه  أنالصورة المشوھة، بدل 

من غیرھا فیلم  أكثرسمعة العرب  إلى أساءت بأنھاالتي یمكن القول  الأشرطةومن بین كذلك اكبر     

جون  لمخرجھ 1944عام  "الدوریة الضائعة"للفرنسي دو قیقییھ مع جان جابان ، وكذلك فیلم  "الباندیرا"

حد الیوم في قاعات السینما، وھو یروي قصة  إلىفورد، ھذا الفیلم الذي نال نجاحا كبیرا وما زال یعرض 

الحرب العالمیة الثانیة  أثناءدوریة من الخیالة الانجلیز في صحراء العراق ضلت طرقھا وتاھت في الصحراء 

خفیة وعلى حین غرة فقادوا خیلھا وقضوا على  أتوھا، فنزل بھا مجموعة من العرب وھم من بدو الصحراء، 

، وھكذا فالمشاھد )2( وانجدنھ أخرىاستثناء واحد منھم فقط حیث وصلت دوریة ب أفرادجمیع من فیھا من 

الجنوبیة، عندما یشاھدون شریطا یمثل العرب بھذا الشكل  وأمریكا أسیاالعرب من  أصدقاء، حتى  الأجنبي

الریبة العربي بعین ملؤھا الشك و إلىیعممون ذلك على جمیع العرب وبالتالي ینظرون  فإنھمالمقزز والمخجل 

دعائیة  أداةتكریسھ بكل الوسائل متخذة من السینما  إلىما سعت السینما الكولونیالیة  بالتأكیدوعدم الثقة، وھذا 

  .بأكملھاوجماعات وحتى شعوب  أفرادووسیلة حرب لفرض صورة نمطیة ومنطقیة عن 

للرجل العربي منھا فیلم  التي اشتملت على سخریة واضحة الأفلاموفي الجزائر، تم تصویر العدید من      

  أفلامجورج میلسیس ، وكذا  إخراجمن  "علي الملتحي"،  الزیت" یأكل"علي ،  "المسلم المضحك"

 أنھالمخرج برنارد ریمون الذي صور ببوسعادة وصب في نفس السیاق واظھر الشخصیة الجزائریة على ا

  )3(ذجة وعلى درجة مضحكة من الغباءسا

 وأرواح"وجوه مغطاة تشویھا للمجتمع الجزائري والعربي على حد سواء ، نجد فیلم  الأعمال ومن أكثر    
التجارب السینمائیة الكولونیالیة التي  أولىالھامة باعتباره من  الأفلامروز الذي یعد من  ھنريللمخرج مغلقة"

ة وذلك من تناولت الشخصیة العربیة بشكل واضح وصریح بعدما كانت تتناولھا بطریقة سطحیة وھامشی

خلال التطرق للعلاقة بین الجزائریین والفرنسیین مركزا على شخصیة القاید المستھتر والراكضة وراء 

ضارتین الشرقیة ومن ثم الح والأوربیینالھوة الموجودة بین العرب  إبرازملذاتھا الشخصیة وبالتالي 

  )4(والغربیة

  

  . 07):زھیر الخالدي: م ، س ، ذ ، ص: 1(
  .112:):صلاح دھني: م ، س ، ذ ، ص2(

(3) : Abdelghani Maghrbi :Les algérienne au mirroir du cinéma colonial. Contribution a une 
sociologie de la décolonisation, SEDE, Alger, 1982, p : 78.   

  . 32):شفیقة جوباني: م ، س ، ذ ، ص:4(

  

  



 والتطور تالفصل الأول : السینما العربیة ، البدایا 
 

70  
 

  

وخاصة الكولونیالیة مساحة واسعة لشخصیة "القاید" التي نجدھا دائما  الصورة السینمائیة أولتلقد      

جلدتھ، زیادة عن انھ  وأبناءمرتبطة بقصصھ الغرامیة التافھة والتركیز في كل مرة على انھ خائن لوطنھ 

في مثل ھذه  المرأةوما  النخوة العربیة التي لا طالما افتخر بھا العرب على مر التاریخ ، إلىیفتقد  "دیوث"

في فیلم "ظلال وحریم" الذي یقدم  أكثر، ھذا المعنى یتجسد والأرضرمز ودلالة على الھویة  إلا الأفلام

یقظة یغالط  أناستطاع المستعمر ومقاسمتھ لنساء "القاید"  من خلال قصة مھندس فرنسي  لاستئثارمظھرا 

 الإقطاعي أن إلاجمالا،  والأكثر الإقطاعيقلب  إلىم قربا المحلیین واستمالة فتیات الحری الإقطاعییناحد 

بشرط قضائھ لیلة مع زوجة المھندس  إلافیقوم باحتجاز ابن المھندس ولن یطلق سراحھ  للأمریتفطن 

یمسھا بسوء،  أنزوجھا دون  إلىمع ابنھا  إعادتھابدموعھا لذلك قرر  الإقطاعياستمالت  وبحضورھا

مع الاستعمار انطلاقا من مجالات "القاید"  تمرر رسالة ضمنیة وھي تحالف شخصیة أنوالقصة ھنا تحاول 

، قادرة على بیع  أمتھ وأبناءاحترام، فھي التي خانت وطنھا  أيجنسیة وعاطفیة وان ھذه الشخصیة لا تستحق 

 أنؤكد بقوة لكن ھذه المرة ی لشخصیة "القاید" الأخریتعرض ھو "الصفاھي" من جھتھ فیلم ... أیضانسائھم 

القاید بقدر ما كان نتیجة علاقة السیطرة التي  بإرادة أوتحالف القاید مع المستعمر لم یكن نتاجا لتوازن القوى 

الامتیازات التي كان یغطیھا الاستعمار لھذه الشخصیة ما ھي في  أنكان یملیھا ویفرضھا المستعمر،كما 

  لتنازلات اكبر كان یحصل علیھا من القاید. إلاالحقیقة 

 الأوربیونالكولونیالیة ، سار على نھجھم المخرجون  الأفلاموقیاسا على شخصیة القاید التي ظھرت في     

. كما )1(والقادة السیاسیین خاصةبرسم شخصیة الرجل العربي عامة  الأمرفیما بعد حینما یتعلق  والأمریكیون

 والآخریتمردون ویقومون بثورات بین الحین  الأھاليعلى  أطلقتالتي  "الأنذال"لفظة ظھرت في ھذه الفترة 

  .)2(المستعمر والمستعمررائجة في كل المضامین السینمائیة التي تناولت العلاقة بین  وأصبحت

خاصة فیلم  الأفلاممن السخریة في العدید من  الأخرىمعتقدات وتقالید المجتمع الجزائري لم تسلم ھي     

الذي یروي قصة فرنسي وابنتھ القي القبض علیھما من طرف الطوارق ثم وقعت الابنة  "صلیب الجنوب"

 إلىالتي تنتمي  الأولىالجمیلة في حب ترقي وتزوجتھ ، لكن ھذا الشاب الترقي المتعلق بتقالیده البالیة وحبیبتھ 

فیعود  الأوربیة، فلا یستطیع الاندماج في الحضارة ة بني جنسھ والتي فرضتھا علیھ العادات والتقالید البالی

سبب تخلف  أنبدؤوا یشیعون  إذوالتطاول علیھ  الإسلاميتشویھ الدین  إلىتخلفھ وجھلھ .كما سعت  إلى

  ھذه النظرة التحقیریة  للحضارة بسببھ،تمسكھم بدینھم وعدم مسایرتھم  إلى أساساالعرب وعدم تطورھم یعود 
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العكس) وذلك من خلال عدة  أو أجنبي وأبعربیة  أموالدونیة شملت كذلك العرب المھجنون (المولودون من 

شملت موضوع  الأفلامعددا من  أنالدم الصافي، كما لا ننسى  أصحاب والأمریكیین الأوربیینتمجد  أفلام

الخبز  الخیر وتقابل مكرھا ونكرانھا للجمیل فھي تعض على الید التي مدت لھاخبث الشخصیة العربیة و

  )1(بالأبریاءالكمائن والغدر  بإقامةالمقدم لھا (الدعم الصحي، الحضارة والتمدن، العیش الرغید...) 

بمحاولة رسم صورة كاریكاتوریة للمجاھدین  الأقصىحدھا  إلىتصل الدعایة الكولونیالیة عبر السینما     

ولصوص وخارجون عن القانون...) قصد تحقیرھم والاستخفاف بھم ومحاولة النیل منھم نفسیا مقابل  فلاقھ(

واجبھ اتجاه وطنھ فرنسا وجاء لیحمل معھ الخیر والحضارة للبشریة ، وقد  أتمالفرنسي كمواطن صالح  إبراز

 أنكذلك التي حاولت فرنسا  الأفلام، ومن  آست" للمخرج فیلیب الإفریقي"الجیش تجسدت ھذه الفكرة في فیلم 

خصال الرجل الامازیغي  إبراز إلىعلى طریق القبائل" الذي سعت من خلالھ تشوه بھا شخصیة العربي فیلم "

یر من غیره ولھ تفك ذكاء الأكثرالفرد الامازیغي ھو  أنیؤكد  أنفحاول المتمیز عن غیره من العرب 

من الفرد  أكثرللتقرب  أكثرالمدارس طوعا لذا فھو مؤھل  إلىیحبون الدراسة ویتوجھون  وأطفالھدیمقراطي 

الفرنسي، كما ركز الفیلم كذلك على اھتمام الامازیغ بالحرف (صناعة الفضة، الفخار، النسیج...)واعتبارھم 

الوطن الواحد ومحاولة دمج الامازیغ مع  أبناءمحترفین ، والھدف من وراء كل ھذا ھو بث الفرقة بین 

  قصد تكوین نخبة مفرنسة . الأوربیینالمعمرین 

رسمت نفس الصورة للعربي الفلسطیني، تلك  الأخرىالسینما الصھیونیة ھي  أنكما انھ من الملفت    

العربیة والتي  الأقطارعن مثیلاتھا التي رسمھا الغرب للعرب في كل قطر من  إطلاقاالصورة التي لا تختلف 

في فلسطین منذ بدایة القرن العشرین ،حیث  الإسرائیليالمؤیدین للوجود  أوعلى ید المخرجین الصھاینة  بدأت

الفلسطیني والعربي عامة على ھیئة الھمجي الذي یقف في وجھ المشروع الصھیوني الذي صورتھ  أظھرت

جنة  إلىالعربیة ونقلھا من صحراء قاحلة  كمشروع لتحدیث وتطویر لیس فلسطین فقط ولكن كافة المنطقة

...وعلى النقیض تماما فان السینما الفلسطینیة أخرىمزاعم وادعاءات صھیونیة  إلى بالإضافة، الأرضعلى 

م تحاول رسم الصورة للمنطقة ول التي لم تتم لم تلامس خطر المشروع الصھیوني وتھدیداتھ 1968قبل 

ولا  بأرضھعادیا متسامحا یرتبط  إنساناالطبیعیة والحقیقیة للفرد العربي الفلسطیني كما ھي في الواقع ، 

فلسطیني نابت  إنسانیستطیع التخلي عنھا ، ولیس ذلك الھمجي المتوحش الذي یتشھى لرائحة الدم ، بل ھو 

 أرزاقن جھد وتعب ولا یسطو على م أمكنھ، یرویھا بعرقھ ودمھ ویستنبت منھا الخیرات ما الأرضمن لحم 

  .)2(احد
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النصف الثاني من القرن  إلى 19ومنذ نھایة القرن  الأجنبیةالسینمائیة  الأشرطة تداولتھاھذه الصور التي     

فاعلة ومؤثرة في تشویھ حركات  كأداةكانت تشرف علیھا السینما الكولونیالیة التي استخدمت السینما  20

العقید الفرنسي  أكده، وھذا ما )1(إلاظاھرة من ظواھر القرصنة لیس  وكأنھاالتحرر عبر العالم وتصویرھا 

 إفریقیااستعمال السینما كوسیلة عسكریة في  أھمیةة مؤكدا لھ عندما وجھ رسالة لمدیر مجلة سینمائی مارشان

سلاح  بالتأكیدھناك طریقة نافعة لنزع السلاح من المستعمر(...)وھي السینما الكومیدیة (...) ھي یقول:" إذ
 إرھابيھذه الصور كلھا جعلت النظرة المتداولة والصورة النمطیة عن العربي ھي : ، )2( "إفریقیاغزو 

بالنسبة للفلسطیني بدل المقاوم الذي یعاني من الاضطھاد والتشرد، الفلاقة المتمرد بالنسبة للجزائري بدل 

، صاحب بئر البترول  إفریقیابقال الحي بالنسبة لعرب شمال أو المجاھد الذي یدافع عن وطنھ، المھاجر 

النظرة جعلت العرب "حبیس الجلباب  ، ھذه)3(الأعمالرجل  أوالخلیجي عوض المستثمر  أوبالنسبة للسعودي 

ما ، فالعرب جمیعا على )4("الأفاعيالشاي وترویض  وبراریدوالرعي والفلاحة التقلیدیة  الأحمروالطربوش 

الخیمة والجمل والحصان ، عیونھم تحمل الشراسة والخیانة وحب الدم  إلایظھر بدو رحل لا یعرفون الحیاة 

العمامة البیضاء وثوب ابیض یتدلى حتى القدمین، مسلحون دائما ببنادق  أو،رؤوسھم تعلوھا الكوفیة والعقال 

 أكثرلم یسلمن من ھذه النظرة الدونیة فاللثام یحیط دائما برؤوسھن ویغطي  الأخریاتالنساء ھن  أماوخناجر...

 حاسیسالأتبرقان بمزیج من  الكبیرتین المكحلتین السوداویینالوجھ بصورة لا یظھر منھا سوى العینین 

یتعثرن  الأسود أو الأبیضمترا من القماش  20ملتفة ب وأجسامالممتلئة بالاستسلام والشھوة الجنسیة الحارة ، 

بدائیة  وقرىمساكنھم فھي عبارة عن خیام منتشرة في الواحات  أماھذا الرداء الثقیل ... بأطراففي مشیتھن 

شخص  أيعمل شيء ، شغلھ الشاغل ھو محاربة  الجبال وبالنسبة للعربي فھو لا یجید أعاليمتناثرة في 

لا یفھم لغتھ ولا  أجنبیا أوشعور عندما یرى غریبا  أووعي  أي، ثائر ومحارب شرس بدون  أرضھیدخل 

 أنعلم  إذا إلاوارتعد خوفا وھلعا ولم یواجھ  اختبأعدوا  رأى فإذایعرف دینھ ولم یر مظھرا كمظھره قط، 

دوما ھو الخاسر المغلوب والمخضوع...وما دام الغربیون من  الأخیرذلك ممكن ومن الخلف ویبقى في 

 إلاولم یقرؤوا عن العرب  أصلاالعربیة ولا تعرض في بلادھم  الأشرطةالجماھیر عبر السینما لا یشاھدون 

  . ) 5(الأبد إلى أذھانھمفھم یصدقون ھذه الصورة التي تعلق في  والتأخرقصص الحرب والبداوة 

  

  . 117السمیحي: م ، س ، ذ ، ص:مومن ):1(

;  :La cinémathèque Algérienne à la recherche d’une perdu L’odyssée des cinémathèques:  Elkenz Nadia : (2)
Edition Anep ;Algérie .2003.p :78.  

  . 22ص :.2008الرباط، المغرب .، الطبعة الأولى، دار التوحیدي، السینما المغربیة أطروحات وتجاربأبو شویكة محمد:  ):3(
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جزءا من الماضي، ماضي التفسخ والانحطاط والانحلال، لا ماضي  إلاالتي لا تعتبر العرب  الأشرطةھذه    

  )1(والبطولات والفتوحات عندما كانت الروح العربیة والعبقریة في ذروة تفتحھا خالصة مبدعة  الأمجاد

ورغبتھ عند  إرادتھبلدانھم بمحض  إلى یأتھذا المھاجر لم  أنیتناسون  والأمریكیینالأوربیین  أنكما    

من اجل الحصول اشر دوساقھ في شكل قرى وم أرضھورحلھ من ، بل جاء بھ المستعمر 20مطلع القرن 

وان كانت موجودة فعلا  –ھذه الھمجیة  أنعلى الید العاملة الرخیصة  خاصة من المغاربة والجزائریین، كما 

ھي عبارة عن ردة فعل طبیعیة لكل الفقراء والمظلومین على  إنمافي شخص العربي  أعینھمالتي شاھدتھا  –

 إلىدینھم یدعو  أنتسامحا وطیبة باعتبار  أكثر أنھم الأصلولیس العرب فقط بل العكس لان  الأرضوجھ 

  التسامح واللین والمحبة ...

الدیانات التوحیدیة السماویة في  لإحدىالعربي كبشر حامل  إلىالسینمائیة الغربیة  الأفلاموھكذا لم تنظر     

ھ وحضارتھ بل ینظر بوقائعھ ونھضت الإسلاميقرنا من التاریخ العربي  15 إلىبعین الاعتبار  تأخذالعالم ولم 

مساھمة للعرب  أیةفقط من زاویة انھ تاریخ للصراعات السیاسیة والنزاعات والتطاحنات الطائفیة وینفون  إلیھ

العصور الوسطى  أوربا إلىف النھضة العالمیة الحدیثة ، ھؤلاء العرب الذین نقلوا العلوم الیونانیة واللاتینیة 

البلاد الغربیة مطلع العصور الحدیثة ، ھم لا یقدرون طموحات  لتشكل خمیرة النھضة التي عرفتھا ھذه

قرنا خلت  14العرب مارسوا ھذا النظام قبل  أنالعرب نحو الدیمقراطیة التي یتخذونھا شعارا فقط في حین 

  الشورى في عھد نبیھم صلى الله علیھ وسلم . مبدأوالذي ترسخ عندھم مع 

وما دام اختراع السینما ھو نتیجة مجھودات لعل السینما الغربیة تنكر دور العرب في ھذا الفن بحد ذاتھ     

  دور عالم البصریات العربي المسلم في ھذا الاختراع فقد  إنكار أبداعلمیة متشعبة فلا یمكن 

ع الصورة الفوتوغرافیة اخترا إلىظھورھا  أدىالحجرة المظلمة التي  أوتحدث عن تطبیق الغرفة السوداء 

  :وھما  أساسین مبدأینلومییر معتمدین على  الإخوةعلى ید 

  تسجیل العالم الواقعي بواسطة الحجرة المظلمة. - 1

  الحركة وتوھم استمرارھا عن طریق بقاء الرؤیة . إنتاج - 2

كاملة  كآلةالسینما  أن غیر"في صورة الكسوف" بالتحدید موجودان في كتاب الحسن بن الھیثم  المبدآنوھذان 

  لومییر واختراع  الأخوینالصور من طرف  أولىتاریخ بث  1896في سنة  إلاوجاھزة لم تظھر للوجود 

  

  . 108):صلاح دھني: م ، س ، ذ ، ص:1(



 والتطور تالفصل الأول : السینما العربیة ، البدایا 
 

74  
 

  

م العصر الذي عاش فیھ ابن الھیثم بالقاھرة ، فالسینما كما قلنا ھو 1000السینماتوغراف ، ولیس في العام

خطاب ابن الھیثم فھو  وأما 19عصارة وعطاء الفكر العلمي التكنولوجي الغربي الخاص بالقرن نتیجة 

متناھیة التي لا یمكن خطاب علمي تطبیقي ومادي یكون حلقة من حلقات سلسلة النص العلمي الحلزونیة اللا

  )1(دورھا لما احتوت علیھ من تطبیق للحجرة المظلمة ومن تجربة لبقاء الرؤیة.إنكار 

، وتوطید العلاقات بین الشعوب  الأممتعارف وتقارب بین  أداةتكون  أنالسینما ومنذ ظھورھا  أرادتلقد      

القاصدة للشر بطریقة مجرمة  الأیاديفقد استعملت لغیر ھذا الھدف النبیل حیث استعملتھ بعض  وللأسفلكن 

عربي طموحھ في العیش الكریم وحقھ في على ال فأنكرتبكاملھا كما ھو الحال بالنسبة للعرب  لأمممسیئة 

جدیدة عن وجدان العرب بل فقدوھا تحت  أبداوالحقوق المدنیة ...ھذه الحقوق التي لم تكن  الإنسانیةالكرامة 

  .إلاغطاء الاستعمار لیس 

ار الملتقطة في العالم العربي، وكرستھ السینما الكولونیالیة، وس الأولىھذا الطرح الذي وثقتھ الصور      

 أوالمشترك  الإنتاجثلة من المخرجین العرب تحت ضغط  –لا شعوري  أوبشكل شعوري  –على نھجھ 

یكون دور السینما العربیة  أنلاعتبارات سیاسیة ضیقة...في حین كان من المفروض  أوبطریقة عفویة ساذجة 

الیوم ھي النمطیة غیر الواقعیة وتصغیرھا ما دامت الحرب التي نعیشھا ھو تصحیح ھذه النظرة الاختزالیة 

حرب الصورة ، والسینما التي استعملت لتصویرنا ضعافا ، مرضى اجتماعیا ونفسیا ، ھي نفسھا التي یمكن 

ق تستح كأمةمن مظاھر حیاتنا وعبقریتنا  أخرىوالتعریف بنواح لنا استعمالھا بمھنیة للدفاع عن وجھة نظرنا 

ھي تلك الصورة والنظرة الوحیدة التي رسمتھا لنا السینما  للأبدلبقیت صورة العرب  وإلاالحیاة والحریة ...

  والصھیونیة. والأجنبیةالاستعماریة 
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  ) مسار النشاط السینمائي العربي: 2

  السینما العربیة تحت الاحتلال الأجنبي :  -2-1

عرف الوطن العربي السینما بعد سنوات قلیلة من ظھورھا في أوروبا و أمریكا، غیر أن صناعة        

السینما العربیة ظلت قاصرة على توزیع الأفلام الأجنبیة وعرضھا حتى الحرب العالمیة الأولى بسبب كون 

ترزح تحت نیر الاستعمار وبأشكال التدخل المختلفة في ثورتھا الداخلیة (الجزائر البلاد العربیة كانت كلھا 

، المشرق العربي تحت الانتداب  1911، لیبیا  1912، المغرب  1882، مصر  1881، تونس  1830

قط ، الفرنسي والبریطاني ...)، لقد أراد الاستعمار الأوربي أن تجعل من الأقطار العربیة أسواقا استھلاكیة ف

مبریالي الذي یقسم العالم إلى عالم منتج وعالم مستھلك . ومادام الاستعمار ینكر على  ْ ضمن ھذا التقسیم الا

ْت السلطات  ْشا المستعمر أیة قدرة للنمو والتطور والإنتاج فقد صنف العالم العربي ضمن العالم المستھلك ، فا

جنبیة المستوردة ، وحال دون إنتاج الأفلام الإستعماریة دورا للعرض اقتصرت على مشاھدة العروض الأ

ْحتكر مجال العمل السینمائي حتى لا تتحول السینما إلى سلاح من أسلحة التنویر في الوقت نفسھ ،  العربیة وا

ولھذا السبب ظلت دور العرض قاصرة على المدن الكبرى ولم تصل إلى المدن الصغرى أو القرى ، فالخطة 

سینما في العالم الثالث بما فیھ الوطن العربي، كانت تقوم على الحیلولة دون الإنتاج الاستعماریة بالنسبة لل

الوطني وعرقلة كل محاولات الإنتاج والوقوف في طریق نجاحھ والعمل على ترسیخ المفھوم الغربي 

  الرأسمالي للسینما على انھ المفھوم الوحید .

ما المحلیة لكل قطر من الأقطار العربیة من خلال وتبدو ھذه الخطة واضحة تماما في تاریخ السین    

استصدار كتب ومطبوعات تعتبر الفیلم الأمریكي الھولیودي النموذج الذي یحتذى بھ لكل الإنتاج السینمائي 

   ) 1(في العالم 

كما صدرت قوانین تفصیلیة واضحة النصوص للرقابة على السینما ، وكانت ھذه الرقابة تزداد تضییقا     

  ا سجلت الأفلام العربیة نجاحا سواءا في مصر أو في الوطن العربي عامة .كلم

مما تقدم یتضح أن الوطن العربي عرف إنتاج أفلاما سینمائیة بأنواعھا ( الروائیة و الوثائقیة ) القصیرة     

منھا والطویلة ، سواءا في مرحلة السینما الصامتة أم في مرحلة الفیلم الناطق ، وھو خاضع للسیطرة 

ي ظل فترة الاحتلال الأجنبي ، ونعرج الاستعماریة وسنحاول سبر أغوار ھذه التجربة السینمائیة العربیة ف

بذلك على بوادر الإنتاج السینمائي العربي و الظروف المحیطة بھ والعوامل المساعدة على تطویره كما وكیفا 

ْعرق واكبر صناعة سینمائیة من نوعھا في الوطن العربي وھي السینما المصریة.   بدءا مع ا

  . 08،  07):سمیر فرید: م ، س ، ذ ، ص ص:1(
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 :مصر 

الرئیسي في السینما العربیة، فھي البلد العربي الوحید الذي  ف أن مصر ھي مركز الإنتاجومن المعر 

تحولت فیھ السینما لا إلى فن وثقافة فحسب ، بل إلى صناعة متینة الأسس، راسخة التقالید، والى تجارة 

خبرة طویلة وغطت أسواق الاستھلاك في الوطن العربي كلھ، وكان على السینما المصریة أن تقوم  راكمت

بھذا الدور بحكم أسبقیتھا في الوجود وانفرادھا بالسوق العربیة باعتبارھا السینما القومیة الوحیدة لفترة طویلة 

عن ظھورھا المبكر أحیانا الذي لا من الزمن قبل ظھور ونمو السینما في أقطار عربیة أخرى ، بغض النظر 

  یعنى وجودا حقیقیا.

وفي خضم تاریخ حافل بالأحداث المتعلقة بالسینما في مصر منذ بدایة القرن العشرین والتي تتناولھا     

  المصادر و المراجع بشكل مسھب ومفصل ودقیق ارتأینا تلخیصھا في الجدول التالي :

  یات في السینما المصریة:: یمثل أوائل وبدا )07(الجدول رقم  

  ملاحظات  الحدث  السنة

1904  
1912  
1917  

1917  
1923  
1923  

1924  

1925  

16 
  1927نوفمبر

1927  

  
  
  

  إنشاء أول دار لعرض الأفلام السینمائیة
  ظھور أول جریدة سینمائیة

  وقوف أول مصري أمام الكامیرا

  ظھور أول شركة لإنتاج الأفلام الروائیة
  أول مصري وقف خلف الكامیرا كمصور

ظھور أول مجلة صحفیة فنیة أسبوعیة 
  خاصة بالسینما

أول صحفي كرس كل حیاتھ للكتابة عن 
  السینما

أول شركة مصریة لإنتاج الأفلام القصیرة 
  والإخباریة والدعائیة

  ظھور أول فیلم مصري طویل

أول مخرج مصري درس الفن السینمائي في 
  الخارج

  

  فوتوغرافیة "باتیھ" بالإسكندریةھي: سینما 
  ھي: "في شوارع السكندریة "للسید لاجارن
  ھو: "محمد كریم في فیلم "شرف البدوي"

  "الشركة الایطالیة المصریة للإنتاج السینمائي"
  "محمد بیومي" في فیلم "الباشا كاتب" 

  "مجلة الصور المتحركة " لمحمد توفیق
  

  "حسن جمعة"

  أنشاھا بنك مصر
  
  

  فیھ وأنتجتھ "عزیزة أمیر "مثلت 
  
  

"محمد كریم" وأول أفلامھ ھو "حدائق 
  الحیوان" وھو عبارة عن فیلم قصیر
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1931 
 
 
 
 
 
 
 

  

مارس  14
1932  

  
  افریل  14

1932  
  

دیسمبر  04
1944  

  
1932 -1935  

 

  1944ماي 22

1944  
  
  

1944  
 
  

1944 
  
  

 

 

أول صحفي مصري محول من الصحافة إلى 
السینما واشترك في الأفلام كممثل،مؤلف 

  ومخرج

أول مواطن مصري سافر إلى ھولیود 
  لدراسة فن السینما

أول أستودیو مصري وفقا للمواصفات الفنیة 
  في ذلك الحین

  أول فیلم یؤخذ عن قصة أدبیة

أول محاولة لاستخدام الصوت في الأفلام 
  المصریة

  
  أول محاولة لاستخدام الألوان

  
  

  أول فیلم مصري ناطق
  
  

  المصریة أول مطربة ظھرت في السینما
  
  

  أول مطرب ظھر في السینما المصریة
  

أول فیلم مصري أنتج في عھد السینما 
الصامتة ثم أضیف إلیھ الصوت في عھد 

  السینما الناطقة

  أول برنامج سینمائي مصري كامل

منح لجنة المراقبة والتمثیل بوزارة المعارف 
عدة جوائز مالیة للبارزین في صناعة 

  السینما المصریة

  ول بعثة فنیة سینمائیة إلى أورباایفا دا
  
 

أول فیلم مصري اقتبس موضوعھ من أعمال 
  أدیب أجنبي من قصة"توباز"لمارسیل بانیول

 

  "احمد جلال"
  
  
  

  "حسن عزت"
  
  

  "أستودیو رمسیس" لیوسف وھبي 
  

قصة" زینب" لمحمد حسین ھیكل من إخراج 
  محمد كریم

  فیلم "تحت ضوء القمر "

  في فیلم " زینب"

  فیلم "أولاد الذوات " للمخرج محمد كریم 

  
  "نادرة" في فیلم " أنشودة الفؤاد"

  
  

  "محمد عبد الوھاب" في فیلم "الوردة البیضاء" 
  

  فیلم" الضحایا " إنتاج وبطولة بھیجة حافظ
  

  
  في سینما "فؤاد "بالقاھرة

  
  جنیھ مصري 50قیمتھا 

  

أوفدھا طلعت حرب لدراسة التصویر في 
  برلین

  
  یاقوت" وصور في باریسفیلم "
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1936  
  
  
  
  

  

  1949جانفي 
  

1949  

  

1941  
  
  
  

1950  
  

1951  

1959  
  

1960  
  

1970  
  
  
  

  10ابتداءا من 
  1970جانفي 

  
    

  
  
  
  
  

أول الأفلام المصریة التي عرضت بالخارج 
وفي نفس الوقت أول فیلم أنتجھ أستودیو 

  مصري
  

أول فیلم أجنبي دبلج إلى اللھجة المصریة 
  فكرة احمد سالم

  
  فیلم مصري صادرتھ الرقابةأول 

  
أول فیلم مصري عالج مشكلة اجتماعیة نابعة 

من الصمیم المجتمع المصري بھ سمات 
  الأسلوب الواقعي

  
أول فیلم كومیدي غنائي استعراضي راقص 

  مصري
  
  

ظھور أول فیلم مصري كامل بالألوان 
  الطبیعیة من إخراج حسین فوزي

  
  بیةأول إنتاج مشترك بین مصر والدول العر

  
  أول عمید للمعھد العالي للسینما

  
  أول مھرجان دولي أقیم بالقاھرة

  
  أول مھرجان قومي للأفلام المصریة

  
  أول فیلم مصري فاز بعدة جوائز عالمیة

  
أول عرض عالمي لمخرج مصري ( 

عرضت الأفلام التالیة: الناصر صلاح 
الدین، فجر یوم جدید، جمیلة باب الحدید، 

  الأرض )

  
  
  

فیلم "وداد" وقد عرض في الھند ، فینیسیا ، 
  لبنان وأمریكا الجنوبیة

  
  

"جاري كوبر الشاذ "أو میستر دیذر یذھب إلى 
  المدینة

  فیلم "لاشین "
  

  "العزیمة " للمخرج كمال سالم
  
  

  " مصنع الزوجات " للمخرج نیازي مصطفي
  

  "بابا عریس"
  

  "القاھرةـ بغداد"للمخرج المصري احمدبدرخان
  

  " محمد كریم "
  

  "المھرجان الإفریقي الأسیوي الثنائي للسینما"

  في بلطیم 
  

  "المومیاء" للمخرج شادي عبد سلام
  

  أسبوع أفلام یوسف شاھین " أقیم في باریس"

  .53، 50أحمد كامل مرسى ومجدي وھبة: م ، س ، ذ .ص ص: المرجع: 
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عندما اخرج وداد عرفي فیلمین لحساب شركة  1926إن السینما المصریة بالمفھوم الصحیح نشأت عام     

إنتاج فرنسیة مثلت فیھ كل من عزیزة أمیر، فاطمة رشدي واسیا دانمر وماري كویني اللواتي كن الحجر 

یخ نشأة الصناعة الأساسي في بناء الصناعة السینمائیة في مصر، ویحدد السینمائیون المصریون تار

مع الممثلة عزیزة أمیر ، تبع ھذا  " لیلى"عندما اخرج احمد جلال فیلم  1927السینمائیة المصریة في عام 

مع آسیا داغر وماري كویني في حین اشترك الممثل المسرحي  " غادة الصحراء "بفیلم  1928الفیلم في عام 

  .)  1(یم للمخرج احمد كر " زینب "الكبیر یوسف وھبي في فیلم 

عند ظھور الفیلم الناطق كانت الصناعة السینمائیة في مصر مجھزة بدرجة كافیة للولوج في مغامرة إنتاج     

الأفلام الناطقة ، وأمل المنتجون المصریون في استغلال ھذه الصناعة الفنیة بما أن السوق العربیة مفتوحة 

منافسة لھا في كل دول العالم العربي، فلم یكن أول فیلم تماما أمام ھذا الإنتاج لعدم وجود صناعة سینمائیة 

 60مصري ناطق سوى نصف مصري ونصف ناطق ، حیث أنتج في أستودیو باریسي وكان صامتا بنسبة 

  )2( من إخراج محمد كریم ویوسف وھبي  " أولاد الذوات "بالمئة وھو فیلم 

للمخرج  " تحت ضوء القمر"بفیلم 1929سنة وقد سبق ھذا الفیلم محاولة لإنتاج فیلم ناطق في مصر    

ولكن لم ینجح لعدم صحة التطابق بین  1930شكري ماضي وعبد المعطي حجازي وعرض الفیلم في جوان 

  )3(الصوت و الصورة 

،وعرفت السینما المصریة انطلاقة  1932 لمخرجھ نحاس في افریل " أنشودة الفؤاد "وبعدھا تم إخراج     

، حیث انتبھ بنك مصر لما یمكن أن تدره الأفلام السینمائیة من أرباح فأسس عدة  1935كبیرة بعد عام 

استودیوھات حدیثة وكبیرة في القاھرة ، كما ظھرت بعد ذلك عدة شركات إنتاج نذكر من بینھا شركة "ایزیس 

 20ة القدیرة عزیزة أمیر، وھكذا وصل عدد الأفلام المنتجة فیھا إلى حوالي فیلم " لصاحبتھ الممثلة المسرحی

الذي حقق إرادات ضخمة في    Fritz Kramtللمخرج الألماني  "وداد"، من بینھا فیلم  1936فیلما عام 

  الدول العربیة كما في مصر(قد مثلت فیھ المطربة الشعبیة الكبیرة أم كلثوم) . 

  

  

  . 59، س ، ذ ، ص: ):جورج مدبك: م 1(

  . 180):نفس المرجع ، ص: 2(

  . 51مرسي، مجدي وھبیة : م ، س ، ذ ، ص: ):أحمد كامل3(
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ْن نجوم الفن      وقبل الحرب العالمیة الثانیة دخل ممثلون ومطربون وراقصات إلى میدان السینما خاصة وا

محمد عبد الوھاب ، أم كلثوم ، مثل :  كان الركن الأساسي في نجاح الأفلام المصریة واشتھر الكثیر منھم

مراد ، أسمھان .... واقتبست عدة أفلامھم من الأعمال الأدبیة الحدیثة مثلا: " زینب "،"رصاصة في  لیلى

  القلب"....

وخلال سنوات الحرب عرفت السینما المصریة ازدھارا كبیرا، وأنتجت الاستودیوھات المصریة عددا من     

الأفلام الغنائیة الراقصة والغرامیة ، وقام المخرج كمال سلیم بإخراج فیلم " لیلة الجمعة "،"البؤساء" لفیكتور 

مؤلف " شكسبیر"، وبعد انتھاء الحرب ھیجو و" شھداء الغرام " اقتبسھا عن روایة "رومیو وجولییت " لل

- 1945فیلما خلال  64العالمیة الثانیة انتشرت شھرة الأفلام المصریة في الدول العربیة وارتفع الإنتاج إلى 

ویتسم الكثیر منھا بأنھا ذات مستوى فني رفیع . ومن الأفلام التي ظھرت ولقیت رواجا تجاریا فیلم  1946

ي وكذا فیلم "لعبة الست" لولي الدین سامح و "العمال" ،"رابحة "،"عنتر "السوق السوداء" لنازي مصطف

وعبلة "للمخرج كامل مرسي و"لیلى بنت الفقراء" لأنور وجدي، وكذا "الماضیة المجھول" و "النائب العام" 

   ) 1( لأحمد سالم وأیضا "الجیل الجدید" و "تاكسي منظور" للمخرج احمد بدرخان

ریخ السینما المصریة في نھایة الأربعینیات من القرن العشرین ھو ظھور فیلم إن أھم حدث في تا    

من تألیف وإخراج كمال سلیم، وھو الفیلم الذي یعالج مشكلة البطالة و العمل 1949"العزیمة" في نوفمبر 

لشعبیة الحر بأسلوب واقعي نابع من صمیم الحیاة المصریة ویقدم العدید من النماذج البشریة في الأحیاء ا

ْدوار رئیسیة في صلب الموضوع، وقد اعتبره النقاد  (المزین ، الجزار، الفران ، الحانوتي ...)وكانت تقوم با

و المؤرخون بأنھ طفرة كبیرة وناجحة ومتقدمة في تاریخ السینما المصریة، فیما اعتبره المؤرخ الفرنسي 

ْحد الأفلام المئة المختارة في تاریخ ا ْنھ ا   )2(.لسینما العالمیة جورج سادول ا

استلم جیل جدید من السینمائیین المشعل مكان السینمائیین القدامى الذي اھتم بإنتاج  1950في حوالي     

الأفلام التجاریة كان أفضلھا المخرج صلاح أبو سیف ویوسف شاھین، ومھد سقوط الحكم الملكي في جویلیة 

  )3(الطریق نحو مرحلة جدیدة في تاریخ مصر والسینما المصریة.  1952

  

  
 . 62،  61):جورج مدبك: م ، س ، ذ ، ص ص: 1(
  . 57):أحمد كامل مرسي، مجدي وھبیة : م ، س ، ذ ، ص: 2(
 . 63):جورج مدبك: م ، س ، ذ ، ص: 3(
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ویمكن تلخیص تطور الإنتاج السینمائي المصري من انتھاء الحرب العالمیة الثانیة إلى عشیة ثورة      

  في الجدول التالي : 1952

  )  1952الى 1946): تطور الإنتاج السینمائي المصري في الفترة الممتدة (من 8رقم (الجدول 

  1952  1951  1950  1949  1948  1946  السنة

  70  53  57  58  33  70  عدد الأفلام

  

  

  . 1952إلى  1946منحنى بیاني یمثل تطور الإنتاج السینمائي المصري من ): 3الشكل رقم (

  .58،59احمد كامل مرسى ،مجدي وھبة :م،س،ذ،ص: المرجع :

تعد ھذه الفترة مرحلة عصیبة ملیئة بالتیارات المتعارضة والمیول المتضاربة، حیث تعرض الفیلم      

المصري لعدة عوامل من المد والجزر، من النجاح والفشل، بلغت معركة الأفكار والقیم أقصى مداھا في ھذه 

أن تقضي على الأفلام ذات المرحلة بعد أن صارت قوة التجار ومنتجي الأفلام قوة فعالة وخطیرة، وكادت 

العمق والأصالة لولا صمود بعض السینمائیین القدامى وجھود بعض السینمائیین الجدد، وإصرارھم على 

  المقاومة والسعي المتواصل من اجل المحافظة على التوازن.

كما زادت في ھذه الفترة عدد الشركات والأفلام زیادة خطیرة بلغت عتبة المئة فیلم، حیث بلغ متوسط     

 30فیلما، حیث ظھر أكثر من  80فیلما، بل وفي بعض الأحیان وصل حتى  70- 60الأفلام في كل موسم بین 

ءتھ في حین فشل البعض مخرجا ومثلھم من المصورین والعناصر الفنیة الأخرى، اثبت البعض منھم كفا

   )1(خر.الآ

  . 59: م ، س ، ذ ، ص:  وھبة):أحمد كامل مرسي، مجدي 1(
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 :الجزائر 

استخدم الاستعمار الفرنسي السینما كأداة فاعلة ومؤثرة لخدمة مصالحھ من خلال تثبیت ھیاكل في مجال  

  كل ھذا البناء الھیكلي ھو احتكار  العمل السینمائي لتنظیم القطاع والتحكم فیھ بصورة جیدة، وكان ھدفھا من

الإنتاج السینمائي لضمان تصویر الجزائر وفق ما یتماشي مع السیاسة الاستعماریة التي انتھجتھا وإعطاء 

 صورة جمیلة لفرنسا كتبریر لوجودھا بالجزائر وھو حمل رایة المدنیة والحضارة لشعب متخلف... 

وقد أدركت فرنسا أھمیة السینما في وقت مبكر لذا اھتمت بھا، وما اھتمام السلطات الاستعماریة بالسینما     

إلا دلیل على إیمانھا على أنھا وسیلة قویة للتأثیر والتوجیھ وھذا یظھر من خلال كتابات بعض القادة 

  العسكریین 

" إن السینما تفعل في الأھالي من ذي قال : ال " colonel Marchand" مارشون ,على غرار العقید    

السود والأقل سمرة فعل المستأثر بشرط أن تخضع الأفلام المعروضة لعملیة انتقاء دقیقة على أساس أنھا 
للتسلیة ولیست للترھیب (...) فلیس ھناك وسیلة أحسن من" الضحك " لتجرید البدائیین من سلاحھم (...) 

ي سلاح للظھر بإفریقیا وغیرھا (...) ویعطي نتائج فوریة  وتجعل مالك ھذه باختصار السینما الفكاھیة ھ
                             التقنیة بمثابة الساحر ،وفي نظر ھؤلاء البدائیین لا یوجد شيء أعظم من ذلك "     

ھم وتحقیرھم والدخلاء على أراضی الإحتلال ونفھم من ھذا التصریح أن إضحاك البدائیین جعلھم ینسون   

ْنا. ْقل شا   وجعلھم أدنى مرتبة وا

 Jon Claude vatin" و "جون كلود فاتین , Philippe Lucasومن جھة أخري یقول "فلیب لوكاس ,   

"(...) لماذا لا نستغل الفرصة لخلق الضحك الساحر ، المحتقر أكثر منھ المسلي ، والمحرر ، حیث یستھزأ 
ت الحمیدة والعالیة إلى سكاتشات ھزلیة (...) وذلك بدعي التربیة بالأدب والأخلاق وتتحول السلوكا

  .والتكوین " 

وھذه التصریحات لكبار قادة الجیش الفرنسي دلیل على إیمان السلطات الاستعماریة بنجاعة السینما في    

ومن ثم یقتنع  إقناع الأھالي الجزائریین بالرسالة الخیرة للإستعمار الذي یحمل الحضارة لھذا الشعب البائس

ْقل شانا من الأوربي وبالتالي إذا أراد إن یصبح إنسانا حقیقیا مثل الفرنسي علیھ تكلم لغتھ  ھذا الأخیر بأنھ ا

وتبني قیمھ وإلقاء قیمھ البالیة جانبا... وكل ھذا بغرض قتل أي محاولة للإنتفاضة أو الرغبة في المطالبة 

  بأدنى حق.
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ْت عدة مصالح  أربعینیات القرن العشرین إلى غایة اندلاع حرب التحریر وخلال الفترة الممتدة من    ْنشا ا

  وأقسام ودواوین ومدیریات ... لتتمكن بموجبھا من التحكم في القطاع و الوضع، یوما بعد یوم بقدرة وفعالیة. 

  )1() 1954- 1940: یمثل ھیاكل السینماتوغرافیة في الجزائر ( )9الجدول رقم(   

  الھیاكل المنجزة  السنة

  مصلحة الإعلام والتوثیق -   1940دیسمبر 

.38نادیة موسلي: م ، س ، ذ. ص:المرجع:  

  تحلیل الجدول:     

فیھا فرنسا ھذه الھیاكل والدوافع التي كانت وراء وإذا أردنا التعمق أكثر في الظروف التي أنجزت        

 1940الحرص الكبیر للسلطات الفرنسیة على تشیید مختلف ھذه المصالح ، لابد أن نتوقف قلیلا عند سنة 

 " الدیوان البسیكولوجيوھي السنة التي نزل فیھا الحلفاء في إفریقیا الشمالیة (الجزائر والمغرب ) تحت ظل 

  ، قبل ھذا الإنزال كانت القوات الكولونیالیة قد وجھت "  psychological warfar offioللحرب , 

  

  . 38):نادیة موسلي: م ، س ، ذ ، ص:1(

  

  
  

   1947مارس 

 مصلحة السینما:  -
 .قسم السینما / التسییر السینماتوغرافي 
 .القسم العام، الدور التنظیمي 

 ظھور العربة المتنقلة السینماتوغرافیة الأولي: -
 .بناء أول سیارة سینمائیة في باریس للجزائر 
   

  
   1947جویلیة 

 المصلحة السامیة للجیش: -
 (مصور،سائق،منشط،كاتب)مصلحة السینما التابعة للجیش 

  )03مصلحة النشر السینماتوغرافي (رئیس المصلحة ، نائب تقني -

  
  

   1954مارس 

 الفیدرالیة الفرنسیة للتعلیم: -
  . الدیوان الجزائري للسینما التربویة 
   . مدیر مكتب الحاكم العام 
 . مدیر شؤون المسلمین 
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تْ في       نشا ْ قسما للإعلام والبرمجة اتخذ اسم  1940اھتمامھا لھذا النوع من السینما الدعائیة بحیث ا

كم العام للجزائر، مھمتھ مراقبة كل المعلومات "مصلحة الإعلام والتوثیق "  وضعت تحت إشراف الحا

المكتوبة والمسموعة والمرئیة وكان الھدف الأساسي من إنشائھا السیطرة الإعلامیة للوقوف في وجھ المد 

النازي، لتتحول بعدھا لمواجھة الحركات التحرریة الوطنیة، وقد امتد نشاطھا لإنتاج حصص إذاعیة بثلاث 

مازیغیة ) باستعمال مراسلین قصاصین شعبیین متنقلین، وفي سنة لغات (الفرنسیة ، العرب ْ  1943یة والا

 Weygand "1941" أعید إحیاء مشروع الجنرال "وایند ,  Catrouxوبتحریض من الجنرال " كاترو , 

ْجل دعم وتقویة الحصص  المتمثل في تسخیر سیارات الإدارة للتجول في كل القطر الجزائري من ا

، وذلك لإنشاء شبكة إعلامیة دعائیة  " Radio –France" رادیو فرنسا , مین من طرف المخصصة للمسل

  ناطقة أساسا بالفرنسیة .

ھذه السیارات إلى وحدات متحركة للعرض السینمائي  ت مصلحة السینما التابعة للجیشلوبعدھا حو    

وكلفتھا بالقیام بجولات عبر ربوع  "لقسم الإعلام والتوثیق الإسلامیة "الإداریة ووضعت تحت المسؤولیة 

  الوطن .

وقد كانت الأفلام الوثائقیة التي كانت تعرض عرفت نجاحا كبیرا الشيء الذي زاد من اھتمام السلطات       

ووعي الحكومة العلیا بأھمیة السینما كأداة لتوجیھ الأفكار، ومن ثم تقرر إنشاء وحدة متنقلة للعرض السینمائي 

وبعد إنشاء " قسم الدعایة " و "الوحدة المتنقلة  1946رسیلیا قبل أن تحل بالجزائر في جوان من باریس إلى م

ْكبر .   " عرفت مصلحة الإعلام والتوثیق دعما وتوسعا ا

التي وضعت تحت سلطة مدیر مكتب الحاكم  1947مارس  22وبعدھا تم إنشاء " مصلحة السینما " في      

اج أفلام وثائقیة حول الجزائر إلى جانب مھمة شراء أفلام للتزوید المنتظم العام ، ودورھا الأساسي ھو إنت

ْنشأ في  SACللفیلمینك التابع لقسم التوزیع السینمائي     . 1943الذي ا

كما ضمت مصلحة السینما "قسم عام للسینما والثقافة " مھمتھ ضمان العلاقة مع المركز السینمائي بفرنسا     

CNC لمتبناة في الجزائر والمأخوذة من التجربة الباریسیة ، إلى جانب مھمة تحضیر ودراسة التجارب ا

النصوص القانونیة الخاصة بتنظیم المھنة وإعطاء رأیھا حول تحدید أسعار التذاكر وتصنیف قاعات السینما 

على تطویر  إلى جانب تشجیع إنتاج المضامین الاجتماعیة في السینما ، بالإضافة إلى مھمة ثقافیة محضة تقوم

  السینما التجاریة والتنسیق بین نشاطات الھیئات السینماتوغرافیة والثقافیة .
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  " قسم للتوزیع السینماتوغرافي "كما اشتملت " مصلحة الإعلام والتوثیق " على      

"Service de diffusion cinématographique", "SDC " تم إنشاء " الدیوان  1950، وفي

  L’office algérien du cinéma éducateur »   « L’O ,A, C, E  » «  التربویةالجزائري للسینما 

  )1( وكان لھذا القسم الفضل في تقریب السینما من السكان والأھالي .

غیر أن الجزائریین أیقنوا مھمة الصورة وبلاغتھا في نشر الحقائق فاھتموا بذلك، وھو الأمر الذي سیتحقق    

) ، وذلك بإنشاء مصلحة 1940لھما فعلیا بعد عشرین عاما من إنشاء فرنسا لمصلحة الإعلام والتوثیق (

  ) . 1960السینما التابعة للحكومة الجزائریة المؤقتة عام (

  د السینما في الجزائر في معارك حرب التحریر :** میلا  

أدرك قادة جبھة التحریر الوطني أھمیة الصورة وقدرتھا على التأثیر مبكرا، وبعد ثلاث سنوات اتجھت      

اتجھ عدد من المتعاطفین وعلى رأسھم المخرج  1956الكامیرا إلى الجبال وأصبحت سلاحا فعالا ، ففي سنة 

إلى الجبال حاملین عتاد  "  René Vautiér"رونیھ فوتیھ , القضیة الجزائریة   الیساري المتضامن مع

" (...) بالنسبة إلینا كان الأمر ضروریا وإلزامیا من اجل التصویر، إذ یقول رونیھ فوتیھ في ھذا الصدد:  
عبان اتفق كل من رونیھ فوتیھ مع  1957وفي سنة  ،الكشف عن الوجھ الحقیقي لفرنسا الاستعماریة "

رمضان على إنشاء مدرسة سینمائیة جزائریة في أعالي الجبال وكان مقرھا بالولایة الأولى وبالضبط في 

وكانت  " Group Farid" فرقة فرید , اطلق علیھا اسم  " L’école de cinéma de maque "تبسة 

وي ، بیار كلیمون ، تحت إشراف رونیھ فوتیھ ، وكانت تضم كل من محمد قنز ، جمال ساندرلي ، علي جنا

عبد الحمید مقداد ، وقد استشھدوا جمیعا في ساحة المعركة ، والتحق بھم لاحقا احمد راشدي وفلنتشین بیلور. 
)2(  

 1957وقد صورت العدید من الأفلام في الغابات، وھي شھادات سینمائیین شجعان صورت ابتداءا من عام    

ْجل استقلالھ  أبرزت للعالم كلھ كفاح الشعب الجزائري من ، كما أنتجت ھذه المدرسة بعضا من الأفلام  )3(ا

التلفزیونیة حول المدرسة نفسھا ، وممرضات جیش التحریر، وكذا حول ھجمات منجم الونزة ، بثت على 

شبكات تلفزیونیة في البلدان الاشتراكیة . للإشارة فقط أن ھذه المدرسة حصلت على الدعم من المعسكر 

  الاشتراكیة ) في إطار سیاسة الاحتواء التي كان یعمل بھا كل معسكر، خاصة جمھوریة الشرقي (الدول 

  

  
  . 31،  30):شفیقة جوباني: م ، س ، ذ ، ص ص:1(

(2) : Maherzi  Lotfi : Le cinéma Algérien : Institution imaginaire idiologie ; Société  nationale d’édition et de 
diffusion ; Alger .1980.p :42. 

  . 84، ص 2004. ، تر: حسین بن منصور، منشورات زریاب، الجزائرالجسر السینمائي موسوعة المتوسطبن صالح: ):محمد 3(
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، وكانت فرنسا تحرص على عدم وصول ھذه ) 1(ألمانیا الدیمقراطیة التي كان یتم فیھا التركیب والتحمیض  

الصور إلى العالم وھي الصور التي استفاد منھا السینمائیون الجزائریون للترویج لقضیتھم ، كما استفادوا 

منھا لاحقا بعد الاستقلال في تصویر أفلام وثائقیة أو ثوریة على غرار فیلم "معركة الجزائر" الذي وظف 

كدعامة ووثائق شاھدة على مجازر فرنسا في الجزائر، كما تم الاستعانة بھذه الكثیر من ھذه الصور الحیة 

  الصور الوثائقیة لتدوین تاریخ الثورة في الجزائر . 

لبیار كلیمون حول القریة التونسیة  1958 " ساقیة سیدي یوسف "ومن الأفلام التي صورت كذلك فیلم      

"سیسیل دي للمخرجة  1957عام  "  Les Réfugiesللاجئون , " االتي قصفتھا الطائرات الفرنسیة ، وفیلم 

"الجزائر وبعد عودتھا إلى فرنسا حكم علیھا سنتین سجنا ، كما صور فیلم  "،   Cécile de Cujis كوجیس ,

لرونیھ فوتیھ بمساعدة فرقة جبھة التحریر الوطني ، أما  L’Algérie en flammes   "1958تلتھب , 

بین فوتیھ و شركة من جمھوریة ألمانیا الدیمقراطیة ، وقد كان ھذا الفیلم من أكثر الأعمال الإنتاج فھو مشترك 

تأثیرا آنذاك لأنھ صور في قلب " جبال الاوراس " واظھر الحیاة الیومیة للجنود في الجبال و بعض العملیات 

ضیح أھداف الثورة ، وفي عام الفدائیة التي قاموا بھا ( تفجیرات ،كمائن ...) أما التعلیق فقد ركز على تو

من إخراج محمد الأخضر حامینا وجمال شاندرلي ، ھذا الفیلم الذي احدث  " جزائرنا "تم تصویر فیلم 1958

لرونیھ  امة " "الجزائرضجة كبیرة إذ یظھر تاریخ الكفاح بطریقة الصور المتحركة واتخذت فیھ صور فیلم 

  دعامة لھ .  1955فوتیھ 

                        "عمري ثماني سنوات ,) تم إنتاج أفلام قصیرة منھا 1962 - 1961ة الممتدة بین (وخلال الفتر     

J’ai huit ans  "  وفي نفس الفترة أنتجت مصلحة یان واولقا لوماسون و رونیھ فوتیھ " "إخراج كل من ،

ْت بعد عام  ْنشا فیلمین قصیرین الأول  1960السینما * التابعة للحكومة المؤقتة للجمھوریة الجزائریة التي ا

 Les fusils"بنادق الحریة ,، والآخر  1961للمخرج محمد لخضر حامینا  " Yasmina"یاسمینة ,بعنوان 

de la liberté" 1962  حامینا مع جمال شاندرلي والذي صور مراحل نقل الأسلحة إخراج محمد لخضر

 Cinq "خمسة رجال والشعب ,عبر الصحراء ، وكانت آخر الأعمال التي أنجزت في ھذه الفترة فیلم 

hommes et un peuple "  2(.  1962للمخرج رنیھ فوتیھ وذلك سنة(  

  

  

  
  . 44):شفیقة جوباني: م ، س ، ذ ، ص: 1(

   تابعة لجیش التحریر الوطني والتي أرسلت شباب إلى موسكو وبراغ لتعلم مھنة السینما.*:أصبحت مصلحة السینما التابعة للحكومة المؤقتة 

  . 46،  45):نفس المرجع : ص ص:2(
  

  



 والتطور تالفصل الأول : السینما العربیة ، البدایا 
 

87  
 

  

ومما سبق یمكننا القول أن ظھور السینما الجزائریة ارتبط بظروف تاریخیة وسیاسیة ھامة ذات دلالات       

وانعكاسات رئیسیة على مضمون الأعمال التي تم إنتاجھا وعلى الاتجاه الذي ستتخذه لاحقا، وتجدر الإشارة 

وقوف في وجھ ھذه الأشرطة ومنع وصول إلى أن القوات الاستعماریة كانت تسعى بكل ما أوتي لھا من قوة لل

ھذه الصور إلى العالم إما عن طریق قتل وسجن السینمائیین المنتمین إلى المدرسة أو انجاز أفلام دعائیة حول 

المجاھدین ونعتھم ب " الفلاقة " أو " الأنذال " ، والغایة من كل ھذا إحداث القطیعة بین الشعب و المجاھدین 

لثوار وفك أواصر التضامن مع جیش وجبھة التحریر الوطني... إلا أن ھؤلاء وزعزعة ثقة الشعب با

المخرجین ( السینمائیین ) الجزائریین تحدوا بذلك الاستعمار الفرنسي ، وساھموا بنقل مرحلة من مراحل 

التاریخ الجزائري رغم الخطر المحدق بھم والصعوبات التي اعترضتھم، خاصة أن فرنسا لم تكن تمیز بین 

 حامل السلاح وحامل الكامیرا فكلاھما سلاحان فتاكان یھددان وجودھا الذي عمر طویلا .    

 

  : سوریا  
ظھر أول فیلم إن الإنتاج السینمائي السوري ولد بعد عام واحد فقط من میلاد السینما المصریة ، وقد 

 1928لذي أنتجھ عام للمخرج السوري "أیوب البدري" ، وا "المتھم البريء "سوري طویل تحت عنوان 

معلنا بذلك بدایة الإنتاج المحلي السوري (تحت الانتداب الفرنسي ) ونال نجاحا في سوریة ولبنان، وكانت 

 )1(.تعد على أصابع الید الواحدة  1946عدد الأفلام السوریة التي أنتجت إلى غایة استقلالھا عام 

اخرج المھندس الزراعي إسماعیل أنزور (الذي اطلع على العمل السینمائي في سویسرا  1931وفي عام     

وھو الفیلم الروائي الثاني في تاریخ الإنتاج السینمائي السوري والذي تدور  " تحت سماء دمشق"فیلم  

لأنھ تضرر بفعل منافسة الأفلام وقائعھ في شوارع العاصمة القدیمة ، وقد انتھي إنتاجھ بكارثة مالیة كبیرة 

الأمر "أنشودة الفؤاد" المصریة الناطقة الأولى ودخولھا إحدى صالات دمشق حیث عرض الفیلم المصري 

الذي اثر على الفیلم عند نزولھ إلى صالة العرض خصوصا أن الفیلم احتوى على مشاھد غنائیة من أداء 

ة" ، ومن جھة أخرى إقدام السلطات الفرنسیة على إیقاف إحدى المطربات البریطانیات وھي المطربة "نادر

عرض الفیلم تحت ذریعة المطالبة بدفع تعویضات عن حقوق مؤلفي الموسیقى التي استخدمت في الفیلم ، 

شرع أیوب بدري في إنتاج فیلمین  1937ورغم تسویة المشكلة إلا أن الخسارة تقاسمھا الشركاء . وفي عام 

والآخر تدور أحداثھ حول الثورات الفلسطینیة ضد الانجلیز (وقد  " نداء الواجب "ھو  جدیدین طویلین الأول

  استعیرت مشاھد المعارك من أفلام أجنبیة أو إخباریة ) وكان ھذان الإنتاجان صامتان حیث لم یوفق القائمون 

  
  . 92ص .2005. 02، مجلة دبي الثقافیة، العدد السینما السوریة حاضرة في المھرجانات ...غائبة عن الجمھور: منصور ):محمد1(
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بھا على تركیب الصوت أثناء العرض رغم أن السینما الناطقة قد ظھرت منذ أكثر من سبعة سنوات وبالتالي 

  )1(كانا اخفاقین جدیدین . 

المحدود للأفلام المنتجة وتعثر الإنتاج السینمائي السوري یرجع سببھ للرقابة الفرنسیة، و العرقلة  إن العدد    

التي كانت تضعھا الإدارة الفرنسیة، مما أدى إلى حصار ھذه الصناعة الفنیة وإفساد كل سنة للإبداع 

  )2( السینماتوغرافي .

 : العراق 

الأقطار العربیة الأخرى، إذ نشأت أول دار للعرض السینمائي  عرف العراق السینما متأخرا نسبیا عن      

حیث عرضت أول الأفلام في دار الشفاء في الكرخ دون أن یعرف اسم مستورد تلك  1909في بغداد عام 

ال استیراد الأفلام الأفلام، فأغوى إقبال الجمھور على مشاھدة الأفلام التجار العراقیین على الإستثمار في مج

، وتوسعت ھذه العروض مع تأسیس الحكومة العراقیة وإدخال الأفلام العربیة الأولى وتوسع )3(ئیة السینما

 . )4(حاولة إخراج الأفلام العراقیة السینما الناطقة مما أدى إلى اندفاع بعض الشباب لم

وھكذا بدأت السینما العراقیة  مسیرة الإنتاج المحلي بعد نھایة الحرب العالمیة الثانیة ، فأخرجت فیلمین     

 "القاھرة / بغداد"طویلین بالاشتراك مع مصر من إنتاج الشركة المصریة والعراقیة ، فكان الفیلم الأول ھو 

اھیم جلال ، من إنتاج شركة إسماعیل للمخرج المصري احمد بدرخان وتمثیل حقي الشبلي وإبر  1945

من  1946عام  "ابن الشرق"شریف من العراق وشركة اتحاد الفنیین المصریین . وبعد ھذا الفیلم اخرج فیلم 

إنتاج شركة "أفلام الرشید العراقیة المصریة" وإخراج المصري نیازي مصطفى ومثل فیھ من العراق عادل 

علي ، ومن مصر لبشارة راكیم ، مدیحة یسري ، آمال محمد و  عبد الوھاب ، حضیري أبو عزیز وعزیز

نورھان . تجدر الإشارة إلى أن الممثلین الرئیسیین ھم من العراق أما المصریات فقمن بالأدوار النسائیة 

  .)5(تستنكر أن تصبح النساء ممثلات باعتبار أن التقالید العراقیة 

أول فیلم عراقي طویل  1948وبعد نجاح ھذین الفیلمین شجع تأسیس أستودیو بغداد الذي أنتج في عام     

من إخراج الفرنسي " اندري شوتان " وتصویر " جاك لومار "  عالیة وعصام ""غیر مشترك وھو فیلم 

عدم إتقان لھجة البدو في  بطولة إبراھیم جلال وعزیمة توفیق ، ورغم أن الفیلم تمیز بجودة كبیرة ، إلا أن

ْفقده العلاقة الشعبیة مع الجمھور، وعرض فقط في مصر لكن لم یحقق نجاحا شعبیا ومادیا یتناسب  الحوار ا

  ألف دینار عراقي . 20مع كلفتھ الإنتاجیة التي قدرت ب

  
  . 538):جورج سادول: م ، س ، ذ ، ص:1(
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ْنھ بعد عام      (نكبة فلسطین) ونشوء دولة إسرائیل تم غلق أستودیو بغداد  1948تجدر الإشارة فقط إلى ا

وبیعت ممتلكاتھ التقنیة في المزاد بسبب العثور على وثیقة تثبت استخدام ھذا الأستودیو كمركز للتجسس 

  لصالح إسرائیل .

للمخرج المصري كامل  "لیلى في العراق"إخراج فیلم  عاد العراق إلى الأفلام المشتركة فتم 1949وفي      

مرسي وبطولة العراقي إبراھیم جلال واللبناني محمد سلیمان .غیر أن أول فیلم عراقي لمخرج عراقي لم ینتج 

للمخرج حیدر العمر وھو الفیلم الموسیقي بجوه القروي الذي  " فتنة وحسن "وھو فیلم  1952إلا في عام 

 "من المسؤول؟"حقق نجاحا تجاریا ضخما إذ عاد بعشرة أضعاف تكالیفھ . ثم تلاه في العام نفسھ فیلم 

للمخرج عبد الجبار ولي وتمثیل ناھدة الرماح ، ویطرح ھذا الفیلم مشكلة اجتماعیة بالغة الأھمیة والخطورة 

ْلة مواجھة الموظف الشاب الصغیر لحقیقة أن زوجتھ التي اختارھا كانت قد في ذلك ال وقت المبكر، وھي مسا

ْخرج  فقدت عذریتھا في صغرھا لأسباب خارجة عن إرادتھا، ثم متابعة تطور موقفھ وعواطفھ تجاھھا ، ثم ا

یر یعتبر أھم الأفلام تمثیل یوسف العاني وزینب ، ھذا الأخ " سعید أفندي"فیلم  1956كامیران حسني عام 

  )1( . 1958العراقیة في تلك المرحلة التي سبقت ثورة 

 

 : المغرب  

قبل الحرب العالمیة الثانیة لم ینتج في المغرب أي فیلم ناطق باللغة العربیة، ولكن خلال سنوات الحرب     

ساعدة مصدر فرنسي حلمت المغرب بمنافسة مصر في السیطرة السینمائیة على السوق العربیة الواسعة بم

فتم إنشاء أستودیو كبیر مجھز تجھیزا كاملا في مدینة الرباط ، تم في ھذا الأستودیو إنتاج  B.N.C.Iكبیر ھو 

 1948أربعة أفلام ، أما في عام  1947، وفي عام  1946ستة أفلام (أربعة منھا ناطقة باللغة العربیة) عام 

 فتم إنتاج ستة أفلام .

بتمویل من عدة أشخاص  « Jean Renoir »المساعد القدیم للمخرج   « André Zwoboda »اخرج      

مراكشیین فیلمین بنسختین واحدة فرنسیة والأخرى عربیة ولكن دون أن یحققا نجاحا یذكر. لم ینجح أیضا فیلم 

" Noces de sable"  للمخرج "Pierre Bost"  ومساعده"Jean Aurenche "  الذي اخرج فیلم

الذي روى أسطورة غرام تماثل أسطورة تریستان وایزولت قام بتمثیل الأدوار فیھ ممثلون  السابع " "الباب

مراكشیون فقط . لم ینجح ھذا الفیلم رغم مشاھده الجمیلة للغایة وقصتھ الممتازة وعندما عرض في الدول 

قل في حین كانت الأفلام العربیة سخر منھ المشاھدون لأنھ جاء لیحدثھم عن أسطورة قدیمة لا یصدقھا الع

   )2( مستوحاة من الحیاة العصریة. المصریة تقدم قصصا
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وبما أن النتائج المالیة لكل الأفلام التي أنتجھا الأستودیو كانت مخیبة للآمال فتوقف الأستودیو عن الإنتاج     

  . 1960بعد 

 : تونس 

عرفت تونس السینما بعد شھور قلیلة من العرض السینمائي الأول في العالم في باریس، كما عرفت أول  

ْخرج الناقد والمصور " شیھاما  1921محاولات صنع سینما محلیة في ظل الاستعمار الفرنسي عام  عندما ا

، وفي سنة  )1( ح لھا الاستمرار، لكن محاولاتھ لم یت " الزھراء "شكلي " الفیلم الروائي القصیر تحت عنوان 

للمخرج "شیھاما شكلي" وھو من الآثار  " عین الغزال "تم إخراج أول فیلم تونسي طویل بعنوان  1934

 . )2(السینمائیة التونسیة والعربیة الثمینة قبل الاستقلال 

بودشاي " ثم اخرج مع الممثلة " حسیبة " تركي" أنتج في تونس بتمویلات خاصة الفیلم  1935وفي عام     

« J.A.Kreuzi »  وھو فیلم غنائي لم یكتمل بسبب اندلاع الحرب ، ثم اخرج نفس  " مجنون القیروان "فیلم

مع المطرب " رضا قاھر " ولكن لم ینجح ھذا الفیلم في اختراق أسواق  " علي ابن الجنوب "المخرج فیلم 

  )3(الدول العربیة وظل نجاحھ محدودا.

التي حلت محل "المركز  " استودیوھات إفریقیا") شركة الإنتاج 1945-1944وقد تأسست بتونس في (    

السینمائي التونسي" التابع للاستعمار الفرنسي بحیث عمل ھذا الأخیر على إنتاج أفلام دعائیة وإعلانیة فقط 

في تونس . لكن ھذه كما قام بمساعدة بعض المخرجین الفرنسیین والأمریكان على إنتاج أفلامھم 

    )4( 1956ئر بعد استقلال تونس عام الاستودیوھات قام مدیرھا بتھریب معداتھا إلى الجزا

  : فلسطین 

عرفت فلسطین التصویر السینمائي منذ الأخوین اوغیست ولویس لومییر، الذین ینسب إلیھما اختراع       

 "محطة قطاریر لقطات سینمائیة بالقدس سمیت قام مصورو شركة لومییر بتصو 1896السینما ، ففي العام 

كمحاكاة للمشاھد السینمائیة الأولي التي عرضھا الأخوین لومییر "وصول القطار" ، ثم قام  في القدس"

وغیرھا من المشاھد السینمائیة المصورة في  1902عام  "الرقص في القدس "توماس أدیسون بتصویر فیلم 

أنھا من النوع الإخباري التسجیلي (الوثائقي ) نظرا لقدسیة المنطقة عند فلسطین التي تمیزت في غالبیتھا 

  المشاھد الغربي سواءا المسیحي أو الیھودي ... كما شھدت فلسطین عروض سینمائیة منذ بدایة القرن 
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العشرین سواءا لأفلام عربیة أم أجنبیة ، وھكذا عرفت فلسطین طقوس العروض السینمائیة وأصبحت مشاھدة 

لھم  الأفلام والحضور إلى دور السینما نوعا من الممارسات الإجتماعیة التي عھدھا أھل المدن ومناسبة سعیدة

 )1(وموسمیة لأھالي البلدیات والقرى .

  
  ملاحظة :

ونحن في محاولتنا لحصر مسیرة النشاط والإنتاج السینمائي العربي في ظل الاستعمار وبعد نیل 
الحریة والاستقلال ، لكن حین تعرضنا لفلسطین لن نتناول الإنتاج السینمائي انطلاقا من ھذین المعیارین 

وما یتعلق بھا ثم نعرج في المطلب الثاني لھذا المبحث  1948الفلسطینیة قبل نكبة ذج السینما ونمكإنما 

  .  على الإنتاج السینمائي بعد النكبة
والتي اعتمدھا المؤرخون أو الباحثون إن غالبیة الروایات التي أرخت لبدایة الإنتاج للسینما الفلسطینیة 

نھ ینسب التاریخ الأول لنشوء السینما الفلسطینیة إلى عام  ْ ، وذلك عندما قام إبراھیم حسن سرحان 1935ترى ا

بتصویر فیلم تسجیلي قصیر مدتھ عشرین دقیقة عن زیارة الملك سعود لفلسطین وتنقلھ بین القدس ویافا ویذكر 

یني (*) رافق الملك سعود في تلك الجولة ، ویعد تصویر ھذا الفیلم مغامرة فردیة أن الحاج محمد أمین الحس

  .  )2(من قبل إبراھیم حسن سرحان 

بنفس الصفات التي اختصت بھا أخواتھا في  مضموناتجدر الإشارة إلى أن بدایة السینما العربیة تتصف 

ي مصر وشكلي شیھاما في تونس ، وإبراھیم باقي أنحاء العالم ، فالمصورون العرب الأولون كمحمد بیومي ف

حسن سرحان ... الخ ابتدئوا بتصویر الأفلام الوثائقیة والإخباریة كحفلات افتتاح المشاریع الصناعیة 

والإقتصادیة والزیارات الرسمیة للملوك والرؤساء ، وفي ھذا دلالة على انھ كان ینظر إلى السینما كأداة 

   )3(ى علیھا صبغة إیدیولوجیة واضحة. بین السلطة والجماھیر تطغإعلام وتواصل، وكحلقة وصل ما

وبعد الفیلم التسجیلي الأول في تاریخ الإنتاج السینمائي الفلسطیني لإبراھیم حسن سرحان، قام ھذا الأخیر 

تبعھ بانجاز آخر شبیھ بالأول عن احمد حلمي باشا عبد ال " " أحلام تحققتجمال الأصفر بانجاز فیلم  ْ باقي ثم ا

(عضو الھیئة العربیة العلیا) بمناسبة قدومھ من القدس إلى یافا ، كما قام بتأسیس " أستودیو فلسطین " عام 

وأعلن عنھ في صحف یافا لجمع التبرعات ودخل معھ "زھیر السقا" وأسسا مع بعض في ذات العام  1945

وأعلنا عن تصویر فیلم  في لیلة العید "" وقاما بمحاولة لإنتاج فیلم تحت عنوان  "شركة الأفلام العربیة "

  ، وھكذا واصل إبراھیم حسن سرحان إنتاج أفلام دعائیة إعلانیة قصیرة كما أسس شركة  "عاصفة في بیت "

  
  . 21،  18):بشار ابراھیم: م ، س ، ذ ، ص ص: 1(
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عرض قبل عرض إعلانات رفقة شریكھ زھیر السقا في مدینة یافا ووضع مقدمة سینمائیة قصیرة ت

  . )1(ن الحسیني مع العلم الفلسطیني الأفلام في الصالات السینمائیة بفلسطین یظھر فیھا محمد أمی

كانت عبارة عن محاولات ومغامرات  1948عموما نجد أن السینما الفلسطینیة في الفترة قبل النكبة عام 

أصلا محاولات منظمة، ولم یوضع أي أساس فردیة بحتة، لم تستطع خلق سینما فلسطینیة حقیقیة لأنھا لم تكن 

لصناعة سینمائیة فلسطینیة رغم محاولات تأسیس بعض شركات الإنتاج السینمائي والتي أخفقت جمیعھا 

لأسباب ذاتیة وموضوعیة ، كما لم تكن المحاولات السینمائیة الفلسطینیة على أساس من وعي ثقافي ومعرفة 

ي فعال، بل فھمت كمجرد قصص یمكن تمثیلھا وعرضھا على الجمھور بأھمیة السینما ودورھا كسلاح إعلام

  للتسلیة، وھو فھم اعتبره الدارسون غایة في البدائیة والسذاجة والسطحیة.

ویذكر أن الرواد السینمائیین الفلسطینیین لم یكونوا حین ذاك في عمومھم على إدراك ووعي بأھمیة 

ْنھ لم یكن في إدراك السینما ودورھا ... وربما یكون للشرخ الت اریخي والوعي الساذج البدائي دور في حقیقة ا

ھؤلاء السینمائیین أن السینما یمكن لھا أن تكون سلاحا ممكنا وفعالا في مجال العمل الإعلامي والدعائي من 

ْجل قضیة فلسطین وأھدافھا ...    ا

ة قد أدركت مبكرا أھمیة السینما وعلى النقیض مما فعلتھ السینما الفلسطینیة نجد أن الحركة الصھیونی

واستخدمتھا في خدمة أھدافھا، ضف إلى ذلك أن القوانین البریطانیة سعت إلى عرقلة تحقیق إنتاج سینمائي 

فلسطیني ذو قیمة فنیة أو دعائیة لخدمة مصلحة القضیة الفلسطینیة وتفضح حقیقة الاستعمار، وبذلك تكون 

ة لعرض أو إنتاج شرائط سینمائیة فلسطینیة ذات علاقة بالموضوع القوانین البریطانیة القمعیة المانع

الفلسطیني إضافة إلى قصور الوعي أصلا بأھمیة ھذه السینما، من الأسباب المتكافلة لعدم نشوء سینما 

  فلسطینیة في ھذه المرحلة .

تتم، لم تحاول حتى في محاولاتھا التي لم  1948وفي الاستخلاص نجد أن السینما الفلسطینیة قبل عام 

أبدا أن ترسم صورة العربي الفلسطیني أو تناول ھمومھ أو قضایاه، فما ورد من معلومات عن أفلام أنجزت 

أو كان یراد لھا أن تنجز، یبین أن تلك الأفلام إنما كانت ترید الإقتداء بالسینما المصریة التي كانت ذا شیوع 

ْحد إلى الأفلا م الصھیونیة التي كانت قد أنجزت وعرضت في غیر دار على مستوى العروض، ولم ینتبھ ا

سینما في فلسطین وبسبب ذلك بقیت صورة العربي الفلسطیني السینمائیة ھي تلك الصورة التي رسمتھا 

ْ یظھر في السینما الصھیونیة منذ ثلاثینیات القرن العشرین على  ْن العربي بدا السینما الصھیونیة خاصة وا

الوحشي الذي یقف في وجھ المشروع الصھیوني الذي صورتھ السینما الصھیونیة ھیئة الھمجي المتخلف 

  كمشروع لتحدیث وتطویر فلسطین وادعاءات ومزاعم صھیونیة أخرى .
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ْنھ من الملفت أن مؤرخي السینما الفلسطینیة سواءا كانوا فلسطینیین أو عرب أقصوا أي جھد  كما ا

سینمائي قام بھ الیھود العرب في فلسطین (ولیس الیھود الصھاینة) وأنكروه وتركوه لترثھ إسرائیل التي لم 

ابھم في ذات الوقت الذي نجد تكن موجودة أصلا حین ذاك، ولم تحاول السینما الفلسطینیة احتضانھم واستیع

فیھ كیف أحسنت السینما المصریة استیعاب وھضم جھود السینمائیین المصریین الیھود ودمجھم في العمل 

السینمائي المصري ونموذج "توجو مزراحي" السینمائي المصري الیھودي ومساھماتھ السینمائیة المصریة 

   )1(ة والمطربة "لیلى مراد " . مثلكان خیر مثال على ذلك دون أن ننسى تجربة الم

عبارة عن محاولات فردیة لمغامرین ورواد سینمائیین فلسطینیین  1948ھذه حال السینما قبل نكبة 

حاولوا خلق سینما فلسطینیة بعیدا عن ھموم وقضایا الإنسان العربي الفلسطیني، فما حال السینما بعد أن نكبت 

سلبت وشرد الشعب ونفي؟ وھل سیدرك السینمائیون واحتلت أرضھ و 1948فلسطین وشعبھا بعد 

الفلسطینیون دور ھذا السلاح الفعال المتمثل في السینما في مجال العمل الإعلامي و الدعائي لخدمة القضیة 

  الفلسطینیة وأھدافھا ؟ .

  : لبنان 

ما دخلت كافة ، حیث دخلتھ كعروض مدھشة مثل 19عرف المجتمع اللبناني السینما منذ أواخر القرن ال   

المراكز الأساسیة في العالم الثالث الذي كانت تستعمره أوربا بأسره آنذاك، وظھرت شركات توزیع ودور 

عرض صغیرة تعتمد على عرض وتوزیع الأفلام الأجنبیة، خاصة الفرنسیة بحكم وقوع لبنان تحت نیر 

  )2(. 1926ائیة وذلك عام لام سینمالاستعمار الفرنسي، وذلك بعد صدور أول قانون یرخص عرض أف

بدأت تنتج في لبنان أفلام سینمائیة محلیة على ید بعض الرواد والمغامرین الذین وجدوا  1930ومنذ عام 

  في الفن السابع وسیلة تعبیر فنیة مغریة ، فمارسوا ھذا الفن ببطء وحذر، حیث تم إنتاج ثلاثة أفلام فقط خلال 

(والتي تدور "مغامرات الیاس مبروك" منھا  1943ل الاستقلال عام إلى غایة نی 1930الفترة الممتدة من 

وھذه الأفلام أھم میزة لھا أنھا یغلب  " بین أطلال معابد بعلبك "حول مغامرات بدوي في أوربا) وكذا فیلم 

علیھا طابع المغامرة الفردیة والإستعانة بالإیطالیین ، مما لم یجعل منھا بدایة الإنتاج السینمائي الوطني 

الحقیقي في لبنان، ورغم ذلك فقد أدى ھذا الإنتاج الضئیل إلى صدور "قانون ترخیص بالتصویر السینمائي" ، 

  )3( واجب توفرھا في الشركات السینمائیة.الذي یتضمن الشروط ال

  

  
  . 27،  24):بشار ابراھیم : م ، س ، ذ ، ص ص: 1(

  . 18،  17):جورج سادول: م ، س ، ذ ، ص ص: 2(

  . 44،  43. ص ص:  1979، الطبعة الثانیة ، دار الفرابي ، بیروت ،  : رحلة في السینما العربیة):ابراھیم العریس3(
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  ملاحظة:
تناولنا لمسیرة الإنتاج السینمائي في ھذه الدول العربیة (المذكورة أعلاه ) سواءا في المشرق أو إن 

غلب المصادر المغرب العربي ، لیست كنماذج فقط اتخذناھا لتسھیل الدراسة وإنما السبب یعود إلى أن اْ 
تي لم نتعرض لھا ، وإنما لوالمراجع لم تتحدث عن محاولات إنتاج سینمائي قبل استقلال الدول العربیة ا

ذكرت فقط العروض الأجنبیة التي كانت تقام بھا وبعض الإحصائیات المتعلقة بدور العرض ، وعدد 
شاھدین المرتادین لھا وغیرھا من الأمور المتعلقة بجھود الأجانب بھا. لذا سنتناول الإنتاج الوطني بھذه مال

وواضح في المطلب المتعلق بفترة الاستقلال الوطني الدول العربیة غیر المذكورة وغیرھا بشكل مفصل 
 التي كانت بمثابة التاریخ الحقیقي لانطلاقة السینما العربیة . 

  

  السینما العربیة بعد الاستقلال :  -2-2

شھدت ستینیات القرن العشرین میلاد الصناعة السینمائیة الوطنیة في العدید من البلدان العربیة ، ھذا     

ي لم یتسن لھا أن تحرره قبلا معظم الأقطار العربیة بسبب القیود المالیة والضغوط الاستعماریة . التطور الذ

وانطلاقا من استقلال الدول العربیة وخروجھا من مرحلة التدجین والإحتلال الإستعماري، ومع تصاعد 

أبرزت موجة من المخرجین  منافسة السینما الھولیودیة في سنوات الستینیات ظھرت السینما الوطنیة العربیة،

السینمائیین اللامعین على الساحة العربیة والعالمیة ، ناھیك عن تقدیم أسالیب فنیة راقیة في بعض الأفلام ، 

وأعطت ھذه الموجة من الإبداع السینمائي الدلیل على إمكانیة إنتاج سینما مستقلة تلتقي جمھورھا بحمیمیة 

أسس الصناعة السینمائیة عن طریق توفیر قاعدة تقنیة متطورة ،  وتقترب من واقعھ المعاش عبر ترسیخ

فاكتسبت جمھورا واسعا وامتلأت صالات العرض بھم ، وذلك لأن ھذا الجمھور اكتسب عادة الذھاب إلى 

دور السینما التي أصبحت مظھرا من مظاھر الحیاة الاجتماعیة الیومیة وقد ارتفع عدد دور العرض في كل 

  یة مباشرة بعد الاستقلال كما یوضحھ الجدول التالي : الأقطار العرب
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  ) : یمثل عدد دور العرض في بعض الدول العربیة بعد الاستقلال .10الجدول رقم (

  الكویت  عمان  العراق  الصومال  سوریا  السودان  الجزائر  تونسالأردن  البلد 

  عدد دور

  العرض

52  120  350  55  112  37  70  10  19  

  لبنان      البلد  
  

  مصر  لیبیا
  

   المغرب
  

  موریتانیا
  

  الیمن 
  الشمالیة

  

  الیمن 
  الجنوبیة

  

عدد دور 

  العرض

165  
  

30  
  

190  
  

227  
  

12  
  

21  
  

20  
  

  

  .48سمیر فرید: م،س،ذ ص:  المرجع :

  

  
  أعمدة بیانیة تمثل عدد دور العرض بعد الاستقلال في بعض الدول العربیة. ):4الشكل رقم (
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 : مصر 

التي خلعت الملك فاروق لتفتح آفاقا جدیدة أمام السینما المصریة وإخراجھا  1952جویلیة  23جاءت ثورة     

من قوالبھا التقلیدیة الرثة وحقنھا بدماء جدیدة من المواھب الطامحة وفتح نوافذھا على ریاح التغییر 

تحت طورا جدیدا للسینما المصریة ، ، ھذه الثورة التي ف )1(الإجتماعي والإقتصادي ، والوطني والقومي 

حیث سمحت بانتشار وإظھار مؤھلات جدیدة كانت من قبل موضع تعسف واثباط ، فقد تعرض الفیلم لناقوس 

الخطر واھتزت المعاییر والأھداف في سیاسة الإنتاج السینمائي، وحدثت تغیرات في كافة المجالات 

كانت لھا انعكاسات على المجال السینمائي مما أمكن في دفع  والإقتصادیة، الإجتماعیة، السیاسیة والثقافیة

  عجلة الإنتاج السینمائي إلى الأمام خطوات.

  واھم ما یمیز العشریة الأولى التي أعقبت الإستقلال ما یلي :    

إنشاء عدة ھیئات ووزارات للثقافة والإعلام مثل " المجلس الأعلى لرعایة الفنون والآداب والعلوم  -

اعیة  ، مصلحة الاستعلامات ، مصلحة الفنون وندوة الفیلم المختار ، مؤسسة دعم السینما ثم وزارة الإجتم

 الإرشاد القومي" بحیث صارت ھذه الأخیرة وزارة الثقافة والإرشاد القومي .

بدأ تحرر الفیلم المصري من تأثیرات الحرب وما بعدھا، وظھرت نوعیات جدیدة من الأفلام لم تكن  -

من قبل مثل الأفلام الوطنیة والسیاسیة المأخوذة من الأحداث والشخصیات التاریخیة ونذكر من بینھا: مألوفة 

" مصطفي كامل" ، "الله معنا" ، "جمیلة الجزائریة" ،" في بیتنا رجل" ، "أرض السلام" ، "سمراء سیناء" ، 

 "سجین أبو زعبل" ، "بورسعید" ، "الناصر صلاح الدین" ...

م التي تعرض ظلم وعدوان الأمراء وذوي الیسار على الفلاحین، كما تعرض احتكار ظھور الأفلا -

الأسواق وكفاح الطبقة الكادحة ضد أطماع المستغلین مثل : " صراع في الوادي"، "أرضنا الخضراء"، 

 "الفتوة"، "الخرساء" ، "لن أبكى أبدا" ....الخ 

نتاج السینمائي ، فظھرت أفلام السینما سكوب إدخال السینما المصریة الإستحداثات الفنیة في الإ -

 بالألوان الطبیعیة مثل : " رد قلبي" ، "دلیلة" ، الناصر صلاح الدین "

میلاد نقابة السینمائیین المحترفین وتحولھا من نقابة عمالیة إلى نقابة مھن حرة ، عرفت باسم " نقابة  -

 المھن السینمائیة "

التشجیعیة للعاملین في الأفلام الفنیة الناجحة سواء أكانوا فنانین أو  تقییم العمل الفني ، ومنح الجوائز -

 فنیین أو ممثلین وممثلات .

 ، وكان أول عمید لھ ھو " محمد كریم "  1959أكتوبر  24افتتاح " المعھد العالي للسینما " في  -

  
  .34ص:.1991الأولى ، دار الفكر الجدید، بیروت، لبنان .، الطبعة مقالات في السینما العربیة، قضایا، أفلام، أحادیثمراد سعید:  ):1(
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زیادة التعاون بین أھل الفن وأھل الأدب أمثال: " طھ حسین ، توفیق الحكیم ، محمود تیمور ، یوسف  -

 السباعي ، إحسان عبد القدوس ، نجیب محفوظ ، أمین یوسف غراب ، یوسف جوھر ...الخ".

، وھي أول جمعیة فنیة للھواة ، لنشر الوعي  1961ي مایو تكوین " جمعیة الفیلم بالقاھرة " ف -

 السینمائي عن طریق الأفلام ومناقشتھا، وإقامة الندوات وإصدار نشرتھا كل ثلاثة شھور.

 زیادة حركة الاشتراك في المھرجانات العالمیة، وإقامة أسابیع الأفلام الأجنبیة. -

الأجنبیة مثل : "وا اسلاماه" مع ایطالیا ، و"حدث في زیادة حركة الإنتاج المشترك بین مصر والدول  -

 مصر" مع المجر ، و"على ضفاف النیل" مع الیابان .

مللي)  16مللي و 35، لطبع وتحمیض الأفلام ( 1959إنشاء معمل خورشید في طریق الأھرام عام  -

 وقد صار یعرف الیوم باسم " معامل اعتماد "

، فقامت الدولة بتأمیم بعض استودیوھات 1962في السینما عام بدأ التفكیر في إنشاء القطاع العام  -

السینما وبعض دور العرض السینمائي ، كما بدأ التدخل في میدان الإنتاج ، حتى تتمكن من الإشراف علیھ  

 وتوجیھھ نحو الوجھة السلیمة من أجل الصالح العام وتوعیة الجماھیر.

ة نذكر منھم : أھامي حسن ، عاطف سالم ، حسن ظھور فئة جدیدة من المخرجین في ھذه المرحل -

 )1(الصیفي ، توفیق صالح ، حلمي حلیم ....

ْھم ھذه المیزات ھو التأثیر المباشر لثورة  - على مضامین الأعمال السینمائیة ،  1952جویلیة  23وا

عمار فاعتنت بمواضیع جدیدة  وراحت تظھر على الشاشة أفلام عدیدة تصور مواضیع الكفاح منذ الاست

الانجلیزي ، حرب السویس، حرب فلسطین، الثورة المعاصرة، مظالم العھد الملكي السابق، الصراع بین 

، رغم ذلك لم تتوصل مصر إلى خلق  )2( تكار رأس المال، الأرض والسوقالإقطاع والفلاحین وكذلك اح

 أسلوب سینمائي خاص وممیز.  

وانطلاق  1957وھكذا كان على السینما المصریة أن تنتظر ثانیة حتى قیام القطاع العام بدءا من عام    

، حیث شھدت ھذه الفترة تأمیم الجانب الأكبر من  )3(كي تقدم أعمالا أكثر جدیة  1963نشاطھ الفعلي عام 

وھات وعملت على إقامة مدینة السینما، فأصبحت الدولة مالكة لدور العرض ووكالات التوزیع والاستودی

  السینما وتأسیس المعھد العالي للسینما.

  
  . 62،  61): أحمد كامل مرسي،مجدي وھبة: م ، س ، ذ ، ص ص: 1(

  . 34):سعید مراد: م ، س ، ذ ، ص: 2(

  .15ص: .1981، الطبعة الأولى، المؤسسة العربیة والنشر، بیروت .المدینة في السینما العربیة: ):رضا الطیار3(
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 : العراق 

التي وضعت حدا للعھد الملكي في العراق وأنھت مرحلة سیاسیة ھامة من تاریخھ،  1958بعد ثورة       

ومع بدایة عھد سیاسي جدید فقد انتقل الكادر السینمائي الذي كان یصدر المجلة السینمائیة المرئیة من طرف 

  . 1960في عام شركة "نفط العراق"، بكاملھ إلى "مصلحة السینما والمسرح" التي تأسست 

 "سعید أفندي"لقد شھدت فترة الستینیات من القرن العشرین أھم تجربة في تاریخ السینما العراقیة بعد فیلم   

 و" عفرة (إخراج كامل البدري) وفیلم  " ید القدر"حیث أنتج خلالھا عدد من الأفلام البسیطة منھا: فیلم 
 " العائلة البائسة "لجبار العبیدي وفاروق ھلال ) ، لعبد ا("مع الفجر"(للمخرج فالح الزیدي )، بدر"

  )1(للمخرج برھان الدین حاسم ) .... "("درب الحب(للمخرج جواد شطر) ، 

 " سعید" كخطوة ثانیة ومتقدمة بعد فیلم  1968للمخرج قاسم حول ""الحارس" ولعل أھم ھذه الأفلام فیلم   

ما لأنھ ینتمي إلى سینما واقعیة جدیدة وكذا شعبیة ممثلیھ ، وقد حصل الفیلم على شعبیة كبیرة رب أفندي "

والمسحة الإنسانیة العراقیة في قصتھ ، وقد حصل عن جدارة على الجائزة الفضیة في مھرجان قرطاج 

رغم حجم المشاركة العربیة الكبیرة ، ویقدم الفیلم طموحات بسیطة التي تملأ ذھن  1968الدولي بتونس عام 

في تأسیس أسرة ھانئة ومتواضعة من جھة وھموم الرسام المثقف الفقیر ...كما شھدت فترة حارس لیلي فقیر 

ْلة الكبرى""و " الظامئون "السبعینیات ظھور فیلم  للمخرج محمد شكري جمیل إضافة إلى فیلمھ        المسا

یجري من أحداث والذي یطرح فیھ ھموم وطنیة تربط النضال المحلي بما  1979الذي أنتجھ في  " الأسوار"

للمخرج جعفر علي الذي یتناول لمحة من تاریخ  1975في عام " المنعطف" على الساحة العربیة ،وفیلم 

لفیصل الیاسري ، وفیلم  "النھر"و "الرأس"الحیاة في بغداد في منتصف الخمسینیات ، وكذا فیلمي 

  لصاحب حداد ..."یوم آخر" للمخرج المصري فؤاد التھامي ، التجربة" "

ومیزة ھذه الأفلام المذكورة كلھا تتقاطع في نقطة واحدة وھي أنھا تتحدث عن واقع غیر موجود أو عن     

 1976عام  " بیوت في ذلك الزقاق"واقع مضلل ، ولعل أحسن ما شھدتھ فترة السبعینات ھو ظھور فیلم 

والذي یطرح مسائل مھمة ترتبط  للمخرج قیس الزبیدي ویتناول فیھ ظاھرة العامل الأسود في الأحیاء الشعبیة

  بالاستغلال وجھود العمل والكدح غیر المضمون .

وجاءت أفلام الثمانینات لتتحدث بطریقة إعلانیة مباشرة ذات أھداف سیاسیة (على عكس أفلام السبعینیات    

، وفیلم للمخرج المصري صلاح أبو سیف "القادسیة" التي تحدثت بلغة ذات ھدف إیدیولوجي ) أھمھا فیلم 

  )2(لتوفیق صالح وكذا فیلم "الملك غازي" للمخرج محمد شكري جمیل ... "الأیام الطویلة"

  

  
  . 218،  209):قیس الزبیدي: م ، س ، ذ ، ص ص: 1(

  . 219):نفس المرجع : ص: 2(
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وحتى نھایة القرن العشرین لم تسجل السینما العراقیة أفلاما تنتسب إلى لغة سینمائیة نابعة من الواقع برؤیة   

 .)1(فكریة ھادئة وبقیمة فنیة جمالیة تنتمي إلى عالم السینما الساحر والجمیل 

  1948السینما الفلسطینیة بعد نكبة : 

، إذ ھدم بنیانھ السیاسي ، الإجتماعي  1948حصل كسر تاریخي في مسار الشعب الفلسطیني عام     

والإقتصادي ، واحتلت أرضھ ورمي جزء من شعبھ في المنافي... أما بخصوص من بقي من الشعب 

لقت الفلسطیني على أرضھ فقد عانى من الممارسات الوحشة للاحتلال الصھیوني ... كل ھذه الأوضاع أ

وشروطھ  الاحتلالبظلالھا القاتمة على البنیان الثقافي بما فیھ المجال السینمائي ، فمن المؤكد أن ممارسات 

القاسیة لم تكن لتسمح حتى بالتفكیر في انجاز أي عمل سینمائي فلسطیني بل وربما بأي عمل ثقافي ذي صبغة 

ینیة ، ولذلك فان الحدیث عن السینما الفلسطینیة جماعیة یعبر عن الثقافة الوطنیة والھویة الحضاریة الفلسط

إنما ھو حدیث عن السینما  - أي فترة مابین النكبة ومطلع الثمانینیات من القرن العشرین  - خلال ھذه الفترة 

ورة الفلسطینیة المسلحة الفلسطینیة خارج الأراضي المحتلة ، وھي السینما التي نشأت بعد میلاد الث

  )2(. المعاصرة

قبل استعراض مسار الإنتاج السینمائي الفلسطیني لابد من ضبط المصطلحات و التفریق فیما بینھا ، حیث و   

.وعلى ھذا نقصد  " سینما القضیة الفلسطینیة "وبین  " السینما الفلسطینیة "نجد أن الكثیر لا یفرقون بین 

الجنسیة أصلا ، وفي ھذه الحالة فان ما ھو تلك السینما التي أنتجتھا جھات فلسطینیة  :"بالسینما الفلسطینیة "

فلسطیني كمنتج سینمائي سیتعدد بین كونھ أحد الفصائل أو التنظیمات أو المنظمات  أو الھیآت أو الاتحادات 

الفلسطینیة ، أو تشكیلات مؤسساتیة سینمائیة نشأت من خلالھا . وقد یكون المنتج مخرجا مشاركا في الإنتاج 

توفیر الإمكانیات المالیة لھ، أو یتم ذلك عبر إنشاء شركات أو وحدات إنتاج سینمائیة  مع جھات أخرى تتولى

فردیة أو تشاركیة أحد أطرافھا فلسطیني الجنسیة أو فلسطیني الأصل ...وبطبیعة الحال لن یختلف الأمر بین 

   أن یكون الإنتاج قد تم ھنا أو ھناك (مكانیا) ، بسبب حالة الشتات الفلسطیني .

الفلسطینیة طالما أن الجھة المنتجة أو المشاركة في الإنتاج ھي فلسطینیة  فالفیلم ینتمي إلى السینما     
ھو  مؤسساتیة  أو شخصیة ، جماعیة أو فردیة ... وقد تضم السینما الفلسطینیة ما ، سواء أكانتالجنسیة

  ھو غیر متعلق بھا .  متعلق بالقضیة الفلسطینیة أو ما
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فھي مفھوم آخر ، ومصطلح أوسع و أكثر شمولا ، إذ ھو  " سینما القضیة الفلسطینیة "أما مصطلح     

یعنى بالسینما وفق المضامین التي تقدمھا فقط وبغض النظر عن جنسیة المخرج وحین ذاك علینا أن ندرك أن 

ینما وان كان یتضمن الانتاجات السینمائیة الفلسطینیة تحدیدا المتعلقة بالقضیة الفلسطینیة ، من منجز ھذه الس

أحد جوانبھا إلا أنھ لا یتوقف عند حدود ذلك ، بل یشمل كذلك كافة الإنتاجات السینمائیة غیر الفلسطینیة ذات 

ع العربي الصھیوني وذلك بغض النظر العلاقة المباشرة أو غیر المباشرة بالقضیة الفلسطینیة وجوھر الصرا

  عن الجھة المنتجة .

فجوھر سینما القضیة الفلسطینیة ھو تناولھا أو تطرقھا للشأن الفلسطیني من منظور الصراع العربي    
الصھیوني ، وعلینا التأكید ھنا أن السینما القضیة الفلسطینیة ھي سینما مضادة للسینما الصھیونیة التي 

لحقوق الفلسطینیة تفند الأطروحات والمزاعم الصھیونیة من جھة ، ومن جھة أخري تأكد على ا
   .المشروعة

فالسینما الفلسطینیة بدأت حسب اغلب الروایات من خلال تكوین قسم صغیر للتصویر الفوتوغرافي الذي     

بتصویر بعض المشاھد الخاصة بالثورة عبر تسجیل صور شھداء الثورة وبعض  1967شرع منذ أواخر عام 

أنجز أول فیلم سینمائي فلسطیني في إطار الثورة  1968المشاھد من المخیمات الفلسطینیة ، وفي عام 

وھو عبارة عن فیلم تسجیلي قصیر مدتھ "لا للحل السلمي" الفلسطینیة المسلحة المعاصرة تحت عنوان 

عشرین دقیقة ، وھو ثمرة ونتاج عمل وجھد جماعي لمجموعة من السینمائیین الفلسطینیین ، وكان المسعى 

ضح من العنوان) ھو تبیان الموقف الشعبي الفلسطیني الرافض لحلول التسویة الأول من الفیلم (كما ھو وا

  . )1(ة على القضیة الفلسطینیة آنذاكالمطروح

لقد تعرقلت المسیرة السینمائیة الفلسطینیة بعد ھذا الفیلم ، بسبب الأحداث الدامیة التي عرفتھا الثورة ،    

وھو فیلم تسجیلي وثائقي تمثیلي طویل مدتھ أربعون  لدم "" بالروح با) ظھر فیلم 1970/1971وخلال عام (

دقیقة للمخرج " مصطفي أبو علي " ثم تواترت الأفلام الفلسطینیة بعد ذلك مواكبة للأحداث والمناسبات 

وردود الأفعال ،ووفق توفر الإمكانیات للجھات الإنتاجیة الفلسطینیة التي كانت في معظمھا تابعة لفصائل 

للمخرج مصطفي أبو علي وھو  " مشاھد من الاحتلال في غزة "ظھر فیلم  1973لھا ، في سنة تنظیمیة تموی

  دقیقة یتناول الواقع المریر الذي شھده قطاع غزة ویفضح ممارسات  13عبارة عن فیلم تسجیلي قصیر مدتھ 

التصدي ، كما المحتل الھمجیة من جھة ویرصد الإصرار و التصمیم عند الشعب الفلسطیني على المقاومة و

ْلبس الفیلم طابعا تحریضیا تثویریا  یحتوي الفیلم على أرقام وإحصائیات عن الفعل الفلسطیني المقاوم مما ا

  خاصة التعلیق المصاحب للفیلم وھو تعلیق ذو نبرة عالیة ومشددة ومؤكدة على مضمون الصورة ومحتواھا ، 
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أنتجتھ السینما الفلسطینیة والذي حظي باحترام وتقدیر وحفاوة ، فضلا عن نیلھ العدید ویبقي ھذا الفیلم الذي 

  من الجوائز في غیر مھرجان .

، الأول تحت  1973كما قدمت " وحدة أفلام فلسطین " التابعة لحركة تحریر فلسطین (فتح) فیلمین عام     

للمخرج العراقي سمیر نمر ثم تلت ھذین الفیلمین " لیلة فلسطینیة " والثاني  " الإرھاب الصھیوني"عنوان 

للمخرج العراقي قاسم حول ، الذي صور  " لماذا نزرع الورد ؟...لماذا نحمل السلاح ؟..."عدة أفلام منھا : 

 " ریاح، وفیلم  1974مشاركة الشباب الفلسطیني في مھرجان الشباب العالمي المنعقد في ألمانیا الدیمقراطیة 

، كما أنتجت أفلام تتناول شخصیات  1974للمخرج رسمي أبو علي  لمن الثورة ؟ ..." "و  التحریر"

) 1977( "الحرب في لبنان") ، 1975( " كفر شوبا "ومواقف ذات أھمیة بالنسبة للثورة الفلسطینیة مثل 

تسجیلي ) لمصطفي أبو علي وھذا الفیلم الأخیر ھو فیلم 1977( " فلسطین في العین "للمخرج سمیر نمر ، 

الذي یعتبر من رواد السینما  " ھاني جوھریة "دقیقة عن الفنان السینمائي الفلسطیني الشھید  30وثائقي مدتھ 

الفلسطینیة ومؤسسي وحدة السینما والتصویر في حركة فتح حیث صور لقطات عن المأساة الفلسطینیة بعد 

أخرج اللبناني " جان خلیل شمعون " فیلم  ، وھي اللقطات التي دخلت الأرشیفات العالمیة ، كما1967حرب 

) 1977( " تل الزعتر") وكان ھذا المخرج سبق لھ أن ساھم في إنتاج فیلم 1978( "أنشودة الأحرار"

  لمخرجھ مصطفي أبو علي .

في سبعینیات القرن العشرین ، أما عن الأفلام  " وحدة أفلام فلسطین "ھذا بالنسبة للأفلام التي أنتجتھا     

" كاللجنة الفنیة التابعة للإعلام نجزة في الفترة ذاتھا من مؤسسة سینمائیة تنظیمیة فصائلیة أخري الم

عبر  1973. فقد بدأت ھذه اللجنة إنتاج أول أفلامھا عام  للجبھة الدیمقراطیة لتحریر فلسطین " المركزي

ینیین في مخیمات لبنان وواقعھا للمخرج رفیق حجار وھو الفیلم الذي یتحدث عن حیاة الفلسط "الطریق"فیلم 

  ) .1974( "بیوتنا الصغیرة") و 1973عام( "بنادق متحدة"المأساوي ، وفیلم 

ْخرجوا أفلاما أنتجتھا لھم ھذه اللجنة نذكر المخرج جبریل عوض الذي أخرج     ومن المخرجین الذین ا

تابعت ھذه اللجنة الفنیة التابعة . و 1983عام  "صباح الخیر یا بیروت"وكذلك  1982عام  "برلین المصیدة"

   " مؤسسة الأرض للإنتاج السینمائي "للجبھة الشعبیة لتحریر فلسطین مسیرة إنتاجھا السینمائي باسم 

حیث قدمت الفیلم الروائي الطویل الیتیم (في ھذا النسق من السینما الفلسطینیة ) أي سینما الثورة وھو فیلم 

   )1(" غسان كنفافي " بذات العنوان س عن الروایة الشھیرة للأدیب الشھید المقتب 1982عام "عائد إلى حیفا"
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في منظمة التحریر الفلسطینیة ،  " " دائرة الإعلام والثقافةومن الجھات السینمائیة الإنتاجیة البارزة نجد      

) 1973" ذكریات ونار"(، بالإضافة إلى  "معسكرات الشباب"وھو فیلم  1972التي أنتجت أول أفلامھا عام 

) للمخرج إسماعیل شموط ، من جھتھ أخرج 1974( "على طریق فلسطین") ، 1973( " النداء الملح"

ة عدة أفلام تسجیلیة طویلة وقصیرة متمیزة ، نذكر أبرزھا  المخرج العراقي المتمیز قیس الزبیدي لھذه الدائر

موضوع الأرض  )1(دقیقة ) الذي یدور حول  60(فیلم تسجیلي مدتھ  1980 "وطن الأسلاك الشائكة"

الفلسطینیة ومحاولة استلابھا عبر عدة أسالیب، ویبین مكانة الأرض وجوھریتھا في الصراع العربي 

(الإنتاج مشترك بین دائرة الثقافة  1978 "حصار مضاد"قد أنجز فیلم  الصھیوني. وكان قیس الزبیدي

والإعلام الموحد في منظمة تحریر فلسطین و الإعلام المركزي في الجبھة الدیمقراطیة لتحریر فلسطین) وھو 

راضي دقیقة یتناول المعاناة الشدیدة التي تحیط بالفلسطینیین الذین بقوا في الأ 20فیلم تسجیلي قصیر مدتھ 

المحتلة بسبب الممارسات الھمجیة من طرف الاحتلال الصھیوني، ویتضمن تصریحات مناحیم بیغن العنیفة . 

" فلسطین ومن أبرز ما أخرجھ المخرج قیس الزبیدي في سیاق السینما الفلسطینیة فیلمھ الأكثر شھرة 

دقیقة والذي یرصد من  110مدتھ  الذي یعتبر وثیقة سینمائیة غایة في الأھمیة ، 1984عام  شعب " ...سجل

خلالھ سیرة فلسطین خلال القرن العشرین وتسجیلھ لعدد من الحوارات والشھادات مع شخصیات وأعلام 

فلسطین. وقد استعان المخرج بصور استطاع الحصول علیھا من أرشیفات عالمیة (كبرلین ، بودابست ، 

والذي تناول فیھ سیرة  1991عام  زمن الصامت""صوت الروما ، لندن ، وارسو ...) ، كما قدم فیلمھ 

المحامیة الیھودیة الشھیرة " فیلیسیا لانغر " التي استشھدت في سبعینیات القرن العشرین بتولیھا مھمة الدفاع 

عن الفدائیین والمناضلین الفلسطینیین أمام المحاكم العسكریة الإسرائیلیة والمضایقات التي تعرضت لھا من 

  لصھیوني جراء ذلك ، فالفیلم عبارة عن بورتریھ لھذه المحامیة .قبل الكیان ا

(*) للمخرج السوري محمد ملص  1987"المنام" أما عن الإنتاج المشترك الفلسطیني / العربي نجد فیلم      

 وھو إنتاج مشترك بین دائرة الثقافة والإعلام في منظمة التحریر الفلسطینیة والشركة الإنتاجیة السینمائیة

دقیقة ، یجول المخرج بفنیة  45وھو عبارة عن فیلم تسجیلي مدتھ   "مرام للسینما والتلفزیون "والتوزیعیة  

  صافیة في تلك الأحلام التي تغزو الفلسطینیین في نومھم ، ومن خلالھ نستنشق ونستقرئ أحلام النھار، كما 

تحت عنوان  1976أول أفلامھا عام  برزت مؤسسة "صامد" في مجال الإنتاج السینمائي الفلسطیني وكان

  . )1(للمخرج غالب شعث ، ویصور الفیلم مآسي الفلسطینیین اللاجئین في منافي الشتات  *)*( "المفتاح"

  
  

المؤسسة  فانھ أخرج أفلام من انتاج فلسطین إنتاجمؤسسة  التي أنجزتھافعلى غرار الأفلام (*):مخرج سوري متمیز كرس أفلامھ للقضیة الفلسطینیة 

  . 1992و " اللیل "  1914العامة للسینما في سوریا نذكر على سبیل المثال " أحلام المدینة "
  الى دیارھم . (**):المفتاح كما یعلم الجمیع دون أدنى شك ھو الذي یجعل اللاجئون الفلسطینیون یعملون طیلة حیاتھم منذ النكبة الى الیوم على العودة
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، الذي عكس عنوانھ المضمون ، وحاول  1978عام  " الأرض"وعاد المخرج غالب شعث إلى تقدیم فیلم     

من خلالھ المخرج فضح كل الممارسات الصھیونیة الاستیطانیة الاجلائیة من ناحیة مصادرة الأراضي 

ائع عسكریة وأمنیة ، ومواجھة جیش الاحتلال الفلسطینیة واستلابھا من أیدي أصحابھا تحت حجج وذر

الوحشي مما أسقط  والاعتداءالصھیوني للفلسطینیین (أصحاب الأراضي الصادرة) بالرصاص والعنف 

  . )1(الشھداء والجرحى 

ھذا بالنسبة للإنتاج السینمائي الفلسطیني سواء الإنتاج الفلسطیني المحض الذي تبنتھ مراكز ولجان      

مي إلى الفصائل الفلسطینیة المختلفة أو الإنتاج المشترك مع دول عربیة شقیقة ، أما فیما یخص ودوائر تنت

الأفلام السینمائیة التي تناولت القضیة الفلسطینیة كقضیة قومیة مركزیة أرقت بال الكثیر من المخرجین 

اج السینمائي في الدول والى المستجدات الراھنة ، جعلت الإنت 1967مرورا بنكسة  1948العرب منذ نكبة 

  العربیة ینقسم إلى اتجاھین : الاتجاه الوطني والاتجاه القومي وھو محور اشكالیتنا .

" سینما القضیة وقد أدرجنا الأفلام العربیة التي تناولت ھذا الموضوع كما أشرنا إلیھ آنفا ضمن      

  . 2000إلى  1935ووضعنا ملحقا یتضمن قائمة لكل الأفلام الفلسطینیة المنجزة من  الفلسطینیة "

سینما الثورة الفلسطینیة  « یجدر بنا أن نسمیھ، ویجب أن ننتبھ إلى أن ھذا النسق من السینما الفلسطینیة      

إذ أنھ تم من خلال مؤسسات الثورة الفلسطینیة وفصائلھا ووفق رؤاھا وتوجھاتھا ومدى ضیق أو سعة أفقھا  »

، وھذا ما یثیر إشكالیة حقیقیة إذ أنھ من المؤسف أن عموم قادة الثورة بفصائلھا المختلفة لم یكونوا ممن 

م أو إعلان أو دعایة للثورة و القضیة یمتلكون وعیا حقیقیا بأھمیة السینما وضرورتھا ودورھا كوسیلة إعلا

والحقوق... أو وسیلة إعلام وتثقیف وتوعیة ومعرفة تستطیع أن تتوجھ إلى المتلقي حیثما كان فلسطینیا أو 

عربیا أو أجنبیا، وتعمل على زرع المقولات في ذھنھ والمساھمة في إعادة صیاغة رؤیتھ وموقفھ وقناعتھ 

  )2( بیعة وجوھر الصراع العربي الصھیوني على نحو جذري حقیقي وصادق.اتجاه القضیة الفلسطینیة ، وط

 "سینما القضیة الفلسطینیة "وقبل أن نختم حدیثنا عن السینما الفلسطینیة وفي إطار ذكرنا لموضوع     

  لصراع والتي قلنا بأنھا تلك الإنتاجات السینمائیة غیر الفلسطینیة ذات الصلة المباشرة وغیر المباشرة بجوھر ا

العربي الصھیوني وذلك بغض النظر عن الجھة المنتجة وھي سینما مضادة للسینما الصھیونیة، كان لابد أن 

نشیر إلى أن النصف الثاني من السبعینیات شھد إنتاج مجموعة من الأفلام التسجیلیة في أوربا الغربیة 

لإسرائیلیة تناولت ھذه الأفلام الصراع لمخرجین إسرائیلیین أو یحملون الجنسیة المزدوجة منھا الجنسیة ا

  .)3( لیدیة ومن أھم ھذه الأفلامالعربي الصھیوني من وجھة نظر مختلفة عن وجھة نظر الصھیونیة التق
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  .1974للمخرج آدتا بولیتي الذي أنتج في برلین الغربیة سنة  "من اجل الفلسطینیین إسرائیلیة تستشھد"    

  في برلین. 1975للمخرج سیمون لوفیش المنتج سنة  "لكي تعیش في حریة"    

، 1977الذي أنتجھ في سویسرا عام  لمخرجھ الإسرائیلي الأصل إیجال نیدام "نحن عرب في إسرائیل"    

وھو الفیلم الطویل الأول لمخرجھ، وھو عبارة عن فیلم تسجیلي یتناول حیاة الیھود العرب في إسرائیل والذین 

، والفیلم یقدم صورة 1960الى 1984بالمئة من مجموع یھودھا نتیجة الھجرة في الفترة من 65یشكلون 

ل (الحیاة الیومیة العادیة لھم، التحدث بالعبریة تارة وبالعربیة تارة شاملة لحیاة الیھود العرب في إسرائی

أخرى...) ونفھم من خلال ھذا الفیلم أنھم یعانون من التفرقة بین الیھود الشرقیین (السفاردیین) والیھود 

ا أسبوع الغربیین (الاشكناز) في إسرائیل،وقد عرض ھذا الفیلم في عدة مھرجانات ومحافل سینمائیة دولیة منھ

،كما عرض في 1977السینما السیاسیة الذي نظمھ الحزب الاشتراكي غلى ھامش مھرجان"كان" سنة 

، 1977تشرین الثاني  26و16مھرجان "أیام قرطاج السینمائیة" في طبعتھ السابعة الذي أقیم في تونس ما بین 

عروض الإنتاج الفلسطیني  وقبل وصول الوفد الإسرائیلي طالب الوفد الفلسطیني بسحبھ من العرض ضمن

باعتباره فیلما لا یھاجم الدولة والإیدیولوجیة الصھیونیة رغم اعترافھ بالتفرقة العنصریة التي یعاني منھا 

الیھود الشرقیون على ید الیھود الغربیین، فھو في مجملھ فیلم صھیوني الاتجاه والمحتوى، فعرض مدیر 

ن على الوفود والجمھور في ندوة عامة وتم الاتفاق في الأخیر المھرجان "حمادي الصید" مطلب الفلسطینیی

بالجمھور  فقط، ولكن بعد عرضھ في قاعة ملأىعلى عرض الفیلم على ھامش المھرجان للسینمائیین والنقاد 

انسحب الوفد العراقي وقام بعض الشباب التونسیین بإیقاف العرض متھمین النقاد السینمائیین بالعمالة للسادات 

یانة القضیة الفلسطینیة...وبعد كل ھذا أعید عرض الفیلم الذي شغل أیام المھرجان العشرة وتحول مخرجھ وبخ

  )1(إلى نجم حقیقي وتحول عرضھ إلى واحدة من القضایا الكبرى 

    :سوریا 

  "المتھم البريء"رغم أن السینما السوریة عرفت ریادة مبكرة بظھور أول فیلم روائي طویل وھو فیلم  

في فیلم "لیلى" الذي  1927(والذي تزامن مع میلاد السینما المصریة سنة  1928لمخرج أیوب بدري سنة ل

أنتجتھ ومثلت فیھ عزیزة أمیر، أي بفارق عام فقط من انطلاقة السینما المصریة)، ورغم الاستقلال المبكر 

الفعلیة للسینما السوریة كحركة  قةالانطلا) مقارنة مع دول شمال إفریقیا مثلا، إلا أن 1946نسبیا لھا (سنة 

إنتاج تأخرت حتى الستینیات من القرن العشرین، حیث لم ینتج في سوریا وفق المبادرات المتحمسة للھواة 

  الذین أسسوا شركات متواضعة للإنتاج السینمائي سوى سبعة أفلام طویلة خلال فترة ما یقرب عن الأربعین 
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للمخرج إسماعیل أنزور سنة  "تحت سماء دمشق"عاما الأولى من عمر السینما السوریة أبرزھا: 

لأیوب بدري سنة  "نداء الواجب"و "المتھم البريء"وھو ثاني فیلم روائي طویل لسوریا بعد فیلم 1942

وھو أول فیلم سوري ناطق ادخل فیھ الصوت  1948لنزیھ الشاھبندر عام  "نور وظلام"، وفیلم 1938

وجھزت الكثیر من عناصره بأدوات محلیة. وھكذا نلمس فرقا واضحا وھائلا مقارنة بالإنتاج المصري الذي 

ْخذ في التزاید بخطى ثابتة طیلة العقود الأولى من تاریخھ إلى درجة تمكنھ من غزو كل السوق  تغازر بقوة وا

العربیة مقابل تعثر الإنتاج السوري وتضاؤل حضوره الكمي وذلك حتى بعد حصولھا على الاستقلال 

السیاسي إلا أن الأمر لم یكن أحسن من ذي قبل فقد ركزت الدولة اھتمامھا على الفیلم التسجیلي (الوثائقي) 

ھذه المقاومة وغیرھا من الذي اھتم بموضوع المقاومة السوریة للحمایة الفرنسیة والتفاف الشعب حول 

المواضیع التي تمجد بطولات الشعب السوري ورفضھ للاستعمار وتكریس حب الوطن...أما الأفلام الروائیة 

فقد اعتمدت على المحاولات الفردیة أبرزھا محاولة نزیھ الشاھبندر الذي جھز بنفسھ صالة عرض قدیمة في 

مائیة والتي صنعھا بیده وجعل منھا أستودیو سینمائي صور بكافة التجھیزات السین "الھبرا"دمشق تحمل اسم 

، ثم توالت بعد ذلك تجارب رواد آخرین مثل احمد 1948سنة  "نور وظلام"فیھ فیلمھ الروائي الطویل 

 "عابر سبیل"فیلما روائیا طویلا بعنوان  1950عرفان (خریج معھد السینما في باریس) الذي اخرج عام 

وري نجیب السراج، ثم ظھر "زھیر الشوا" الذي عشق السینما وسافر إلى مصر لعب بطولتھ المطرب الس

وایطالیا واحضر بعض الآلات التي شكلت نواة مشغل صغیر للعملیات الفنیة، وأنتج ومثل فیلمین طویلین ھما 

، إلى جانب فیلم عن قضیة فلسطین حمل 1966عام  "لعبة الشیطان"وفیلم  1950عام  "الوادي الأخضر"

  )1("وراء الحدود"وان عن

وفي كل الأحوال بقیت ھذه المرحلة التي تمتد من نھایة العشرینیات حتى مطلع الستینات من القرن    

العشرین محفوفة بالخسائر المادیة والإنزواء الشخصي لدى كل رائد من الرواد بعیدا عن أي إمكانیة لتراكم 

  التجارب وتواصل الخبرات والجھود.

تینیات بدأت السینما السوریة تتحرك نحو مساحات أخرى للتواصل الجماھیري والانتشار ومع بدایة الس

التجاري، وفي ھذا العقد بالذات برز حدثان ھامان على الرغم من اختلاف طبیعة كل منھما، فالأول ھو دخول 

قت نجاحا تجاریا الثنائي الكومیدي الشھیر نھاد قلعي ودرید لحام مجال السینما وتوالي أفلامھما التي حق

 1963عام  "المؤسسة العامة للسینما"وجماھیریا ملحوظا، أما الحدث الثاني فھو صدور مرسوم تأسیس 

  للمخرج الیوغسلافي "بوشكو فوتشینیش"  1968سنة "سائق الشاحنة"وانطلاق الإنتاج الروائي بفیلم 
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وبھذین الحدثین استطاعت عجلة الإنتاج الخاص على الدوران في ستینیات وسبعینیات القرن العشرین،    

وأخذت أفلام درید ونھاد تتوالي بین منتصف الستینیات ونھایة السبعینیات في القرن الماضي لیصل عددھا 

نیین منھم : یوسف معلوف ("لقاء فیلما واحتشد لھا عدد كبیر من المخرجین المصریین وأحیانا اللبنا 25إلى 

) ، یوسف عیسى 1967"الصعالیك") ، سعد الدین شوكت "غرام في اسطنبول" ( –"الملیونیرة " -في تدمر"

) ، 1970) ، حسن الصیفي "الصدیقان (1969) ، عاطف سالم "خیاط السیدات" (1968"اللص الظریف"( 

رجین سوریین منھم : نبیل مالح  "أغوار جیمس ) ...إضافة إلى مخ1970حلمي رفلة "الرجل المناسب" (

) ... وكان آخر فیلم لھذا الثنائي الكومیدي "درید ونھاد" 1975) ، خلدون المالح "صح النوم" (1971بوند" (

بمضمونھ  "اللص الظریف"للمخرج اللبناني محمد سلمان ، ولعل فیلم  "عندما تغیب الزوجات"ھو فیلم 

ى النقد الإجتماعي أفضل ھذه الأفلام التي ینبغي أن لا نغفل في النھایة أنھا كانت الإنساني الھادف ونزوعھ إل

في سیاق تاریخ السینما السوریة ، فقد توافر لھذه الأفلام منتجون  الاحترافيتجربة تسعى لصناعة مناخھا 

شأنھا في ذلك  ونجوم وجمھور یتابعھا في الصالات ویستعید ذكریاتھ معھا حین یعاد بثھا في الفضائیات ،

  ) 1(تجارب كومیدیة عدیدة في السینما العربیة .

والواقع أن السینما السوریة شھدت ثورة في السبعینیات من القرن العشرین حیث انفرد الكثیر من        

النجوم الذین ظھروا مع درید ونھاد في بطولة أفلام سینمائیة عدیدة منھم : (رفیق السبیعي ، زیاد مولوي ، 

ود الجبر ، ناجي جبر وإغراء ...) ، وقد تنوعت مواضیع الأفلام بین الكومیدیا والأكشن المصحوبة محم

ْ صالات العرض إلى جانب الأفلام التجاریة  بكافة التوابل السینما التجاریة ، وكانت ھذه الأفلام ھدفھا ملا

    1978للمخرج مروان حداد  "حبیبتي یا حب التوت"المصریة ، الھندیة والأمریكیة ولعل أھمھا فیلم 

للمخرج مروان  "إمبراطوریة غورا"وفي مطلع ثمانینیات القرن العشرین شارك درید لحام في فیلم       

، وقد حاول درید أن یقدم نوعیة أكثر نضجا من الأفلام السابقة التي قدمھا ، ففي ھذا الفیلم  1981عكاوي 

ل شیئا لھ علاقة بتحلیل الواقع الإجتماعي والسیاسي بقدر من نجد بوادر أولى لفیلم كومیدي یحاول أن یقو

التركیز والبعد عن التھریج، وفیھ محاولة جادة لتحلیل بنیة الدیكتاتوریة وآلیة تشكلھا في مجتمعاتنا بحس نقدي 

لتي یحاول أن یكشف ویعري ویدین لكنھ یبقي أسیر الشكل الفني المحدود تبعا للرؤیة الإخراجیة والإنتاجیة ا

للمخرج درید لحام  1983الذي أنتج في سنة " الحدود " تصوغ الصورة العامة عن الفیلم ككل ، أما فیلم 

نفسھ ، فیتناول من خلال أسلوب ساخر ینضج بالضحك الذي یعتصر الألم مشكلة الحدود السیاسیة المصطنعة 

بات وشعارات، وتحویل مشكلة التي تقف في وجھ المواطن العربي، محولة حلم الوحدة العربیة إلى خطا

  یقدم فیھ المخرج درید " التقریر"فردیة إلى صور معبرة عن مشكلات عامة مستعصیة عن الحل، وفي فیلم 
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تقریرا عن حالة وطن تنخر جسده البیروقراطیة والإھمال وعن زمن عربي  لحام والممثل محمد الماغوط

غارق في الفساد والرشوة والإستھتار بمصلحة الوطن وحقوق المواطن وكل ھذا بأسلوب انتقادي ساخر، وفي 

التقریر) تبرز روح المخرج ومحمد الماغوط الساخرة من خلال حوار مقتضب في  –ھذین الفیلمین (الحدود 

دعامة الموقف  والاختزالاتھ، جارح في عمق تعبیره، بحیث شكلت قوة الحوار وبساطتھ في التوصیل مفرد

الكومیدي بأبعاده الساخرة التي لا تتحرك كبیرة أو صغیرة من تفاصیل الحیاة العربیة الراھنة إلا وتأتي علیھا 

  .)1( بنقد لاذع موجع یتغلغل في وجدان المشاھد العربي

عام " كفرون " بة الثالثة في الإخراج السینمائي للمخرج درید لحام فكانت حین قدم فیلمھ أما التجر     

إنما ضمن نفس شروط الإنتاج " سینما الطفل والعائلة " محققا بذلك تجربة ناجحة فیما یمكن تسمیتھ  1990

  السینمائي النظیف بسعیھ نحو الجودة الفنیة والقیمة الحرفیة العالیة .

جت السینما السوریة أھم الأفلام عن القضیة الفلسطینیة نذكر من بینھا : توفیق صالح كما أنت   

، بالإضافة  1973 " رجال تحت الشمس "(عن قصة الأدیب الفلسطیني غسان كنفاني ) ،  "المخدوعون"

ل اسم في حق قریة فلسطینیة تحم 1965(عن المجزرة التي ارتكبھا الصھاینة في عام  قاسم" "كفرإلى فیلم 

كفر قاسم حیث یقدم الفیلم وثیقة سینمائیة تفضح فیھا كذب الادعاء الصھیوني وعنصریة مفھوم وسلوك الدولة 

"الأبطال التي تحكم التعامل مع المواطنین العرب ) ، كما قدم المخرج صلاح دھني فیلمھ الروائي الیتیم 

واحتلال غزة  1967عیني طفل یعیش نكسة (تناول القضیة الفلسطینیة من خلال  1976عام  یولدون مرتین"

والضفة الغربیة ویواجھ قسوة الاحتلال ...) كما أنتجت المؤسسة العامة للسینما أفلاما حول القضیة الفلسطینیة 

) ، عبد 1980"حادثة النصف متر" ) ، سمیر ذكري (1975"الاتجاه المعاكس" منھا : مروان حداد (

  ) ...الخ 1989وى" "لیالي ابن آاللطیف عبد الحمید (

فیما برزت في ثمانینیات القرن العشرین ظاھرة سینما المؤلف حیث المخرج صاحب الموضوع وصاحب    

السیناریو وحیث البیئة الذاتیة للحدث ھي بیئة المخرج نفسھ ، الذي كثیرا ما یستعرض رؤیتھ لتاریخ سوریة 

سیرة المدینة أو المنطقة التي ینتمي  المعاصر مع تداخلاتھ العربیة والإقلیمیة من خلال سیرتھ ورؤاه الذاتیة أو

عام "اللیل" ، 1990عام " أحلام المدینة "إلیھا كما رأینا أفلام العدید من المخرجین أمثال : محمد ملص (

"الطحالب" ) ، ریمون بطرس (2001 "صندوق الدنیا"،  1988"نجوم النھار" ) ، أسامة محمد (1991

ت من حیث قیمتھا الفنیة ومن حیث اندراجھا ضمن ظاھرة أفلام ) . وھي تتفاو1998 " الترحال "،  1990

السیرة الذاتیة ، ولكنھا جمیعا لا تشذ عن قاعدة سینما المؤلف ، وفي كل الأحوال كنا أمام حالة تتیح 

  للمخرجین تجریب الأسالیب الفنیة وكذا انتقاء الموضوعات والأفكار والشروط الإنتاجیة التي كثیرا ما تفلت 
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من شرط الزمن وعوامل الربح والخسارة ومن شروط مترفة أخرى بحتة تحت بند التعامل الثقافي مع السینما 

   )1(، والرؤیة السینمائیة لكل مخرج على حدة .

الفرصة الوحیدة والى غایة الیوم مازالت الأفلام السوریة غیر موزعة خارج حدودھا ، فالمھرجانات ھي     

التي تعطى لنا للتمتع بھذا الإنتاج والتعرف على المؤلفین، كما أن النجاح الذي حققتھ ھذه السینما في 

   )2(الإبداع الفني في ھذا البلد . المھرجانات الكبیرة یجب ألا تنسینا الرقابة التي تثقل كاھل

  

  :الجزائر 

عمدت الدولة الجزائریة الفتیة إلى تحدید  1962في الخامس من جویلیة  بعد أن نالت الجزائر استقلالھا    

الأولویات فیما یتعلق بانجاز المشاریع الكبرى، فأولت اھتماما بسیطا بالمجال الثقافي بما فیھ مجال السینما 

سینمائیة الذي ألحق بھا ، سیما أن فرنسا بعد رحیلھا أخذت معھا العدة والعتاد ولم تخلف وراءھا أي ھیئة 

تسمح بالنھوض السریع للفن السابع على غرار الدول الأخرى، وذلك حتى تجعل الجزائر تابعة لھا سینمائیا 

رغم الاستقلال سیاسیا، فلم یكن ھناك لا مخابر ولا استودیوھات ولا مدارس تكوینیة أو صناعة مرافقة 

قنیة أكثر من أي شيء أخر مما صعب من لإنتاج العتاد السینمائي الضروري فالمشكل ھنا من الناحیة الت

  إعادة تھیئة تلك الھیاكل التي صنعتھا فرنسا.

) ومصلحة تقنیة مھمتھا censureومن جملة ما ورثتھ الجزائر من فرنسا نجد مصلحة إداریة خاصة (       

حظیرة  ) ، كما خلف للإستعمارciné -busترویج الأفلام الدعائیة ، وكذلك شاحنات العرض المتنقلة (

  ملم . 16قاعة من معیار  100ملم و 35قاعة عرض من معیار  330سینمائیة ضمت ما یزید عن 

وھكذا أصبح القطاع السینمائي من المشاریع المؤجلة في السنوات الأولى للإستقلال، بعدما استدعت   

  الضرورة الاھتمام بأمور أخرى أكثر أولویة .

اتخاذ الثورة أو حرب التحریر موضوع رئیسي لأفلامھم (كما كان وقد واصل المخرجون الجزائریون      

) الذي تعرض 1962للمخرج جاك شاربي ( " سلم حدیث العھد"الأمر قبل الاستقلال) على غرار فیلم 

) الذي عاد إلى مشاكل 1965لأحمد راشدي ( "فجر المعذبین"لموضوع تأثیر الحرب على الأطفال و

عن تحریر إفریقیا من الاستعمار وتضمن الفیلم بعض المشاھد الوثائقیة الجزائر إبان حرب التحریر و

  ) ، وقد عانى المخرجون 1965عام ( " اللیل یخاف من الشمس"المصورة ، كما أخرج مصطفي بدیع فیلم 
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الجزائریون في ھذه الفترة غیاب المعدات اللازمة لإنجاز ھذه الأفلام كآلات التصویر ومخابر التحمیض 

وبالتالي الإنتاج كان یرسل  " TV"تم نقلھ إلى تونس ولم یبقى سوى أستودیو  "Africa" لاسیما أن أستودیو

رغم مناداة المخرجین  -  إلى باریس للتحمیض والتركیب في مخابر خاصة مما یكلف تكالیف باھظة

  المستمرة 

بإعطاء أھمیة أكثر لقطاع السینما ، إلا أنھا لم تأتي بشيء ، ماعدا بعض المشاریع التي باءت بالفشل     

أضف إلى كل ھذا غیاب ،   )1( 1966والإھمال كمشروع بناء مدینة سینمائیة بالأربعاء ناحیة البلیدة سنة 

الفن السینمائي ) 2( السینمائي في الجزائر مما جعل الراغبین في دراسة ممثلین مؤھلین بسبب غیاب التكوین

  حیث ذھب العدید من كتاب السیناریو والمخرجین للدراسة في معاھد السینما   « یتوجھون إلى دول أجنبیة

  .)3( » سواء في فرنسا أو بلدان أوربا الشرقیة خاصة بولونیا ، تشیكوسلوفاكیا (سابقا) ، یوغوسلافیا ...

تم تأسیس المعھد الوطني للسینما " بن عكنون " وھذا بغرض تكوین الشباب في المجال  1964وفي سنة    

السینمائي (مخرجین ، مساعدین ، مختصین في الإضاءة ، مركبین ، مھندسین في الصوت ، ممثلین ...) 

ئھا لھذا المعھد تطویر وقامت الدولة بتجھیزه بمعدات من المستوى الرفیع ، إذ كانت تھدف من وراء إنشا

مترشح وقد تخرج منھ خیرة المخرجین  3000طالب من بین  60القطاع السینمائي ، وضمت الدفعة الأولى 

الجزائریین أمثال (مرزاق علواش ، سید علي مازیف ، فاروق بلوفة ، لمین مرباح ...) وقد شھد المعھد 

فوتیھ وھو الفیلم الذي تعرض لدور الرئیس "  لكل من أحمد راشدي ورونیھ ""شعب في مسیرةإنتاج فیلم 

) وقد 1967، إلا أن المعھد أغلق بعد ثلاث سنوات ( 1965بن بلة"         آنذاك قبل تغیر النظام في جوان 

  أرجع أغلب الملاحظین ھذا الإغلاق إلى أسباب سیاسیة.

وعا لھا ، یجذب المشاھد الأجنبي بقیت السینما الجزائریة تحاول فرض نفسھا دائما باتخاذ الثورة موض    

أكثر من المشاھد الجزائري الذي أثقلتھ ھموم الحیاة في بلد حدیث الإستقلال ، وظھور أیضا ما یسمى 

بالتعاون بین الجمعیات والمنتجین الأجانب الخواص خاصة مع فرنسا ، إیطالیا ، إسبانیا المشترك"  "الإنتاج

التي كانت ملكیة لأحد قادة الثورة التحریریة " یاسف سعدي "  " Casbah Film" قصبة فیلم ,، فمؤسسة 

  الذي كان یملك إمكانیات مالیة كبیرة وطموحات تجاریة ، مما سمح لھ باستدعاء تقنیین ومخرجین أجانب 

  

  
(1) : Rachid Boudjedra : Naissance du cinéma Algérien ; Français maxpero ; Paris .1971.p :62. 
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للمخرج  " Les mains libres: " الأیدي الحرة ,فیلم مشترك نذكر منھا  13فأنجز أكثر من 

 Cannesملیون فرنك ، وقد عرض في مھرجان " كان , 70الذي كلف إنتاجھ  Enrico lorenziniالإیطالي

 1967بمھرجان البندقیة سنة  الأسد الذھبيالذي نال  "  La bataille d’Algerالجزائر , معركة ""، وفیلم 

  .  Panticorvoلمخرجھ الإیطالي  

وبعدھا  " ثلاثة مسدسات ضد قیصر"قامت نفس الشركة بإنتاج فیلمین مشتركین ھما :  1967وفي سنة      

  )1(. دینودو لورانتیس " "بالاشتراك مع مؤسسة  "الغریب"بسنة أنتجت فیلم 

كانت الانطلاقة مذھلة حیث ظھرت أعمالا بارزة مستوحاة من الأنماط الغربیة مثل :  محمد لخضر      

) ، أحمد راشدي 1969 ("الخارجون عن القانون") ،  توفیق فارس 1967 ("ریح الاوراس"حامینا  

فلأول مرة یتمكن الجزائریون  الناجحة،قة )...وتشھد ھذه الأعمال على الانطلا1970"الأفیون والعصا" (

  .من التمتع بأبطالھم الإیجابیین 

سیاسیة ، اقتصادیة من بینھا : الثورة  وقد شھدت الجزائر خلال سنوات السبعینات تحولات اجتماعیة ،     

الزراعیة ، التسییر الاشتراكي للمؤسسات ، تأمیم المحروقات ، إصلاح التعلیم العالي ، الطب المجاني 

دیمقراطیة التعلیم وتوسیع القطاع العام ... كل ھذه الدینامیكیة التي شھدتھا البلاد انعكست على مضامین 

سیطرة الدولة على قطاع السینما مما أثر بشكل كامل على الأعمال المنجزة  الأفلام السینمائیة خصوصا مع

  ) 2(آنذاك . 

وبعد تأمیم قطاع السینما وحل مؤسسة " قصبة فیلم " تولى الدیوان الوطني للتجارة والصناعة السینمائیة 

الفرنسیة سنة  فیلم" " ریغانمع مؤسسة  « Z »بتقدیم عدد من الأفلام المشتركة مع جھات مختلفة منھا فیلم 

، ثم تلاه فیلم في العام المقبل وھو فیلم " أسوار  1970عام  « Elise ou la vraie vie»ثم فیلم  1968

الفرنسیة . أما مع  " أوشیلي فیلم"الصلصال " من إنتاج دیوان الأحداث الجزائریة بالاشتراك مع شركة 

سلیم ریاض وھو الفیلم الذي تطرق إلى نضال الشعب  لمحمد 1972سنة  " سنعود"العرب فقد تم إنتاج فیلم 

الفلسطیني ، وھو إنتاج مشترك بین الجزائر ومنظمة التحریر الفلسطینیة ، كما قدم المخرج المصري یوسف 

بالتعاون بین الدیوان الوطني  1976سنة  "عودة الابن الضال"ثم فیلم  1972سنة  " العصفور"شاھین فیلمھ 

  .)3(لسینمائیة ومؤسسة مصر الدولیة للتجارة والصناعة ا
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وبصفة عامة واصل المخرجون الجزائریون تجسید الجزائر خلال الثورة رغم مرور سنوات على      

الاستقلال ، كما عرف جیلا جدیدا من المخرجین الذین یریدون استعمال تجربتھ وكفاءتھ في خدمة الكفاح 

یاق الإجتماعي الإجتماعي والسیاسي ، فقد بدأت سینما مغایرة وأقل كلفة وأكثر ھجومیة ومرتبطة بالس

) ،  عبد العزیز 1971عام "تحیا یا دیدو" والسیاسي والثقافي ومن أبرز أفلام تلك الفترة :  محمد زینات  (

) ،  سید علي مازیف  1974 "المیراث"،  1972"الفحام" ) ، محمد بوعماري  (1971"نوة "طولبي  (

) ،  لمین مرباح 1976كة" "الشب) ،  غوتي بن ددوش  (1975 "الرحل"،  1972"عرق اسود" (

"نوبة نساء ) ،  آسیا جبار  (1976"عمر قتلتھ الرجولة" ) ،  مرزاق علواش  (1976"المستأصلون" (

  .)1( )1978 جبل شنوة"

 " نھلة "واصل مخرجو الثمانینات استلھامھم من الحیاة الیومیة وخلقوا أعمالا قویة مثل سابقاتھا كفیلم     

(لأحمد راشدي  " المطحنة "تكریما للشعب اللبناني المقاوم ) ، فیلم  1970نتج عام (للمخرج فاروق بلوفة أ

" القلعة تكریما للمرأة ) ،  1987(لسید علي مازیف  " حوریة "، حول التأمیمات التعسفیة ) ،  1985عام 

بدورھا استأثرت المرأة فضح الانفعالات والأخلاق البالیة ) ... برقة وبذكاء  1988(محمد شویخ " 

) 1980( الزردة أو أغنیة النسیان "و " " نوبة نساء جبل شنوة "فبعد الرائدة آسیا جبار بفیلمیھا ، بالكامیرا

) أرادت طي عنق الأحكام 1992الشیطان في المؤنث" دوى صوت "حفصى كودیل" الثاقب التي بفیلمھا ("

رھانات والتأكیدات حتى الطوباویات التي المسبقة والطابوھات ، إن ھذه الأعمال الطلائعیة التي تكشف ال

تغذي الخطاب الاجتماعي لھذه الفترة سوف تجذب انتباه السلطات العمومیة فتوضع تحت الرقابة المشددة قبل 

تحییدھا كلیة خلال العشریة السوداء ، وبعد تھمیش الكفاءات یأتي دور حركة ھجرة واسعة للسینمائیین إلى 

  الدول الأوربیة .

مع نھایة الثمانینات وبدایة التسعینات ، وتصاعد المد الإسلامي وكره المتطرفین منھم للسینما وللفن بصفة    

عامة، أدى ذلك إلى تراجع الثقافة في الجزائر بل وصل الأمر إلى حد اغتیال رجالھا فتراجع الإنتاج 

البلدان الأوربیة لا سیما فرنسا أین بدؤوا السینمائي، وفر أغلب السینمائیین سواء المخرجین أو الممثلین إلى 

ینشطون بمساعدات فرنسیة ، ما أدخلھم تحت وطأة غربیة تساعد لكن تفرض منطقھا ، تقدم الدعم المالي 

  والتقني لإنتاج الأفلام ولكن وفق شروطھا التي تصل إلى حد اختیار مواضیع ھذه الأفلام .

نما صورت الجزائر المكافحة ، جزائر الثورة التحریریة الكبرى تغیر إذن مسار السینما الجزائریة من سی   

  ، ثم صورتھا بعد الاستقلال تبحث عن ھویتھا وعن مخرج لمشاكلھا الإجتماعیة والإقتصادیة التي فرضھا 
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  نظام أراد تجربة أفكار سیاسیة لم یعھدھا من قبل ، ثم صورت المرحلة السوداء من تاریخ الجزائر، مرحلة 

الإرھاب الأعمى الذي داھمھا دون سابق إنذار ، وأنتجت عدة أفلام جلھا بدعم من فرنسا تناولت ھذه الظاھرة 

 ، " باب الواد سیتي ") 1990ي فتار (للمخرج سید عل " الحب الممنوع "الجدیدة والخطیرة نذكر منھا : 

 " L’aube du Désert ") ،1997(لمحمد زموري  أرابیكا " %100" ) ، 1993(لمرزاق علواش 

  ) .1999(لجمیلة صحراوي " La vie quand méme) ، " 1997(لمحمد شویخ 

" إنھاء فیلمھا الطویل حیث استطاعت المخرجة "یمینة بشیر شویخ 2002وبقي الأمر كذلك إلى غایة     

  (أول فیلم یفضح الإرھاب علانیة ) ، ھذا العمل الذي تحصل على عدة جوائز لم یتمكن من رؤیة  "رشیدة"

النور إلا بفضل تمویل أوربي كلي . یجب الإشارة أخیرا إلى إنتاجات الأفلام الناطقة بالأمازیغیة ، فبعد فیلم 

(لعز الدین مدور  " جبل بایة") جاء دور كل من 1980ح (لعبد الرحمان بوقرمو "الھضبة المنسیة"

 " تینھنان"(لعبد الله توھامیة) ،  " ماسینیسا ") ، 1979(لبلقاسم حجاج  " ماشاھو") ، 1990/ 1985

(لرشید  " سي موحند أومحند "(لآسم حمیمي) ، بالإضافة إلى فیلم  " مولود فرعون "(لرابیة بن مختار) ، 

  بن علال 

  لم یروي قصة شاعر عاش في القرن التاسع عشر) . وأصبح للفیلم الأمازیغي مھرجان خاص یقام الفی 2004

  ، إذ لم تعد التعددیة الثقافیة واللغویة طابوھا .   2002بمدینة وھران منذ 

  

 : لبنان 

انت قد ك 1950یملك لبنان صناعة سینمائیة ربما كانت الأكثر ازدھارا بین دول المشرق العربي، ففي عام    

أنشأت أستودیوھین صغیرین في بیروت، وأخرج في أحدھما المخرج المصري " فوزي حسین " فیلم 

ْستودیوھات السینمائیة في  1948عام  "عروس من لبنان " الذي حصل على نجاح كبیر ، وبعد ذلك بدأت الا

صریون وسوریون ، منھا : ھذا البلد تنتج سنویا ما بین فیلمین وثلاثة أفلام یخرجھا مخرجون لبنانیون وم

) للمخرج علي العریس ، ھذا الفیلم الأخیر یدور  " كوكب ، أمیرة الصحراء " – 1943بیاعة الورد " ("

" اللھجة حول مغامرات بدوي ولم یكن ینطق لا باللبنانیة ولا بالقاھریة ولا بالعربیة المدرسیة ، بل ب
  المزعومة التي ابتدعتھا أفلام القاھرة .  البدویة"

غیر أن استقلال لبنان على عكس ما حدث في الدول العربیة ، لم یؤد إلى نھضة الإنتاج الوطني مباشرة،     

وذلك نظرا إلى طبیعة المجتمع الطائفیة من ناحیة ومن ناحیة أخرى الأساس الاقتصادي للدولة بالإضافة إلى 

  . )1(زاید للأفلام المصریة بعد الحرب العالمیة الثانیة النجاح التجاري المت

  

  
  .541):جورج سادول: م ، س ، ذ ، ص:1(
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  السینمائي الوطني في لبنان . الإنتاج) : یمثل تطور 11الجدول رقم (

  

  عدد الأفلام المنتجة  السنوات

1947 -1958  05  

1958 -1963  18  

1963 -1970  100  

  

  .25إبراھیم العریس : م،س،ذ. ص :  المرجع :

  ویمكن تمثیل معطیات ھذا الجدول( أعلاه ) في أعمدة بیانیة كما یلي :   

  

  
  

   1970- 1947أعمدة بیانیة تمثل تطور الإنتاج السینمائي في لبنان في الفترة ) : 5الشكل رقم (   
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 "ما أجمل بلادي"ظھرت بعض الانتاجات التي عرفت نجاحا فنیا مثل فیلم  1950وعلى كل ففي عام     

) سوى خمسة أفلام ، 1958 -1947الذي شھد لھ النقاد السینمائیون في العالم، وعموما لم ینتج بین أعوام (

من إخراج جورج نصر الذي اعتمد على  " إلى أین ؟ "تحت عنوان  1958وأول فیلم لبناني قیم كان عام 

  أسلوب الواقعیة الجدیدة .

 – 1958فیلم بین عام ( 18بشيء من النھضة والدینامیكیة ، حیث تم إنتاج  1958اتسم الإنتاج بعد عام     

شھدت السینما اللبنانیة نشاطا حقیقیا ، إذ  1964) ، لكنھا كانت أفلام تجاریة في الغالب ، وفي عام 1963

فیلما ، ولعل السبب  50شھد إنتاج ما لا یقل عن  1965فیلم طویل ، وفي عام  22تج في ذلك العام أكثر من أن

في ھذا التوسع المفاجئ راجع إلى سعي الكثیر من رجال الأعمال إلى تحویل بیروت كمنافسة للقاھرة، ففي 

فیھ المطربة اللبنانیة الشعبیة  والذي مثلت " بیاع الخواتم "أخرج المصري یوسف شاھین فیلم  1965عام 

كز الذي فتح للسینما اللبنانیة منافذ تجاریة ھامة وخلق تطلعات فنیة حقیقیة في تحویل بیروت إلى مر "فیروز"

خاصة مع میلاد القطاع العام في مصر الذي أدى إلى تقلیص القطاع الخاص  )1(ھام في عالم الفیلم العربي 

ؤوس الأموال من اللبنانیین والسوریین والأردنیین الذین وظفوا أموالھم في كلیا ، وبالتالي تخوف أصحاب ر

على استیعاب مثل ھذه السینما المصریة فعمدوا على تھریبھا إلى لبنان المكان الوحید في الدول العربیة القادر 

نحو الاشتراكیة ،وإما كما سافر العدید من العاملین في السینما المصریة إلیھا إما رفضا للإتجاه  )2(الرسامیل 

فرارا من البیروقراطیة التي أصبحت تحكم مص، وشھدت ھذه المرحلة من تاریخ السینما اللبنانیة إنتاج نحو 

  . )3( 1975بدایة الحرب الأھلیة عام فیلم حتى  200

ع الفیلم ، كان لبنان جاھزا للحلول مكان القاھرة في تصنی 1963في بدایة الستینیات وبالتحدید منذ عام      

حیث كان یتواجد في بیروت في ھذه الفترة عدد لا بأس بھ من التقنیین ومنشآت البنیة التحتیة  والأجھزة 

) 1970 – 1963التقنیة الحدیثة ... بالإضافة إلى حریة التعبیر وغیاب الرقابة.. ففي خلال الفترة الممتدة (

فیلما منھا من نوع المغامرات البولیسیة  79وان (فیلم نصفھا بالأل 100شھدت السینما اللبنانیة إنتاج 

فیلم  54أفلام فدائیة وفیلم دیني واحد.) أما من حیث اللھجة ( 05فیلم من النوع الاجتماعي /  16والكومیدیة / 

بلھجة مختلطة وأربعة أفلام تتحدث باللھجة  20باللھجة اللبنانیة /  22تتحدث كلیا باللھجة المصریة / 

  الفلسطینیة) 

  

  
  . 537، 535):جورج سادول:م ، س ، ذ ، ص ص:1(

  . 48،  47):ابراھیم العریس: م ، س ، ذ ، ص ص:2(

  . 18):سمیر فرید: م ، س ، ذ ، ص: 3(
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  ویمكن تمثیل ھذه المعطیات إحصائیا كما یلي :   

  . ): عدد الأفلام المنتجة حسب النوع12الجدول رقم (

  

  

                   .69: العریس:م،س،ذ.ص إبراھیملمرجع:ا

  

                                                                       

: دائرة نسبیة تمثل نوع الأفلام                                                                                     )6الشكل رقم (                                                                

                    1970- 1963المنتجة في الفترة                                                                           

  

  ): عدد الأفلام المنتجة حسب اللھجة المستعملة  13الجدول رقم (

                                                                     

  
 ): دائرة نسبیة تمثل7الشكل رقم (                   .65المرجع: إبراھیم العریس : م،س،ذ . ص: 

  .المستعملة في الأفلام اللبنانیة  اللھجات                                                             
  

54%22%

20%

4%

عدد الأفلام حسب اللھجة
اللھجة المصریة اللھجة اللبنانیة

لھججة مختلطة اللھجة الفلسطینیة

  العدد  أنواع الأفلام 

  78  المغامرات الكومیدیة والبولیسیة

  16  الاجتماعیة

  05  الفدائیة

  01  الدینیة

  العدد  اللغة المستعملة

  54  اللھجة المصریة 

  22  اللھجة اللبنانیة 

  20  لھجة مختلطة 

  04  اللھجة الفلسطینیة 

78%

16%

5% 1%

عدد الافلام 
المغامرات الكومیدیة والبولیسیة

الاجتماعیة

الفدائیة

الدینیة



 والتطور تالفصل الأول : السینما العربیة ، البدایا 
 

116  
 

  

وعلى كل حال فان متتبع السینما اللبنانیة في الستینیات یدرك أن الأفلام الاجتماعیة لم تتحدث في حقیقتھا     

عن أي مشاكل یعاني منھا المجتمع بل ھي عبارة عن حكایات درامیة ، وتجدر الإشارة إلى أن الكثیر من 

أعمالھم على الإطلاق ونخص بالذكر  المخرجین الكبار الذین عملوا في لبنان في تلك الفترة أخرجوا أردأ

للأخوین رحباني ، فكان العمل عبارة  " بیاع الخواتم "الذي أخرج فیلما ساذجا عن أوبرات  یوسف شاھین

عن تفلیم لمسرحیة خیالیة إذ كان ینظر إلى شباك التذاكر أكثر مما كان ینظر إلى القیمة الحقیقیة للعمل . كما 

مل الفدائي في ذلك الحین لم تتحدث بكلمة عن فلسطین أو القضیة الفلسطینیة ولم أن الأفلام التي تناولت الع

تصور أي لقطة في مخیم فلسطیني حقیقي على الإطلاق ولم تتناول أي جانب من جوانب الصراع باستثناء 

البقر الجوانب من البطولات الفردیة ، وتأكید النصر على العصابات الصھیونیة على شاكلة سینما رعاة  بعض

، غیر أن 1967لا سیما إذا عرفنا أن العمل الفدائي كان یعیش أوج ازدھاره في أواخر الستینیات بعد نكسة 

أفلام السبعینیات حققت أرباحا تجاریة كبیرة بالرغم من تفاھتھا وسذاجتھا وذلك لأسباب عدیدة منھا الأسباب 

ء ودغدغة غرائز نوع معین من الجماھیر ...) وأسباب الذاتیة (سلوك ھذه الأفلام سبیل التبسیط والنجوم والغنا

موضوعیة (أھمھا ھبوط الإنتاج القاھري، إقفال عدد من الأسواق العربیة لأسباب سیاسیة في وجھ الفیلم 

  ) 1(المصري...) ، ھذا رغم أن السینما المصریة شھدت في تلك السنوات إنتاج أھم الأفلام في تاریخھا 

لنجاح التجار الذي عرفھ الفیلم المنتج في لبنان لم یتحول الكم إلى كیف ولم یستطع في وبالرغم من كل ا     

وسط كل ھذا الزحام أن یولد ولو فیلم ذي مستوى مما مھد لمرحلة الإنحطاط في تاریخ الإنتاج السینمائي 

اجع في قوة أدت إلى تراجع دور الدولة في مصر وتر 1967اللبناني ، خاصة وأن سنوات التي تلت نكسة 

السلطة وبالتالي تقھقر نفوذھا في كافة القطاعات بما فیھا القطاع الثقافي ، فكان من الطبیعي أن تتقلص أھمیة 

القطاع العام في السینما، في المقابل تقوى ساعد أقطاب القطاع الخاص الذي عاد بكل قوة . كما تراجع القطاع 

استعادت القاھرة مكانتھا في إنتاج الفیلم المصري وأخذت كذلك وھكذا  1967العام في سوریة اثر ھزیمة 

دمشق وبیروت تنافسان القاھرة على صنع أفلام للسوق العربیة بأسرھا ، وھي السوق التي عادت إلى 

  أحضان الفیلم المصري الأصیل مسرورة تاركة صناعة السینما في لبنان تعیش أسوأ أزماتھا .

وفي الوقت الذي تقلص الإنتاج في لبنان بشكل حاسم دخلت السینما التجاریة مرحلة الانحطاط رغم بعض     

المحاولات الفردیة التي قام بھا بعض الممثلین ومساعدي الإخراج السابقین ، بعد أن خلت الساحة اللبنانیة من 

 20ینمائیة من جدید فأسفرت تلك الفترة عن المخرجین المصریین ، واعتقدوا أن بإمكانھم إحیاء الصناعة الس

ْ الإنتاج السینمائي في لبنان خلال  فیلما ، ولم تكن في أحسن أحوالھا سوى نماذج مھترئة تحاول تقلید أسوا

  ") والسطحیة في أفلام " ذئاب لا تأكل اللحم  –" سیدة الأقمار السوداء " الستینیات كفیلمي سمیر الخوري (

  

  
  . 50،  48العریس: م ، س ، ذ ، ص ص: ):ابراھیم1(
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) ، والبلادة الفكریة في فیلم  " قطط الشارع الحمراء " –" سروال ومیني جوب" سمیر الغصیني منھا : (

للمخرج رومیو محمود ، وھي الأفلام التي  "ملكة الحب"، والتھریج الفارغ كفیلم  " القدر"منیر المعاصي 

عاشتھا السینما اللبنانیة التجاریة في سنواتھا الأخیرة نضیف فقط أن من  عكست فعلا مرحلة الانحطاط التي

میزات أفلام ھذه المرحلة كذلك أنھا ظلت بعیدة جدا عن القضایا الحقیقیة التي یقاسیھا المجتمع اللبناني 

  إلى خصوصا مع دخول المقاومة الفلسطینیة إلى لبنان والتي أدخلتھ في دوامة من الحرب أو وصول بیروت 

حافة الإنفجار، كل ھذه الأمور لم تترك أي أثر لدي المخرجین الشبان مع أن أعمارھم لم تتجاوز ثلاثین سنة 

   )1( وكل منھم یعیش ھذه العوامل والظروف بزخمھا

وھكذا انتھت مرحلة الإنحطاط السینمائي في لبنان بالقضاء التام على صناعة السینما في لبنان رغم ظھور     

 "" الأجنحة المكسرةت أخرى فردیة لإختراق حاجز التفاھة المسیطر علیھا كمحاولة یوسف معلوف محاولا
. لكنھم لم یدركوا أن السینما  "سلام بعد الموت"وجورج شمشوم في فیلم  "انتصار المنھزم"، سمیر نصري 

  اجتماعیة .  –الجدیة التي بإمكانھ الوصول إلى الجمھور یجب أن تكون سینما واقعیة 

لقد كان المشروع السینمائي في لبنان وظل على الدوام رأسمالي ھمھ الأول تحقیق ربح مالي لھ من خلال     

عرض الأفلام المنتجة في كافة الأسواق العربیة ، بھذا ماتت صناعة السینما في لبنان مع موت الحاجة إلى 

ع عینھ تكمن أزمة السینما في لبنان حیث أن الرأسمال ھو استثمار الأموال السینمائیة محلیا ، وفي ھذا الواق

المسؤول عنھا بالدرجة الأولى ، لكن ھذا الكلام كلھ لا ینسینا الأفلام التي انطلقت من الأرضیة اللبنانیة والتي 

صبت في الھم العربي الجماعي والتي یمكن أن نصفھا في إطار " مرحلة النھضة " خاصة فیلم المخرج 

وھو الفیلم الذي یعتبر من أفضل ما  1974لویة " (كفر قاسم ، وھو إنتاج مشترك مع سوریة عام "برھان ع

قدمتھ السینما العربیة عن القضیة الفلسطینیة وعلاقتھا بالقضیة القومیة ) ، وقد اعتمد المخرج على التصویر 

وذلك لتھدید  1958أكتوبر  18 الواقعي لمذبحة قریة كفر قاسم التي نفذتھا القوات العسكریة الصھیونیة في

باقي المواطنین العرب تمھیدا للعدوان الثلاثي على مصر الذي تم صبیحة الیوم الموالي ... بالإضافة إلى فیلم 

" أیار ... الفلسطینیون " لرفیق حجار، " دقت ساعة التحریر... " لھیني سرور وأخیرا فیلم " بیروت یا 

  بیروت..." للمخرج مروان بغدادي .

إن ھذه الأفلام الأربعة بالرغم من أنھا عبارة عن تجارب أولى وخطوات ارھاصیة على طریق طویل     

وأنھ لا یمكن أن تعتبر سینما لبنانیة بشكل كلي إلا أنھا شكلت أفضل إنتاج سینمائي لبناني . وتعیش السینما 

 یة تنتمي إلى مجمل التغیرات الحاصلة فياللبنانیة حالیا بدایتھا الحقیقیة الصحیحة ، وھي بدایة ناضجة وواع

  وھذه البدایة تشكل دون ریب الممر الحقیقي للخروج من الأزمة التي مرت  )2(لبنان منذ أواسط الستینات ...

  
  . 52،  50)ابراھیم العریس: م ، س ، ذ ، ص ص: 1( 

  . 55،  53):نفس المرجع السابق ، ص ص: 2(
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مناضل یكون بدیلا نھائیا لكل  –بھا ، فھل ستواصل ھذه السینما الجدیدة الناھضة خطاھا لخلق تیار واقعي 

  التفاھة السینمائیة التي صنعت في لبنان طیلة نصف قرن مرت على میلاد السینما في لبنان .    

            

  : تونس 

حاولت الحكومة التونسیة خلق صناعة سینمائیة وطنیة بعد أن أنتجت  1956بعد استقلال تونس عام      

من انتاج تونسي  " جحا "الدولة عدة أفلام وثائقیة أو شبھ وثائقیة حصلت على نتیجة ملحوظة من خلال فیلم 

دة الذي استوحى موضوعھ من كتب السیناریو اللبناني جورج شحا   Barattierفرنسي أخرجھ الفرنسي   -

الأساطیر العدیدة التي تتحدث عن ھذه الشخصیة الشعبیة في كافة الدول الاسلامیة وفي كافة حوض المتوسط 

، وھو الفیلم الذي حقق نجاحا كبیرا وحصل على جائزة في مھرجان كان للأفلام العالمیة ، وبھذا الفیلم ولدت 

  . )1( 1958صناعة سینمائیة جدیدة في تونس عام 

للمخرج  " مختار "، وفیلم  1967ومن الأفلام التونسیة الناجحة فیلم " الغجر " لمخرجھ عمر خلیفي عام    

" للمخرج  الأقرع خلیفة، وفیلم "  1968لعمر خلیفي عام  " الثائر "، وفیلم  1967صادوق بن عائشة عام 

  . )2( 1970د حسین عام لأحم " تحت مطر الخریف "وفیلم  1968عودة أمین حلیمى عام 

كما تأسست عدة شركات صغیرة للإنتاج أھمھا شركة " عمار الخلیفي " غیر أن الإنتاج لم یزدھر إلا مع    

بدایة الثمانینات حیث ظھرت ثلة من السینمائیین المستبسلین أمثال " نوري بوزید " الذي یطارد النفاق 

" أو رضا باھي الذي أنجز فیلم بزنس"،"الذھب قباقب""، الرماد رجلوالإقطاعیة وعداوة المرأة عبر "

" أو ناصر قطاري الذي الضباع شمس" و"ممنوعة عتبة" (فیلم حول الانتفاضة) وذلك بعد فیلمي " الملائكة"

" (الذي یعالج سمسارة الھجرة) ثلاثین سنة من الصمت وعاد لیخرج  السفراءفرض على نفسھ بعد فیلمھ "

م، 1982" في الرحلةأیضا المخرج محمود بن محمد الذي اخرج فیلم " " كما نذكرصدیقتي یا اخرجيفیلم "

 بنت"،"السطوح ابنم، دون أن ننسى فرید بوغدیر في "1999" الغرناطیة القیلولةم، "1992" الشیخان"

م و"فصل 1994" القصور صمت" ، وكذا المخرجة مفیدة تلاتي في فیلمیھا "لاقولاتفي  صیف" و"الفامیلیا

  م الذي تعالج من خلالھما الوضع النسوي والمنفى الداخلي والاختناق ویأس النساء .1998الرجال" 

م الذي ھو عبارة 2000" السعیدةكما وصل مخرجون جدد تحتل المكان أمثال محمد رازان مخرج فیلم "   

فیلمھ الآخر عن لوحة حول الحیات البائسة في حارة مھجورة في مدینة تونس عبر عیون مراھق وكذا 

  " الذي یروي قصة بائع زھور تربطھ علاقة حب مع أمیرة ، وأیضا جیلاني سعدي مؤلف فیلم الامیر"

  

  
  . 183):جورج مدبك:م ، س ، ذ ، ص:1(
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التانیت الذھبي" م عن قصة یتیم أصبح حمالا ، وأخیرا إبراھیم لطایف الذي حصل على "2001" الخرمى"

" الذي یروي قصة شاب یرید أن ینجح في إملاء "بیرنارد بیفو" من اجل الحصول تأشیرةعن فیلمھ القصیر "

  غلى تأشیرة "شینقن" .

بعد ھذه البدایة الحسنة خاصة في نھایة الثمانینات نلاحظ انخفاضا واضحا في الإنتاج وذلك لعدة أسباب     

  )1(مولین ،أو ربما تعب المبدعین .وقراطي، الضغوط السیاسیة ،غیاب الموعوائق منھا الانغلاق البیر

  

 : المغرب 

م وعلى عكس الدول العربیة الأخرى التي شھدت انطلاقة سینمائیة 1952مارس  2المغرب في  استقل    

سنتین من حصولھ  حقیقیة بعد الاستقلال مباشرة ،فان المغرب لم یتمكن من إنتاج أي فیلم كبیر خلال أول

فیلم) معظمھا شعبیة ،فولكلوریة 100بل اقتصر الإنتاج على الأفلام القصیرة (حوالي  )2( على الاستقلال

  " .وفولاذ لحم من،سیاحیة، وھذا الإنتاج لا یستحق الذكر ماعدا فیلم "

 الابنومع نھایة الخمسینات من القرن العشرین أقدم محمد عصفور على إخراج الفیلم الروائي الطویل "    

م وھي السنة التي تؤرخ للمیلاد الفعلي للسینما المغربیة ، ثم توالت في أواخر الستینات 1958" عام العاق

" للرائد المرصود الكنزنذكر من بینھا " وبدایة السبعینات أفلام أخرى لتكریس الفیلم المغربي كحقیقة ناجحة

" لحمید بناني و ھو الفیلم الذي وشمة" لمحمد التازي واحمد المسناوي ،وفیلم "كفاح الحیاةمحمد عصفور، "

  یعد تحفة في تلك الفترة .

ومع توالي سنوات السبعینات اقتحم المشھد جیل جدید من المخرجین یمكن تصنیف تجاربھم إلى اتجاھین    

نین: اتجاه السینما المیلودرامیة التي سقطت في فخ السینما المصریة الاستعراضیة وأعادت إنتاجھا، وكان اث

وھو مؤسس ھذا الاتجاه  1968فیلم "الحیاة كفاح" الذي قام ببطولتھ الفنان المطرب عبد الوھاب الدكالي سنة 

" من بطولة  ممنوع اتجاه الصمتلم "فی 1973قبل أن یستلم المشعل عبد الله المصباحي الذي سیخرج سنة 

المطربین عبد الھادي بلخیاط ونعیمة سمیح. عبد الله المصباحي واصل إنتاجھ ذات المرجعیة المصریة 

الواضحة، بل انھ أشرك عددا من الممثلین المصریین في أعمالھ، حیث شارك إحسان صادق ویحیى شاھین 

 أینا تقاسم نور الشریف مع عبد الھادي بلخیاط بطولة فیلم "، فیم1975" في الأرض تتبدل لن غدافي فیلمھ "

  .1977سنة  تخبئون الشمس؟"

  

  
  . 83،  81):محمد بن صالح:م ، س ، ذ، ص ص:1(

  . 184،  183):جورج مدبك: م ، س ، ذ ، ص ص:2(

  

  

  



 والتطور تالفصل الأول : السینما العربیة ، البدایا 
 

120  
 

    

وبقدر ما نجحت ھذه الأعمال في دغدغة مشاعر الجمھور المغربي، بقدر ما نالت انتقادات المھتمین   

  والمثقفین اللذین حسموا أمرھم واصطفوا وراء التیار الطلیعي الذي كان یقدم أفلاما جادة تنحاز إلى نموذج 

ي أفلامھ ذات المسحة السیاسیة "سینما المؤلف"،وكان من ابرز مخرجي ھذا التیار سھیل بن بركة خصوصا ف

، ومصطفى 1977في  عرس الدم"، "1975 حرب البترول لن تقع"، "1972في  "ألف ید وید"الملحوظة: 

 "أیام، ثم 1974عام  أحداث بلا دلالة"الدرقاوي الذي أوغلت أعمالھ في التجریبي كما ھو الحال إلى فیلمھ "

في  ساعي البرید"یم نوري صاحب الإنتاج الغزیر مثل: "كما لا یجب أن ننسى حك )1(. شھرزاد الجمیلة"

، "حدث بسیط" 1995 سارق الأحلام"، "1998، "قدر النساء" 1993في  الطفولة المسروقة"، "1979

الذي عرف نجاحا تجاریا كبیرا في  1999" في العلاج وترفض ومتوترة السكري مرض لھاوأخیرا " 1997

 في باب" وفریدة بن الیزید في "الشرقي" ومومن سمیحي في "بادیسالمغرب، و عبد الرحمان تازي في "

  )2(.1998" سنة السماء

عملا سینمائیا، فان  20وإذا كان العقد السبعیني وعلى الرغم من دینامیكیتھ الملحوظة لم یعط أكثر من     

  الدعم السینمائي. فیلما خاصة مع دخول السینما المغربیة تجربة صندوق 39فترة الثمانینات عرفت إنتاج 

إن البروز المذھل للسینما في العقدین الأخیرین بالمغرب بعد فترة من الصمت سمح لنا بتذوق الأعمال    

 2000عام  " علي زاوا، أمیر الشارع"الجدیدة ذات النوعیة الكبیرة، فقد سجل نبیل عیوش نقطة ھامة بفیلمھ 

 دقیقةجعا لكل شباب الأحیاء، وعاد مرة أخرى بفیلمھ "الذي یروي معاناة أطفال الشوارع والذي أصبح مر

"، وداود "العیون الجافة، وكذا مخرجون جدد آخرون نذكر منھم نرجس نجار في 2002في  شمس ناقصة"

في مھرجان  "ألف شھر"وفوزي بن سعیدي الذي تم اختیار فیلمھ "باب البحر"،  أولاد سیاد في فیلمھ الأخیر

في البندقیة وھو  2005الذي أنتج عام  "الولد النائم"ى التي تم اختیار فیلمھا ، ویاسمین قصار2003كان 

الذي یتناول موضوع منفى المغاربة في  "عندما یبكي الرجال"أول أفلامھا الطویلة بعد فیلمھا المتوسط 

لسوداء" ، اسبانیا، كما نجد إسماعیل فروخي في فیلمھ الطویل "السفر الكبیر" ولحسن بن جلون في "الغرفة ا

  )3(". "مروكو "الأفق الضائع"  و لیلى المراكشي في"جوھرة بنت السجن" سعاد شرایي في 

إلى عالم السینما من مشارب  "جیل المخرجین المغاربة الجدد"*لقد قدم ھؤلاء المخرجون المعروفون باسم   

د لبدراوي...ومنھم من جاء متعددة، فمنھم من جاء عبر الأندیة السینمائیة كالمخرج الشریف طریبق ومحم

عبر التكوین خارج ارض المغرب وھم كثر: نبیل عیوش، نور الدین لخماري، نرجس نجار، لیلى 

  المراكشي... وھناك من جاء یحمل أفلامھ مبررا ولوجھ إلى الفن السابع عبر الاحتكاك والمغامرة بالمغرب: 

  
  . 102،  101ص: .2005.جانفي  02، مجلة دبي الثقافیة، العدد على الشاشةألف شخصیة إسلامیة  225منع ظھور سعید شعیب : ):1(
  . 80:محمد بن صالح: م ، س ، ذ ، ص:)2(
  . 81):نفس المرجع السابق ، ص:3(
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...كما أن البعض الآخر أتى من المسرح عبر التكوین والتمرس داخل وخارج حسن بن شلیخة، محمد حموسي

المغرب على تقنیات السینما: فوزي بن سعیدي، عزیز السالمي...وھناك من استفاد من دعم العائلة وتكوینھا: 

كانات عماد النوري وأخوه، ونشیر إلى تكون داخل المغرب عبر دراسة السینما عبر المراسلة أو الإنتاج بإم

ذاتیة مثل رشید بن الزین، بالإضافة إلى المتفوقین في مسابقات كتابة السیناریو والإخراج: الطاھري 

، ولقد استطاع ھذا الجیل من المخرجین إنتاج أعمال تتمیز برؤیة فنیة وجمالیة )1(، علي الطاھري...الإدریسي

الطویلة منھا والقصیرة على المستوى التقني خاصة حیث أنھا تجاوزت الطابع "الكلاسیكي" للأفلام المغربیة 

وعلى مستوى المواضیع كما استطاعت تجریب عدة تقنیات(...) كما أن ھؤلاء الشباب قد حطموا بعض 

الطابوھات لاسیما عبر الاحتفاء بالجسد والحركة والتقلیل من الحوارات وإعطاء الأھمیة للصورة بالدرجة 

مناسب والھروب من استعمال لغة اللقطات العامة التي تنم فیما سبق من الأولى فضلا عن التقطیع التقني ال

الأفلام القدیمة عن تقشف ملموس على مستوى الأداء والإنتاج...إنھا سینما ترصد وتعري بطریقة فنیة تبتعد 

  )2(الابتذال والمجانیة . عن

ْطیر أو معھد للتكوین السینمائي بالمغرب، وان جل      نلاحظ من خلال ھذه المعطیات غیاب مدرسة للتا

المخرجین المغاربة من جیل التسعینات قد استفادوا من التكوین السینمائي انطلاقا من روافد أجنبیة سواء 

بنسبة كبیرة من الانتاجات السینمائیة بأوربا (بنسبة عالیة) أو في أمریكا (نسبة قلیلة ومحدودة)، أو استفادوا 

والدعم الأجنبي...لیبقى نصیب أولئك اللذین تلقوا تكوینا داخل المغرب ضئیلا مما یجعلنا أمام سؤال الھویة 

       )  3(یات وطنیة مادیا وبشریاالسینمائیة الوطنیة في إطار إشكالیة إنتاج صورة وطنیة بإمكان

سینمائیة العربیة یستدعي البحث عن جذورھا في كل الأقطار العربیة ، إذا كان تأصیل الممارسة ال     

واستیعاب كافة التجارب بھا ،فان ما قدمناه لیس أكثر من محاولة محدودة في ھذا الاتجاه للإحاطة بالتجربة 

إلى عدم العربیة في السینما حیث اكتفینا بالتعرض للتجربة السینمائیة العربیة في أھم مراكزھا وقد أدى ذلك 

التعرض لأحوال السینما في بعض البلدان العربیة أو عدم تناول بعض التجارب السینمائیة بتعمق في بعضھا 

الأخرى أو تناولھا بصفة غابرة وھذا لیس بسبب الإھمال أو تقصیرا منا إنما نظرا لقلة المعلومات 

السیاسیة المتردیة بھا مما أدى إلى  والإحصائیات التي تذكرھا المصادر والمراجع عنھا أو نظرا لأوضاعھا

إھمال قطاع السینما إلا فیما تعلق بتوزیع الأفلام أو عرضھا . وغیرھا من الظروف التي أدت إلى انعدام أو 

التراجع التام للإنتاج السینمائي بھا ، وسنتعرض إلى جوانب من ھذه المعلومات التي وردت عنھا في النقاط 

  التالیة : 
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 : الأردن 

عندما كانت المملكة الھاشمیة لا تملك أكثر من أربعة دور عرض للسینما  1940تطورت السینما منذ عام    

، وقد أنتجت  1965ة عرض عام صال 50تضاعفت عدد دور العرض لتصل إلى  1944وبعد الاستقلال عام 

وزارة الإعلام وثائقیات مختلفة للسیاحة وأفلام قصیرة مكرسة في الغالب لزیارة رؤساء الدول العربیة أو 

  للحفلات الرسمیة .

  

 : الكویت 

شرعت وزارة الإرشاد والإعلام الكویتیة في إدخال السینما والتلفاز إلى البلاد  1961بعد الاستقلال عام    

" من إخراج تقنیین  " مرآة الكویتوتوسیع نشاطیھما ، ومنذ ذلك التاریخ وھذه الوزارة تنشر فیلما شھریا 

- 1960تعلیمیة وتربویة ، خلال فترة ( انجلیز حول الإكتشافات البترولیة كما صورت وثائقیات فولكلوریة

) وضعت برنامج لإقامة سینما فنیة وإنشاء مخابر للطبع والتحمیض وأستودیو حدیث وفق آخر ما 1967

، وتمكنت بفضل ھذه السیاسة من خوض غمار مھرجانات عالمیة بفیلم تسجیلي سنة )1( توصل إلیھ الفن

یر ، وھناك عدد من الشركات الخاصة لإنتاج السینمائي " الدولي ونالت بھ التقد براغبمھرجان "  1966

أخرجھ خالد الصدیق  " بس یا بحر "أھمھا شركة " أفلام الصقر " التي أنتج أول فیلم روائي طویل وھو فیلم 

بالاشتراك مع السودان عن روایة للكاتب  1977عام  " عرس الزین "وبعدھا أرج فیلمھ الثاني  1972عام 

  لح .السوداني طیب صا

 1950وھناك قسمان للسینما یتبعان الدولة أولھما قسم السینما في وزارة الإعلام الذي كان قد تأسس عام    

، 1961ثم إلى وزارة الإعلام عام  1959في وزارة المعارف ثم انتقل إلى وزارة الشؤون الاجتماعیة في عام 

  . )2(ومعملین  استودیوھاتذي یملك ثلاث وال 1961والثاني قسم السینما في التلفزیون الذي تأسس عام 

  

 :قطر 

أخرج الإنجلیزي رود باكستر في ھذا البلد فیما طویلا بالألوان تحت عنوان " قطر " تصف  1960في عام    

حیاة الرحل وأفول صید أصداف اللؤلؤ والنھضة الھامة التي انطلقت بنتاج البترول والتطویر الذي أدخلتھ 

  ، وقد كانت العروض السینمائیة ممنوعة في  )3(قطر زبون جید جدا لإنتاجات القاھرة على البلاد ، وتعتبر 

  
  . 543جورج سادول: م ، س ، ذ ، ص:):1(

  . 21):سمیر فرید: م ، س ، ذ ، ص: 2(
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أصدر أمیر قطر قرارا بإنشاء شركة قطر للسینما وھو  1971، وبعد الاستقلال عام  1970قطر حتى عام 

القرار الذي جاء فیھ منح امتیاز عرض الأفلام السینمائیة لتلك الشركة فقط ومنع أي نشاط خاص بالإستیراد 

، أخر فیلم تسجیلي  )1( و ھیأة أخرىلأي فرد أو شركة أأو التوزیع لأفلام أو إنشاء دور سینما أو استغلالھا 

  . 2003للمخرج خلیفة المریخي من إنتاج قطر عام  " خیوط تحت الرمال "لھا قصیر حمل عنوان 

  

 : البحرین 

  . )2( 1990للمخرج بسام الذوادي عام أول فیلم روائي طویل أنتجتھ البحرین ھو " الحاجز " 

  

 : الیمن 

نجاح الثورة  بعد  19662سبتمبر  27حتى تاریخ  ظلت السینما محرمة في ھذا البلد باسم الدین الإسلامي   

في العاصمة حیث تم عرض أول الأفلام السینمائیة وھو عرض عام لفیلم مصري في إحدى الساحات العامة 

فلام بشكل عام في ھذا " وجب أن تكون ھناك ثورة لكي یمكن عرض أ رواو إیریكویقول في ھذا الصدد 
البلد الإقطاعي الذي كانت السینما محرمة فیھ باسم الدین الإسلامي بل حتى مجرد التصویر الفوتوغرافي 

" (...) )3( .  

استقل الشطر الجنوبي التي كانت تسمى " جمھوریة الیمن الدیمقراطیة الشعبیة "  1967نوفمبر 30وھي     

إلى الاستقلال أفلام إخباریة عدیدة عن طریق سینمائیین مصریین وبلدان وقد التقطت خلال الحرب التي أدت 

كرست أفلام وثائقیة طویلة عن البلاد وتطورھا الصناعي والزراعي  1967أخرى وبعد استقلالھا في 

والثقافي الحدیث ، وأنشأت المؤسسة العامة للسینما جریدة سینمائیة شھریة وعددا من الأفلام التسجیلیة 

ة كل عام ، وتعاني مؤسسة الیمن الدیمقراطیة صغر حجم السوق الوطني مما یدفعھا للتعامل مع القصیر

  .  )4(من الشمالیة عند شراء الأفلام الشركات الخاصة في الی

أما في الجمھوریة العربیة الیمنیة (الیمن الشمالیة) فتوجد شركتان كبیرتان لتوزیع أفلام ھما " شركة سفیان "  

  قیس " واللتان تملكان أغلب دور العرض .و" شركة بل
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 : عمان 

فیلم في السنة ، وتشرف  100توجد في عمان عشرة دور عرض یملكھا القطاع الخاص تعرض حوالي     

على السینما في عمان دائرة خاصة في وزارة الإعلام والسیاحة تسمى " دائرة التصویر " تملك سیارتین 

على الرقابة ثم تسلم إلى  الأفلام من الجمارك (تقتنیھا الدولة ، تعرض باستلاملعرض الأفلام ویقوم مندوبھا 

  أصحابھا من الموزعین وھم أنفسھم أصحاب دور العرض) .

  

 : السودان 

وكان الاستثمار التجاري في المجال السینمائي ضعیف الانتشار فیھا لكن  1956لقد استقل السودان سنة     

 40أو سبعة أعوام حولي  جھودا حقیقیة من أجل سینما تثقیفیة بإنتاجھا خلال ستة 1960الحكومة بذلت منذ 

وحدة متحركة تجوب البلاد بالقطار  36إلى  24موضوعا إخباریا وھي تملك من  130فیلما وثائقیا قصیرا و

أو سیارات النقل ، واجتذبت بعض البرامج التي قدمت في الأقالیم النائیة التي مازالت تجھل كل شيء عن 

 1965دار عرض تجاریة ، وحتى عام  35تحوي  1960من السكان) وكانت البلاد عام  %90السینما (

(عشر سنوات على الاستقلال) لم ینجز السودان أي فیلم سینمائي روائي لذا تصعب معرفة النوعیة الفنیة عدا 

 المنكوب "" لكمال محمد إبراھیم ،  " الطفولة المشردة "تلك الآلام الوثائقیة المحققة سابقا أبرزھا 

بالإضافة إلى الأشرطة الوثائقیة التي تتناول العادات والمظاھر الاجتماعیة والثقافیة كفیلم " دائرة الحجر " 

الذي صور بالسودان للمخرج الكویتي خالد  " عرس الزین "لسامي الصاوي ، اشتركت السودان في فیلم 

  )1(الصدیق .

  

 : لیبیا 

، ومع ذلك ظل سوق السینما فیھا تابعا لایطالیا على  1951بقا واستقلت عام كانت لیبیا مستعمرة ایطالیة سا   

نحو لا مثیل لھا في سائر الدول العربیة الأخرى المستقلة ، ففي كل عام كانت دور العرض التي یبلغ عددھا 

من  أمریكیا وأفلام أخرى 10ایطالیا و أكثر من  40فیلما مصریا و  50دارا تعرض ما یقارب  30حوالي 

الدول الغربیة أما الجمھور فقد كان یفضل " أفلام الحركة " التي لا حاجة فیھا إلى فھم الحوار رغم أن ھذه 

الأفلام الأجنبیة كانت تحمل ترجمة عربیة باستثناء بعض الأفلام الایطالیة التي كانت تعرض باللغة الایطالیة 

على المواطنین دخولھا وكان مفروض  دون ترجمة عربیة ، وفي دور عرض مخصصة للأجانب ومحظور

  على كل دار عرض أن تعرض كل أحد أفلاما ایطالیة . 
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أیة محاولة لإیجاد سینما عربیة وطنیة ولا حتى  1966وبالنسبة للإنتاج الوطني لم تقم في البلاد حتى عام    

على مستوى الأفلام القصیرة بالمقابل صورت أفلام أجنبیة طویلة عدیدة نذكر على سبیل المثال الفیلم 

، وحتى قیام ثورة الفاتح سبتمبر عام  )1( 1936عام  الكوكبة البیضاء "" و" " لیجینیاالایطالي الاستعماري 

 1965لم تعرف لیبیا الإنتاج السینمائي القومي عدا الجریدة التي كانت تصدرھا الحكومة منذ عام  1969

وبعد الثورة ومن خلال إدارة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة و الإعلام والتي تملك سبع سیارات سینمائیة ثم 

بدأ إنتاج الأفلام التسجیلیة و القصیرة حول كفاح  1974ة للخیالة التي أنشأت عام على ید " المؤسسة العام

الشعب اللیبي ضد الاحتلال الایطالي وعن الإنجازات التي تحققت بعد الثورة لتظھر بعده الأفلام الروائیة 

قصة ظھور  والذي تناول 1977" للمخرج السوري " مصطفي العقاد "  الرسالةالطویلة على غرار فیلم " 

" عمر الإسلام والرسالة المحمدیة ثم كلفت الحكومة اللیبیة نفس المخرج بإنتاج فیلم عن المقاوم اللیبي 

ھذه الشخصیة التي ظلت مجھولة لدى العالم العربي والغربي على حد سواء حتى  1980عام  المختار "

یة ضد الاحتلال الایطالي الذي خلد أسد انجاز ھذا الفیلم السینمائي الروائي عن مسیرتھ البطولیة والثور

   الصحراء كأسطورة حقیقیة .

  

  : الصومال 

والتوزیع  الاستیرادتأمیم  1971تم في عام  1960بعد أكثر من عشر سنوات من استقلال الصومال عام     

فیلم أجنبي  500دارا والتي تعرض حوالي كل سنة  37السینمائي ملكن لم یتم تأمیم دور العرض البالغ عددھا 

إنشاء وكالة الأفلام الصومالیة تابعة لوزارة لإعلام والإرشاد القومي والتي تتولى  1975، وقد تم في عام 

  )2(القصیرة والطویلة .استیراد الأفلام وتوزیعھا كما تقوم بإنتاج الأفلام 

  

 : موریتانیا 

دارا كلھا ملك شركة " سیدك " الفرنسیة ومقرھا داكار ، لقد أنشأت  12بلغ عدد دور العرض في موریتانیا    

قسم السینما والتصویر تابع لإدارة الصحافة والعلاقات الخارجیة الذي یقوم بإنتاج جرید  1968الحكومة عام 

  )3(.الأفلام التسجیلیة والقصیرة  سینمائیة وكذا مجموعة من
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 : السعودیة 

 

حرم القانون السعودي خلق السینمات المخصصة للعرب استنادا إلى تفسیر وھابي للقرآن شدید التطرف     

تناقضھ غالبیة المسلمین لكن الأفلام لیست ممنوعة على الغربیین وعلى الوحدات الأمریكیة المتوقفة في البلاد 

تاجات الھولیودیة في " البترولیة حیث یتم عرض أحدث أضخم الإن " ارامیكو "وعلى موظفي شركة 

مركز تواجد الشركة في دور عرض مكیفة بالإضافة إلى مراكز أخرى أقل فخامة في أماكن  الظھران "

  تواجد الأجانب وموظفي الشركة .

الدولة الوحیدة في العالم العربي التي یجھل سكانھا رسمیا كل  1965وكانت المملكة العربیة السعودیة عام     

تجاوز فیصل القانون الذي یحرم فتح دور العرض للسینما بإدخال شبكة  1965، وبعد عام  شيء عن السینما

التلفزیون رغم احتجاجات لجان الأمر بالمعروف التي تطبق بشدة على البلاد وكانت البرامج التي تعرض في 

لى درجة ظھور بعض البدایة دینیة تعلیمیة تثقیفیة ثم تطورت شیئا فشیئا وأدخلت المیلودرامیات المصریة إ

المشاھد التي تبدوا فیھا النساء مكشوفات الرأس والتي أخذت في التزاید إلى أن تدخل المكلفون من قبل 

السلطات بفرض احترام العقائد الإسلامیة الوھابیة وإصدار تعلیمات للظھور بمظھر محتشم وبمرور الوقت 

ثمار في المجال السینمائي فقامت بإنشاء دور عرض أقدمت الكثیر من الشخصیات السعودیة الثریة على الاست

خاصة واشترت العدید من الأفلام المصریة كما أقدم الملك فیصل على شراء عدد من سیارات العرض 

  )  1( . 1964لنفسھ ولحاشیتھ إبان إقامتھ في لندن عام  " لورانس العرب "ونسختین من فیلم 
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  السینما العربیة في المحافل السینمائیة الدولیة: -)3

  مساھمة الأفلام السینمائیة العربیة في المھرجانات العالمیة : - 1- 3    

بعد استقلال الأقطار العربیة شھدت السینما انطلاقة حقیقیة لھا وظھر ما یسمى "بالسینما الوطنیة" بفعل     

الدول العربیة لقطاع الثقافة بصفة عامة والسینما خاصة، فأنتجت أفلاما عظیمة، أحدثت الاھتمام الذي أولتھ 

انعطافا كبیرا في تاریخ السینما، ویرجع بعضھا إلى فترة الستینیات والبعض الأخر إلى فترة السبعینیات، 

لتكتیك الفني أو الإخراج ارتبطت بعدد من المخرجین الذین تعد أفلامھم من روائع السینما في العالم من ناحیة ا

أو التكامل المطلوب في الوحدة الفیلمیة... واستطاعت بفضل ھذه الأعمال أن تترشح لكبرى المھرجانات 

السینمائیة ومختلف المسابقات الفنیة الدولیة التي تقام سنویا في أنحاء متفرقة من العالم، بل وفي كثیر من 

  لأولى التي تقدمھا ھذه المھرجانات.الأحیان تمكنت من افتكاك وحصد الجوائز ا

وقبل أن نستعرض ھذه الأفلام السینمائیة العربیة التي ارتقت إلى مصاف الأعمال الكبیرة ، سنتحدث أولا    

عن تاریخ ھذه المھرجانات السینمائیة وأشھر عواصمھا و الجوائز التي تقدمھا وغیرھا من الأمور المتعلقة 

  بھا .

نات والمسابقات الفنیة التي تقام سنویا في مدن وعواصم مختلفة من العالم مكانة مرموقة لقد حققت المھرجا    

ورفیعة لما لھا من دور ملحوظ في مجال إنعاش الحركة الثقافیة العالمیة، إذ أصبحت تشكل جزءا ھاما من 

  معالم تقدم الحیاة الاجتماعیة المعاصرة.

زمن قدیم، وأول من عرفھا واشتھر بھا ھم العرب، عن طریق  ویرجع تاریخ المھرجانات في الواقع إلى    

 بعدئذمسابقات الشعر التي تقام في بعض الأسواق مثل سوق عكاظ، أما الأوربیون فقد عرفوا المھرجانات 

  عن طریق تجمعات الفنون تجمعات الفنون التشكیلیة والموسیقیة .

وقت متأخر قلیلا، وقد ارتبطت بظھور الفن السابع أواخر والعالم لم یعرف المھرجانات السینمائیة إلا في     

القرن التاسع عشر،وأول مسابقة سینمائیة من ھذا النوع، نظمتھا الأكادیمیة الأمریكیة للفنون والعلوم 

م شملت ھذه الأكادیمیة أول جائزة من 1929م تحت اسم مسابقة الأوسكار، وفي عام 1927السینمائیة عام 

م، وھناك من یرجع فكرة 1928عام  )1(الذي أنتجھ مترو جولدین مایر "اي"أنغام برودوھذا النوع لفیلم 

  م حین كان الصراع محتدما ما بین الاشتراكیة 1936م وعام1935المھرجانات في تاریخ السینما إلى عام 
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م أقام ستالین في موسكو أول 1935والفاشیة،حیث كان العالم على أبواب الحرب العالمیة الثانیة ،ففي عام 

م أقام موسولیني 1936مھرجان سینمائي في العالم لرفع لواء الواقعیة الاشتراكیة في السینما، وفي العام 

بالنسبة إلى مھرجان موسكو لم ینعقد ثانیة ، المھرجان الثاني في فینیسیا لرفع لواء الفاشیة  في السینما، لكن 

م بسبب الصراع بین 1969م بینما توقف مھرجان فینیسیا عام1959وخلقت موسكو مھرجانا جدیدا سنة 

الیمین و الیسار حول القانون الداخلي للمھرجان ثم عاد إلى النشاط بعد سنوات وأصبحت المھرجانات 

ْغلب ال دول المنتجة للأفلام ثم انتشرت المھرجانات السینمائیة بعد الحرب العالمیة السینمائیة تقلیدا تسیر علیھ ا

الثانیة، ومع نمو السینما الوطنیة في العدید من دول القارات الثلاثة في الستینیات، تنوعت ھذه المھرجانات 

ناس الفن بین المحلیة والقومیة والدولیة، ومنھا ما یقتصر على موضوع واحد وعلى جنس فني واحد من أج

 100السینمائي أو على منطقة جغرافیة محددة، ویصل عدد المھرجانات السینمائیة في العالم أكثر من 

  أما أھم المھرجانات فھي بالترتیب من الأھم إلى المھم كما یلي:)1(مھرجان

 :مھرجان فینیسیا  

المھرجانات السینمائیة امتاز ھذا المھرجان الدولي، بصفة فنیة رفیعة ، جعلتھ یقف في مصاف أھم     

الدولیة، وذلك لأنھ لیس وسیلة تجاریة یقصد من خلفھا الترویج لأفلام معینة أو لنجوم معینین، إذ یجمع بین 

  وسیلة التأثیر في الرأي العام الواسع وبین تقدیم الحركات السینمائیة الطلیعیة .

ْنھ ھو الذي تبنى الواقعیة الایطالیة ثم ال    موجة الجدیدة لأفلام الشباب . وقد أقیم لأول مرة       ومن ھنا نجد ا

م. والمھرجان تقام فیھ العروض للأفلام الطویلة ، إلى جانب إقامة 1932في فینیسیا (البندقیة الایطالیة ) عام 

المھرجانات المتفرقة التي تصاحبھ طوال فترة الصیف لجمیع النشاطات السینمائیة ، كما تقام فیھ عدة 

ت دولیة أخرى منھا المھرجان الدولي للأفلام التسجیلیة والمھرجان الدولي للأفلام الدعائیة مھرجانا

والمھرجان الدولي لتطویر الأزیاء في الأفلام السینمائیة والمعرض الدولي للكتب والمطبوعات الدولیة 

  الصادرة عن السینما .

وھناك جوائز أخرى یقوم  سد القدیس مرقص )( التمثال الذھبي لأأما جائزة المھرجان الكبرى ، فھي     

  بمنحھا نقاد السینما والمنظمات السینمائیة الدولیة .
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 :مھرجان الأوسكار  

) شخصا من قادة 36م اثر اجتماع (1927أیار من العام  4ولدت فكرة إنشاء الأكادیمیة الأمریكیة في     

صناعة السینما في ھولیود ، فاتفقوا فیما بینھم على ضرورة تأسیس أكادیمیة لصناعة السینما ، وبعد أسبوع 

فآت التشجیعیة للمتفوقین في العمل من ذلك الاجتماع ، اقترح لویس مایر أن تقوم الأكادیمیة بمنح المكا

السینمائي، فوافق أعضاء الأكادیمیة على ذلك وجرى تكلیف الفنان جورج ستانلي بعمل التصمیم اللازم 

منح التمثال لفیلم "أنغام  1929وفي شھر كانون الثاني  تمثال الأوسكار الذھبي .لجائزة الأكادیمیة ، وكان 

  . 1928ین مایر عام برودواي " الذي أنتجھ میترو جولد

والى جانب تمثال الأوسكار ، تقوم الأكادیمیة بتقدیم جوائز أخرى ، لأحسن فیلم وأحسن مخرج وأحسن    

  دیكور وأحسن تصویر وأحسن تصمیم للملابس وأحسن موسیقى وأحسن قصة وأحسن سیناریو .  

 : مھرجان لاینبرج السینمائي  

یعقد ھذا المھرجان في أواخر تشرین الثاني من كل عام في لاینبرج في ألمانیا الدیمقراطیة ، وھو     

  لام العالم )سمن اجل  العالم( أفلام مھرجان خاص بالأفلام الوثائقیة والقصیرة شعاره الدائم 

م لیمنح 1966وھذا المھرجان بحكم نقاد السینما، یعتبر تظاھرة فنیة وسیاسیة ، تأسس لأول مرة عام     

  جوائزه للأفلام القصیرة و الأفلام الوثائقیة الطویلة والأفلام العلمیة والأفلام التلفزیونیة .

بقضایا الجماھیر، وھو مجال واسع ویمتاز ھذا المھرجان بحكم نقاد السینما بأنھ من المھرجانات الملتزمة     

  أمام دول العالم الثالث على الإطلاق .

 : مھرجان موسكو  

م وتناول موضوع دور السینما في المجتمع العمالي . وھذا 1959أول عرض لمھرجان موسكو تم عام     

نمائیي العالم، المھرجان ینفرد عن غیره بأنھ مجال واسع لإدارة المناقشات في المواضیع التي تشغل بال سی

وھو لذلك یتوافد علیھ السینمائیون من شتى أقطار العالم. ویذكر أن مھرجان موسكو تعود أن یعقد ندوة بعد 

انتھاء العروض السینمائیة في دار الراحة والإبداع التابعة لاتحاد السینمائیین السوفییت تدور فیھا شتى 

  المناقشات والدراسات.
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یمتاز بھا ھذا المھرجان، انھ لا ینحصر في قاعة سینمائیة واحدة ( قاعة مسرح ومن الخصائص التي     

الكرملین بموسكو ) أو في غرفة اللجنة التحكیمیة ، إنما ھو یباشر أعمالھ في كل مكان: شوارع المدینة 

  )مشترك كل عامین. 3000وساحاتھا وفي المقاھي ویشھده حوالي (

 : المھرجان الدولي بكان  

ھر المھرجانات السینمائیة بفرنسا وجائزتھ الفنیة ، تعتبر من الجوائز الرفیعة التي تقدم للأفلام من أش    

، تقام فیھ عدة مھرجانات أخرى مثل مھرجان أفلام الأطفال، جائزة السعفة الذھبیةالسینمائیة الناجحة وھي 

 لي لمعھد السینما .مھرجان أعمال المخرجین، مھرجان السوق الدولیة للأفلام والمھرجان الدو

 : مھرجان برلین السینمائي  

تموز  2حزیران إلى  21م وھو یقام في كل عام ببرلین من الفترة 1951تأسس في ألمانیا الاتحادیة عام     

 جائزة الدبوتعرض فیھ الأفلام الطویلة والقصیرة بین روائي وتسجیلي ورسوم متحركة، وجائزتھ ھي 

  التي تضارع جائزة مھرجان كان في أھمیتھا. الذھبي

 : مھرجان لندن السینمائي  

یقام في لندن كل عام مرة وتعرض فیھ الأفلام الروائیة الطویلة التي سبق إنتاجھا أو عرضھا في     

  المھرجانات السینمائیة خلال عام انعقاده.

 : مھرجان سان سباستیان   

م م في اسبانیا وھو من المھرجانات السنویة التي تقام لمدة أسبوع ، تعرض فیھ الأفلا1952تأسس منذ عام     

  )1(الروائیة الطویلة فقط .

وربما لا تتوفر لكل بلد على الإمكانیات اللازمة لإقامة مھرجان دولي للسینما، ولكن لاشك أن إقامة     

رورة لتقدم السینما لتصفیة الجید من الرديء ودعم الاتجاھات مھرجان محلي في كل بلد منتج للسینما ض

العدیدة في مواجھة الاتجاه التجاري بالجوائز المالیة ، وقد اھتم أول مھرجان محلي للسینما في الوطن العربي 

م ، وھو مھرجان للأفلام التسجیلیة والقصیرة الذي یقیمھ "المركز الفني للصورة 1970في مصر عام 

  م أقیم في مصر كذلك مھرجان للأفلام الروائیة الطویلة في 1971سنویا منذ ذلك العام ، وفي عام  المرئیة"

  

  . 41،  38):زھیر الخالدي: م ، س ، ذ ، ص ص: 1(
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أول  مھرجان قومي للسینما في الوطن العربي وھو  1972ولكنھ لم ینعقد ثانیة ، وفي دمشق انعقد عام  بلطیم

المھرجان الدولي لسینما الشباب الذي خصصت مسابقة الأفلام الأولى و الثانیة والثالثة للمخرجین العرب 

سینما والذي یقام كل عامین منذ م مھرجان قرطاج الدولي لل1966ولكنھ لم یعقد مجددا. وفي تونس أقیم عام 

م ، لذا یمكن 1967ذلك العام والذي خصصت مسابقتھ للأفلام العربیة والإفریقیة منذ دورتھ الثانیة عام 

اعتباره مھرجانا قومیا، وھو الوحید الذي استمر لأعوام ولازال ینعقد . أما عن المھرجانات السینمائیة الدولیة 

م مھرجان "الأفلام الإفریقیة الأسیویة" ولم ینعقد ثانیة ، وفي 1960القاھرة عام  في الوطن العربي فقد أقیم في

الستینیات ظھر مھرجان "بیروت الدولي للسینما" وقد انعقد ثلاث مرات ثم توقف ،ومھرجان "طنجة لأفلام 

الدولي  م انعقد مھرجان "بغداد1973البحر المتوسط" ھو الأخر انعقد ثلاث مرات ثم توقف ، وفي العام 

وھنا لابد من التنویھ إلى ضرورة التنسیق العربي في مواجھة المھرجانات الدولیة  )1(لأفلام وبرامج فلسطین"

في أوروبا وأمریكا  والعمل على دعم المھرجانات السینمائیة العربیة الدولیة والقومیة والمحلیة ، وتنسیق 

الفیلم الدولیة بما یحقق الفوائد المرجوة من الاشتراك الاشتراك العربي في المھرجانات الأجنبیة وفي أسواق 

وفي إطار تعرضنا إلى مھرجانات السینما العربیة لابد أن نشیر إلى المھرجان الذي یقیمھ "المعھد  )2(فیھا 

العالمي العربي" في باریس مرة في كل عامین، حیث تتجمع على صعید أعداد من الأفلام السینمائیة العربیة 

  و التسجیلیة شریطة أن تكون تلك الأفلام بمستوى عال یرقى إلى مستوى المھرجانات الدولیة.  الروائیة

أما ھیئة تحكیمھ فتضم سینمائیین من أكثر من بلد أوروبي وعدد من السینمائیین العرب ، ویشیر النظام      

مائیین العرب في جمیع الأساسي للمھرجان إلى " إن المھرجان عبارة عن مسابقة تسعى إلى تشجیع السین

أنحاء العالم والتعریف بأعمالھم ...وان المعھد ( معھد العالم العربي ) یقیم المھرجان في باریس بالتعاون مع 

مؤسسات عامة وخاصة وانھ مفتوح للأفلام الروائیة والتسجیلیة ، ویشمل المسابقة الرسمیة قسما لاستعادة 

النظام الأساسي : "أن تكون الأفلام المشاركة قد أنتجت قبل فترة لا أعمال الماضي وقسما للتكریم " ویشترط 

تزید على عامین من موعد انعقاد المھرجان ...ویجب أن تكون الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمیة منتجة 

ر ..وكذلك أفلام الإنتاج المشترك من إخراج منافسین عرب، وذلك بصرف النظالعربیة.داخل أو خارج البلاد 

  عن جنسیتھم الحالیة " . 

  

  

  . 44، 42):سمیر فرید: م ، س ، ذ ، ص ص:1(

  . 29):نفس المرجع ، ص:2(
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وقد شاركت الدول العربیة في العدید من المھرجانات السینمائیة الدولیة ، وتجدر الإشارة إلى أن مصر     

م . كما أن 1935ھي أول دولة عربیة تشارك في أولى المھرجانات الدولیة للسینما ھومھرجان فینیسیا عام 

  الجدول التالي: الكثیر من الدول العربیة استطاعت حصد الكثیر من الجوائز كما یوضحھ

  العربیة التي حازت على جوائز المھرجانات السینمائیة الدولیة. الأفلام): یمثل 14جدول رقم (

  سنة  المخرج  عنوان الفیلم  الرقم  البلد
  الإنتاج

  ملاحظات  الجوائز  المنتج

ئر
جزا

ال
  

  

01  

  

  

  

  سلم حدیث العھد

  
  

  

  

  جاك شرابي

  

  

  

1964  

  

  

  

CNC  

  

  

  

الجائزة الأولي 
الفتیة للسینما 

بمھرجان موسكو 
1965  

  

  

  

02  

  

  

  
  
  

  فجر المعذبین

  

  

  أحمد راشدي

  
  
  

  

  

1965  

  

  

  

  
  

CNC  

  
  
  

جائزة تقدیریة في 
المؤتمر الدولي للسلم 

بمھرجان لیزیغ 
 1965الدولي 

وجائزة الشرف 
بمھرجان كارلو 

  1966فیفري 
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ئر
جزا

ال
  

    

03  

  
  
  
  
  

  

  

  ریح الأوراس

  

  

  

  

  

لخضر محمد 
  حامینا

  
  
  
  
  

  

1966  

  

  

  

  

  

دیوان 
الأحدا

  ث
  
  
  
  

  

جوائز أول عمل 
سینمائي في مھرجان 

وجائزة  1966كان 
أحسن سیناریو 

 1967بموسكو 
وجائزة الغزال الذھبي 

1967  

  

  

  

  

  

  

04  

  

  

  معركة الجزائر

  
جیللو بونتي 

  كوربو
  
  

1966  

  
  

  

  
قصبة 
فیلم/ 
 أیغور

  فیلم

  
جائزة الأسد الذھبي 

فینیسیا في مھرجان 
والجائزة الكبرى للنقد 

  1966الدولي 

یصنف من بین 
أفلام  10

عظیمة في 
العالم (حسب 

  زھیر الخالدي)

الجحیم في سن   05

  العاشرة

  

جمال بن 
ددوش،سید 

علي مازیف، 
بوقرموح،عمار 

العسكري 
  یوسف أكیكا

  
1969  

  
L 

O 
N 
C 
I 

C  

  
الغزال الذھبي في 

مھرجان البحر 
الأبیض المتوسط 

   1969بالرباط 

  

06  Z  

  زاد

  
  
  

  
  

  

Costa 
Gavras 

1968  ONCI
C 

Regg
ane 
film 
(Fran
ce) 

  

  
جائزة خاصة في أیام 

 أوسكار،  1969كان 
لأحسن فیلم سیاسي 
أجنبي في لوس 

،  1970أنجلس 
أوسكار في مھرجان 

   1970لندن 

  

 
07 

  
 وقائع سنین

  الجمر
  
  

 

محمد لخضر 
 حامینا 

1974 LONC  
IC 

  
جائزة السعفة الذھبیة 

  1975لمھرجان كان 
  

  

  



 والتطور تالفصل الأول : السینما العربیة ، البدایا 
 

134  
 

  

  
  الإرث  08

 
محمد 

  بوعماري
1974  

 
LONC 

IC 

 
جائزة الفن 

السابع وجائزة 
النقد في مھرجان 

 1976 وقادو قو
، جائزة تقدیریة 

نسویة في 
مھرجان موسكو 

1975   

  

  عمر قتلاتو  09
  

 1976 مرزاق علواش
  
 

  
میدالیة فضیة في 
مھرجان موسكو 

1977  

  

س
ون

ت
  

  " جحا البسیط "  01
  

  1958  بارا تیھجاك 
  

 إنتاج
مشترك 
تونسي

-
  فرنسي

  
جائزة مھرجان 

كان للأفلام 
  العالمیة

  

نجاح الفیلم بفضل 
براعة المخرج في 

استخدام الألوان 
ومشاركة النجم 
المصري عمر 

  الشریف

صر
م

  
  الفلاح الفصیح  01

  
شادي عبد 

  السلام
1970  

  
  

  
جائزة الأسد 

الذھبي لمھرجان 
  فینیسیا  

  
أول انجاز فازت 
من خلالھ السینما 

المصریة على 
جائزة دولیة بعد 
سنین طویلة من 

  الإنتاج 

  المصیر   02
  

  1997  یوسف شاھین
  
  

  
جائزة الیوبیل 

الذھبي لمھرجان 
  كان
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ان
لبن

  

  إلى أین ؟  01
  

  1957  جورج نصر
  
  

  
جائزة النقد 

الدولي لمھرجان 
  كان

  
انتھي الفیلم بإخفاق 
تجاري ذریع على 
المستوى العربي 

بسبب اللھجة 
  اللبنانیة

رب
مغ

ال
  

  

01  

  

  أعراس الرمال

  

  

  

  

أندریھ 

زفوبودا/ جان 

  كوكتو

  

1948  

  

  

  

جائزة مھرجان 
  البندقیة

  
الفیلم من نسختین 
الأولى والأصلیة 
ناطقة بالفرنسیة 

بالعربیة والثانیة 
لحقھ فشل تجاري 

  كبیر

  

02  

  

  ألف شھر 

  

  

  

فوزي بن 

  سعیدي

  

2003  

    
جائزة سینما 

الشباب الواعد 
لمھرجان كان 

  الدولي

  
أول فیلم تضع 

السینما المغربیة 
بموجبھ قدمھا في 

  مھرجان كان  
  

  

دار الفرابي، بیروت، ، الطبعة الأولى، السینما ...استذكارات بین الظلام والضوءالعاني یوسف: : المرجع

  .219.ص:2003لبنان.
استطاعت الأفلام العربیة أن توجد لھا مكانة في المحافل السینمائیة الأوروبیة والعالمیة فقد أدرك      

ھذه المھرجانات الدولیة في الدعایة لأفلامھا والصناعة السینمائیة العربیة ، واطلاع  أثرتالسینمائیون العرب 

جي على مدى إحراز الفیلم العربي من تقدم فصار المخرجون العرب یحرصون على الرأي العام الخار

  الاشتراك في المھرجانات الدولیة ویسعون إلى الظفر بإحدى جوائزه النفیسة .

إن الكثیر من الأفلام التي نجحت إما بفعل استثمار مخرجھا مواضیع ذات طابع خاص ، أو بفعل أھمیة      

بفعل الموجودات الفنیة والأدبیة لكتابة سیناریوھاتھا أو بسبب عمق رؤیة مخرجیھا...  نجومھا التشخیصیة أو

فحینما سئل المخرج الكبیر "میخائیل روم" عما ھي الصفات التي یجب أن یمتلكھا المخرج السینمائي والتي 

  . )1(ى الرؤیة "تساھم في نجاح فیلمھ ، فأجاب :"إحدى أھم المواھب الإخراجیة ھي حدة العین والقدرة عل

  

  .96ص:.2001، الطبعة الأولى، القاھرة .التشویق رؤیة للإخراج في الدراما السینمائیة والتلفزیونیةسلمان المالك عبد الباسط:  ):1( 
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وعلیھ فالبلدان العربیة التي لم تستطع افتكاك إحدى جوائز المھرجانات الدولیة الكبرى یعود إلى أنھا لم     

تتمایز فیھا ھذه الأمور بشكل واضح رغم التراكم النسبي على المستوى الفیلموغرافي ، فبقیت حبیسة النجاح 

ْقرب إلى الوجدان ا لعام كالأفلام المرحة ذات الحس الفكاھي أو الجماھیري المحلي لأنھا تعالج موضوعات ا

بسبب دغدغة المكبوت العام على غرار السینما المصریة، التي یتفق الباحثون على أنھا تستند في تأثیرھا 

على جمھورھا على حمایة ما تستند إلیھ على إثارة الغرائز الطبیعیة ، أو بشكل خاص الغریزیة الجنسیة ، 

ثنایا عشرات الأفلام سواء منھا التي تدور حول قصص الحب والجنس أو تلك التي یمكن تتبع ھذا الوضع في 

تحكي قصصا أخرى تفترض الإثارة الجنسیة . وبالتالي الموضوع الجنسي أصبح بشكل ما أو إلى حد كبیر 

بالجنس جزاءا أساسیا في بنیة معظم الأفلام المصریة ، یتم إبرازه مباشرة عندما تكون القصة تتعلق مباشرة، 

أو جزئیا عن طریق بعض الأدوار النسائیة الثانویة كدور الخادمة أو صدیقة الزوج اللعوب أو عن طرق 

مشاھد الرقص الشرقي وأجواء الكباریھات أو عن طریق ملابس الممثلات حتى، وینطبق ھذا الكلام على 

   )1(أنواع الأفلام المختلفة : الكومیدیة ، البولیسیة ، وغیرھا...

لكن رغم كل ھذا الصیت والرواج الدولي الذي بلغھ بعض الأعمال العربیة تبقى ھذه الأفلام في معظمھا     

ْن الأفلام العربیة غیر موجھة لھ،  غیر مشرفة بمتابعة المشاھد العربي الذي یفضل الأفلام الأجنبیة لإحساسھ با

 ضافة إلى جملة من العیوب الأخرى .ولا تغیر عن انشغالاتھ ، بل ھي موجھة أكثر للمشاھد الأجنبي ، إ

  الانتقادات الموجھة لھا :- 2- 3   

السینما العربیة رغم كل ضجیج المشاركات في كبرى التظاھرات السینمائیة الدولیة من مھرجانات     

ومسابقات فنیة، ورغم المتابعات الإعلامیة المكثفة لأعمالھا والجوائز المحققة فھي حافلة بالكثیر من 

  المفارقات التي تجعل ھذا الحصاد مرا.

لام العربیة التي وقفت في مصاف أھم الأفلام السینمائیة وأروعھا لا تلقى وھكذا نجد أھم میزة في ھذه الأف    

إنھا سینما تكتنفھا  ! ..وغائبة عن الجمھورالمھرجانات.لدى المشاھد في البلاد العربیة فھي حاضرة في  إقبالا

                             الأفلام الضائعة والجھود المبعثرة .                                                   

وسنحاول أن نتطرق إلى عدة نماذج لأفلام عربیة ذات الاحتفاءات الصاخبة وما خلفتھ من جائزة ھنا     

والمتناثرة، لكن تجد في المقابل قد انخفض عنھا الجمھور السینمائي   المتكاثرةوھناك في زحام المھرجانات 

  من طرف النقاد والمخرجین العرب أنفسھم . العربي بل وأحیانا تلقى نقدا لاذعا

  

  120ص: ، الجزء الثاني، دار راتب الجامعیة، بیروت، لبنان .د،ت.عالم السینما والنجومالصاوي : ):محمد 1(
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 cannesنبدأ أولا مع الفیلم افتك اكبر جائزة ( أشھر المھرجانات السینمائیة الدولیة وھو مھرجان كان    

م ، ونشیر انھ الفیلم العربي الوحید الذي نال ھذه 1975عام  palme Dorبباریس وھي جائزة السعفة الذھبیة 

یومنا ھذا ، كما تم ترشیحھ لنیل جائزة الأوسكار  إلىم 1947الجائزة الكبرى منذ تأسیس المھرجان سنة 

                                                                                                       م. 1976("لأحسن فیلم أجنبي ") عام 

م . وھي الفترة التي شھدت فیھا 1954نوفمبر  11م و1939تقع قصة الفیلم ، في الفترة الممتدة بین     

دلاع حرب التحریر المسلحة في أول الجزائر نضالا سیاسیا وعسكریا ضد المستعمر الفرنسي تمخض عنھ ان

م، ویستند الفیلم الذي یشاھد فیھ حشودا كبیرة من الجماھیر إلى محورین رئیسیان : طرد 1954نوفمبر 

الجزائریین من أراضیھم وتجریدھم من ھویتھم الثقافیة . والفیلم یضم خمسة لوحات تمثل: "سنوات الرماد " ، 

                                  ، "سنوات التحمیل " ، "سنوات النار "،              "سنوات الجمر " ، "سنوات العربة " 

ورغم حصول الفیلم على السعفة الذھبیة إلا انھ لم یسلم من انتقادات الدارسین والباحثین والصحافة : ففي     

ل ما أثاره فیلم الأخضر حوار أجراه الناقد سعید مراد مع المخرج الجزائري عمار العسكري وفي سؤال حو

حامینا "وقائع سنوات الجمر" من مشاكل بین السینمائیین الجزائریین ، یقول العسكري انھ من ضمن غالبیة 

السینمائیین الجزائریین الذین اتخذوا موقفا واضحا من ھذا الفیلم ، وضد ھذا النوع من النتاج السینمائي ویؤكد 

، إذ یمثل الإنتاج الضخم  )1( یا بل ضد نمط الإنتاج الذي یمثلھ الفیلمأن موقفھ لیس موجھا إلى المخرج شخص

نفق الدیوان القومي للصناعة السینماتوغرافیة للجزائر ملیار وثلاثمائة دینار جزائري  ْ من اجل التمظھر ، فقد ا

ت لا یعمل على إنتاج ھذا الفیلم مما أدى إلى تعطیل عمل الدیوان القومي الذي بقي سنتین إلى ثلاث سنوا

الثورة  لاندلاععدة أفلام على شرف الذكرى العشرین  إنتاجشیئا، في حین كان بمقدور الجزائر أو الدیوان 

الجزائریة بأقل من ھذا المبلغ الضخم ، أي تحقیق عدة أفلام ایجابیة وشدیدة الصلة بالحقیقة والواقع بمیزانیات 

ي كل البلاد العربیة وبلدان العالم الثالث ، وذلك بسیطة ، یضیف العسكري أن مثل ھذا الصراع قائم ف

لمحدودیة إمكانیاتھا نظرا لكونھا حدیثة عھد بالاستقلال ، وقد میز ھذا المخرج بین أھداف السینمائیین حیث 

ْجل الربح  یرى أن ھناك من المخرجین من یحقق أفلاما لكي تعجب الجمھور وھناك من یخرج الفیلم من ا

ْجل تدعیم فكرة سیاسیة أو عمل سیاسي ویستخدمون التجاري وآخرون مل تزمون سیاسیا یخرجون أفلاما من ا

السینما كوسیلة للتوعیة والمساھمة في دعم خیارات الدولة والدعایة لإنجاح مشاریعھا التنمویة المختلفة 

الدولیة  وغیرھا ، كما یوجد نوع أخر من المخرجین یجتھدون في إخراج أفلام لكي یحملوھا للمھرجانات

  ویفوزوا بجوائزھا الكبرى ...وبین ھؤلاء یجري صراع دائم . وفي الأخیر یؤكد العسكري أن تكالیف فیلم 
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"وقائع سنین الجمر " یكفي لبناء مدینة سینمائیة أو مركب سینمائي بكل معداتھ من مخابر وتجھیزات ...فلو 

 وظفت في ھذا المجال أفضل من الإنفاق على فیلم واحد ومھما كان شانھ" .

تدة ومن جھة أخرى یعتبر العمل تصویرا لصیرورة تطور الوعي الشعبي لدى فئات الشعب في الفترة المم    

م حیث تحولت المقاومة الارتباطیة غیر المنظمة إلى كفاح مسلح ، 1954م إلى الفاتح من نوفمبر 1945بین 

اعتبر آخرون أن العمل ابتعد عن الأسئلة الھامة والجوھریة وتغاضى عن السبب الرئیسي لكل تلك التضحیات 

..إن الفیلم قدم نظرة خاطئة عن الوعي التي قدمھا الشعب وعلى ھذا الأساس كتبت جریدة" المجاھد" تقول :"

الشعبي وقلل من قیمتھ مظھرا ھذا الأخیر كنتاج لقوة الطبیعیة الناتجة عن عداءة وقسوة الأرض (الجفاف ، 

الحمى الصفراء ...)، المخرج یتذاكى لیظھر لنا أن العدو الأساسي لفئة الشعب الواسعة ھي الطبیعة :الجفاف 

لا یتجسد إلا تجاه الطبیعیة والأكثر إثارة للضحك أن ھذا الوعي الشعبي رمز لھ  ،التیفوس ...الوعي الشعبي

  "                                                                           بالنار.

وردا على ھذا الانتقاد أكد المخرج أن من كتب ھذا الكلام ما ھو إلا خائن لا یعرف شیئا عن جزائر     

  مس ولم یعش تلك الحقبة...الأ

ْحدھم أن الفیلم فیھ التباس وغموض      ھذا النقد لوقائع سنین الجمر أیده أیضا بعض الدارسین حیث كتب ا

حول استعادة الوعي الشعبي ، مضیفا أن الفیلم لم یظھر أبدا تخمر الوضع الاجتماعي المتردي الذي تسبب فیھ 

  ار كسبب لنشأة ھذا الوعي الشعبي .الاستعمار وأتباعھ بقوة الحدید والن

التي كتبت تقول :"...إن الفیلم حامینا قدم صورة ) ( La Républiqueفي نفس الاتجاه ذھبت جریدة     

خاطئة للعلاقة بین المستعمر والمستعمر حیث ابرز المستعمر وكأنھ خارج الصراع تماما محاولا إقناع 

على أن أصل الصراع في ھذه الفترة كان بین شرائح  –ریخیة خاصة الخالي من المرجعیة التا –المشاھد 

الشعب الواسع من جھة وطبقة من الجزائریین الموالین للاستعمار "...أي بین جزائریین فیما بینھم وتبرئة 

  الاستعمار تماما من ھذا الصراع .

اللوحات الخمسة  " سابقا ،إلى أن لیس ھناك أي رابط قوي بینLa Républiqueكما ذھبت جریدة "    

المذكورة كما أن الشخصیات قدمت بشكل معتم وغیر واضح وملتبس متسائلا إذا ما كان السبب الرئیسي في 

  ذلك ھو سعي المخرج إلى عدم ربط عملھ بالحقیقة التاریخیة استرضاء للنقاد الأجانب .
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ْن التحكیم في منطق التناقضات الطبقیة لم    وكما یبدو فان ما أراد إظھاره حامینا ذلك لم یقنع النقاد ذلك لا

یكن مقنعا كما أن إبرازه لمسالة الحركة الوطنیة انحصر في تنظیمین أساسیان متجاھلا التشكیلات الأخرى . 

نتقائیة، بل إن المخرج وصل إلى اعتبار فالفیلم رغم ضخامتھ سطح الحوادث التاریخیة وقدمھا بصورة ا

 التاریخ مجموعة من الأحداث المتفرقة بدون أساس سوسیولوجي أو منطق أو قانون یسیرھا، ومن ھذا

المنطلق كتبت جریدة المجاھد تقول:"الفیلم یحمل ازدراء مكشوفا للمحن والماسي التي عانى منھا الشعب 

ھیر الفلاحین في النضال ضد الاستعمار منذ دخولھ حتى الجزائري فعندما نعرف حجم مساھمة الجما

خروجھ، وبمشاھدة الفیلمین فإننا نصل إلى استنتاجین: فإما أن الفلاحین الجزائریین ھم من النوع المازوشي  

ْورد"   أو أن الأخضر حامینا لم یفھم شیئا والتفسیر الثاني ھو الا

ة حول التشبث بالأرض ، أسطورة تنعدم فیھا العلاقات ومن ثم فان الفیلم یكرس الأسطورة البرجوازی    

البرجوازیة في  الایدولوجیاالطبقیة وتجعل المتفرج یقتنع أن شعور الوطني ، ھو فوق الطبقات ، وھكذا تسوغ 

التنقیص من قیمة الحرب العادلة وفي نفس الوقت تشوه وتردي دور الشعب الجزائري فیھا ، بل وتعطي 

یة عنھ ، من حیث انھ شعب لا طبقي ، یسود فیھ تضامن بدون فوارق طبقیة ویھیمن صورة مثالیة وأخلاق

  علیھ تجانس أخلاقي وسیاسي وإیدیولوجي .   

والفیلم فضلا عن قدرتھ الفائقة في التعبیر عن صراعات الإنسان العربي في الجزائر في ھذه المرحلة مما     

ة واسعة من الزمان والمكان ، تم تنفیذه على مستوى رفیع تمتد على مساح الأحداثاقتضى تغطیة كبیرة من 

من الإحكام والحساسیة ، وان كان مما یؤخذ علیھ میلھ إلى الإبھار مما یكشف عن تبعیتھ لأسلوب الغرب في 

 المعالجة ویفقده قدرا من أصالتھ .

ْشرف علیھا "غاتي مارس     ن ویتمیز  الفیلم بصوره الفوتوغرافیة الجمیلة التي ا ْ یلو" و"وینیغ اوندریا" لا

م) لجیلو 1965الإیطالي "غاتي مارسیلو " ھو مدیر التصویر نفسھ لفیلم "معركة الجزائر " (الجزائر 

نھ لم یلق الإقبال  بنتیكورفو ْ ْنھ حضي بتدعیم كبیر من طرف الدولة الجزائریة، إلا ا على الرغم من ا

ْنھ ا ستعان في فیلمھ بالكثیر من التقنیین الأجانب الذین تكفلوا الجماھیري في الجزائر، ویعاب على المخرج ا

بإدارة التصویر، التقاط الصور، التقاط الصوت ، التركیب، الموسیقى...الخ ولكنھ یبقى فیلما جمیلا ، شاعریا 

 النقي والألوان "الھولیودیة" الزاھیة وھو الستریو فونيمن حیث الإیقاع الموسیقي القوي والصوت  وھولیودیا

ْبلغ الأفلام الجزائریة الأخرى  (التي توصف ، في عمومھا، بأنھا تعلیمیة ودعائیة ).   بذلك ا
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ومن الأفلام ذات الصدى العالمي التي أسالت الكثیر من الحبر وكانت لھا شھرة خارج حدود الجزائر فیلم    

 Gillo بنتیكورفوم) للمخرج الإیطالي جیلو La bataille d’Alger)"1966"معركة الجزائر ، 

Pontecorvo   سیناریو وحوار یاسف سعدي وفرانكو سولیناس عن كتاب یاسف سعدي الذي روى فیھ ،  

مذكراتھ أثناء حرب التحریر، وھذا الفیلم استطاع الوصول إلى مضمار المھرجانات العالمیة الكبرى ، ونال 

م 1966د الذھبي ) لمھرجان البندقیة " (الأس  Lion d’orعدة جوائز مھمة على غرار الجائزة الكبرى"

م . تدور أحداث الفیلم حول المواجھة التي حدثت یوم cannes "1966وجائزة النقد الدولي في مھرجان كان" 

م بین المقاومین الجزائریین وفرقة المظلیین الفرنسیین بحي القصبة بصفتھا مواجھة عنیفة 1957أكتوبر  7

  توجت نضال دام أربعة سنوات .

ْكبر إنتاج مشترك فرنسي     جزائري إذ أنتجھ عن الجانب الجزائري یاسف سعدي صاحب  –ھذا الفیلم ھو ا

الكامل لقطاع السینما في  التأمیمیتم  إنشركة "أفلام القصبة " بالاشتراك مع مؤسسة" ایغورفیلم" ، وذلك قبل 

ر آخر لم یفلح الفیلم في معالجة حرب الجزائر. رغم ضخامة الإنتاج إلا أن الفیلم یبقى مناسباتیا، وبتعبی

التحریر الجزائریة في عمومھا لا سیما بالنسبة إلى ما یترتب عنھا على المستوى السیاسي ، العسكري 

والاجتماعي ، وعلى الرغم من كون المخرج یساریا ومتعاطفا مع القضیة الجزائریة إلا أن فیلمھ لیس معادیا 

:                                                               لة الآتیة إلا دلیل على ذلك) وما الأمث(antifrançaisلفرنسا 

تقدیم العملیات الفدائیة للمجاھدین والمجاھدات في شكل "وحشي " و" إرھابي " ، بدعوى أنھا تستھدف  -

الأسواق ...الخ) التي یتواجد أساسا لاماكن العمومیة ( دور العرض السینمائیة ، المقاھي ، محطات القطار ، 

  فیھا المدنیون الأوروبیون .

( قائد فرقة المظلیین من الجیش الفرنسي ) كبطل مغوار " ھولیودي   Mathieuیقدم العقید " ماثیو" -        

  یستخدم فیھا كل الوسائل الاستثنائیة ( في مقدمتھا التعذیب). أن" یقوم بمھمة صعبة ، یجوز لھ 

تقدم قضیة التعذیب كممارسة لابد منھا ، لغرض تطھیر حي القصبة من أخر معاقل " جبھة التحریر  -       

  الوطني " وجناحھا العسكري " جیش التحریر الوطني " .

إن الانتصار الساحق لقوات المظلیین على المجاھدین في معركة الجزائر كن بفضل ممارسة التعذیب  -        

  بجمیع أشكالھ.

یمكن تلخیص رسالة " جیلو بنتیكورفو" التي أراد توصیلھا إلى المتفرج الغربي في ما یلي : " إن      

المقاومة الجزائریة ، بالنظر إلى إمكانیاتھا المحدودة ، لا یمكن لھا أن تنتصر أمام الجنرال الفرنسي "ماسو" 

  الذي یقود جیشا جرارا مدعما بالدبابات ومدججا بأحدث الأسلحة "
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ویرى الباحث  زھیر الخالدي أن "الفیلم قدم لنا عملا فنیا رائعا شاھدنا من خلالھ نضال الشعب العربي       

الجزائري ضد المحتلین الفرنسیین فھو من أعظم الأفلام السینمائیة التي أنتجت في البلاد العربیة " كما 

طویلة للسینما العالمیة التي كان لھا تأثیرا كبیرا یصنف الباحث الفیلم ضمن عشرة أفلام عظیمة في المسیر ال

  على تطورھا  .

سجلا واقعیا لمعركة تنعكس علیھ صورة كفاح شعب وقصص بطولیة ، في حین  آخرونكما اعتبره نقاد    

نجاح الفیلم على المستوى السینمائي والجمالي  أنقوة الحدث ، غیر  إلى أساساقوة الفیلم تعود  أن آخرونیرى 

  المخرج في تصویر بعض الحقائق التاریخیة التي تناولھا الفیلم . إخفاقابلھ یق

في الجزائر المستقلة  إنتاجھفیلم خیالي جزائري طویل تم  أولبالنسبة لفیلم "سلم حدیث العھد "وھو  أما    

م ، 1964كو " جاك شاربي" وقد حصل الفیلم على الجائزة الفتیة في مھرجان موسوإخراج،الفیلم من سیناریو 

 إیواءمراكز  إنشاء، واستدعت الضرورة  أیتامابعد الحرب  أنفسھمالذین وجدوا  الأطفالآلاف  مأساةتناول 

 وأھوالھاالشھداء ، وبذل الكثیر من الجھد من اجل تربیتھم وتعلیمھم ، والاھم جعلھم فظاعة الحرب  أبناء

 الأیتام ملجأداخل  الأطفاللفیلم یصور مجموعتین من وتمكینھم من الاستعداد للحیاة لوطن یسوده السلام . فا

 مأساویا أخربقیادة "علي" والثانیة بقیادة "مصطفى" ، تنشا بینھما منافسة طفولیة لكن اللعبة تتخذ بعدا  الأولى

بحیث تشكل مجموعة علي جبھة لتحریر الوطني ، بینما تمثل مجموعة مصطفى منظمة الجیش السري فتنشا 

تنتھي اللعبة بالضحك نسمع  أنمجموعتین ، وفي لعبة العنف ھذه یختلط الخیال بالواقع وبدل الحرب بین ال

  طلقات رصاص حقیقیة ...

لمعذبین" التي تلت استقلال الجزائر فیلم "فجر ا الأولىفي السنوات  أنتجتالثوریة التي  الأفلام أھمومن      

م ، اقتباس وتعلیق الكاتب الجزائري "مولود معمري" وقد حصل لفیلم على 1961للمخرج "احمد راشدي" 

جائزة الشرف بمھرجان كارلو فیفري .  إلى إضافةم ، 1965بمھرجان "لیبزیغ"  للسلمالمؤتمر الدولي  جائزة

خلال الوثائق والكتب،الحجارة  من إفریقیایتلخص موضوع الفیلم في البحث عن الوجھ الحقیقي لماضي 

  وكفاح شعوبھا من اجل الاستقلال . إفریقیا،التماثیل التذكاریة وصور الاستعمار الذي ھیمن على 

م 1972 الإفریقیةالسینما  أنباءھذا الفیلم اعتبره النقاد صرخة في وجھ الامبریالیة ، حیث كتبت مجلة في    

 الإفریقیةفي القارة  الأوروبیةالتدخلات المختلفة للقوات "فجر المعذبین" ھو مرافعة صارمة ضد  إن

  ومجموعة العالم الثالث بصفة عامة ، وھو یبرز أنواع الكفاح التحرري .
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أما الكاتب الجزائري رشید بوجدرة فقال عن الفیلم بأنھ یندد بعنف شدید بمختلف أشكال الامبریالیة      

  الأوروبیة ، ویوجھ لھا ضربة قاسیة بالتسلسل المنطقي لمختلف الأحداث التاریخیة .

جوائز  م لمخرجھ محمد "الأخضر حامینا" ، الذي حاز على1966أما فیما یخص فیلم "ریح الاوراس"     

م ، تدور قصتھ 1967سیناریو في مھرجان موسكو  أحسنم وجائزة 1966سینمائي في مھرجان كان  أول

تبحث عنھ بین  الأمابنھا فراحت  واعتقلوا الأبحول عائلة جزائریة دمرتھا الحرب حیث قتل الفرنسیون 

الشائكة ولكنھ  الأسلاكخلف  فتكتفي بمراقبتھ بنظراتھا كل یوم من أحداھامعسكرات الاعتقال حتى تجده في 

لقد حضي العمل بالكثیر من الانتقادات  الأسلاك الشائكةتفقد وعیھا وتلقي نفسھا في  أخرىعندما یختفي مرة 

الشدید بالسینما  تأثرهوالدراسات حیث اعتبره البعض تحفة حقیقیة من الناحیة الجمالیة ابرز من خلالھا حمینا 

مع الخصوصیة الجزائریة  تتلاءمیستفید من السینما السوفییتیة ویجعلھا  أناع السوفییتیة ، لكن المخرج استط

ھذا العمل تكمن في البعد العالمي الذي جعل بطلة الفیلم  أھمیة أنومع طبیعتھ القاسیة وجبالھا المنحدرة ، كم 

الوحید في الحیاة بعد  وأملھانھا الوحید بجزائریة تجوب الدنیا بدجاجتھا بحثا عن ا امرأة"كلثوم " لیست فقط 

المعانات  لإبرازوفاة زوجھا ، فالفیلم غوص في عمق معاناة الشعب الجزائري وذلك من خلال التصاق للواقع 

بناء الحقیقة عن طریق خیال مترجما من خلالھا الفضاء الفكري المحبط  وإعادةالتي عاشھا الفلاح الفقیر ، 

الخطابات الرنانة ومن جھتھا  أوالرحمة  أووتقدیم نظرة داخلیة لتلك الحقیقة الصعبة دون الوقوع في الشفقة 

ور الفیلم یتسم بالشع أناعتبرت الصحافة الوطنیة العمل صادقا وذا بعد عمیق حیث كتبت جریدة المجاھد 

كبیر وانھ عمل ذو آفاق  بأنھوصفت الفیلم  الإحداثجریدة  أماالعمیق والصدق الجلي فمحاسنھ متعددة...

حامینا یصور  الأخضرعن مخرج الفیلم بان  الفرنسیة " Le monde" عالمیة . في حین كتبت جریدة وإبعاد

  كبیرة وواقعیة خالیة من السطحیات ... بأمانة

فیلم ریح  أنالثورة، وترى  أثناءصة في السینما الفیلم بمثابة نقل للواقع الجزائري وتصنف المجلة المتخص    

الاوراس جمیل جدا ومستنبط ومستلھم من الذكریات المؤلمة للحرب لكن معالج برؤیة رفیعة التي تعطینا 

  شھادة للقیم العالمیة .

ل بن ددوش، سید علي مازیف، عبد نجد كذلك فیلم "الجحیم في سن العاشرة" لكل من المخرجین (جما    

الذي نال الجائزة الخاصة بالحكام في مھرجان "كان" الدولي  1968ویوسف اكیكا) عام  بوقر موحالرحمان 

  الحرب. أیامقصصھم  أبطال أعمارشبان كانوا في  أخرجھا، یتناول الفیلم خمس قصص 1969عام 
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العمل تمكن  أنومن بین الانتقادات التي وجھت لھذا الفیلم تتلخص فیما كتبتھ جریدة "المغربي الصغیر" :      

 أن رأتالمغربیة فقد  الرأيجریدة  أما، الأجنبيالمقاومة ضد  أفلامالذي وقعت فیھ معظم  الخطأمن تجنب 

كل "سكاتش" یقص  أندرة الذي قال ما كتبھ رشید بوج إلى بالإضافةالعمل یصور الواقع تصویرا صادقا. 

  وضعیتھم التي كانت غیر طبیعیة وعنیفة. أثناءفي خضم الحرب ویحاول تحلیل سلوكھم  أطفالحكایة وحیاة 

القصیرة الخمسة التي یشمل علیھا ھذا الفیلم في عمومھا تلح على عدم  للأفلامالانتقادات الموجھة  إن   

  الصغار. الأطفالم تخطي عتبة العنف والقوة التي عاشھا ت أنالانسجام من جدید، بعد  إمكانیة

الذي حاز على جائزة العالمیة النسویة  1974" لمخرجھ محمد بوعماري عام الإرثبالنسبة لفیلم " أما    

حول قریة على الحدود خربھا ولغمھا جیش الاحتلال قبل جلائھ  أحداثھ، فتدور 1972لمھرجان موسكو عام 

الذي خلفھ  والإرثتنظیمھا ببطء ومشقة... إعادة إلىى سكان القریة بعد الاستقلال عن الجزائر، فیسع

  الاستعمار یبدو في كل لحظة ثقیل العواقب.

 أنالمخرج قدم نظرة تراجیدیة حول المجتمع واعتبر جل النقاد  أنومن الانتقادات الموجھة لھذا العمل     

محاولة المخرج قول كل شيء دفعة واحدة عبر  إلى ضافةبالإالفیلم مقلق على مستوى الشكل والمضمون، 

 للمرأةمساحة واسعة  أعطىالسائدة، كما یعاب كذلك على الفیلم انھ  للایدولوجیاالحوار مما جعل العمل بوقا 

كونھا سببا في  إلى بالإضافةھي من تمنح القوة للمجتمع وھي من تكشف المجرم  المرأةدرجة انھ جعل  إلى

  شفاء زوجھا بلقاسم...

" فقد تلخص فیما كتبتھ جریدة "المجاھد الإرثبالنسبة لما كتبتھ الصحافة الوطنیة بخصوص فیلم " أما    

الجامدة التي تختزن  الأفلامالعمل ذو فعالیات قصوى، ومن حسناتھ انھ لیس من تلك  أن أكدتالثقافي" والتي 

  ھو یعرض قراءة للتاریخ ویساھم في تحویل نظرتنا اتجاه الحیاة الیومیة...ف الأسئلةعن جمیع  الأجوبة

فیلم  أحسنحصل على جائزة لجنة التحكیم الخاصة بمھرجان كان، واوسكار عن  الأخرفیلم "زاد" ھو     

الدیوان الوطني  أنتاج، والعمل من 1970، واوسكار في مھرجان الفیلم بلندن في أنجلسفي لوس  أجنبي

 1968مختلفة منھا مؤسسة "ریغان فیلم" الفرنسیة  عام  أطرافارة والصناعة السینمائیة بالاشتراك مع للتج

"كوستا جافراس" عن روایة للكاتب  إخراجقطاع السینما وحل مؤسسة "قصبة فیلم") والفیلم من  تأمیم(بعد 

  )1(الیوناني "فاسیلي فاسیلیكوس".
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تتلخص وقائعھ في تعرض احد الزعماء السلمیین لعملیة اغتیال من طرف متطرفین بمشاركة البولیس    

  المشترك والمدعوم... الإنتاجھذا الفیلم اھتماما كبیرا خاصة فیما تعلق بقضیة  أثاروالحكومة وقد 

  فیلم جزائري حظي بالاھتمام والتشریف الكبیر یتمثل في فیلم "عمر قتلتھ الرجلة" وآخر  

أما الفیلم اللبناني الوحید الذي حاز على جائزة دولیة كبرى فھو فیلم "إلى أین ؟" للمخرج "جورج نصر"      

مأساة أسرة لبنانیة  فقد افتك عن جدارة جائزة النقد الدولي في مھرجان كان بباریس ، تدور قصة الفیلم حول

قرویة یھجر عائلھا (الزوج) إلى البرازیل فتضطر الأم إلى العمل ، بدلا منھ مع ولدیھا سعید وفرید وجارتھم 

الیتیمة آمال ، ومع مرور الأیام  تسقط مریضة فیترك سعید مدرستھ فیحل محلھا في الحقل ویكبر الولدان 

ة ویبحث عن عمل لكن دون جدوى ، فیقرر الھجرة رغم ویتزوج سعید من آمال ویتخرج فرید من الجامع

معارضة الجمیع . وفي أثناء إحدى المناقشات التي تدور بین أفراد الأسرة حول ھجرة فرید یعود الأب من 

غربتھ فإذا بھ فقیر ورث الثیاب ، ویستمع الأب من خلف النافذة إلى ما یدور داخل بیتھ ولا یحاول أن یكشف 

  نھ یحاول بكل الطرق أن یثني فرید عن عزمھ وینتھي الفیلم دون أن ندرك ما ھو قرار فرید.لھم عن نفسھ ولك

ولیس من الضروري على أیة حال أن نعرف ھذا القرار بالتحدید ، لكن المھم أن تصل وجھة نظر     

یعیب البناء المخرج إلى القضیة التي یعالجھا ، ولا شك أنھا قد وصلت بل إن ھذا الجزء من الفیلم ھو ما 

الدرامي للفیلم ، إذ أراد المخرج أن یعبر عن وجھة نظره الواقعي الداخلي لفیلمھ برفضھ أن یكشف الأب عن 

شخصیتھ ولجا المخرج إلى حادث مفتعل یقع لفرید على الطریق ویؤدي إلى تبرع الأب لابنھ بدمھ رغم 

 تتعرف الأم أیضا على زوجھا وھي تراه ضعفھ ، وصل الموقف في النھایة إلى حد المیلودرامیة عندما لا

  داخل المنزل.

لقد اخفق الفیلم إخفاقا ذریعا بسبب نطقھ باللھجة اللبنانیة ، فضل مجھولا عند الجمھور المثقف ولم یحصل      

  على أي نجاح لدى الجماھیر الشعبیة للسینمات العربیة التي الفت الأفلام المصریة الموسیقیة المیلودرامیة .

فیما نذر،  إلاومن المآخذ الحقیقیة التي أخذت علیھ إسرافھ في استخدام الموسیقى دون مبررات درامیة     

كذلك نأخذ علیھ الخروج عن الزمن الحاضر وبالتالي كان ذلك سبب في كسر وحدة الأسلوب، وفي الفیلم 

م وكأنھ تسجیلي قصیر عن نشاھد إحدى مشاھد الزفاف التي عرفت إطالة كبیرة بلغت حدھا حتى بدا الفیل

  العادات والتقالید في أعراس قرى الجبل في لبنان.
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بالمقابل یرى الكثیر من النقاد أن المخرج الذي ھو نفسھ كاتب السیناریو في رسم الشخصیات كما نجح     

عیة الفیلم كاتبا الحوار(حلیم فارس ویوسف حبشي الأشقر)  إذ استعملا الحوار العامي الذي یتناسب مع واق

دون الخضوع لمطلب الموزعین العرب وتلفیق حوار یمزج بین اللھجة المصریة واللبنانیة كما في اغلب 

الأفلام اللبنانیة سعیا وراء النجاح التجاري، كما استطاع المخرج بمساعدة المصورین والممثلین أن یثبت 

بساطة وعمق، لم یتوفر لمخرج لبناني آخر موھبتھ بلا شك ویؤكد انھ مخرج قادر على التعبیر عن الواقع ب

حتى الآن. كما أن أسلوب جورج نصر وكما یبدو من خلال فیلمھ یعتمد في تحقیق الواقعیة على التصویر 

الخارجي والدیكور الواقعي والأداء التمثیلي الطبیعي للتعبیر عن البیئة والاقتراب من الإنسان الحقیقي، كما 

یة وكلھا وسائل الواقعیة التقلیدیة ،كما وفق المخرج في استخدام المزج في اعتمد على موسیقى فولكلور

الانتقال بین اللقطات للإیحاء بمرور الزمن بالإضافة إلى التقطیع المتقن للمشاھد الممتازة التي عبرت عن 

  )1(تمكنھ من أدواتھ التي یصعب أن تمحى من ذاكرة جمھوره.

والذي نال جائزة في مھرجان كان  1958ي أخرجھ جاك باراتییھ عام أما الفیلم التونسي "جحا" الذ     

فولكلوري من جنوب المتوسط الا انھ لم  - الدولي، على الرغم من انھ فیلم شاعري یعالج مغامرات بطل شعبي

یلق قبولا حسنا من سواد الجمھور في تونس نفسھا وفي معظم البلدان العربیة، ویرجع جورج سادول السبب 

لكون الطریقة التي عرض بھا لا تتفق مع الأسلوب التقلیدي للقصة رغم براعة المخرج في استخدامھ  في ذلك

للألوان وبراعة الممثل المصري عمر الشریف في تقمصھ لشخصیة "جحا" لكنھ حصل على تقدیر رفیع من 

 جانب بعض النقاد التونسیین ، كما یشھد لھ بذلك الناقد طاھر شریة في مقال لھ: 

ان "جحا" علاوة على كونھ قصة حب، ولوج عمیق في عالم الإنسان الذي ھو عالمنا نحن التونسیون، « 

واكتشاف خارق للدقة والإتقان في وسطنا، في حیاتنا الیومیة، في مزاجنا، في الأفضل والاسوء الذین ھما 

 - المائدة المستدیرة-دا"فینا، ما شھدت قط بیوتنا وعائلاتنا الكبیرة العدد وھي تثرثر بصخب حول "المی

وشوارعنا وأسواقنا وجامعاتنا الجلیلة، جامعة الزیتونة ومعرفتھا الفائقة، حمواتنا وزوجاتنا الكثیرات ، شمسنا 

في أفنیة الدور، ضوء قمرنا على اسطحة مقاھینا المغاربیة(...) و"جذعاننا" وقد لفوا حول رؤوسھم الشالات 

   » الطریقة الناعمة الأنیقة الموفقة، ذلك ھو عالمنا، ذلك ھو "جحا".الحمراء ما شاھدتھم قط بمثل ھذه 

، والذي 1948أما الفیلم المغربي "أعراس الرمال "الذي أخرجھ اندریھ زوفوبودا و جان كوكتو سنة     

  یتحدث عن أمیر یحب یتیمة التئم شملھ بھا وعندما بلغ مرحلة القائد انتحرت لاعتقادھا بان حبیبھا راغب عنھا 
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حزنا على قبرھا، رغم أن مشاھد الفیلم الجمیلة للغایة وقصتھ الممتازة ونوعیة الفیلم التي  ومات ھذا الأخیر

جائزة بمھرجان البندقیة الدولي ورغم كل ھذا النجاح الفني إلا أن فشلھ التجاري كان كاملا ولم  وافتكت

ق سخر منھ المشاھدون یستثمر لا في المغرب ولا في شمال إفریقیا وعندما عرض في الدول العربیة بالمشر

لأنھ جاء لیحدثھم عن أسطورة قدیمة لا یقبلھا العقل، في حین كانت الأفلام المصریة كانت تقدم لھم قصصا 

مستوحاة من الحیاة العصریة ، وقد استقبل استقبالا سیئا في لبنان وھذا لان المخرج استغرق كثیرا في عھد 

ع عن إظھار الحیاة العصریة ،وكأنھ كان خاضعا للرقابة مضى وانقضى وأكثر من المشاھد الشعبیة وامتن

الاستعماریة التي تعمل على إظھار العرب في صورة مزریة دائما، ھذا من جھة ، أما السبب الأخر في الفشل 

الذریع الذي مني بھ الفیلم من جانب المشاھدة العربیة ھو فساد النسخة الثانیة الناطقة بالعربیة حیث حصل 

النبرات واللھجات لدى مختلف الممثلین بسبب اختلاف جنسیاتھم ،بالإضافة إلى غیاب النجوم تباین في 

والمغنین المغاربة المعروفین في العالم العربي، وكذا منع مصر بعض نجمات السینما من الذھاب إلى 

  )1(المغرب وذلك خوفا من تفوق أستودیو الرباط على أستودیو القاھرة

رجھ فیلم المصري الوحید الذي وقف في مضمار الأفلام العالمیة في السنوات الأخیرة لمخوإذا عدنا إلى ال   

وھو فیلم المصیر الذي تناول سیرة الفیلسوف العربي ابن رشد وقد أحرز الفیلم  1997یوسف شاھین سنة 

للاذعة أبرزھا تركیز أن الفیلم لم یسلم من الانتقادات ا إلاعلى جائزة "الیوبیل الذھبي" لمھرجان كان الدولي. 

عائلتھ وانغمس فیھا أفرادھا بشكل مثیر  إلىالفیلم على مظاھر البذخ والترف في ذلك العصر والتي تسللت 

تركیز المخرج على ظاھرة التطرف الدیني التي أبرزھا یوسف شاھین بشكل عمدي  إلى بالإضافةللانتباه، 

مین منذ قرون غابرة وتجلى ذلك عند قیام النظام الحاكم أن التطرف الدیني موجود لدى المسل إلىمنھ  كإشارة

  )2(كتب الفیلسوف وھي عصارة سنوات من البحث و الاجتھاد. بإحراقآنذاك 

تجدر الإشارة إلى أن الفیلم المصري، وعلى الرغم من تفضیلھ من طرف الأكثریة من الجمھور العربي    

من العراق إلى مراكش...كما أن الفیلم المصري كثیرا ما یعرض في المھرجانات الدولیة الكبرى إلا أن اكبر 

أفلامھ في محیط ارستقراطي ما نعیبھ علیھ ھو ابتعاده عن العرب في جمیع أصقاعھم، إذ تجري أحداث 

وتعالج بالدرجة الأولى المسائل الاجتماعیة التي تفرضھا شروط الحیاة في لندن، باریس، نیویورك...لا تلك 

التي تعیشھا القاھرة، بیروت، دمشق، بغداد...وفیھا مسخ وتشویھ وتجاھل للمشاكل الاجتماعیة الحقیقیة التي 

  وتنبھھ بصدق إلى واقعھ، فھذه الطبقة الراقیة التي تعالج مشاكلھا تمثل فئة تعاني منھا غالبیة الشعوب العربیة، 

  

  .550، 535):جورج سادول: م ، س ، ذ ، ص ص: 1(

university of texas press , Austin . p,p: 254,256. . Film in the Middle East and North Africa:  GurglersJosef : (2) 
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من الشعب المصري في حین كان الأجدى أن تعبر عن المعاناة الیومیة للجزء الأكبر من المجتمع  قلیلة

  المصري والعربي وبذلك ابتعدت عن حیاة الإنسان المصري والعربي بصورة عامة.

ولا شك أن السینما العربیة قد شھدت في السنوات الأخیرة أفلاما جیدة وقد عرض بعضھا في مھرجانات     

...ورشحت لنیل جوائزھا، ولكن ھذا لیس معناه أن الفیلم فیفیا ريدولیة مثل كان، برلین، موسكو، كارلو 

یة تسیر في الطریق الصحیح، ورغم العربي قد أصبح "فیلما عالمیا" وإنما معناه أن الصناعة السینمائیة العرب

أن المشوار لا یزال طویلا إلا أن الفیلم العربي إذا بقي یسیر بھذا الریتم فلا شك انھ سیصل یوما إلى المستوى 

  الذي وصلت إلیھ العدید من الأفلام في العالم.
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  الخلاصة:

نخلص إلى أن السینما في العالم العربي استطاعت إلى حد ما عكس المراحل العدیدة التي مرت بھا،     

فالأفلام السینمائیة الأولى التي صورت في البلاد العربیة التي كانت ترزح تحت الاستعمار، اتخذت من 

ان ینجزھا المخرجون الأوربیون الطبیعة الجمیلة خلفیة ساحرة لأفلام الحب والرومانسیة والمغامرات التي ك

والأمریكیون، بما فیھا من مصالح تخدم أساسا السینما الاستعماریة التي كانت تسعى جاھدة إلى احتكار 

  الإنتاج وإخراج أفلام تتماشى مع سیاساتھا وتبریر تواجدھا.

ھذه الفترة لم تكن الشخصیة العربیة حاضرة في تلك الأفلام إلا ككل أو مجرد عنصر مكمل  وخلال    

للدیكور العام إلى جانبھ الجمالي من سماء صافیة زرقاء وأشجار خضراء ونخیل وكثبان رملیة وودیان... 

دوما للغیر، غیر ومن ثم رسمت السینما الغربیة صورة نمطیة للعرب أبرزتھم كمخلوقات دونیة قاصرة تابعة 

قادرة على التفكیر وأنكرت علیھم أي قدرة على النمو والتطور والإنتاج في مقابل تصویر الشخصیة الأوربیة 

كمنقذ وحامل للحضارة والتمدن لشعوب بدائیة متخلفة، وقد برز ذلك بصفة اخص في السینما الكولونیالیة التي 

یة الجوسسة على شاكلة الأفلام الھولیودیة...وھكذا صورت تعتمد على أفلام المغامرات والمطاردات البطول

في كل الأقطار العربیة مئات الأفلام والأشرطة الوثائقیة والروائیة والتي شوھت صورة العرب إلى حد كبیر 

بفضل المناظر الطبیعیة الساحرة التي جلبت أنظار كبار المخرجین العالمیین كالفرد ھیتشوك، جون رینوار و 

..الذین بلغوا قمة الشھرة بتلك الأفلام المصورة في البیئة العربیة ، وقد شكلت تلك الأشرطة اورستن.

المصورة في الوطن العربي وثائق اثنوغرافیة أخاذة عن المجتمعات العربیة شاملة لكل المجالات قبل أكثر 

ة في متاحف البلدان من قرن من الزمن، تتعلق بالعمران، التضاریس، الحیاة الاجتماعیة....وھي محفوظ

الغربیة ولم تتمكن الحكومات العربیة من المطالبة بھا أو حتى بنسخ منھا كحق من حقوقھا المشروعة أو تحفة 

  أو كنزا من كنوزھا المأخوذة عنوة.

وعلى ھذا الأساس احتكرت السلطات الاستعماریة الإنتاج السینمائي وجعلتھ أداة لخدمة السیاسة     

ا حال دون إنتاج أفلام عربیة، وذلك حتى لا تتحول السینما إلى سلاح من أسلحة التنویر، الاستعماریة مم

وأخذت في تشیید الھیاكل السینماتوغرافیة بإحكام قبضتھا ورقابتھا على كل القطاع، لھذا كان الإنتاج العربي 

السینما الجزائریة التي في ظل ھذه القیود والضغوط الاستعماریة ضئیلا كما وكیفا في حالات نادرة جدا ك

 "(...) أمام كل التطوراتنشأت في حضن الثورة التحریریة أي في الجبال والغابات كما قال رشید بوجدرة: 

  وبعد انتزاعھا لحریتھا وتخلصھا من التدجین  ائریة ظھرت وولدت في الغابات."التي حدثت، السینما الجز
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ي سعت إلى ترسیخ دعائم الصناعة السینمائیة الوطنیة، فكان والاستعمار وحصولھا على الاستقلال السیاس

استقلال البلاد العربیة (الشرق الأوسط في الأربعینیات والمغرب العربي في نھایة الخمسینات من القرن 

العشرین) انطلاقة حقیقیة للإنتاج السینمائي الوطني الذي اخذ بعدا وطنیا وقومیا خاصة مع میلاد القطاع العام 

عدید البلدان العربیة التي سعت إلى مواكبة التحولات المختلفة، الأمر الذي ساعد على زیادة وتطویر في 

  الإنتاج كما ونوعا.

وفي ھذا تأثیر مباشر للاستقلال الوطني على نوعیة الإنتاج، إذ استطاعت بعض الأفلام العربیة بفضل     

ریخ السینما العربیة، عملت على الدعایة لھا في كبرى مخرجیھا الأكفاء أن تكون علامة بارزة ومضیئة في تا

 1975عام  حمینةالمحافل الدولیة على غرار الفیلم الجزائري "وقائع سنین الجمر" للمخرج محمد الأخضر 

الذي نال الجائزة الكبرى لمھرجان كان الدولي بباریس وھي جائزة "السعفة الذھبیة" ، بالإضافة إلى أفلام 

  ز أخرى في مھرجانات دولیة مثل فینیسیا، موسكو، برلین...أخرى نالت جوائ

ورغم أن ھذه الأعمال ناجحة فنیا وعالمیا بشھادة كبار النقاد العالمیین والصحافة الدولیة، إلا أن ما یعاب      

علیھا ھو كونھا غائبة أو مغیبة لدى الجمھور العربي المحلي والقومي وذلك لابتعادھا عن معالجة الواقع 

تعكس مشاغلھ ومھ وقضایاه المختلفة فھي لا المعاش من طرف المواطن العربي البسیط، بعدم ملامستھا لھم

  أجنبیة أخرى. إنتاجاتولا تعبر عن طموحاتھ وتوجھاتھ ، مما جعل الجمھور العریض ینفر منھا ویلجا إلى 
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  تمھید :

العربیة  الأراضيفي  الأجنبيت وتطور السینما العربیة بدءا من التصویر استعرضنا حیثیا أنبعد      

 الإنتاجورا باستعراض مسیرة ینما الغربیة عن المواطن العربي مرانطبعت بھا السووالصور التي رسمتھا 

السینمائیة العربیة المنجزة  الأفلامالوقوف عند بعض  إلىي الاستعمار والاستقلال وصولا في مرحلت العربي

خلال فترة الاستقلال وتنافسھا في مضمار المھرجانات العالمیة وحصدھا لجوائز وردود فعل النقاد 

فن الفیلم  وإثراء إضافةفي تقدیم التي ساھمت  الأفلامل ھذه والمخرجین والصحافة والجمھور وانطباعاتھم حو

  العالمي . 

حقبة ما بعد التخلص من التدجین  أفرزتھدور القطاع العام الذي  إبراز إلىسنسعى من خلال ھذا الفصل      

العربیة سواء من حیث التنظیم الھیكلي  السینمائیة الصناعةفي خلق  وأھمیتھوانقشاع ضباب الاستعمار ، 

رقابیة  كأداة أوالوطني  الإنتاجالدعم المادي والمالي لھ الناجم عن سیاسة منتھجة كللت بتطویر  أوللقطاع 

 الأمام إلىخطوات  ومضیھ السینمائي المحلي للإنتاجكبح عجلة التقدم  إلىق الحریات مما یؤدي خن إلىسعت 

السائدة في كل  والأحداثللظروف  أقطارھامدى مواكبة السینما العربیة في جمیع  معرفةلمحاولة ، كل ھذا 

  مرحلة على الصعیدین المحلي والعربي .

 آنذاكالعربیة مستقلة  الأقطارتجربة القطاع العام جاءت في بدایة الستینیات حیث كانت معظم  أن اوبم     

النصف الثاني من الستینیات في كافة البلاد العربیة ، حیث انتعاش صناعة السینما المحلیة بحلول  إلى أدىمما 

 أوبرزت مجموعة من المخرجین الشباب المثقفین التي درست فنون السینما في معاھد ومدارس غربیة 

في یتمثل مشكلة ال أنفي تنمیة السینما،غیر  أصبح للدولة دورتكونت في معاھد السینما الوطنیة ، وھكذا 

 إنشاءم 1968والتفكیر ، ولقد شھد الوطن العربي منذ عام  الإبداعدیة تأثیره على جطبیعة ھذا الدور ومدى 

مؤسسات عامة للسینما في مصر ، سوریا ،العراق ،لیبیا ،تونس ،الجزائر، السودان والصومال... ومركزین 

یة فتقتصر علاقة الدولة بالسینما على بقیة الدول العرب أماللسینما الوطنیة في كل من لبنان والمغرب ، 

  التشریعات التي تنظم الصناعة والرقابة والجمارك والضرائب.
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على  تأثیرھاوتختلف كل مؤسسة عامة على غیرھا حسب طبیعة النظام السیاسي القائم وبالتالي اختلاف     

من  الأھم  أندخلتھا الدول العربیة في ھذا المجال والتعبیر ، والثابت من التجارب العدیدة التي  الإبداعحریة 

تقوم الدولة  أناسمھ ھو  أومھما كان شكلھ  آخر إداريھیكل  أي أومؤسسة عامة للسینما  أومركز  إنشاء

من دعم صناعة السینما  الأھمن الإمكانیات المتاحة لكل دولة ، واْ وتوزیعا وعرضا حسب  إنتاجابدعم السینما 

  یكون الدعم على حساب ھذه الحریة . وألا،  للفنان السینمائي الفذ الإبداعھو توفیر حریة 

في البلدان  أنشئتالھیاكل التي  أھماستعراض  على وسنحرص خلال ھذا الفصل الذي یضم مبحثین ،     

اول الوطني وتن الإنتاجغمار تجربة القطاع العام منذ الاستقلال وسیاسة الدعم المادي لتطویر  ضمن العربیة

من  أنواعنماذج للرقابة و؟الحكومیة على  أدرجناوبذلك  الإبداعیكون على حساب حریة  أحیانا ھأنكیف 

العامة  وللآداب،  والأخلاقیةحساسا بالقیم السائدة  أوترى فیھا الدولة خطرا علیھا من الناحیة السیاسیة  الأفلام

بین البعد الوطني والقومي ، وتوجھھا  الذي جمع   الأفلامالحكومي للقطاع على توجھ  التنظیم تأثیر إبرازمع 

  والذي سیفیدنا في الفصل المقبل . 

  ) التنظیم الحكومي لھیاكل القطاع السینمائي:1 

  السیاسة السینمائیة المنتھجة: - 1) 1  

للدولة دورا ھاما في تنمیة الثقافة وبالذات في تنمیة  أنالبدیھیة في عالمنا المعاصر  الأمورمن  أصبح    

مؤسسات عامة للسینما في مصر وسوریا، العراق،  إنشاء 1958السینما ، وقد شھد الوطن العربي منذ عام 

الدول العربیة فتقتصر علاقة الدولة بالسینما على التشریعات التي تنظم  بقیة أمایبیا، تونس، لبنان والمغرب، ل

  والرقابة والجمارك والضرائب. الصناعة

العدید  إنشاءالدول العربیة الفتیة على عاتقھا مھمة صیاغة القطاع العام السینمائي من خلال  أخذتوھكذا     

 الإنتاجتنظم القطاع السینمائي وتجنیب الكثیر من انزلاقات  أنھذه الخطوات التنظیمیة من شانھا من الھیاكل، 

  بتھ.نحو الھدف التجاري ومحار

العربیة، كل على حدى  الأقطارطائفة من ھذه الخطوات الھیكلیة التي مرت بھا بعض  إلىوسوف نشیر     

  قومي العربي في المجال السینمائي.ال للتأملخاصة في ظل غیاب تام 
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 افیاإضالتي ولدت فیھا السینما في خضم معارك حرب التحریر، فكانت الكامیرا سلاحا  الجزائرفنجد في     

للعالم كفاح الشعب  وأبرزتاعتبرت شھادات لسینمائیین شجعان  أفلامجانب البنادق، وصورت بالجزائر  إلى

لھذه الدولة الفتیة التي لم تكن لھا  أخرى أولویاتالجزائري من اجل استقلالھ، وبعد الاستقلال ظھرت 

وضع قاعدة سیاسیة متینة لمعالجة  الأساسيسیاسیة اقتصادیة واضحة المعالم بحیث كان ھدفھا  إستراتیجیة

المشاكل الاجتماعیة والثقافیة التي خلفھا الاستعمار وبناء مؤسسات الدولة وكل ھذا في النھج الاشتراكي الذي 

  التي ولدت الاستعمار. للرأسمالیةتبنتھ الدولة كرد فعل لرفضھا القاطع 

للقطاعات التي تراھا الدولة حساسة  الأولویة عطاءوإالاھتمام بانجاز المشاریع الكبرى  إطاروفي      

تتیح فرصة التحدث عن النقائص، فالنقد الذاتي ھتمام وذلك لان السلطات ما كانت لومھمة، لم تحظ السینما با

الذین كانوا غیر مھتمین بتناول ھذه المشاكل وذلك  العدید من السینمائیین إلى بالإضافةكان مرفوضا تماما، 

  )1(مھم كفنانین. لنقص التزا

" الذي ندد 1962مارس  18مختلف القطاعات، فكانت بمرسوم " تأمیمالخطوات التي تبنتھا  أولىكانت      

مارس من نفس السنة الذي  21في  آخربالتصرف العشوائي لما خلفتھ السلطات الاستعماریة، ثم تلاه مرسوم 

لیحدد عائدات مارس  28تي، وجاء مرسوم وتنظیم استغلال مستثمرات التسییر الذا الإشرافیتولى 

قطاع السینما التي شملت العدید من مخلفات  تأمیمالمؤسسات ومستثمرات التسییر الذاتي، وتظل عملیات 

  )2(.1963 أوت 25بحلول  إلاالاستعمار 

الذي  1964 أوت 641-19/64قاعات العرض حیث صدر مرسوم التام ل التأمیمتم  1964 أوت 19وفي     

وبعد مرور ثلاث سنوات (مارس  CNC اسند مھمة تسییر القاعات مباشرة للمركز الوطني للسینما الجزائریة

مؤسسة الاتناج والتوزیع  أممتالبلدیات، وفي نفس السنة  إشراف) وضعت قاعات السینما تحت 1967

 إلىن الوطني للتوزیع السینمائي، لدیواالخاصة بما فیھا شركة "قصبة فیلم" ووضعت تحت السیطرة التامة ل

والتسییر المباشر لكل الھیئات السینمائیة الموجودة لصالح الدیوان الوطني للتجارة  الإنتاججانب السیطرة على 

قد مر بعدة مراحل (بطریقة  التأمیم، وكان ھذا 1967مارس 15-67والصناعة السینمائیة بموجب مرسوم 

والتوزیع السینماتوغرافي وضمان  الإنتاجد للقطاع الخاص في مجال تدریجیة)وكان الھدف منھ ھو وضع ح

بانتاجات ذات  وإغراقھامن احتكار السوق  الأجانبسیطرة الدولة على المشھد السینمائي ومنع الموزعین 

  سیاسیة... أغراض

  .234):سعید مراد:م ، س ، ذ ،ص:1(
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عدد من الھیئات  إنشاءالفعلي لقطاع السینما ووضعھ تحت السیطرة الكلیة للدولة تم  التأمیموبعد ھذا     

والتوزیع  الإنتاجعلى  والإشراف التنظیميالمسیرة لقطاع السمعي البصري، وللحفاظ على الجانب 

  :أھمھات عدة ھیئات سینمائیة من نشاْ ، اْ السینماتوغرافي

 البصریة: مركز الوسائل السمعیة -

متمثلة في تسییر  الأساسیةكبیرة وكانت مھمتھ  إمكانیاتواحمد راشدي، على  فوتیھ رونياشرف علیھ     

ھذا  أنجزوقد  الأریافبوب" (السینما الشعبیة) التي لقیت نجاحا جماھیریا كبیرا خاصة في  -" سیني وتنشیط

ت في نشاْ امتداد لمدرسة التكوین السینمائي التي اْ : "شعب یسیر" ویعتبر ھذا المركز أھمھا أفلامالمركز عدة 

  والصراعات الشخصیة... الإداریةجمیع نشاطاتھ بسبب الخلافات  أوقفت 1964انھ وفي  إلا، 1957

 : 1962قصبة فیلم  -

، فنیین، الرأسمالیةالھیاكل ت من طرف "یاسف سعدي" الذي اعتمد على نشاْ اْ  إنتاجیةھي مؤسسة     

 الأفلام أھممشتركة معظمھا ناطق باللغة الفرنسیة ومن  أفلام لإنتاج(وخاصة الایطالیین)  أجانبمخرجین 

  .1966التي قدمتھا المؤسسة فیلم "معركة الجزائر" 

 ):1974 -1963الجزائریة ( للأحداثالدیوان الوطني  -

لوقوف في وجھ ا الأساسي ، وكان ھدفھ1963جانفي  9المؤرخ في  63-15بموجب مرسوم رقم  إنشاؤهتم    

 أنجز، وقد الإعلاملذا فھو تابع لوزارة  الأولىبالدرجة  إعلاميالفرنسیة فھدفھ  الإعلامما كانت تبثھ وسائل 

الراھن السیاسي، الاقتصادي، الثقافي والریاضي للجزائر الفتیة  لإبرازمن النوع الطویل والمتوسط  أشرطة

قصیرة  أفلام أنتجوالصحة وحملات التطھیر والمكفوفین...كما  ةالأفلام الوثائقیة عن الأمیعدید  إلى بالإضافة

والتوزیع  الإنتاج"مؤسسة  إلىظرفیة بطلب من الوزارات المختلفة، وفي نھایة المطاف تم تحویلھ 

على وجھ  حمینة الأخضرالطویلة حیث برز المخرج محمد  الأفلامعشرات  أنتجالذي السینماتوغرافي" 

عن تحویلھ  أعلن 1973)، وفي ، "حسان طیرو" 1966الاوراس"  ، "ریح1972الخصوص ( "دیسمبر" 

  عبد الرحمان لغواطي. إدارة" تحت "دیوان الصناعة والتجارة السینماتوغرافیة إلى

 ):1967 - 1964المركز الوطني للسینما الجزائریة(  -

  واعتبر ھیئة مستقلة قانونیا ومالیا، وضعت  1968جوان 8المؤرخ في  64-164بموجب مرسوم  انشأ   
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جمع شتات الھیئات السینمائیة التي تم  الأساسيوكان ھدفھ  والإعلامتحت الوصایة المباشرة لوزارة الثقافة 

 وتأشیراترخص التصویر  إعطاءبعد الاستقلال، وكان المركز ذو صلاحیات واسعة من بینھا  إنشاؤھا

على التكوین ومتابعة التجاوزات التي تمس  والإشرافتصریحات لممارسة مھنة السینما  وإعطاءالعرض 

و "مركز النشر الشعبي"، وكان مكلفا بانجاز "المعھد الوطني للسینما"  إنشاءالقطاع، وقد اشرف المركز على 

الدولة على القطاع ھیئة استشاریة فقط بعد سیطرة  إلىوالمنح والدعم...ثم تحول  الأفلامالتذاكر ولوائح 

طویلة،  أفلاممحدودا جدا قدر بثلاثة  إنتاجھوالمالیة للوزارة الوصیة، وكان  الإداریةالصلاحیات  وإعطاءھا

بالوزارة الوصیة للمركز  أدىوبعد المشاكل المتفاقمة علیھ وغیاب النصوص التشریعیة المنظمة للقطاع...مما 

  .1967حلھ في مارس  إلى

 ):1967والصناعة السینمائیة (تجارة الدیوان الوطني لل -

 22المؤرخ في  69- 34وتم تعدیلھ بقرار  1967مارس 17المؤرخ في  67- 52بموجب قرار  إنشاؤهتم    

كل من : احمد  إدارتھالذي منح للھیئة الید المطلقة في الاستیراد والتوزیع، وقد تعاقب على 1969 مایو

   .حمینة الأخضرسي سالمي و محمد  آیت إسماعیلراشدي، احمد لغواطي، دمبري، 

 ):1964(السینماتیك الجزائریة متحف السینما -

التكفل بكل الوثائق السینماتوغرافیة  الأساسيفروع المركز الوطني للسینما وھدفھا  أھممن  أصبحت    

الموزعین الخواص الموجودین  إلى بالإضافةباعتبارھا تراثا للدولة بمساعدة السینماتیك الفرنسیة والسویسریة 

 إقراروالعربیة وكانت تعاني من مشكلة الایداع القانوني رغم  الإفریقیة، وقد وجھت اھتمامھا للسینما بالجزائر

المنتجة في الجزائر في متحف السینما قبل  الأفلاممن كل فیلم من  إیداعبضرورة  1968نوفمبر  15قانون 

وعة من العراقیل التقنیة المتمثلة في الحفاظ على الشریط الفیلمي الذي لھا، كما صادفتھ مجم الأولالعرض 

تستجیب لمتطلبات الجمھور  ومخابر تحمیض متخصصة... وكل ھذا جعلھا لا إمكانات إلىكان یحتاج 

  الواسع.

 :1964معھد السینما  -

ھو  إنشائھالھدف من روني فوتیھ وكان  إدارةالمركز الوطني للسینما الجزائریة تحت  إشرافوضع تحت     

طالبا الذین  60 الأولىتكوین المخرجین والتقنیین، المضیئین، مھندسي الصوت، ممثلین...وقد ضمت الدفعة 

  ، من بینھم خیرة الخرجین الذین عرفتھم الجزائر على غرار: مرزاق علواش، سید علي مازیف، لمین مرباح
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التي كانت تحت الاحتلال، وقد  الإفریقیةطلبة من الدول الشقیقة خاصة من الدول  إلى بالإضافةفاروق بلوفة...

  (1)سیاسیة. أسباب إلىوھناك من ارجع القرار  1967دروسھ بشكل مفاجئ سنة  إیقافتم 

 الإنتاجمؤسسات  إنشاءالتي عصفت بالجزائر منذ التسعینات، شھدت السینما الجزائریة  الأزمةوفي ظل    

 للأحداثتم حل الوكالة الوطنیة  1999-1998ت الطابع الخاص، وخلال الفترة الممتدة من البصري ذا

تحول مركز  2005-2004 الأخیرةالمصورة والمركز الجزائري للفن والصناعة السینمائیة، وفي السنوات 

 (2)) 2005 أوت 25المركز الوطني للسینما والسمعي البصري (في  إلىالبث السینمائي 
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الذي شكل منعطفا كبیرا  1975لعام  146صدر قانون المؤسسة العامة للسینما والمسرح رقم  العراقوفي     

في مسار النشاط السینمائي في العراق، حیث جاءت السنوات التي أعقبت صدور ھذا القانون غنیة جدا أكثر 

ضع العراق خطواتھ بكثیر من سابقتھا على صعید الإنتاج والعلاقات كما تكشفھ لنا كمیة المصادر، وبھذا و

الجادة الأولى على طریق مرحلة جدیدة من تاریخھ السینمائي، لان المسؤولین عن ھذا النشاط أصبحوا 

یملكون الرؤیة الواضحة ویعرفون ما یریدون منھا ولأنھم مزودون أساسا بالنظرة الشمولیة للواقع العربي فھم 

  )1(ینما عربیة تستشرق آفاق الوطن العربي كلھ.لا یبحثون عن سینما محلیة مجردة وإنما یبحثون عن س

مرحلة دقیقة وحاسمة في تاریخ السینما المصریة، فقد تعرض  1952فكانت ما بعد ثورة  مصرأما في      

الفیلم لناقوس الخطر واھتزت المعاییر والأھداف في سیاسة الإنتاج السینمائي، وبدا اھتمام المسؤولین في 

عجلة الإنتاج السینمائي خطوات إلى الأمام، فقد تم إنشاء عدة ھیئات ووزارات للثقافة  الدولة مما مكن من دفع

والإعلام مثل المجلس الأعلى لرعایة الفنون والآداب والعلوم الاجتماعیة، مصلحة الاستعلامات، مصلحة 

السینما المصریة ان  الفنون وندوة الفیلم المختار، مؤسسة دعم السینما ثم وزارة الإرشاد القومي...وكان على

لكي تقدم أعمالا أكثر جدیة  1963جانفي  4وبدایة نشاطھا الفعلي في 1958تنتظر مرحلة إنشاء القطاع العام 

في تاریخ السینما المصریة وعلى جانب كبیر من الأھمیة، إذ تكونت المؤسسة المصریة للسینما والإذاعة 

  والتلفزیون والتي ضمت الشركات التالیة: 

 الإنتاج السینمائي العربي.شركة  -

 شركة الإنتاج السینمائي العالمي. -

 السینمائیة. الأفلامشركة توزیع   -

 شركة دور العرض السینمائي. -

 الشركة العامة لاستودیوھات السینما. -

 .الأفلام لإنتاجشركة القاھرة  -

 1966عام  أكتوبر، وفي الأھراممدینة جدیدة في طریق  لإقامة الأساسوضع حجر  1964وفي مارس     

كل ھذه  إدماجعلى  الرأيالنظر في تنظیم الشركات المتعددة في المؤسسة العامة للسینما، واستقر  أعید

  وفي . السینمائي، شركة القاھرة للتوزیع السینمائي للإنتاجالشركات في شركتین كبیرتین ھما: شركة القاھرة 

  

  

) ، الطبعة الأولى ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ، 1968/1978السینمائي في العراق ():أحمد فیاض المفرجي: مصادر دراسة النشاط 1(
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والتي تھدف  ھیئة السینما والمسرح والموسیقى"" بإنشاء 2827صدر القرار الجمھوري رقم  1971نوفمبر 

في مجالات  والإعلامؤولیات وزارة الثقافة المشاركة في التوجیھ القومي وتنفیذ مس إلىفي تكوینھا الجدید 

  )1(والفنون الشعبیة.السینما والمسرح والموسیقى 

مختلف الفصائل الفلسطینیة  أدركت أنخاصة بعد  الإنتاجفقد ظھرت العدید من مؤسسات  فلسطینفي  أما    

  ھا:تشیید ھیاكل سینمائیة ومن ابرز  إلىالسینما في دعم القضیة الفلسطینیة فسعت  أھمیة

 بأسماء، وقد ظھرت ھذه الوحدة  كة التحریر الوطني الفلسطیني/فتحفلسطین": تابعة لحر أفلام"وحدة  -

 .1970مثل "مؤسسة السینما الفلسطینیة" عام  أخرى

ظھرت باسم  وقد 1973ت في نشاْ "اللجنة الفنیة السینمائیة التابعة للجبھة الشعبیة لتحریر فلسطین": اْ  -

السینمائي" وھي التي قدمت الفیلم الروائي الطویل والوحید "عائد الى  للإنتاج الأرض"مؤسسة  آخر

 .1982حیفا" في 

 والثقافة في منظمة التحریر الفلسطینیة". الإعلام"دائرة  -

 فلسطین.للجبھة الشعبیة لتحریر والتوجیھ المركزي  الإعلامدائرة  إطارالسینمائي": في  الإنتاج"قسم  -

سنة "المفتاح"  أفلامھا أولى أنتجتالسینمائي الفلسطیني وقد  الإنتاج"مؤسسة صامد": في مجال  -

 )2(للمخرج غالب شغث. 1976
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 المحلي :السینمائي  الإنتاجتدعیم وتطویر  -2) 1

تعد السینما في وقتنا الحاضر من بین النشاطات الأكثر ضخامة لذا یتطلب انجاز فیلم سینمائي دعم ا مادیا      

" السینما فن  احمد راشديومساعدة مالیة معتبرة من طرف الدولة ، یقول المخرج الجزائري المخضرم 

   )1(ھائلة "  وإنسانیةمادیة ومالیة  إمكاناتیتطلب 

یتعلق بتنظیم الصناعة والثاني یتعلق بحمایة  الأول:  أقسامثلاثة  إلىتنقسم التشریعات في مجال السینما و    

فیما یتعلق بصناعة السینما في  أما.  الأفلام، والثالث یتعلق بالرقابة على  الأجنبیةھذه الصناعة من المنافسة 

السینما  أممتففي الدول التي بھذه الصناعة ،  حسب علاقة الدولة أخرى إلىالوطن العربي فتختلف من دولة 

في الدول لتي یوجد بھا  أماشاملا كالجزائر تخضع السینما خضوعا كاملا في مختلف تشریعاتھا ،  تأمیما

قطاع عام یعمل مع القطاع الخاص كتونس والمغرب...فتوجد تشریعات التي تنضم العلاقة بین الدولة 

والكویت  كالأردنفي الدول التي ینفرد فیھا القطاع الخاص بالعمل في مجال السینما  أماوالقطاع الخاص 

 الإنتاجولبنان فلا توجد تشریعات تنظم صناعة السینما بھا وتقتصر علاقة الدولة على الرقابة ولضرائب على 

  .والعروض

السینمائي ، فالحدیث عن  الإنتاجولعل الھدف من ھذه التشریعات ھو خدمة المصلحة العامة وحماسة     

السینما فن ولیست فقط صناعة،  أنالعربیة في میدان السینما لابد ان یوضع في الاعتبار حقیقة  الإستراتیجیة

  وان السینما ثقافة ولیست فقط تجارة . 

د الوطني منذ الاستقلال ،وإذا كان العق الإنتاجمثلا ساھم القطاع العام في تدعیم وتطویر  المغربوفي    

لم یعطي أكثر من عشرین عملا سینمائیا فان فترة الثمانینات السبعیني على الرغم من دینامیكیتھ الملحوظة 

فیلما ، وذلك بعد أن دخلت تجربة " صندوق الدعم السینمائي " حیز التنفیذ ابتداءا من سنة  39 إنتاجعرفت 

مجال الإبداع السینمائي في محاولة منھم  ، ما میز ھذه الفترة ھو ولوج عدد من الفنانین المسرحیین 1980

مسرحیتھ  الصد یقيلخلق فرجة سینمائیة مغربیة تستلھم الواقع المغربي المعاش ، وھكذا حول الطیب 

، وكان محمد الركاب قد  1984فیلم ممتع بعنوان " الزیفت " عام  إلىالمشھرة " سیدي یاسین في الطریق " 

،  1982فیلم بنفس العنوان سنة  إلىرحیتھ " حلاق درب الفقراء " ھذه المغامرة بتحویل مس إلىسبقھ 

ھو الأخر للوقوف وراء الكامیرا وأخرج سلسلة من الأفلام التي عالج فیھا  ضالتھوالمسرحي نبیل لحلو فوجد 

  ھموم المواطن 
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 "اكم العام لجزیرة الشاكر بن باكراللامعقول أھمھا " الح المغربي بروح ساخرة ورؤیة تنحو نحو التغریب و

  . 1984و " نھیق الروح "  1982یاش "  إبراھیم، "  1980

وھكذا تمكن المخرجون السینمائیون المغربیون من التصالح مع الجمھور حیث واصلت الحكومة      

المغربیة سیاسة الدعم للأعمال السینمائیة ، وشھدت مرحلة التسعینات عدة أعمال منھا فیلم " حب في الدار 

وھو الفیلم الذي  1993تازي ، " البحث عن زوج امرأتي " لعبد الرحمان  1991البیضاء " لعبد القادر لقطع 

كبیرا یتجاوز عدد المشاھدین نصف ملیون مشاھد لأول مرة في تاریخ السینما  جماھیریاعرف تجاوبا 

   1998المغربیة ، وفیلم " نساء ونساء " للمخرج سعد الشرایبي 

نشطة ساھم في  إنتاجیةدینامیكیة  إطارفیلما جدید دائما في  50وبصفة عامة قد أعطت فترة التسعینات    

تفعیلھا صندوق الدعم مما أسفر عن أعمال جدیة تعبر عن تطلعات وأحلام الجماھیر التي احتضنتھا بالإضافة 

المواطن على غرار تناولھا عدة مواضیع حساسة  وقضایاأنھا أعمال شدیدة الجرأة في معالجة ھموم  إلى

القمع السیاسي في فیلم " عبروا في صمت " كقضیة المرأة مثل فیلم " محاكة امرأة " لحسن بن جلون ، و

أعمال عبد  إلى إضافةلحكیم نوري ، وصراع الأجیال في فیلم " باي باي سویرتي " لداود أولاد السید ، 

القادر لقطع التي تتناول موضوعات الحب والعنف الرمزي والتطرف الدیني غي المجتمع المغربي برؤیة 

فیلم " حب في الدار البیضاء " نجد " بیضاوة " ، " الباب  إلىوبالإضافة على سبیل المثال سینمائیة متمیزة 

  ) 1( المسدود " ...الخ وتبقي نماذج واضحة تبرز النضج الذي بلغتھ السینما المغربیة في ھذا العقد

معالجة  السینمائي المغربي شكلا ومضمونا ، فسعت عدة أعمال الى الإنتاجتطویر  إلىھذا الدعم أدى    

المواضیع التي تشكل ھاجسا كبیرا للإنسان المغربي بصفة خاصة العدید من بلدان العالم الثالث التي تعاني 

، سیاسیة  إنسانیةمثل ھذه الظواھر أبرزھا ظاھرة الھجرة ، ھذا الموضوع الذي یحمل أبعاد اجتماعیة ، 

ا خصبا لمخرجین عالمیین كما أثارت شكلت مآسي الھجرة موضوعوثقافیة ... فعلى المستوى الإنساني 

، كما تعالت الأصوات المنددة  الاستقبالاستیاءا كبیرا في أوساط الناس داخل البلدان المصدرة أو دول 

جوانبھا الأخرى . وعلى المستوى الثقافي ركزت الأفلام  إلى الانتباهبالمعالجة الأمنیة المحضة للظاھرة دون 

اج المھاجر و المشاكل المرتبطة بصدام منظومات ثقافیة مختلفة كالمستوى التي تطرقت للظاھرة على اندم

بین الأجیال ... أما  الاختلافالفكري المعیشي وتمایز نمط عیش المھاجرین عن السكان الأصلیین ومشاكل 

  دتعلى المستوى الاجتماعي فقد أثارت ھذه الأفلام الوضعیة الاجتماعیة للمھاجر داخل بلاد المھجر حیث عد
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الكثیر من المآسي كالمیز العنصري والاشتغال في ظروف صعبة وممارسة مھن ھامشیة والتمییز على  

 المواضیعمستوى الأجور والمعانات النفسیة المترتبة عن ذلك ، بینما سیاسیا فقد أصبح موضوع الھجرة من 

  الآونة الأخیرة .ون في جدول أعمالھم وأصبحت الشغل الشاغل لأوربا في الھامة التي یتدارسھا السیاسی

وعلى ھذا الأساس أنجز المخرجون المغاربة داخل وخارج المغرب أفلاما سینمائیة طویلة وقصیرة     

المدینة)  إلىتفاوتت من حیث الأھمیة والشمولیة ، تناولت مشاكل الھجرة بنوعیھا : الداخلیة (من الریف 

البلدان الأخرى) خاصة الھجرة غیر الشرعیة التي یطلق علیھا مصطلح "  إلىارجیة (من المغرب والخ

الحرقة " نذكر منھا : " ابن السبیل " لعبد الرحمان تازي ، " من الواد لھیھ " لمحمد عبازي ، " بعد " و" ھنا 

لداود أولاد السید ، " طنجة "  ، " خیوط الحظ " لجیلالي فرحاتي ، " باب البحر " إسماعیلولھیھ " لمحمد 

فروخي ، " شھادة الإقامة " لمحمد حموسي ، "  لإسماعیللحسن لقزولي ، " الرحلة الكبرى " و" العرض " 

الراقد " لیاسمین قصارى ، " لاھنا لا لھیھ " لرشید بو تونس ، " ولد بدون أحذیة التزحلق " لنور الدین 

راكشي ، " نداء الحریات " لنوفل براوي وفیلم " بعیدا عن الأعین " الأفق الضائع " للیلى الملخماري ، " 

  ...لإسماعیل السعیدي 

ھذه المواضیع التي تتعمق في أحلام المھاجرین التي تحلم بالجنة الغربیة باعتبارھا أرض فاضلة تضمن     

العمل الوفیر و السیارة الفارھة والمرأة الشقراء ، خاصة وأن أحلام المتعاطین للھجرة في غالبیتھم العظمي 

لعودة (بمواصفات خیلتھم أحلام الھجرة باتحلم بتغییر الوضعیة السیاسیة والاقتصادیة خاصة ، وتختلط في م

  . )1(التبدل طبعا) 

ھذه البانوراما الجمیلة تبین أن حیویة السینما لا تتوقف فقط على المخرجین وروح المبادرة للمنتجین  إن    

على دعم الدولة التي وضعت السینما تحت وصایتھا وأخذتھا بعین الاعتبار ، فبدون الدعم المالي  أیضاولكن 

تخصیص جزء من الرسوم للإستغلال السینماتوغرافي ، بناء الھیاكل ، تشجیع المواھب ...)  إعادةللدولة (

  . )2(وفي غیاب عقلیة مؤیدة لتطویر الإبداع وبدون التعاون ما كان للسینما المغربیة أن تنطلق بھذه السرعة 
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ظھرت آثاره الملموسة بشكل جلي على أرض الواقع  1980ھذا الدعم السینمائي الذي دخل حیز التنفیذ سنة 

أكبر لیصبح المغرب البلد الأول عربیا  بإصرارمع بدایة الألفیة الجدیدة ، فقد دارت الآلة السینمائیة المغربیة 

فیلم في السنة ، ومن جھة أخرى اقتحم المشھد السینمائي  13التي بلغت معدل  الإنتاجوأفریقیا من حیث وتیرة 

یطلق علیھا النقاد اسم " الجیل الثالث " فتحت  المغربي جیل جدید أكثر جسارة وجرأة ، ھذه الكوكبة التي

نت مع نبیل لأول مرة السینما المغربیة على أفق كوني واستحقت عن جدارة لقب " جیل الجوائز " ، البدایة كا

على جائزة أفضل فیلم عربي وجائزة أول عمل في  1997 " المكتوب "عیوش الذي حصل فیلمھ الأول 

 للواجھة " علي زاوا "بفیلمھ الظاھرة  2000الواحد والعشرون ، قبل أن یعود سنة  مھرجان القاھرة الدولي

 إلى إضافةن خریبكة للسینما الأفریقیة لیفوز بالجائزة الكبرى بمھرجان وقادوقو للسینما الأفریقیة ومھرجا

العدید من الجوائز في مھرجانات دولیة مرموقة في كندا وبلجیكا وفرنسا ...ثم واصل أبناء ھذا الجیل زحفھ 

 " ألفعبر فیلمي  2003على كبریات المھرجانات الدولیة لتضع السینما المغربیة قدمیھا بمھرجان كان 

لنرجس النجار وھي المشاركة التي توجت فوزي بن سعیدي  الجافة "" العیون بن سعیدي و فوزي شھر"

نكوفونیة لدعم على المنحة الحكومیة الفرطنجة " " بجائزة سینما الشباب الواعد للدورة ، كما حصل فیلم 

  )1(ألف اورو . 80تي تبلغ قیمتھا أفلام الجنوب ال

فقد عرفت عدة تحولات بعد الاستقلال مباشرة في شتى المجالات غیر أن الدولة أولت  الجزائرأما      

اھتمامھا بالمشاریع الكبرى وأعطت قطاع الثقافة الذي یضم قطاع السینما اھتماما بسیطا ، فقد قامت الدولة 

أول قانون  وشرعت في تنظیمھ وأسست صندوق المساھمة والدعم ، حیث أن 1964بتمیم قطاع السینما سنة 

للنھوض بالقطاع وموارده المكونة من فوائد الإشھار وعائدات قاعات  1964للمساعدة صدر في جوان 

العرض ، ورغم ھذا لم یرقي الفیلم الجزائري للمستوى المطلوب حیث كانت السینما في العقد الأول الذي تلى 

یاسیة كلیا للتعبیر عن خیاراتھا الس ھإنتاجالاستقلال لسان حال الدولة التي تشرف على تنظیمھ وتمویل 

  )2(والثقافیة والاقتصادیة 

كانت تجربة القطاع العام في الجزائر متمیزة عن التجارب المماثلة في الوطن العربي ، فقد كان تأمیم    

أممت صالات العرض في عموم  إذالحكومة للصناعة و التجارة السینمائیة شاملا لكل مؤسساتھا ومرافقھا 

القومي للسینما الجزائریة وقد تحكم ھذا  بالدیوانائر وربطت كل ھذه الجواب من العملیة السینمائیة الجز

  ، الاستیراد والتصدیر ، الدعم والتمویل للعروض الثقافیة السینمائیة برمتھا الأمر الذي جعلھ  بالإنتاجالدیوان 
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یسیطر ویوجھ علاقة السینما بالجمھور وكل ھذا التحكم الكلي لجمیع نواحي ومجالات الإنتاج والعروض لم 

ولم تظھر ھذه السیاسة المنتھجة من طرف الدولة من خلال  . )1(ام أخر في كل الأقطار العربیة ھ قطاع عیبلغ

دعم القطاع السینمائي إلا مع مطلع السبعینات حیث شھد تطورا ملحوظا في حجم الإنتاج كما وكیفا اذ وصل 

  على مختلف القطاعات . فیلما وثائقیا موزعة 387حوالي  إلىعدد الأفلام المنتجة 

ما یسمى السینما  إطارالریف الجزائري في  إلىین الجزائریین التوجھ لقد أتاح القطاع العام للمخرج    

الشعبیة لنشر الثقافة على أوسع الجماھیر وھكذا تأسست السینما الجوالة التي تجوب الریف لعرض الأفلام 

ذات المستوى العالي ومناقشتھا مع الجمھور وھي الخطوة التي رحب بھا الجمھور وأقدموا على حضور 

بالفن السابع ، على غرار فیلم " عمر قتلتھ الرجولة "  وإلمامھملمشاركة النقاش رغم عدم معرفتھم  الأفلام

لمرزاق علواش و"المفید " لعمار العسكري اللذین تجولا مع فیلمیھما في مختلف أنحاء البیئة التي یتحدث 

النظر في عملیھما  إعادةھما في ناقشتھما مع المواطن البسیط مما سمح لعنھا الفیلم وأمضیا ستة أشھر في م

ى غیر القطاع العام أخر إنتاجیةفي شاشات العرض العامة وھي الفرصة التي لا تتیحھا جھة  إطلاقھقبل 

  . السینمائي 

الأولى للأزمة  الإرھاصاتغیر أن وضع السینما الجزائریة قد تغیر مع نھایة الثمانینات التي شھدت    

التي أفرزت"ظاھرة الإرھاب" وقد  وات التسعینات وبدایة الألفیة السیاسیة التي عصفت بالبلاد على امتداد سن

أنتجت ھذه الأزمة وضعا مغایرا في مختلف المجالات بما فیھا السینما التي عرفت عھدا جدیدا ، فقد عرفت 

یة سیاسیة وحزبیة واقتصاد السوق ومن ثمة رفع الدولة یدھا الجزائر التخلي عن النظام الاشتراكي وتبني تعدد

 وحجم ومضامین الأعمال المنتجة بشكل كلي عن القطاع وفتحھ للخاص وقد أثر ذلك بشكل مباشر على شكل 

البحث عن ممولین أجانب بعد تخلي الدولة عنھم وكذا غیاب قوانین وھكذا وجد الجزائریون أنفسھم في رحلة 

الخطر الذي یھدد حیاة المخرجین والممثلین بعد العنف السائد  إلى إضافةسینما في الجزائر تؤطر صناعة ال

في البلاد مما تسبب في ھجرة جماعیة لھم وأصبحت فرنسا المصدر الرئیسي لتمویل الأفلام الجزائریة خاصة 

خلال سنوات  بعد أن اتخذت سیاسة جعل لھا شعار " لا للإقلیمیة السینمائیة " وظھر نشاط تدعیمي

خاصة في المناطق التي رأت فیھا مصالحھا وقدرة تأثیرھا علیھا (أفریقیا ، المغرب العربي ،  1984/1996

الخاصة بتدعیم الإنتاج  1992جویلیة  06الفیتنام...) وقد دعم فكرة تمویل الأفلام غیر الفرنسیة قرارات 

  )2(السینمائي في البلدان النامیة .
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   ملاحظة:  

یدیھا تماما من قطاع السینما إلا أنھا وضعت أن الدولة الجزائریة رغم أنھا نفضت  إلىنشیر ھنا فقط        

 03 – 91من المرسوم رقم  11من المساعدة المالیة لإنتاج فیلم مصور ، وھذا تطبیقا للمادة  للاستفادةشروطا 

المنتج لملف للاستفادة من مساعدة مالیة یمنحھا  إیداعالذي ینص على ضرورة  1991جانفي 19المؤرخ في 

  . نمیة الفن السینمائي وتقنیاتھ صندوق ت

 وھو فیلم " نبوخذ نصر"* 1957سنة  فكان أول دعم تقدمھ الحكومة لإنتاج فیلم عراقي كان العراقأما في    

الذي تناول قصة الملك نبوخذ نصر في التاریخ البابلي ، وكان المبلغ الذي وضعتھ شركة " شھرزاد للأفلام 

قي في تلك ألف دینار عراقي (وھو أكبر مبلغ یقدم لمخرج عرا 40الملونة " تحت تصرف المخرج ھو 

الكومبارس والملابس التاریخیة القدیمة وأدوات الفترة) لكنھ مبلغ غیر كاف لفیلم بھذا الحجم انطلاقا من حجم 

  . إمكانیاتیتطلبھ الفیلم التاریخي من  الحرب والدیكورات وكل ما

ثر أعوام السینما دعمت الحكومة العراقیة أكثر من ستة أفلام تخدم القضیة الوطنیة فكان أك 1962وفي عام    

شعب " لبرھان الدین بن جاسم ، " من أجل الوطن " لفوزي الجنابي وفیلم " غرام في  إرادةنشاطا منھا " 

      الریف " لفالح عبد العزیز الزیدي ...  

بیانا أصدر محمد نجیب  1952أوت  8فقد ظھر الاھتمام بالمجال السینمائي مبكرا ففي  مصرأما في    

السینما وسیلة من وسائل التثقیف والترفیھ وعلینا أن ندرك ذلك  إنجاء فیھ : " بعنوان " الفن الذي نریده " 

الھاویة " ھذا التصریح  إلىالحضیض وندفع بالشباب  إلىسنھوى بأنفسنا  فإنناما أسیئ استخدامھا  إذالأنھ 

وقناعة قمة النظام أن للسینما مكانتھا ودورھا  إدراكووعي  إلىالأول من الرجل الأول في العھد الجدید تشیر 

نوفمبر من نفس العام نشر في مجلة الكواكب مقال على لسان محمد نجیب بعنوان " رسالة  11الھام ، وفي 

الآن  حتىیولیو وربما مازال  23الفن " جاء فیھ مایلي : " یمكننا القول أن الفن كان في مصر قبل ثورة  إلى

مات لخلاعة إلا في القیل النادر ھي سلذي قامت نھضتنا بالقضاء علیھ وكانت المیوعة واصورة للعھد ا

المسرح والسینما والغناء ، ولم یكن أحد من المشرفین على ھذه المسائل ذات الأثر العظیم في حیاة الأمم قد 

  و التجارة بل والتجارة بھذه الأسلحة الخطیرة نححاول أن یخطو بھا نحو الفن كما یجب بل كان الجمیع ینحو 

  

  (*):أول فیلم عراقي تاریخي بالألوان.
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كان حدث ھذا في الماضي فانھ صورة من ذلك العھد الذي كنا نعیش  وإذاالرخیصة في أغلب الأحیان (...) 

من ھذا الذي كان یحدث في لا نستطیع أن نقبل من الفن ولا من المشرفین علیھ شیئا  فإننافیھ أما الیوم 

ماضي " ویضیف " لا شك أن نصیب الفن والفنانین أكبر من نصیب غیرھم من حیث التأثیر في الشعب ال

  فالأغنیة والمشھد السینمائي و التمثیلي لا یزال أقوى وسیلة من الوسائل الأخرى قدرة على التأثیر فیھ " 

ور واضح ومحدد لمسیرة ھذا الوعي بأھمیة السینما والذي طرح مبكرا في حیاة الثورة كان یبشر بتص  

  )1(.استخدامھا كأداة من أدوات النظام  وإمكانیةالسینما في ھذا العھد الجدید 

، فالسینما عدة أسباب  إلىھذا الاھتمام المضاعف بصناعة السینما من طرف الحكومة المصریة راجع  إن    

الضرائب المباشرة  إمداداتھي أحد مصادر الدولة للحصول على العملة الصعبة وھي التي تقدم للحكومة 

(وذلك من خلال الضریبة التي تفرضھا على التذاكر المتوسطة والمرتفعة الثمن التي تحمل اسم " ضریبة 

  سة الحكومة وأھدافھا الدعائیة . ملاھي ") ، كما أنھا تخدم سیا

المشروعات  وإقامةوأعطت لھا الحق في سن القوانین  أنشأت " مؤسسة الدعم السینما " 1957وفي جویلیة   

لتطویر فن السینما ووجھت الوزارة عنایتھا نحو تكوین العناصر البشریة للسینما في المستقبل فأنشأت "المعھد 

فاعتنت على الإنتاج السینمائي  1952ثورة واتضح التأثیر المباشر ل 1959العالي للدراسات السینمائیة " في 

على الشاشة مواضیع تتناول الكفاح ضد الاستعمار الانجلیزي ، حرب  تظھرالأفلام بمواضیع جدیدة وراحت 

 والثورة المعاصرة وظلم العھد السابق ومشاكل الطبقیة والاحتكار للأرض والسوق السویس ، حرب فلسطین 

بعد أن تغلب عنصر التفاھة  إلیھالسینما من المستوى الھابط الذي انحدرت إنقاذ صناعة وكل ھذا كان بھدف 

  على نسبة كبیرة من أفلامھا وكان من أھم أغراضھا : 

 دعم السینما برفع المستوى الفني و المھني لھا  -

 تشجیع عرض الأفلام المصریة داخل البلد وخارجھا . -

 المشغلین بالإنتاج السینمائي لعمل أفلام ذات قیمة فنیة وموضوعیة . إقراض -

 منح الجوائز التشجیعیة للفنانین والفنیین . -

 الإشتراك في مھرجانات ومؤتمرات السینما الدولیة . -

 أسابیع السینما للأفلام المصریة والأجنبیة داخل البلاد وخارجھا . إقامة -

  

  .13،14،ص ص:1992، الطبعة الأولى ، دار الشروق.  )1961/1971سینما في مصر(السیاسة وال):شرف الدین دریة:1(
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المسؤولین والمبعوثین الرسمیین للتكون في الخارج ودراسة حالة سوق الفیلم المصري في  إیفاد -

 الخارج .

 تشجیع بحوث التألیف والترجمة في فنون السینما . -

القومي) تدیر مجموعة  الإرشادیمثلان وزارة  2عضو ( 12للمؤسسة من  إداريوقد تكون أول مجلس     

الدیوان العام  إلىمن الھیآت والمصالح ، وبعد فترة من ذلك ألغیت مصلحة الفنون وحولت اختصاصاتھا 

صدر القرار الوزاري بتولي نجیب محفوظ منصب  1960القومي . وفي جانفي  والإرشادلوزارة الثقافة 

ة النصوص واختیار الصالح إنتاج الأفلام بعد أن تكونت لجنة لقراءالمؤسسة تساھم بالفعل في  المدیر وبدأت

أنشأت " المؤسسة المصریة العامة للسینما "  1963، وفي جانفي  وإنتاجھمنھا بمساھمة الدولة في تمویلھ 

  )1(. إنتاجھاصلاح الدین " باكورة  وحلت محل مؤسسة دعم السینما وكان فیلم " الناصر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .228):یعقوب. م . لنداد: م ، س ، ذ ، ص:1(
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والذي بدأ  1963عام  إنشائھالقطاع العام فان الحال سیصبح أكثر حزما بعد  إنشاءقبل كان حال الدعم  وإذا   

 1971" ھیئة السینما والمسرح والموسیقى " عام  إنشاءوكان أھم ثمار القطاع العام  1967نشاطھ الفعلي في 

بھدف الإرتقاء بمستوى الإنتاج وتطویره وتشجیع المواھب و الكفاءات ... حیث لوحظ عودة الثقة في الفیلم 

رة التي لم تكن المصري فقد تمكن أكثر من فیلم منھا أن یستمر في عرضھ لعدة شھور متتالیة وھي الظاھ

  )1( قبلمألوفة من 

 1970الصادر عن عام  "" رسالة في تاریخ السینما العربیةجلال الشرقاوي في كتابھ ویجمل الأستاذ     

  أثر اھتمام الدولة بالسینما في قولھ :

" لقد تطور الإنتاج السینمائي بشكل ملحوظ وعرفت السینما فنانین قدیرین على كتابة السیناریو ، شھدت 

ومتطلباتھ وھجرت كامیراتھم الاستودیوھات لتتجول في شوارع القاھرة أعمالھم معرفة عمیقة للفن السابع 

درامیة وانخفضت نسبة الأفلام المیلووبور سعید وصحاري السویس وسیناء ...  الإسكندریةوموانئ 

والاستعراضیة وظھرت أنواع فنیة أخرى كالدراما العاطفیة والنفسیة والاجتماعیة واستخدم السینمائیون 

في مختلف مجالات العمل السینمائي اعة السینمائیة الحدیثة ، فأسھمت في الحركة وجوه جدیدة الصن إمكانات

." (...) )2(  

استقر المقام بالسادات على كرسي الحكم حتى بطش أول ما یبطش بالمؤسسة المصریة العامة  إنوما     

ضمن سیاسة الانفتاح  1970في  بعد أن سمح ببیع ممتلكاتھا 1971بتصفیتھا عام للسینما حیث أصدر قرارا 

  )3(. الاقتصادي 

  

  

  

  

  

  .63):أحمد كامل مرسى ومجدي وھبة م ، س ، ذ ، ص:1(

  .35، 34):سعید مراد : م ، س ، ذ ، ص ص: 2(

  .38):نفس المرجع ، ص:3(
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القطاع العام في سوریا ممثل ب" المؤسسة العامة للسینما " وقد انطبع إنتاجھا في أذھان البحثین والنقاد   

باعتبارھا الممثل الشرعي والوحید للسینما السوریة ، حیث انطلق الإنتاج الروائي في المؤسسة العامة للسینما 

في بوشكو بوتشینیتش الذي استقدمتھ المؤسسة بفیلم " سائق الشاحنة " من طرف المخرج الیوغسلا 1968عام 

للاستفادة من خبراتھ . ولعل من سمات إنتاج المؤسسة العامة في السینما التعرض لقضایا الصراع الطبقي 

والنبرة الثوریة المعادیة لإرث البورجوازیة الإقطاعیة إلى جانب اھتمام بتقدیم أفلام عن القضیة الفلسطینیة  

.)1(  

قطاع عام زاخر العام في سوریا تمثل وصفا ذا خصوصیة فھي تجربة  القطاعن القول أن تجربة وھكذا یمك   

المؤسسة العامة للسینما من الأفلام الروائیة والتسجیلیة یتفق كلیا  إنتاجبالعطاء الإنتاجي الجید حیث أن 

  والسیاسة الوطنیة الھادفة التي تمارسھا وزارة الثقافة والإرشاد القومي .

وھناك صنف أخر من الدول العربیة كان فیھا القطاع السینمائي غیر خاضع للقطاع العام وبالتالي لم یستفد     

من تشیید ھیاكل ولم یتمتع بأي دعم مالي یساعد في تطویر الإنتاج الوطني ، وأبرز ھذه الدول لبنان حیث ظل 

وعا رأسمالیا حرا لا یخضع لأي حمایة من المشروع السینمائي عبر جمیع المراحل التي عرفتھا البلاد مشر

محلیا في الأسواق العربیة ، فالدولة  المنتجةقبل الدولة ھمھ الأول تحقیق ربح مالي من خلال عرض للأفلام 

منھا لواقع أن أي تدخل قد تمارسھ في ھذا المجال قد یفقد  إدراكاظلت بعیدة كلیا عن مجال الإنتاج السینمائي 

مشروع الرأسمالي الحر حریتھا فانسحبت منھ نھائیا فاسحة مجالا واسعا أمام التجار یغرفون من أرباح 

في السینما استثمار الأموال  إلىالظروف ما یشاؤون ولھذا ماتت صناعة السینما في لبنان مع موت الحاجة 

المسؤول عنھا بالدرجة  ي الواقع تكمن أزمة السینما في لبنان وھي أزمة أن الرأسمال ھو، وفالمحلیة 

     )2(الأولى

  

  

  

  

  .97، 96ص:  ):محمد منصور: م ، س ، ذ ، ص1(

  .54، 53):ابراھیم العریس: م ، س ، ذ ، ص ص: 2(
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الأفلام التي یدعمھا الغرب وتخضع  إلىحدیثنا عن الدعم المقدم للأفلام العربیة لا بد أن نشیر  إطاروفي      

لتوجھات وأھداف خاصة ، وتفرض مواضیع مفضلة لھا على غرار موضوع الھجرة باعتباره یكرس 

الفوارق الاقتصادیة والحضاریة بین الدول المستقبلة والدول المصدرة للھجرة وبالتالي تظھر الفارق الذي 

المركزیة اذ یظل  جموعة من المبادئ التي تسایر طروحاتھایبرر التدخل ...وكل ھذه الأغراض تنسجم وفق م

التفوق الغربي سید الشاشة فھو المنقذ من الظلال ومن الفقر والناشر للدیمقراطیة والنموذج الأفضل لأن 

النموذج الإسلامي متخلف ، ومن ھنا فھو یدعم الأفلام التي تخدم مصالحھ الثقافیة واللغویة أو تحتفي بالرؤیة 

شراقیة ، فالمخرج العربي یعدل سیناریوھاتھ وفق عدة نسخ لكي یرضي الجھة الداعمة فھو یقدم صورة الاست

مختلف الجوانب السلبیة مع تغفل العمق  وإظھارفولكلوریة لابن البلد تتأسس على الغرائبیة والسخریة الھازئة 

الوجودي للكائن العربي ... وھذا ما یعزز صورة الغرب الذي یدافع عن منظومتھ التي یخاف عنھا من 

والمجتمع الغربیین ویبیح كل أشكال الإھانات  للحضارةالمھاجرین السریین الذین یظھرونھم بمثابة المھدد 

  .م اللاانسانیة التي یقوم بھا في حقھ

وعموما تفرض الجھة الغربیة الداعمة للإنتاج العربي (خاصة المھاجر) صورة سلبیة الى حد كبیر     

خصوصا ما یعالج مشكلة الھجرة الخارجیة ، فبعد أن كان المھاجر یدا عاملة مرغوبة أصبحت خدماتھ 

بالنظام المسبب للفوضى،  مذمومة ، وبعد أن كان جندیا محررا لأرضھ أصبح مستعمرا ... انھ المجرم المخل

  )1(الاقتصادي والاجتماعي  للتوازنالھمجي غیر المتحضر ، العنیف المھدد 

وفي الجزائر تخضع الأفلام الممولة من طرف الأجانب للنظام الرقابي أما معظم الأفلام المنجزة خارج     

   فان الجزائر لا  إبراھیمينیس الوطن فلا یتم عرضھا على القنوات الوطنیة ، وحسب الباحثة الجزائریة دو

تكرس نظرة الغرب نحو المخرجین المغتربین ذوي الأصول الجزائریة كون ھذه الأفلام  أفلامتقوم بتدعیم 

  )2(الجزائر 

  

  

  

  .29، 28):محمد أشویكة: م ، س ، ذ ، ص ص: 1(

:73 p;Alger.2010. Edition ;Chihab 50 ans De Cinéma Maghrébin; Denise Brahimi : (2) 
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فھؤلاء المخرجون متعلقون بشدة بأوربا نظرا لعلاقتھم بھا ، فأغلبھم درس في معاھد ومدارس وعرضت      

  )1(علیھم أعمال كبار السینمائیین الأكثر جرأة وأروع الروائع وأكمل النماذج لذا حاولوا التشبھ بھم .

ني العربي بالاستثمار السینمائي بسبب جھلھ بمیدان السینما ونفوره من كما أن عدم اھتمام الرأسمال الوط    

أي تجربة مغامرة ، وأما ابتعاد الدولة عن أي تشجیع حقیقي وحاسم فذلك ربما یرجع لتشكیكھا في تأثیر 

  .)2(ینما الوطنیة في معركة التقدم السینما على الجمھور وجھلھا لمدى الدور الذي تلعبھ الس

القطاع العام ومؤسساتھ  إطاربفضل بعض الأفلام السینمائیة التي أنتجت ضمن قت السینما العربیة لقد حق    

من القرن العشرین سمعة طیبة في المھرجانات وھي ذات قیمة فنیة وجرأة نادرة  الأخیرالعامة في الربع 

دفعت الرقابة المنع عرض بعضھا ... واستطاعت السینما العربیة أن تقدم للوسط السینمائي أسماء لامعة 

مرأة تجریبیة جدیدة في بعض الأعمال مع تقدیم فرصة لللكثیر من المخرجین ناھیك عن تقدیم أسالیب فنیة 

سعد    "  فایزة 1978المخرجة كي تثبت نفسھا على غرار الجزائریة آسیا جبار في " نوبة نساء جبل شنوة " 

تقریر المصیر " ، اللبنانیة مي المصري التي سجلت روائع عن القضیة الفلسطینیة : " زھرة القندول " 

، " أطفال  1995زمن التحدي "  ، " حنان عشراوي ... امرأة في 1990، " أطفال جبال النار "  1987

، والمخرجة التونسیة مفیدة تلاتي في " فصل للرجال " و" صمت القصور " وكذا المخرجة  1998شاتیلا " 

  .... الخ  2004السوریة واحة الراھب " رؤیة حالمة " 

السطح بفضل  إلى بھذه الأفلام التي أنتجت في ظل المؤسسات العامة العربیة نجد منھا ما استطاع أن ینفذ    

 إلىمما دفع بالقطاع العام جودة قیمتھ الفنیة والجرأة الكبیرة في الطرح التي تفضح الكثیر من التجاوزات 

  .مقص الرقابة في وجھھا حیث منع عرض بعضھا وصودر البعض الأخر  إشھار

  

  

  

  

  .46):نادیة موسلي: م ، س ، ذ ، ص:1(

  .48):مومن السمیحي: م ، س ، ذ ، ص:2(
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  السینمائیة : الأفلامالحكومي على  الرقابة والتضییق - )2       

  السیاسیة:الرقابة  1- 2    

الرقابة ضروریة على كل  أنلسینما ، فھناك آراء ترى الرقابة بالمفھوم الرسمي السائد لتربط قوانین     

حزما  أكثرالضغط علیھا بشكل  علىالرسمیة  الرقابیةعلى السینما التي تعمل الھیئات  الفنیة وخاصة الأعمال

خطرا رغم حداثة عھدھا مقارنة  أشدھاشعبیة وبالتالي  وأكثرھا تأثیراالفنون  أكثر لأنھاوصرامة ، وذلك 

التجاریة الھابطة المرتدیة  الأفلاممن الضروري حمایة المجتمع من  أنھ، حیث الأخرىالفنون التقلیدیة  بأنواع

 الرأيوحسب  معارض لا یرى ضررا في علاقة التجارة بالفن السینمائي ، رأيمسوح الفن . وبالمقابل ھناك 

الطبقة الحاكمة لحمایتھا وحمایة  ىسعتفان الرقابة ضرورة وخاصة في المجتمعات المتخلفة ، حیث  الأول

المساس بحریة التعبیر وحریة التواصل  إلىالرقابة تؤدي  أنالثاني على  الرأيمصالحھا ، في حین یصر 

وان تواجھ المؤسسات الرسمیة  أنسسات السینمائیة لذا على المؤ ، والإبداعمن ذلك حریة التفكیر  أكثرو

تحكمھا القوانین  إذنكذلك ، فتكون العلاقة بین المؤسستین  رسمیة أن تصبح مؤسساتھامن اجل  تناضل

مؤسسة  إیقاف أوعمل  يأتدخل تعسفي لمنع  أيیكون ھناك  المنظمة للمھنة حتى یكون المنع قانوني ولا

القضاء ، ففي كل  إلىاللجوء  الأمریدافع عن فیلمھ وإن اقتضى  أنالسینمائیة نفسھا وتتاح الفرصة للسینمائي 

قاعدة في عدة  أصبحالشفوي الذي  من المنع أفضل قانوني وبقرار رسمي أساسالحالات یكون المنع على 

  . دول عربیة

الحقبة  إلىوتعود قوانین الرقابة ومختلف التشریعات المتعلقة بالعمل السینمائي في الدول العربیة      

ْنشاْ الاستعماریة ، حیث صدرت قوانین الرقابة على   الأفلامالرقابة في بریطانیا على  إدارةت الأفلام ، فقد ا

مراقبة المسائل الحربیة   إنشائھا م ، وكان الھدف من1914عام الأولىالحرب العالمیة  أوائلفي مصر في 

في الاتساع لتشمل  )*( ھذه الرقابة السیاسیة أخذت، وعندئذ  أوزارھافقط ، وظلت ھكذا حتى وضعت الحرب 

 الأفلام بدأتم 1921. وفي عام  والآداب والأخلاقالعام  الأمنكل النواحي الاجتماعیة والدینیة وشؤون 

، وظلت  أخرىم تخضع لقوانین 1928منذ عام المصدرة  الأفلام بدأتا المستوردة تخضع لقوانین معینة ، كم

  القسم الفني الذي ضم رقابة الصحف والمجلات  إشرافالرقابیة تابعة لوزارة الداخلیة ، تحت  الإدارةھذه 

  

السینمائیة للتحقق  الأعمالمین ابالاطلاع على مض(*):ھناك فرق بین الرقابة السیاسیة والرقابة على الأفلام السیاسیة: فالأولى نعني بھا قیام الحكومة 
الحاكم  من مدى صلاحیاتھا للعرض وعدم تجاوزھا للآداب العامة أو تخشى خطرا منھا ، أما الرقابة على الأفلام السیاسیة فیعني بھا تضییق النظام

بأشكالھ المختلفة وھي "سینما دعائیة" بالمفھوم على العنف  والتحریضعلى الأفلام ذات القصد السیاسي التي تثیر مشاعل الثورة والنظام والغضب 
  النازي بمعنى أنھا سینما تثویریة تشجع على إنشاء الأحزاب السیاسیة ومنضمات التحریر ... تجعل الناس یفكرون دوما في الثورة.
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 م ، ومنذ ذلك التاریخ 1946المكتب الجنائي حتى عام  لإشرافم ، وخضعت بعد ذلك التاریخ 1940حتى عام 

حد ما ، مع تبعیتھا لمكتب مراقبة الصحافة والنشر التابع لوزارة الداخلیة ، وكان الدكتور  إلىمستقلة  أصبحت

المطبوعات المصریة ، ثم توالى بعده عدد من الشخصیات كمحمد فرید  إدارةمدیر  أولاحمد فرید رفاعي 

یتناول  ("السوق السوداء "فیلم  )*(خرج كامل التلمسانيم اْ 1943د عوض محمد ...وفي عام والدكتور محم

، لكن الفیلم لم  مقاومتھم بالعنف ) إلىویدعو الشعب  یة الثانیةالحرب العالم أثناءالفیلم تجار السوق السوداء 

العرض لمدة ثلاث سنوات غامضة اختلف فیھا النقاد  تأخرروف تزال ظ م ولا1946یعرض حتى عام 

م 1945م. وفي عام 1960لبنان عام  إلىتنامت الرقابة بالضغط على المخرج حتى ھاجر  ثم والمؤرخون

  )1(ھذه الرقابة تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعیة بالاشتراك بوزارة الداخلیة. أصبحت

ة الثانیة وقد لازم السینمائیون المصریون عالم البشوات واشتدت رقابة الفاروق بعد الحرب العالمی   

ذات مشاھد الرقص والغناء والمغامرات فكانت  والو سترن المیلودرامیات أفلامالملایین وطغت  وأصحاب

  الانجلوساكسونیة. الأفلاملبعض  كإعادة

وزارة  إلىفعادت تبعیة ھذه الرقابة العرفیة . الأحكام وإعلان فلسطین بدأت حملةذلك حتى ك الأمر وظل   

 الألماني إخراج "لاشین"فیلم  فیلم مصري صادرتھ الرقابة بعد عرضھ بیومین ھو أولالداخلیة . وكان 

 إلى بالإضافة )2(م ) ولم تصرح بعرضھ بعد ذلك 1949جانفي  8 (فيمصر أستودیو وإنتاجفریتز كرامب 

، لكنھا  "لیلى بنت الصحراء"رمزیة ساذجة مثل  بأسالیببي التي حاولت تناول الكفاح الشعو أخرى أفلام

  تعرضت للمنع والعزلة والحصار .

والذي  الأولىالحرب العالمیة  أثناءفي مصر  الأفلامالذي صدر حول الرقابة حول  الأولالقانون  اھذ إن   

ة ضعیفة في ذلك الوقت ، لكنھ بعد الحرب یرضعیف بقدر ما كانت السینما المص وصف على انھ قانون

م خصوصا مع تطور السینما 1948عام  یدبكل معنى الكلمة في شكلھ الجد "فاشیا"قانونا  أصبحالعالمیة الثانیة 

م 1984یطانیة فقانون الحرب العالمیة الثانیة وتراجع الرقابة العسكریة البر أثناء إنتاجھاة وتضخم یرالمص

  لا قیمة لھ في حد  أمرة المشاكل الاجتماعیة والسیاسیة ویمنع حتى تصویر البؤس وھو كاف إثارةیتضمن منع 

  

  .1972وتوفي في المنفي عام  1960(*):أول سینمائي مصري ثوري، نفي الى لبنان عام 

  .71،  52أحمد كامل مرسى ومجدي وھبة: م ، س ، ذ ، ص ص:):1(

  .23. تر: بھیج شعبان ، منشورات مكتبة المعارف ، بیروت ، ص: تاریخ الفن السینمائي:جورج سادول: )2(
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ذاتھ ، غیر أن ھذا القانون بقدر ما ساھم في الحیلولة دون تنویر السینما المصریة، بقدر ما كان تعبیرا عن 

ان من تألیف المخرج احمد بدر خ )*(الفكر السائد بین العاملین فیھا ویتضح ذلك تماما في كتاب "السینما"

سباق الخیل وما شابھ ذلك  وأندیةالتصویر في الملاھي ونوادي القمار  أماكنم ، ففیھ یحدد المؤلف  1946عام

ینازعھا حب  وامرأة امرأتینتصوره السینما قصة رجل ینازعھ حب  أنما یمكن  أقصى أنعلى  أكد، وقد 

الارتفاع ھو  ھدف الرقابة أنینص على  "تعلیمات عامة"رجلین ، وھذا القانون الذي وضع تحت عنوان 

خالیة من  الأجنبیة الأفلامتكون  أندعایة طیبة لمصر" كما تحرص على المصریة لتكون " الأفلامبمستوى 

اقعي في ذا القانون في المرحلة التي شھدت ظھور الاتجاه الووالعادات ،وقد صدر ھ الأخلاقكل ما یمس 

لكامل التلمساني  "السوق السوداء" كمال سلیم ثم فیلمللمخرج "العزیمة" مرة في فیلم لأولالسینما المصریة 

  )1(م )1943في ( 

نظر الحارات مكالسینمائیة  الأفلامم تنص على الممنوعات التي یمنع ظھورھا في 1947مواد قانون  أما      

كبار  أومساس بالوزراء  أيجنب مع  إلىالقذرة وبیوت الفلاحین الفقراء ومناظر التسول والمتسولین جنبا 

على منع "المواضیع ذات الصبغة  أیضا. وینص والأطباءرجال القانون و رجال الدولة ورجال الدین

الجیش  وأنظمةالعدالة الاجتماعیة "،" أونظام الحكم القائم  أوالتي تحوي دعایة ضد الملكیة  أوالشیوعیة 

العمال  تجمھر إظھار" و"الأعمال بأصحابقاتھم والبولیس"،"المواضیع التي تتناول مسائل العمال وعلا

 أوالعكس" و"وتحبیذ الجریمة بین العمال  أوتوقفھم عن العمل وكذا اعتداءات صاحب العمل  أو وإضرابھم

  )2("الرأيمن اختلاف للمطالبة بحقوقھم"و"مناظر الجرائم التي ترتكب بدافع  كوسیلةبث روح التمرد بینھم 

  

  

  

  

  

  عن السینما باللغة العربیة . (*):ھو أول كتاب

  .70،  69):سمیر فرید: م ، س ، ذ ، ص ص: 1(

  .97):نفس المرجع ، ص : 2(
  

  

  



 الفصل الثاني: دور القطاع العام في الصناعة السینمائیة العربیة .
 

174 
 

  

للحذف ، على سبیل المثال  أخرىوتعرضت  الأفلامالرقابي صودرت الكثیر من  وبناءا على ھذا القانون    

 الأسطىظالم" و" "لك یوم یامثل ذات مواضیع اجتماعیة  أفلامسیف الذي اخرج  أبوالمخرج صلاح  أفلام

حي بولاق الشعبي موازنا  في والكادحینالفقراء م تمثیل فرید شوقي الذي تعرض لحالة 1952 حسن"

الشعبیة الفقیرة في القاھرة،ورفضت الرقابة التصریح  الأحیاءحي الزمالك ، واظھر  أثریاءبحیاة  أحوالھم

مشاھد مؤثرة منھ وان ینتھي الفیلم بظھور  اشترطت حذف عدةلمقص الرقابة التي  بتعریضھ إلابعرض الفیلم 

خرج احمد بدر خان فیلم عن حیاة الزعیم الوطني لافتة كتب علیھا عبارة "القناعة كنز لا یفنى" كما اْ 

الفیلم ،  إنتاجلمصریین تحمل عبء المنتجین ام)، وقد رفض كل 1952المصري المعروف مصطفى كامل (

في الوقت المناسب ورفضت رقابة السینما وقتئذ التصریح بعرض الفیلم  إنتاجھیة بنفسھ مسؤول لذا تحمل

  )1(م1952 یولیوبعد قیام ثورة  إلالا لم یعرض وفع

القومي  الإرشادالمصنفات الفنیة تابعة لوزارة الرقابة على  إدارةم صارت 1962جویلیة 23 وبعد قیام ثورة   

 العدید من الشخصیات مثل نجیب محفوظ، عبد الرحیم إدارتھاوقد تولى  الإعلام،ثم وزارة الثقافة ثم وزارة 

   )2(سرور ومصطفى درویش...الخ

حتى قیام الثورة لكي یتاح لھا التطرق لموضوعات ما كانت تنتظر  أنوكان على السینما المصریة      

فقد الغي  )3(الذي حصل بكثیر بقي دون التغیرالسینما بالثورة  تأثرمن قبل ، ومع ذلك فان حجم  إلیھاتتطرق 

 بإنشاءم یتضمن تعلیمات عمومیة ، كما قامت 1955م واصدر قانون جدید عام 1947قانون الرقابة لعام 

الظھور من جدید بعد سنوات  إلىم عادت 1947تعلیمات  أنمصلحة حكومیة في نفس العام ، لكن في الواقع 

ات الرسمیة یمات غیر رسمیة ولكن لھا نفس فعلیات التعلیمللرقابة" وھي تعل ةفیما سمي " التعلیمات الخاص

  )4(. في التطبیق العملي

  

  

  

  .28،  27):رضا الطیار: م ، س ، ذ ، ص ص: 1(

  .71):أحمد كامل مرسى ووجدي وھبة : م ، س ، ذ ، ص:2(

  .15):رضا الطیار : م ، س ، ذ ، ص : 3(

  .71):سمیر فرید : م ، س ، ذ ، ص:4(
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التي  الأفلامعرض بعض  أجازتالحكومة  أن، لكن ما ھو ملحوظ  الأفلامھذه الثورة لم تلغي الرقابة على 

 أفلامتمنع رقابة الحكومة الجدیدة عرض  أخرىسبق وان اعترضت علیھا رقابة الملك فاروق ، ومن جھة 

صلة  أكثرالتي تكون  الأفلام أوتظھر فیھا صورة الملك فاروق معلقة على الحائط في المحكمة مثلا ،  أخرى

 )1(استمرار الرقابة حمایة للثورة الحكومة حرصھا على  أكدتبحیاتھ الشخصیة ، وبذلك 

ھذا لنمو الواقعیة  وأدىم، 1961القرارات الاشتراكیة لعام  خلفیةم في مصر على اظھر القطاع الع    

للرقابة تعلیمات سریة لا تختلف في جوھرھا عن  أصبحما ة ، ولكن سرعان المصری الأفلاموتطورھا في 

وبعد  للبیع" أبناء"م كانت السینما المصریة تعرض فیلم 1973 أكتوبرم ، وبعد حرب 1947مواد قانون 

للمخرج  "العصفور"وكانت الرقابة قد منعت فیلم ) 2( "عاشق الروح"الحرب واصلت طریقھا وعرضت فیلم 

م للمخرج 1972 "زائر الفجر"منع فیلم  إلى بالإضافةم) 1974عام  (ولم یعرض حتىم 1972یوسف شاھین 

بعد حرب  إلاالذي لم یشھد عرض فیلمھ في حیاتھ ، (حیث لم یعرض  )*(الشاب الراحل ممدوح شكري

بعد وفاتھ سنة  إلا)، فقد رفضت الرقابة التصریح بعرضھ  الأفلامعن كل  الإفراجالتي فرضت  أكتوبر

للفیلم عملیات  أجریت إذلھ الجمھور مطولا رغم الحذف البشع الذي تعرض لھ ،  م وعند عرضھ صفق1973

تصویر وتجاھل العدید من النقاد للفیلم وھجوم بعضھم علیھ . والفیلم یطرح جوانب من  وإعادةقطع وتشذیب 

وھو صرخة  )3(الخلل في تركیب الحیات السیاسیة في المجتمع ویدین ممارسات من یدعوھم ب"زوار الفجر"

ة الصادقة الصریحة ویطاردونھا الصحفیة الشابة الباحثة عن الكلم إرھابستمرون في ی لأنھمفي وجوھھم 

  یقین علیھا الخناق ...مض
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الذي  "لا شيء یھم"ذروتھ فقد اخرج حسین كمال فیلم  إلىم وصل مد السینما السیاسیة 1975وفي عام     

سیف الذي یدین لصوص القطاع العام ، وفیلم  أبوللمخرج صلاح  "الكذاب"یدین الاشتراكیة ، وفیلم 

"على من المخابرات ، وكذا فیلم إدانةالذي یدین عبد الناصر تحت ستار  بدر خانلمخرجھ علي  "الكرنك"
بما في ذلك  الأحزابالشعب ویطالب بحریة  أعداءللمخرج كمال الشیخ الذي یفضح نطلق الرصاص؟" 

" 220م قرار "1976ذروتھا ، حیث صدر عام  إلىقابة الحكومیة الحزب الشیوعي . وفي المقابل وصلت الر

  )1(م" .1947العمل بقانون " إلىوالثقافة الذي تم بموجبھ العودة "رسمیا"  الإعلاملوزارة 

وقیود القوانین  من ضغوط الأخرىت ھي الفلسطینیة التي كانت ترزح تحت الإنتداب البریطاني عانالسینما    

 أفلام أو فلسطینيسینمائي  إنتاجتحقیق  إمكانیةة ، والتي كان لھا دورا مؤثرا في منع الرقابیة البریطانی

الانتدابیة البریطانیة  القوانینتلك  إن،بل  الفلسطینیةدعائیة لخدمة مصلحة القضیة  أوذات قیمة فنیة  فلسطینیة

 أوتتضمن قیما دعائیة  الأفلامما كانت تلك  إذا أنتجت خارج فلسطینالتي  الأفلامكانت تمنع حتى عرض 

" عام 57مساھمات معرفیة تفضح حقیقة الاستعمار ، ومن تلك القوانین نذكر القانون رقم " أو إعلامیة

الصادر من  الأمر، وكذلك  البریطانيم وقوانین الرقابة السینمائیة التي وضعتھا سلطات الانتداب 1939

 أوضحایا  أوالعنف  لأعمالالتي تحوي مشاھد  الأفلامتصویر  أوم الذي یمنع طبع 1939عام  الأفلاممراقب 

تشیر لعملیات  أووتوجیھھ ضد الحكومة  السلاحمن یفھم من ظھورھم حمل  أومن یحملون السلاح  إلىتشیر 

  )2(قتالیة .

"الحیاة الیومیة في الممنوعة وھي  الأفلامقائمة الدول العربیة صاحبة اكبر عدد من وتتصدر سوریا     
فیلم سوري یصدر قرار رسمي بمنعھ) وفیلم  أول(الذي یعتبر  أمیرالايللمخرج عمر  ریة سوریة"ق

وفي نفس الوقت ھناك فیلمان  للمخرج نبیل المالح . "السید التقدمي"للمخرج قیس الزبیدي ،و "الیازرلي"

 إخراج "قاسم"كفر للمخرج توفیق صالح و "المخدوعون"ممنوعان في سوریا وكل الدول العربیة وھما 

  )3(.وفھما فضح ساخر لكل الأنظمة العربیة التي تتاجر بالقضیةبرھان علویة وكلاھما على القضیة الفلسطینیة 
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، إخراج سمیر نصري " الأعداءیزال الجنوب في براثن  "وھذا المساء لاوفي لبنان منعت الرقابة فیلم     

بالنسبة  أماالمعادیة للدولة  الأفكارالعامة ومنع تغلغل  الآدابحمایة  إلىفالرقابة في لبنان تھدف قبل كل شيء 

جیدة ، فلیس بھدف تبرئة ھذه الھیئات  لامأفالرقابة في لبنان وقفت حاجزا دون صنع  أنلما یقولھ البعض 

   )1(.إلیھانص جدي واقعي ملتزم قدم  أي، فان ھذه الرقابة لم تمنع بھدف الموضوعیة في الطرح وإنماالرقابیة 

م ، حیث كانت الدولة لیس فقط لا تقدم دعما للسینما 1958ما قبل ثورة  إلىوبالنسبة للعراق فتعود الرقابة     

الفیلم بضریبة یطلق علیھا "ضریبة الملاھي" حیث تشبھ المسرح والسینما بالملھى ،  وارداتأنھا ترھق بل 

تخضع  أنلذا لابد  أرباحااللھو التي تحقق  أشكالتعتبر السینما والمسرح شكلا من  آنذاكفالحكومة العراقیة 

الفیلم فان  إخراج أو بإنتاج ن المنتج والمخرج العراقي في الخمسینیات عندما یقومافك %10للرسوم التي تبلغ 

شلھ جراء كل ھذه ف أوذلك ینطوي على مغامرة كبیرة یلعب الحظ والصدفة دورین مھمین في نجاحھ 

  )2(المضایقات ...

سیاسیة  أحداثم ظھرت " المؤسسة العامة للسینما والمسرح" وعملت غلى الوقوف عند 1958وبعد ثورة   

من خلال منظور فكري جدید معاصر ، فقد توقف فیلم  إیاھاقبلا ، طارحة سابقة لم تتح للسینما فرصة تناولھا 

م وعاد 1967المحلیة التي صاحبت نكسة  الأحداثم لمخرجھ قاسم حول عند 1977 "بیوت في ذلك الزقاق "

م. وقد تجلى في ذلك امتزاج النضال 1956العدوان الثلاثي على مصر  أیام إلىم 1979 "الأسوار" فیلم

العربیة وھمومھا ، وقد احتوى الفیلمان على مشاھد تظاھرة  الأمة بأحداثالسیاسي والوطني داخل القطر 

 ظمات الجماھیریة.في شارع الرشید ، جرى تنفیذھا بالاستعانة بالجھات الرسمیة والمن جماھیریةواحتجاجات 
)3(        

اخرج عبد الھادي الراوي "فلسطین ماذا فعلت لھا" فیلم  منعت المفعول حیثلكن بقیت الرقابة ساریة      

  أیضا)للمخرج طارق عبد الكریم (عن فلسطین  "الصمت"وفیلم 
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درجة منع عرضھا على المستوى المحلي وفي كثیر من  إلىومن المواضیع التي تعرضت لرقابة شدیدة       

 الدول العربیة "مشكلة الھجرة" التي تعتبر من المشاكل الاجتماعیة والسیاسیة المعقدة في العالم العربي ،

السینمائیة ھذا  الأفلاموخاصة في لبنان وسوریا في المشرق، وفي الجزائر وتونس والمغرب . وقد تناولت 

  : إنتاجھاحسب تواریخ  الأفلامبعضھا ممنوع من العرض ومن ھذه  أفلامالموضوع في عدة 

الھجرة  إلىالذي لا یدعو  : م1957للمخرج جورج نصر  ؟" أین إلى"الفیلم اللبناني الروائي الطویل  -1  

الھجرة من بلادھم ، وما یستتبع ھذه الھجرة من  إلىیؤدي بالشباب یدین الواقع الذي  أخرىلكنھ من ناحیة 

مشاكل وماسي، ولعل ھذا الموقف الفكري الذي عبر عنھ جورج نصر في فیلمھ ھو ما یتمیز بھ عن كافة 

من ملیون لبناني یعیشون خارج  أكثرھناك  أنمن المعروف العربیة التي تناولت موضوع الھجرة ، و الأفلام

ربما یعتبر ھذا العدد اكبر عدد من المھاجرین من بلد واحد على  أوالمھجر"  -لبنان ویشكلون ما یسمى "لبنان

  الصعیدین العربي والعالمي .

نعتھ الرقابة السوریة م : وقد م1964للمخرج جان لطفي  ""طائر القریة الفیلم السوري الروائي القصیر  -2 

وداع عبقریة یودع بھا شاب سوري  أنشودةیصور ھذا الفیلم ، فالفیلم  أنوكان المخرج قد قرر الھجرة قبل 

العالم الواسع ، فقد ترك المخرج روحھ في سوریا وادعھا  إلىیھاجر  أنالجبل قبل  أحضانقریتھ الراقد في 

  والسمو الخلاق بالروح والعقل معا . للتأملعبدا ھذا الفیلم العظیم الذي یجعل من دار العرض م

م :ھذا الفیلم جاء ردا 1966للمخرج بشیر صافیة  من الحب " أكثر"الفیلم السوري الروائي القصیر  -3

  على منع فیلم طائر القریة . ""رسمیا

: الذي تناول حیات  للمخرج الجزائري علي غالم "مكتوب "الفیلم الفرنسي /الجزائري الروائي الطویل  -4

وعمق عن البؤس الذي یعیشون فیھ ، والمعاملة  بجرأة، ویكشف  فرنسا إلى إفریقیاالمھاجرین من شمال 

وبالتالي یھاجم الحكمة الجزائریة التي  أیضافرنسیین والبولیس الفرنسي  العنصریة التي یتلقونھا من قبل

بموجب اتفاق خاص* مع الحكومة الفرنسیة لتورید من المھاجرین  الآلاففرنسا كل عام عشرات  إلىترسل 

  العاملة غیر الفنیة  الأیدي

م : وھو فیلم روائي 1971 ترجو آنيللمخرجة الفرنسیة  "العابرون"الفیلم الفرنسي /الجزائري المشترك  -5

الحكومة وھو یحمل  "سینما الحقیقة*" وجاء ھذا الفیلم ردا "رسمیا" على منع فیلم مكتوب الأفلامطویل من 

 أنمن فیلم مكتوب رغم  أعمقالحكومة الجزائریة وبالتالي  مسؤولیةالفرنسیة بؤس ھذا الحیاة ، ویتجاھل 

  كلاھما یكشف عن حقیقة حیات الھاجرین .
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ضمنیة، وقد یشمل الفیلم  أوصریحة مباشرة  السینماحالات الكشف والتعریة للحكم القائم في  أنعموما نجد    

 أومجرد اجتذاب الجماھیر  أوتبث في زوایاه المتفرقة وقد تكون صادقة صادرة عن وعي وھدف  آوبكاملھ 

  )1(لتحقیق غرض خاص...

 إذنتحصل مسبقا على  أنالدول العربیة یتعین على المشاریع السینمائیة  معظموبصفة عامة فانھ في    

سواھا من السلطات الرقابیة ،بغیة  أو مالإعلامن وزارة  الأخرى التراخیصرسمي بالتصویر وذلك قبل نیل 

المشاریع  إلىبالنسبة  أماالعامة . والآداب الأخلاقضمان تماشیھا مع سیاسة الدولة وان لا تحید عن سكة 

على مستوى  وإسلامیةتخضع لرقابة جھات خاصة ومعینة من مراكز ودوائر دینیة  فإنھاالسینمائیة الدینیة 

  خارج حدود الدولة الواحدة. أوالدولة الواحدة 
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  الرقابة الدینیة : - 2-2

قویا جدا في البلاد العربیة  الآنالسینمائیة ، لا یزال حتى  الأعمالعلى  الإسلامیةالدوائر الدینیة  تأثیر إن   

ھدام في  تأثیرالكلامیة القویة ضد السینما العربیة ،وما لھا من  أو الإعلانیةلم تتخلى عن دعایتھا  إذ أنھاقاطبة 

  )1(الجماھیر. ومثالیات أخلاقیاتتصورھم على 

الصور  إبانةیحرم  الإسلاميكان الدین  إذاالمطروحة في ھذا الجانب تقوم حول ما  الإشكالیةوكانت    

اللبناني صلاح ستیتیھ فیرى انھ لا  الأستاذفیھا؟وبحسب  تظھرالتي  والأفلامالبشریة ،وبالتالي تحریم الصور 

كاستعمال الصور  ینص القران الكریم لا ینص بشيء محدد في ھذا الصدد بل یكتفي بتحریم العادات الوثنیة

السینما التي انتشرت بسرعة في البلاد العربیة كما ھو الحال في كثیر من  أنقصد عبادتھا وثنیا ...والحقیقة 

ع العالم كانت قد سبقتھا "الفانوس السحري" و"عرائس القراقوز" التي كانت ذات شعبیة واسعة في القرن بقا

سنة في  آلاف 5 إلىالتي تعود  الأخیلةمشاھد  إلى بالإضافةم في كل البلاد العربیة المحاذیة للمتوسط ،19

السینما  بظھور إلاجع شعبیتھا . والتي كانت تعرض في مناسبات الزواج خاصة ،ولم تتراالعھد الفرعوني

     )2(كمنافسة لھا وبالتالي قضت علیھا .

قضیة في تاریخ السینما  أولسول صلى الله علیھ وسلم على شاشة السینما ھي ظھور الر قضیة  كانت   

القاھرة وھو وداد عرفة  إلىالعشرینیات من القرن الماضي عندما جاء تركي  أوائل إلىالعربیة والتي تعود 

تمثیل دور "محمد رسول الله في فیلم " لرمسیسالذي كان ممثلا مسرحیا في فرقة " یوسف وھبي إقناعوحاول 

حیث وافق یوسف وھبي ووقع على العقد الذي قدرت قیمتھ  الألمانیة "ماركوس" وتمویل شركة إخراجھمن 

واھتزت  قامت الدنیاالصحف  الخبر في أذیعن بھا) ولما ثروة لا یستھا آنذاكجنیھ (وكان المبلغ  ألافعشرة 

لا یجوز، ولا  أمرظھور شخصیة الرسول الكریم على شاشة السینما  أن الأزھرشیخ  وأعلن الأزھریةالدوائر 

وتوالت التحذیرات من كل حدب وصوب، واصدر مفتي صورة من الصور... أیةیسمح بھ على  أنیمكن 

واتصل بھ احد المسؤولین الكبار ینذره بتجریده  الإسلامیوسف وھبي عن دین  الدیار المصریة فتوى بخروج

  من الجنسیة المصریة وطرده خارج البلاد في حال اشتراكھ في ھذا الفیلم ، وقامت الصحف بحملة شعواء 
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بعد  إلاولم تقعد  أساسھعلى ھذا العمل من  الإقدامعلى "یوسف وھبي الكافر" ،كما استنكر الجمھور نیتھ في 

، ورغم كل ذلك مضت الصحف في مطالبة المسؤولین الألمانیةالعقد المبرم مع الشركة  وألغىتراجع  أن

على تنكرھما للدین وعدم مراعاتھما  على التفكیر في مشروع كھذا مما یدل لاجترائھمابطرد الفنان والمخرج 

طرده الحكومة ت أنخشیة عواقب ھذه الحملة  وقبل  باریس إلىلوداد عرفة للعودة  أدى، مما لشعور المسلمین

   )1(المصریة.

عارض كبار رجال الدین بالأزھر مفھوم السینما في مصر، خشیة الشعور  1926/1927وبین العام      

حد ظھور النبي صلى الله علیھ وسلم على الشاشة، وفي عام  إلى الأموروعدم الاحترام عندما تصل  بالامتھان

والى الصحافة على رغبة  آنذاكقدمت جمعیة "شبان المسلمین" احتجاجا لدى رئیس الوزارة المصریة  1930

الراشدین الأربعة" ، وھذا  وسعیھا لتصویر قصة حیاة "محمد" و"الخلفاء الأجنبیةشركات السینما  إحدى أبدتھا

في  الإسلامیة، وبعد ذلك بسنوات قلیلة طالبت الھیآت 1954مناسبة مشابھة في عام الاعتراض تكرر في 

مؤتمر لھا الحكومة أن تفرض من جانبھا رقابة أكثر حزما على قصص الغرام، ونفس ھذه المطالب دعت 

أیضا، ھذا بینما صدرت في سوریة بیانات تحذر المرأة بعض المنضمات الفلسطینیة ذات الصبغة الدینیة  إلیھا

جھات أخرى، وعلى ھذا  إلىالمسلمة في اللاذقیة من حضور حفلات السینما، كما أرسلت خطابات التھدید 

تقرر أن تلقى الخطب في المساجد ضد حضور المرأة عروض الأفلام...أما في دمشق فقد طالبت جمعیة 

وأن یفرض رقابة أخلاقیة  (*)یة أن یمنع دخول المرأة دور الخیالة (السینما)"أنصار الفضیلة" وزیر الداخل

ضرورة الرقابة على الصور التي تظھر فیھا  إلىأكثر حزما على الأفلام ... وقد ارتفعت أصوات أخرى تنبھ 

تلقت أو التي یبدو فیھا المسلمون یتعاطون فیھا الخمور وحدث أن الفتیات سافرات لا یكاد یسترھن شيء 

السلطات الفرنسیة في سوریة ھذه المطالب، وتشربت الروح أو الدوافع التي تظاھرھا أو استغلتھا جمیعا 

ظل كما ھو لم یعتھ فتور بعد. وذلك الى أن اصدر  قبضتھا على الأفلام لكن الشعور الدیني إحكاموبحذق في 

خطیرة، یطلب فیھا من جمیع  توصیة 1952الذي أنعقد في كاراتشي في ماي  الإسلاميمؤتمر الحلف 

أن تغلق جمیع دور السینما، ونفس الأمر طالب بھ مجلس العلماء المسلمین في  الإسلامیةحكومات البلاد 

مدینة القدس القدیمة، عندما أھاب بالحكومة الأردنیة أتعد مشروع قانون یمنع المراھقین من حضور أفلام 

   وأحكامھ. الإسلاملباقیة، على أن یكون ذلك بھدى من آداب بذاتھا، كما یفرض رقابة أشد على الأفلام ا
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غیر أن مثل ھذه المطالب سواء كانت معقولة أو غیر معقولة التي تنادي بفرض رقابة دینیة أو التشھیر 

في واقع الأمر ھم الذین أخذوا بھذه الحملات التي شنتھا الدوائر بمساوئ السینما، لكن قلیل من الناس فقط 

وأن حطمت في المنطقة العربیة عندما كانت الدینیة مأخذ الجد لأن ھذه التقالید الدینیة المغالى فیھا سبق لھا 

   ) 1(تحت الاستعمار، فوصلتھا مختلف الأفكار وغیرھا من فنون التسلیة والترفیھ الغربیة 

وھكذا عان الممثلون والممثلات العرب الأوائل الذین اقتحموا غمار التجربة السینمائیة من مطاردات رجال    

  ت حولھم وتھددھم دوما بالفضائح... الدین ونظاراتھم التي تشوبھا الشبھا

تناول حیاتھ دون تتعلق بفي نفس السیاق  أخرىقضیة ت وفي النصف الثاني من القرن العشرین ظھر   

القاھرة السوري  إلىالستینیات جاء  أواخرقصة في تاریخ ھذه السینما . ففي  أحداثظھور صورتھ في 

" وقام بالاتفاق مع ثلاثة من كبار كتاب السیرة النبویة فیلم عن "محمد رسول الله  لإخراجمصطفى العقاد 

لكتابة السیناریو وھم (عبد الحمید جودة السحار، توفیق الحكیم، عبد الرحمان الشرقاوي) كما اتفق مع محمد 

 لأيھذا الدور  إسناد وأصورة الرسول على الشاشة  لإظھارنیة  أیةعلي ماھر لكتابة الحوار ، ولم تكن للعقاد 

 أفضلمن قبل ولكن بصورة  الأفلامبھا مثل ھذه  أنتجتس الشروط التي ففیلم بن ممثل وكان ھدفھ إنتاج

  . أضخم وإمكانیات

" الإسلامیةالبحوث والنشر " و "مجمع البحوث  إدارة" إلىمن السیناریو  الأولىم قدم النسخة 1969وفي    

السیناریو قابل للتصویر وانھ خال من  أنعرض الفیلم مما یعني  إجازةبالرد  إلىالذي سارع  بالأزھر

ولكي  یكون عنوان الفیلم ھو "محمد رسول الله" أنلم تعارض على  أنھاالتاریخیة والدینیة كما  الأخطاء

 الأمریكیینمع احد كبار كتاب السیناریو  بالاتفاقفي حرفیة الكتابة قام  الأداءمستویات  اعليیضمن العقاد 

من السیناریو وقد تم ھذا  الأخیرةالمصریین في وضع النسخة  الكتابوھو "ھاري كریج" لكي یشركھ مع 

     م .1973فریل العمل في اْ 

ایجابیة  الأزھر إجاباتوكانت  للأزھروقام كاتب الحوار السحار بتقدیم السیناریو في صورتھ النھائیة     

لا یتم تصویر ما لا یتفق مع تعالیم  أنحة للبدء في تصویر الفیلم بشرط واعطت الموافقة الواضحة والصری

  تسجیل الصوت . بإعادةالنبویة یمكن معالجتھ  والأحادیث القرآنیة الآیات أداءكما ا ناي خلل في  الإسلام
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 14نفس مجمع البحوث الذي وافق على سیناریو الفیلم مرتین حیث اصدر كانت بدایة الحملة ضد الفیلم من   

 إخراج" بیانا یمنع الأزھرالدكتور "عبد الحلیم محمود شیخ  باسم الإمام الأعظمالمجمع  أعضاءعضو من 

في  الأكبر أن الإماموما یثیر الدھشة ھنا  النبي الكریم إلىيء ویس الإسلامیتعارض مع تعالیم  لأنھالفیلم للناس 

  . رفض مشاھدة الفیلم من حیث المبدأ الأكبرجامع 

شاھدو  أنوفي نفس الفترة صدر بیان في الكویت من طرف طائفة من العلماء وممثلي الھیئات الدینیة بعد      

 أنعلمیة وتاریخیة بالغة الخطورة واجمعوا  أخطاءانطوى على  بأنھالنسخة العربیة من الفیلم وحكموا علیھ 

كتاب ھذا البیان تنقصھم المعلومات الصحیحة لان قصة  أن. والحقیقة  إسلامیة أقلامقصة الفیلم لم تكتبھا 

الصحیح ،والسیناریو عرض على العلماء والمفكرین قبل  الإسلاميتحمل التصور  إسلامیة أقلامالفیلم كتبتھا 

  انھ صحیح في مادتھ. وأكدعلیھ  الأزھربدء تنفیذه ، ووافق 

الحملة ضد الفیلم ، غیر انھ یختلف عن  یواصل آخر" الاعتصام" المصریة بیانا  مجلة أصدرت أخیراو   

  )1( التي وقع فیھا الفیلم ویناقش مضمونھ مناقشة واعیة . الأخطاءیحدد  إذسابقیھ 

 الإسلامیةبالأزھر قد أصدر قرار یقتضي بمنع ظھور الشخصیات  الإسلامیةكان مجمع البحوث  وإذا   

صلى الله علیھ وسلم في أي عمل فني بالصوت والصورة فھذا وغیرھا من الصحابة الذین عاصروا النبي 

في مختلف قرار غریب یعرقل تطور الدراما الدینیة، و"الصحابة" ھنا تعني كل الذین عاصروه من المسلمین 

  البلدان المفتوحة.

 رأوافان الصحابة تعني كل الذین  الإسلامیةحوث للقرارات الصادرة عن مجمع البوفي تفسیر أقل تعسفا     

الترحیب  مما یعني، الموسوعة العربیة المیسرة"حسب ما جاء في " من المؤمنین، النبي صلى الله علیھ وسلم

كل من یخالف ذلك تتم مصادرة  أن أیضابظھور الكفار فقط ومنع ظھور المسلمین ویعني  الأزھرمن طرف 

"الشیماء" و "بلال مؤذن  أفلام، وھكذا ستصبح إذاعة أوتلفزیونا  أومسرحا  أوعملھ الفني سواءا كانت سینما 

الرسول" مھددة بالمنع من العرض لكیلا یظھر من یعتبرھم القرار من الصحابة...وھكذا توقفت عشرات 

، وكذلك الأزھر رأيالذین شاھدوا النبي صلى الله علیھ وسلم حسب  منھا المتعلقة بالفاتحینالفنیة  الأعمال

  عاصروه. أوالنبي  رأوابعین الذین محسوبون من التا لأنھمالخوارج 
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الفنیة تعتبر المصدر الوحید تقریبا  الأعمالعلى المصادرة والمنع كثیرة ولا تنتھي رغم ن ھذه  والأمثلة  

ھائل وسریع یبقى في  تأثیرلھا  والأفلاملتعریف الملایین بھذه الفترة الناصعة من تاریخ امتنا، فالمسلسلات 

لذا فالقرارات الصادرة عن مجمع البحوث  إنتاجھاالتشجیع على  أھمیة تأتيالعقل والوجدان ومن ھنا 

تعطیل  لأنھاھا خارج أوصائبة بالمرة، بل متعسفة وغیر ملزمة داخل مصر قرارات غیر  بالأزھر الإسلامیة

  .الإسلامیةللدعوة 

عقلانیة حیث كانت  أكثركانت  الأولىقراراتھ  إننجد  الأزھریةولو توقفنا قلیلا عند تاریخ ھذه القرارات    

التوسع  أماتقضي بمنع الرسول صلى الله علیھ وسلم والعشرة المبشرین بالجنة فقط، وھي قرارات منطقیة 

للمنع كما جاء في قرار مجمع البحوث  الأساسي. والسبب الإطلاقفي المنع فلا مبرر لھ على  والتزید

 الإسلامیةین الذین یؤدون ھذه الشخصیات یقع الناس في فخ تقدیس الممثل أنھو الخوف من  الإسلامیة

یحولوا  أویقدسوا التماثیل  أویعبد الناس  أنمن المستحیل  أوغیر وارد بالمرة فمن الصعب  أمرالعظیمة وھو 

  .أولیاء إلىت الممثلین والممثلا

شخصیة  ألف 225حوالي  إلىالنبي صلى الله علیھ وسلم وعددھم یصل  رأىمنع ظھور كل شخص  إن   

كن المنع ل إلىمن نفعھ، لذلك لابد من وضع ضوابط لا تؤدي  أكثرضرره  أمرتقریبا بتعداد تلك الفترة وھو 

وان كان لا یحدد  الإسلامیةومجمع البحوث  بالأزھرمتنور مقارنة  رأي، وھذا الإسلاملخروج العمل بما یفید 

ولكنھ  وواقعاالعمل الفني لا یقدم تاریخا  أنصة بالضبط ما الضوابط المطلوبة وان كانت مفھومة ضمنیا، وخا

تتم محاسبة العمل الفني في ذاتھ  أن، ولذلك لابد والأحداثیستعین فیھا الفنان بھذه الوقائع یقدم رؤیة فنیة 

  ولیس باعتباره كتابا في التاریخ.

غیرھم بل كان  أولم تكن قرارات مكتوبة تمنع ظھور الصحابة  الأزھرھذه القرارات الصادرة عن  أنكما    

یقتصر على المراجعة العلمیة للمادة الدینیة والتاریخیة التي یستعین بھا المؤلف...وحتى ھذه  الأزھردور 

 أوسلطة قانونیة  أیةولجانھ المختلفة  للأزھرالمراجعة كانت استشاریة ولیست ملزمة، فوفقا للقانون لیس 

ولوائح تنظیمیة داخلیة  إداریةتصدر قرارات  الإعلامیة، ولكن بعض الجھات الرأيیة على حریة دستور

جھات رقابیة في الدولة حق المراجعة والرقابة على المصنفات  إلى بالإضافةومجمع البحوث  للأزھرتعطي 

  وغیر ملزم.استشاریا  رأیھافیھا، ولكن ھذا لا یعطي لھا حق المنع بل یظل  الرأي لأخذالفنیة 

  

  

  



 الفصل الثاني: دور القطاع العام في الصناعة السینمائیة العربیة .
 

185 
 

  

 أصدرھابالواقع العملي وخاصة بعد الفتوى التي القانونیة الواضحة والحاسمة تصطدم  الآراءھذه  إن   

فیما یتصل  والأخیر الأول الرأيالجھة الوحیدة صاحبة  الأزھروالتي تعتبر  1994 افریلمجلس الدولة في 

بھیئاتھ  للأزھر أعطىیة والفنیة والبصریة، مما بما فیھا طبعا المصنفات السمع والإسلاميالدیني  بالشأن

 الأزھربعد الانتھاء منھا وان تمر علیھ قبل البدء في تنفیذھا، في حین كان قانون  الأعمالالمختلفة حق رفض 

 الشأنھذه الفتوى ربطت بین  أنمن ھذا كلھ  والأخطربعد ظھور العمل،  الرأي إبداءینص فقط على حق 

 الأعمالكل  إلى الأزھرتمتد ولایة  أنوالمصالح العلیا للدولة وھذا یعني  والآدابوبین النظام العام  الإسلامي

ھذه  أنومصالح الدولة، علما  والآدابتتماشى مع النظام العام  أنیجب  لأنھاالتاریخیة  أوالفنیة غیر الدینیة 

، غیرھا أوالتاریخیة  أوالدینیة  الأعمالعلى الفتوى لا سند لھا من الدستور بل ھي مخالفة لھ سواء اقتصرت 

یكون الطاعن ذات صفة وصاحب مصلحة مباشرة حتى  أن إلىولكن الطعن على دستوریة ھذه الفتوى یحتاج 

مجلس الدولة والذي جاء مخالفا  إلىالقانوني والمطالبة بتعدیل القرار  الرأي لإبداءیمكن التقدم بطلب جدي 

 وأبرزھامن قانونھا  أساسیاجزءا  وأصبحتالتي وقعتھا مصر اھدات الدولیة للدستور والمواثیق والمع

  )1(.الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلان

مسألة الرقابة على الأفلام السینمائیة في الدول العربیة التي فرضتھا الحكومات والدوائر الدینیة  إن    

حد ما، وھي نتاج الضغوط الدینیة  إلىیومنا ھذا في تداخل وتشابك  إلىوالتي استمر الأخذ بھا  والإسلامیة

أنھا أكثر الموضوعات التي تثیر جدلا شدیدا وحارا بین نقاد السینما، وبینما سلم عدد قلیل جدا  إذوالاجتماعیة 

تستند على أو بتنویرھا ، حیث  بإلغائھا أماأن الغالبیة طالبت  إلابضرورة الرقابة الحكومیة على الأفلام، 

معاییر فنیة بناءة لا على معاییر دینیة وسیاسیة لا غیر. فتكون بذلك السینما العربیة صادقة في تعبیرھا عن 

  .إلیھاوبالتالي ستملك ذاتیا أكثر من قوة لجلب الجماھیر الحیاة 

التحقق بدایة  السینمائي والمخرجین الإنتاجوانطلاقا من ھذا الاعتبار الرقابي أصبح یتعین على شركات    

الفیلم موضوع السیناریو المقدم لھا من أن ھذا السیناریو لا  لإنتاجوقبل اتخاذ أي خطوة من الخطوات التنفیذیة 

یتضمن أي محظورات أو موانع رقابیة تمس النظام العام للدولة، أو القیم الدینیة والإنسانیة والعادات والتقالید 

  والآداب العامة للمجتمع .
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وعموما نلاحظ أن ما یغلب على ھذه الأفلام السینمائیة العربیة أنھا متأثرة بوجھات نظر أصحابھا، ولم    

قد ولدت نوعا آخر أن الرقابة السیاسیة والدینیة  إلىب یرجع تستطع نقل المعانات الحقیقیة للمواطنین... والسب

والتي نقصد بھا  "الرقابة الذاتیة أو النفسیة"من الرقابة أخطر منھا وأعمق أثرا وھي ما اصطلح علیھا 

(سواء كان منتجا أو مخرجا أو الرقابة المسبقة التي توجد داخل رأس السینمائي العربي ویمارسھا على نفسھ 

كاتب سیناریو). ومشكل الرقابة ھذا ولید ظروف تاریخیة، سیاسیة وثقافیة، لأن عقدة الخوف لم تأتي من 

بل ھي متعلقة بأسباب مختلفة: خوفا من السلطة، تجنبا للمشاكل، أو لعدم الرغبة أساسا في طرح  )1(فراغ 

ذلك، فان ھذا الموقف الذي یقف  إلىوما  الإطلاقالفكریة على موضوعات حساسة أو لعدم توفر الاھتمامات 

واقع المجتمع  إلىعنده صانعو السیناریو یحول دون طرح موضوعات حیویة وجریئة وصادقة وقریبة 

   ) 2(حصر الأفلام في دائرة مغلقة من الاھتمامات الجریئة والمتكررة. إلىوطموحاتھ، ویؤدي 
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  الخلاصة:

نلاحظھ خلال مرحلة القطاع العام التي مرت بھا الصناعة السینمائیة العربیة والتي مازالت  أنما یمكن   

في تنمیة الثقافة بما فیھا  وأساسيالعدید من الدول العربیة متمسكة بتجربة القطاع العام لما لعبھ من دور بارز 

مؤسسات عامة  إنشاءالذي شھد ، فالوطن العربي  الأمام إلىخطوات  إنتاجھاالرقي بالسینما قدما ودفع عجلة 

عدید من والتي كرست جھودھا للنھوض بالقطاع من خلال حرصھا على تشیید ال أقطارهللسینما في العدید من 

تنظیم القطاع السینمائي من خلال انتھاج سیاسة سینمائیة تتماشى الھیاكل السینماتوغرافیة، والعمل على 

  والتطور التكنولوجي الحاصل في مختلف المیادین.

 أيیتطلب النشاط السینمائي مبالغ مالیة ضخمة ومعدات تقنیة باھظة التكالیف وموارد بشریة ھائلة ، فانجاز   

 أوعباءه تتكفل باْ  أنومالیا معتبرا، لذا لابد على الدولة فیلم سینمائي ناجح یستدعي تكاثف الجھود ودعما مادیا 

السینمائي المحلي وتنشیطھ شكلا ومضمونا مما یسفر عن  الإنتاججزء منھا في سبیل تطویر  الأقلعلى 

  الجماھیر وھموم المواطن العربي وقضایاه. وأحلامجدیة وجریئة معبرة عن تطلعات  أعمال

تلقت دعما مالیا یستوعب كافة متطلباتھا ،  إذاتنتعش  أنة سینمائیة لابد لھا وھكذا یمكن القول ا ناي صناع  

حسب  أحیانابل وحتى تحدید موضوعاتھا یولد التدخل في شؤون الصناعة الفیلمیة  أحیاناھذا الدعم  أنرغم 

 تأثیریكون لھ  أننھ الذي من شاْ  الأمرالمصالح العلیا للدولة، وھو  أو الآداب أوما یتوافق مع النظام العام 

بصفة عامة،  الإنسانوالتعبیر وعلى الحریات الفكریة الفردیة وعلى حقوق  الإبداعسلبي مباشر على حریة 

  واجتماعیة... أخلاقیةحیث تفرض ھذه الرقابة السیاسیة على المخرج تحقیق كادرات معینة سیاسیة، 

حتى خارج  أووالدینیة داخل الدولة الواحدة  میةالإسلافرضتھا المراكز والدوائر  آخرھناك رقابة من نوع    

والتي تعتبر نفسھا  الإسلاميفي جمیع الوطن  الإفتاء" وكذا مختلف ھیئات الأزھرحدود الدولة على غرار "

، حیث الإسلاميالدیني  الشأنالتي تتضمن  بالأفلامفیما یتصل  والأخیر الأول الرأيالجھة الوحیدة صاحبة 

ذات الصلة بالجانب الدیني  الأعمالوتمر علیھا كل  المصنفات السمعیة الفنیة والبصریةعلى تمارس رقابتھا 

من  الإنھاءحتى بعد  الأعماللنفسھا الحق في رفض  أعطت، كما قبل الشروع في تنفیذھا الإسلاميوالتاریخ 

الھیئات التابعة  أو، وقد ولدت ھذه الرقابة السیاسیة والدینیة التي تمارسھا الدولة نفسھا  والإنتاجالتصویر 

السینما من منتجین ومخرجین وكتاب ذاتیة" على صانعي  أو"رقابة نفسیة  والإسلامیةللمراكز الدینیة 

 أونشاطھم  تعرقل أنیتحاشون كل الموضوعات الحساسة والجریئة التي من شانھا  فأصبحواسیناریو...

  تدخلھم في صراعات مع السلطات السیاسیة والدینیة..فكل ھذه العوامل حالت دون طرح مواضیع صادقة 
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، مما یجعل المشاھد العربي منقطع الصلة  أفرادهبطریقة موضوعیة ھادفة تمس واقع المجتمع وطموحات 

بر عن خیارات الدولة السیاسیة والاجتماعیة، دعائیة ممسوخة تع أفلام إیاھاوینفر منھا معتبرا  الأفلامعن ھذه 

، ولا تساھم بالتعریف بجوانب الھویة الوطنیة إلاالاقتصادیة والثقافیة ولا تعنیھ لا من قریب ولا من بعید لیس 

یكرس وطنیتھ وینمي شعوره  أننھ والقومیة والحضاریة بالقدر الذي یرغب بھ المشاھد العربي والذي من شاْ 

عتزاز، وھو ما سنراه في الفصل الثالث للدراسة الذي خصصناه للھویة الوطنیة والقومیة العربیة بالانتماء والا

  من خلال بعض التجارب السینمائیة العربیة الرائدة.
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  تمھید:

بعد أن استعرضنا مختلف المضامین التي تناولتھا السینما في العالم العربي سواء من خلال الأفلام الأجنبیة     

المصورة في البیئة العربیة والتي تناولت في عدة حالات الموطن العربي ، وتعرضنا لحالة الإنتاج  ربىوالاْ 

خلال العھد الكولونیالي وتطورھا بعد الاستقلال وبلوغھا العالمیة بفضل أعمال رائعة ،ورأینا كیف أسالت ھذه 

  ..من الجمھور أو النقاد أومن الصحافة. الأعمال للكثیر من الحبر من خلال العدید من الانتقادات الموجھة لھا

ثم عرجنا على الدور الذي لعبھ القطاع العام في صناعة السینما العربیة بعد الاستقلال مباشرة سواء من الناحیة 

، وتقدیم الدعم المالي لقطاع السینما وتشییده للھیاكل السینماتوغرافیة  الأولویة إعطاءالایجابیة والمتمثلة في 

دوره  أوالسینمائي المحلي كما وكیفا ،  الإنتاجوالمادي للمخرجین والمنتجین والسعي قدما نحو الاستزادة من 

مراسیم وتعلیمات حكومیة تقضي بموجبھا  بإصدارالسلبي الذي یترتب عن ھذا الدعم المالي بصفة خاصة 

لمخرجین ، ووضع العراقیل المختلفة وتعطیل الكثیر من المشاریع والتضییق على ا الأفلامبممارسة الرقابة على 

 إیقاظالعامة وتجنبا للتحریض على الفوضى لكون السینما تعمل على  والأخلاق الآداببسببھا...بذریعة حمایة 

  ویضع حدا لحریة التعبیر. الإبداعیةمما ینعكس سلبا على الطاقة  الألبابالعقول وتفتح 

القضایا الثقافیة المثارة في العصر الحدیث وھي قضیة  أھمالتطرق لقضیة من  ل ھذا الفصلسنحاول من خلا    

الھویة الوطنیة والقومیة في السینما العربیة خلال سنوات الستینات والسبعینات، وذلك من خلال تناول بعض 

التعریف بجانب من  ھذه السینما في أسھمتمدى  أي إلىالعربیة لنرى  الأقطارالتجارب والنماذج في بعض 

  والقومیة العربیة الذي یمثلھ كل قطر.جوانب الھویة الوطنیة 

لھا بالفعل دورا واضحا في التعبیر عن جانب خاص من  وأصبح إلاكل سینما في كل قطر  أنومن الملاحظ     

 إلى بالإضافةفي القیام بھذه المھمة القومیة، وذلك  للأخرھذه الھویة ، بحیث یمكن اعتبار كل منھا مكملا 

التي تناقش القضیة القومیة في جوھرھا  الآلامبعض ھذه المراكز السینمائیة في العالم العربي بتقدیم  إسھامات

بالتجربة السینمائیة  للإحاطةدول عربیة  أربعوھو ما سنحاول الكشف عنھ في دراستنا من خلال نماذج عن 

  ن حیث تعبیرھا عن الھویة الوطنیة والقومیة.العربیة م

بكل تفاصیل  الإحاطةلا یمكن  إذحدوده الاستطلاعیة ، كما ذكرنا بدایة وقدمنا مبرراتھ مسبقا البحث في  إن    

مراكزھا ،  أھمنكتفي بالتعرض لنماذج للتجربة السینمائیة العربیة في  وإنماالتجربة السینمائیة لكل قطر عربي 

لا یقل من الناحیة الكمیة عن بعض التجارب  إنتاجھا أنعدم تناول التجربة اللبنانیة ،رغم  إلىذلك بنا  أدىوقد 

  كنموذج)  أوردناھاقریب جدا من ناحیة النوعیة للتجربة المصریة (والتي  إنتاجھاالمعروضة ، وھذا لان معظم 
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القومیة ، فیما عدا  فیلم "كفر قاسم" الذي كان  أوولم تستطع تقدیم نموذج ممیز خاص بھا عن الھویة الوطنیة 

 أخرىتجارب عربیة   أسقطنامشتركا مع سوریا والذي یتناول من خلالھ تجربتھا عن الموضوع. كما  إنتاجا

مثل التجربة السینمائیة في تونس، والتجربة المغربیة، وذلك  وان قدمت بعض التجارب الواعدة إنتاجھالضالة 

السینمائي العربي جاءت وحیدة لا تمثل تجربة سینمائیة متكاملة في  للإنتاجستبعدناه من نماذج ما ا إلى بالإضافة

بلدھا وذلك رغم قیمتھا الفردیة البارزة مثل الفیلم الكویتي "بس یا بحر" ، و"عرس الزین" من السودان ( 

  لعقاد.مصطفى ا إخراجخالد الصدیق ) وفیلم "الرسالة" من لیبیا  إخراجوالفیلمان من 

 رأینا، لكن الإضافیةیمد دراستنا بمزید من النماذج والتفاصیل  أنما استبعدناه، كان من الممكن  أنولا شك     

ما قدمناه یستوعب ھذه المحاولات في ایجابیاتھا وسلبیاتھا العامة، ویكفي تماما لتحقیق ھدفنا من وضع  أن

العام للتجربة السینمائیة العربیة في اتجاھاتھا الرئیسیة في مجال فن الفیلم، مما یصلح لاستخلاص بعض  الإطار

  اتساعا. وأرحبعمقا  أكثرویمھد لدراسات  الأساسیةالمؤشرات المستقبلیة 

ینمائیة العربیة كما اقتصر البحث على الفیلم الروائي، بینما یمثل الفیلم التسجیلي جانبا ھاما من التجربة الس    

البالغة لقناعتنا  أھمیتھاالفیلم الروائي القصیر، وقد استبعدناھا رغم  إلى بالإضافةالتي لا یمكن تجاھلھا، ذلك 

بتمیزھا عن الفیلم الروائي بقیم لغویة وجمالیة خاصة یفرضھا اختلاف النوع بینھا وبین الفیلم الروائي مما 

 الأفلاملا تحظى بالانتشار الواسع الذي تحظى بھ  أخرىمن ناحیة  ھاأنیقتضي بدراستھا بشكل مستقل ، كما 

في تشكیل الوجدان العربي والتعبیر عن الھویة القومیة  الأكبرلعب الدور ب الأخیرةالروائیة مما یسمح لھذه 

  بوضوح.

التجربة الفلسطینیة الرائدة في ھذا المجال والتي  إسقاط إلىعدم تناول الفیلم التسجیلي بالدراسة  أدىوقد     

عدد كبیر نسبیا من  إلى بالإضافة، الأفلامواقتصرت على ھذا النوع من  بإنتاجھاقامت المؤسسات الفلسطینیة 

  التي تناولت القضیة القومیة . الأخرىالعربیة التسجیلیة  الأفلام

كافیة لاستیعاب التجربة السینمائیة العربیة  الإنتاجمراكز  أساسالنماذج التي تم اختیارھا على  أنولا شك     

السینما المصریة  إلىمباحث تعرضنا بدایة  أربعة إلىالرئیسیة، فقد قسمنا ھذا الفصل  أبعادھابرمتھا في 

وتجربتھا المتشعبة في مجال تعبیرھا عن الھویة الوطنیة على المستوى الخاص وكذا عن الھویة القومیة في 

المبحث الثاني فقد ركزنا من خلالھ على الاتجاھین الوطني والقومي في  أماا على المستوى العام ، تعبیرھ

   أماالتوجھ الوطني والقومي ،  وأبعاد، وثالث مبحث خصصناه للتجربة السینمائیة في العراق السینما السوریة 

للقضایا القومیة  إھمالھافیتعلق بالتجربة السینمائیة في الجزائر التي ترتكز على النزعة الذاتیة دون  مبحث آخر

  العربیة.
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  السینما المصریة وتجربتھا الرائدة: - )1

  التعبیر عن الھویة الوطنیة على المستوى الخاص:  - 1- 1 
اتجاھا  یأخذالمصریة ما  الأفلامالمصریة ترتبط بشكل ما بالاتجاه العربي العام، فھناك من  الأفلامكانت  إذا     

نجمل ھذه  أنمحلیا لكنھ بما یثیره من شعور الانتماء یمثل تنوعا خاصا داخل الانتماء العربي العام، ویمكن 

  في التنوعات التالیة: الأفلام

  شخصیات البارزة:المرتبطة بالتراث الشعبي وال الأفلام 1-1-1

 أذھان إلىالشعبي لتقریب ھذا الفن المستورد  المأثوراستخدام  أھمیةلقد اكتشف السینمائیون من البدایة     

المضمون(  أوالجمھور ووجدانھ ونزع الغربة عنھ، كما وجدوا فیھ مادة جذابة وجاھزة سواء من ناحیة الشكل 

الاستعانة  أن، غیر خاصة النمطیة مثل الفلاح والصعیدي) والشخصیات الأغانيالحكم الشعبیة، الحكایات، 

فالمھم  -الشكلیة غیر القیمة –قیمة خاصة بالنسبة للتعبیر عن الھویة  إضافةبالتراث الشعبي لا یعني بالضرورة 

  ھو طریقة توظیفھا .

الوعي بالذات كما فعل فیلم "العزیمة" للمخرج كمال سلیم  لإثارةینجح في توظیفھا (الھویة)  ما الأفلامومن     

في عرض الحارة وشخصیاتھا واستیعاب عناصر غیر  الأمانةجانب  إلى، الذي استطاع (1939المنتج عام 

المصري وقتھا ،وقضایاه المحوریة  الإنسانالشعبي) مناقشة الھموم السیاسیة التي تشغل بال  المأثورقلیلة من 

 المرأةلوعي القومي مثل الاستقلال الاقتصادي ودور العمل البناء والتعلیم الرشید، ووضع على مستوى ا

، فقد اعتمد على الحارة والكثیر من 1954للمخرج حسین فوزي الذي اخرج سنة فیلم "عزیزة"  أماوتحررھا...

 أكثرعرضھ التي كانت طریقة  إلى بالإضافةشخصیاتھ ، وأنماطالتي تحدد نوعیة الصراع  أیضاالقیم الشعبیة 

التصاقا بالتراث الشعبي مع تھجینھا بعناصر من النموذج الغربي كالمطاردات والعراك الجسدي مما افقد الفیلم 

  فضلا عما یرسمھ من القیم والتصورات عن الجانب المتخلف من البشر ومواطن الضعف فیھ.مصداقیتھ، وذلك 

فیلم من استخدام  أيالمصریة في توظیفھا للتراث الشعبي فلا یكاد یخلو  الأفلاموبین ھذین القطبین تقع غالبیة    

شخصیة نمطیة لابن  أوعند البدو، أوطقس شعبي في الریف  أواحد عناصره مثل المغني الشعبي، المولد، عرس 

ھا بشكل كاریكاتوري یفقد أوالصعیدي، وغالبا ما تستخدم ھذه العناصر كدیكور زخرفي  أوالفلاح  أوالبلد 

  )1(حقیقتھا.

  
  .34،32،ص:.ص1986ة المصریة العامة للكتاب .، الھیئالھویة القومیة في السینما العربیة دراسة استطلاعیة مستقبلیةالنحاس:  ): ھاشم1(
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مثل فیلم  الأساسيالشعبي موضوعھا  المأثورالتي اتخذت من  الأفلامھنا بالتحدید ھو  إلیھوما یھمنا التنویھ     

من طرف المخرج ھنري بركات وفیلم "ادھم الشرقاوي" للمخرج حسام  1959"حسن ونعیمة" المنتج عام 

وفیلم "المغنواتي" لسید  1978عام نبدر خا، فیلم "شفیقة ومتولي" للمخرج علي 1964الدین مصطفى عام 

فعلى مقنع ،  وأداءبسیط  بأسلوبكان فیلم "حسن ونعیمة" قد نجح في عرض قصتھ  وإذا، 1983عیسى سنة 

منھما رغم تعدیلاتھ المشروعة  فالأولالعكس من ذلك بالنسبة لكل من فیلمي "ادھم الشرقاوي" و"المغنواتي" 

التي حول بھا الخارج عن القانون (الذي یمجده النص الشعبي لشجاعتھ في الحصول على حقھ بالقوة من الحاكم 

، الإدارةورجال  الإقطاعییند المستعمر الانجلیزي وعملائھ المحلیین من زعیم وطني مناضل ض إلىالظالم ) 

في الملابس  أیضاانھ یتحرك على ارض ریف غریب ولا یظھر ھذا في معالم المكان فحسب بل یظھر  إلا

 زوایاغرابة بعض  إلیھ وأضافذاتھ ینطبق على فیلم "المغنواتي"  الأمروتجمعات الناس والعلاقات بینھم ...

یثیر انتباھھ  أوكامیرا وحركتھا المحسوسة للمشاھد في لحظات كثیر من الفیلم، ویحتار المشاھد في فھم مغزاھا ال

بالمدرسة  متأثرایبدو  الأولكان الفیلم  وإذامما یزید من عزلتھ عن المادة المعروضة بزیادة غرابتھا .  الأقلعلى 

ولكنھ في  التأثیرالمدرسة الروسیة بوضوح، ولیس العیب في في الحركة، فالفیلم الثاني یحمل بصمات  الأمریكیة

  عدم ھضم ھذه العناصر الوافدة مما یكشف عن غرابتھا ویفقد الفیلم ھویتھ.

الشعبي  المأثورانھ استطاع توظیف  إلاومیلودرامیتھ  أحداثھفانھ ورغم تعقیدات "شفیقة ومتولي" فیلم  أما    

ھذا الشعب (الاجتماعیة والاقتصادیة) حتى افقده قدرتھ على  أبناءفي الكشف عن الضغوط التي یئن تحتھا 

التي تدور في زمن تاریخي  أحداثھ، وذلك من خلال أعداؤهفیعرف من ھو ومن ھم  لأوضاعھالرؤیة الصحیحة 

وطموحات حفر القناة التي عمل فیھا " دیويممتدة في حیاتنا وھي فترة "العھد الخ آثارهقریب العھد لازالت 

ما یكشف عن مدى  المصري بالسخرة، ویكشف الفیلم عن مدى تسلط الطبقة الحاكمة وانحلالھا بقدر الإنسان

" تحمل العدید أفندینابمقتل متولي برصاص " مأساویةالنھایة  وتأتيفي ھذا النظام العبودي، الإنسانكرامة  إھدار

 أعمتھالضحیة مثلھ للتخلص من عارھا وقد  أختھقتل  إلىالمعبرة، فقد تم اغتیالھ وھو في طریقھ  الإیحاءاتمن 

حیث كان یقصد اغتیال  الخطأ" من قبیل أفندیناالتقالید عن رؤیة العدو الحقیقي لھما، وجاء اغتیالھ برصاص "

ستحقھا لجھلھ لكنھا تظل صفعة ظالمة اصفعة قاتلة  الإصابةشقیقتھ خوفا من تفشي سره الذي اكتشفتھ،فكانت ھذه 

كان متولي قد مات دون فھم سر ھذا الظلم فان المشاھد بعد رؤیة الفیلم یفھم  وإذاعاش ومات مظلوما،  لإنسان

 استوحى موضوعھ من التراث الشعبي قدھذا الفیلم الذي  أنالكثیر عن طبیعة ھذا المجتمع وقوانینھ، غیر 

  .على المستوى الشعبي  یر من معانیھالكث یستغرق فھم
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حد الشخصیات البارزة التي قامت بدور واضح في التي تتناول اْ  الأفلامالشخصیات البارزة فھي  أفلام أما    

 وإذاالفنیة... أوالاجتماعیة  أوالاقتصادیة  أومستوى من مستویاتھ السیاسیة  إيتطویر المجتمع المعاصر على 

تقدم لنا شخصیات  الأفلامفان ھذه  التراث الشعبي تقدم لنا الشخصیات التي تمثل قاعدة المجتمع، أفلامكانت 

  الذروة التي افرزھا ھذا المجتمع وتمثل النماذج الرائدة، مما یثیر بقوة مشاعر الانتماء والاعتزاز والقومیة.

الشعب المصري افرز العدید من ھذه الشخصیات الرائدة في مختلف المجالات التي كانت زمن  أنورغم   

الصراعات الحادة مع القوى المناھضة ما یجعل منھا موضوعات ملیئة بالحیویة والجاذبیة الملائمة لمتطلبات 

: أفلامولات یمكن حصرھا في فیما نذر من محا إلاالسینما في مصر ظلت بعیدة تناولھا  أنالفیلم الدرامیة، غیر 

"قاھر الظلام" و 1966سنة  نبدر خا لأحمد "سید درویش"، 1952عام  نبدر خا لأحمد"مصطفى كامل" 
  )1(.1979لعاطف سالم عام 

مجاھد من  الأستاذعلى لسان تلمیذه  تأتي الأولفي الفیلم مصطفى كامل كانت قصة الكفاح الوطني للزعیم  وإذا   

یربط بین الثورتین ویجعل سیرتھ  1919خلال درس یلقیھ على تلامیذه، فان استشھاد ھذا المدرس في ثورة 

یقتدوا بھ ویواصلوا طریق الكفاح، ومن ھذه الناحیة یحمل الفیلم طابعا  أنبین یدي تلامیذه الذین لا بد  أمانة

المستعمر وخاصة في مواجھة الحاكم قفھ النضالیة ضد تربویا واضحا. والفیلم یكشف عن صلابة الزعیم في موا

الفیلم ظل حبیس  أنالعام العالمي ضد جریمتھ في "دنشواي"، غیر  الرأي وإثارةالبریطاني اللورد كرومر، 

  مستوى العمل الدرامي المثیر. إلىعرضھ التعلیمي التقریري ولم یرتق 

حاول استعراض حیاة  لأنھلنفس المخرج فقد وقع في مزید من السرد التقریري، ونظرا  "سید درویش"فیلم  أما

في حیاة  الأساسیةوافقد الفیلم التركیز على المحاور  بالأحداثالفنان من بدایتھا حتى نھایتھا ،فقد ازدحم الفیلم 

كونھا علاقة مبتذلة لا تستحق التركیز، مما ینبغي في الفیلم  أكثرالفنان ، فبینما استغرقت علاقتھ بعشیقتھ "جلیلة" 

في التعرف على مصادر ثقافتھ واثر احتكاكھ بكبار الفنانین والمثقفین عند انتقالھ  أھم أخرى أحداثانجده یسقط 

بدیع خیري، نجیب الریحاني، منیرة المھدیة،بیرم تونسي، جورج ابیض، محمد تیمور...وفي  أمثالالقاھرة  إلى

 الأحداثالتي مرت بحیاة الفنان دون محاولة تحلیل ھذه  الأحداثم مجرد تعریف ببعض النھایة یبدو الفیل

  )2(والكشف عن علاقتھا بعبقریتھ التي نبعت فیما بعد.

عن صاحب"الأیام" وعمید الأدب طھ حسین، كان أكثر جاذبیة نوع ما، إلا أن علاقة  "قاھر الظلام " ولعل فیلم  

  ي تزوجھا بعد ذلك، احتلت مركز الثقل حیث بدت عبقریتھ وكأنھا من صنع ھذه طھ حسین بالفتاة الفرنسیة الت
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الفتاة جریا وراء المفھوم الشائع "وراء كل رجل عظیم امرأة" وبدا ھذا الشعار وكأنھ الھدف الأساسي الذي یرید 

أثبتھ ولكن على حساب إسقاط محاور أخرى كان من الممكن تفجیرھا حول صراعاتھ الفكریة  إثباتھ ، وفعلا فقد

  .)1(الھامة التي أثارھا مما لھ امتدادات واضحة في حیاتنا المعاصرة

  الأفلام السیاسیة والواقع الاجتماعي: -1-1-2
، وتمثل الأساسيالسیاسیة تلك التي جعلت من مشكلة الحریة والنظام السیاسي موضوعھا  بالأفلامنقصد     

یعلن بحد ذاتھ عن الانتماء (مع عن الموقف السیاسي  والإعلانعلى المستوى العالمي،  الأفلامنوعیة حدیثة من 

  وضوع الھویة.؟ ) ومن ھذه الناحیة یبدو ارتباط كل فیلم سیاسي بمأكونمن؟ وضد من؟ وبالتالي من 

اتجاھاتھا  أووبغض النظر عن مستویاتھا  ،في السینما المصریة في السبعینیات الأفلاموقد ظھر ھذا النوع من 

 إزاءالسینما باعتبارھا عامل ھام من عوامل تشكیل الھویة وتحدید مواقفھا  إلىفھي دلیل قاطع على نضج النظرة 

  تعلق بموضوع الحریة.سیاسیة معاصرة، وخاصة ما  إحداثما یجري من 

 1975للمخرج ممدوح شكري الذي عرض عام الفجر"  "زائركان أول ھذه الأفلام وأھمھا ھو فیلم      

ویروي قصتھ من خلال وكیل الجمھوریة الذي یصر على مواصلة التحقیق في موت "نادیة الشریف" رغم 

فتنكشف معھ انتمائھا إلى جماعة سریة تقریر الطبیب الشرعي الذي یرجع موتھا إلى ھبوط في ضغط القلب، 

تنتقد السلطة وتطالب بالتغییر الثوري، مما یعرضھا للاضطھاد ومطاردة الأجھزة البولیسیة التي یبدو أنھا انتھت 

بالفعل إلى قتلھا، وھو ما یؤكده توقیف التحقیق وحفظ القضیة بناء على أمر من احد المسؤولین الذین یمثلون 

البلد، وخلال ھذا التحقیق الذي یجریھ وكیل النیابة نكتشف معھ أیضا عددا من الجرائم تحمیھا السلطة العلیا في 

ھذه القوى الكبرى التي من بینھا نشاط "نانا" المشبوه التي تدیر منزلا للدعارة، ویربط الفیلم بذلك بین كبت 

تحظى بالحمایة من ناحیة أخرى،  الحریات والاضطھاد السیاسي من ناحیة وبین مظاھر الانحلال والفساد التي

كما یدین بقوة نظام الحكم البولیسي رغم أن الفیلم لا یشیر إلى عھد حكم معین ولا یعلق الإدانة برقبة أي نظام 

حیث لا ینتھي الفیلم بحل المشكلة أو حتى الأمل في حلھا، ومن ھذه الناحیة بالذات یستمد الفیلم قیمتھ كأداة لإیقاظ 

تناولت نفس الموضوع فار ضد نظام الدولة البولیسیة عامة الأمر الذي فقدتھ الأفلام التالیة التي الوعي والاستن

لعلي بدرخان " الكرنك" قدوم العھد الحالي في انھ حل للمشكلة كما في فیلم  ورأتفكالت الاتھامات للعھد السابق 

بتوع  إحناا النظام وھو ما طرحھ فیلم "والتحرر من ھذ الإنقاذفي  الأمل 1967في ھزیمة  رأت أو، 1975عام 

   1978للمخرج محمد راضي سنة "وراء الشمس" فیلم  . وان براْ 1979" للمخرج حسین كمال عام الأوتوبیس
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فلم ینتھ بحل واكتفى بفضح ھذا النشاط  ،"زائر الفجر" الأولمن ھذا القصور وتماثل في توجھھ مع الفیلم الدولة 

انطلاق التعذیب، والفیلم یتخذ نقطة  وطأةالبولیسي المقیت بین طلبة الجامعة الذین یلقي الكثیر منھم الموت تحت 

 أسبابلتصمیمھ على عقد محاكمة لمعرفة  1967قادة حرب  لأحدمن اغتیال مدیر السجن الحربي  أحداثھ

  .)1(الھزیمة فیربط الفیلم بذلك بین الھزیمة والاضطھاد السیاسي

ما قدمتھ تجربة السینما العربیة في  أھم الأفلامالواقع الاجتماعي، فتمثل ھذه النوعیة من  لأفلامبالنسبة  أما   

وھي المصري فیھ،  الإنسانعمقا في التعریف بالمجتمع المصري والكشف عن ھویة  وأكثرھا أفلاممصر من 

تحلیل الواقع الاجتماعي بخلفیاتھ الاقتصادیة، وقد ارتبط بتقدیمھا عدد من  أساسالتي تقوم على  الأفلام

ارفع  إلىبلغة سینمائیة تصل  أفكارھمعلى صیاغة  وأقدرھمالمخرجین وعیا  أكثرالمخرجین ممن یمثلون 

وكامل 1939سلیم الذي قدم "العزیمة" سنة ، وفیما عدا رائد السینما الواقعیة في مصر كمال مستویاتھا العربیة

  من عمل في ھذا الاتجاه: أكثر،نجد ممن قدم 1946التلمساني الذي قدم "السوق السوداء" سنة

، 1956" في امرأة، "شباب 1954، "الوحش" سنة1951الذي اخرج: "الاسطي حسن" عام سیف:  أبوصلاح 

  .1966"القاھرة" سنة ، 1960، "بدایة ونھایة" عام 1958"الفتوة" في 

، "فجر یوم جدید" في 1958، "باب الحدید" في 1953الذي قدم "صراع في الوادي" سنة یوسف شاھین: 

  .1979" عام إسكندریةو" 1974"العصفور" سنة  وكذا، 1969" في الأرض، "1965

ن" في ، "المتمردو1962" في الأبطال، "صراع 1955حیث اخرج "درب المھابیل" سنة توفیق صالح: 

  .1979" عام السید البلطيو" 1969" سنة الأریاف، "یومیات نائب في 1968

  .1965و"الحرام" سنة  1959ان" عام الذي اخرج "دعاء الكروھنري بركات: 

نطلق علیھ المدرسة المصریة التي  أنوھي تمثل ما یمكن  أصحابھا أعمالالمذكورة قمة  الأعمالوتعتبر ھذه 

من زاد ثقافي لكل من المختلفة، وھي فضلا عما توفره  أقطارھمالمخرجین العرب في  أفضلتتلمذ على یدھا 

 أنالعالمیة وھو ما یمكن  في مجال السینما إضافةتمثل  فإنھایرغب في المعرفة المتعمقة لواقعنا الاجتماعي، 

     )2 (:نماذج متنوعة منھا على النحو التالي إلى بالإشارةنلمسھ 

یقدم مفھومھ للصراع الطبقي بشكل  أنسیف حاول المخرج  أبوللمخرج صلاح  حسن" الأسطى"ففي فیلم    

ساذج بین حي "بولاق" الشعبي الذي یزدحم بالطبقات الكادحة، وبین حي "الزمالك" مقر الارستقراطیة 

یفصلھما جسر واحد على ضفاف النیل، وھو الفیلم الذي یبرز تحیزه الواضح  اللذانالمصریة،وھما الحیان 

  من النیل ویدین الطبقة  الأخرىللطبقات الشعبیة ولقیم العمل الیدوي الشریف، ویقف موقفا مبدئیا رافضا للطبقة 
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  )1(الممزقة أخلاقیاتھابھجومھ على  ساذجة أخلاقیة إدانةالارستقراطیة 

مرة على ھذا المستوى من الوضوح  ولأولیفضح بقوة  أن"الفتوة" سیف في فیلمھ  أبولقد استطاع صلاح   -  

الحقیقیة لمعاناة الجماھیر، والمھم  الأسبابویكشف عن  الأقویاءبشاعة قانون السوق حینما یترك حرا لاستغلال 

فني قدیر جذاب وبسیط معا، فالفیلم  وبأسلوبفي تفاصیل حیاتیة مستمدة من الواقع  أفكارهیجسم  أنانھ استطاع 

 أصبحقمة المجتمع، حیث  إلىالقاھرة ھاربا من فقر الصعید)  إلىیتابع صعود "ھریدي" من القاع (فقد جاء  إذ

حیث نكتشف معھ قوانین لعبة الاستغلال وعلاقة السلطة مر بصراعات مختلفة،  أنملك سوق الخضار بعد 

  .فیلم یكشف ھذه العلاقة أولالحاكمة بالمستغلین، فكان 

التي تتناول صعود المستغلین الجدد من طالبي الثراء السریع في عھد التي ظھرت بعد ذلك  الأفلام أنونجد  - 

 أھلمن عشرین عاما قبلھا، مثل فیلم " أكثرلھا منذ العام الذي وضعھ ھذا الفیلم  الإطارالانفتاح لم تخرج عن 

علیھ  أطلقنقدیة لما  أفلاممن  أنتجبظلالھ على معظم ما  ألقى "الفتوة" القمة" وكذا فیلم "الصعالیك"، ففیلم 

ما یمیزه عنھا جمیعا ھو نھایتھ المفتوحة حیث یقبل فلاح سیاسة الانفتاح الاقتصادي عامة، غیر انھ یبقى للفیلم 

الفیلم ونفس الاستقبال الخشن بصفعة فوق قفاه  أول"ھریدي" السوق بنفس الطریقة التي تم بھا قدوم  إلىجدید 

غیره لان السوق (الذي ھو الحیاة  أو"ھریدي" مما یؤكد استمرار قانون الاستغلال بغض النظر عن سقوط 

 أبووالاجتماعیة عامة) یفرز ملوكھ الجدد طالما ظل النظام العام للعمل ھو نفسھ، حیث یقول صلاح  الاقتصادیة

الاختیار والحل لیس في تبدیل  أنالدائرة ستدور(...) یعني  أنفي نھایة على  التأكیدسیف نفسھ عن ھذه النھایة :" 

  )2( في تبدیل نظام المجتمع كلھ." وإنما الأشخاص

 أقواھااللقطات في تاریخ السینما كلھ وربما  أقوى" لیوسف شاھین فانھ یقدم لنا واحدة من الأرض"فیلم  أما-  

 بأحدقیدوه من قدمیھ  أن، وھي اللقطة التي ینتھي بھا الفیلم وتصور ید الفلاح بعد  للأرضتعبیرا عن الانتماء 

مغروزة في الطین تتشبث في ، ثم تثبت الصورة على الید الأرض أصابعھبسحبھ فتحرث  وبدؤواالخیول 

ولكن حین  للأحداثضمن السیاق الطبیعي  تأتي أنھا إلىمستمیتة، وترجع قوة ھذه اللقطة في عصبیة  الأرض

الرمزیة ما تعجز  الإیحاءاتمن  على نحو یفصلھا عن غیرھا مما یفجریركز الفنان على الید في لقطة قریبة جدا 

  .)3(في التعبیر أخرى إمكانیات أيعنھ 

  

  
  .28،27:،ص:م ، س ، ذ ،صرضا الطیار):1(
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 الفصل الثالث : الھویة الوطنیة والقومیة في التجربة السینمائیة العربیة.
 

198 
 

  

یكشف عنھ " الأرض"یكشف عن الصراع في المدینة داخل نظام اجتماعي معین ففیلم  "الفتوة" كان فیلم وإذا - 

مختلفة تماما تفرضھا طبیعة أشكالا  یأخذ، ولكن الصراع ھنا في القریة داخل نفس النظام القائم على الاستغلال

على الصراع بین "الحیتان" الصغیرة والكبیرة نجد  الأولاختلاف الموضوع المتصارع علیھ ، فبینما ركز الفیلم 

الحق من الفلاحین الواقع علیھم  وأصحاببین المستغلین  الأرضفي الثاني یركز على الصراع ھنا في 

وتفاصیلھا المحلیة التي تمنحھا قوة الصدق والقدرة على  أبعادھاریة المصریة بكل الاستغلال، فالفیلم یجسد الق

، العمدة والباشا من خلال الصراعات والشخصیات المختلفة (التاجر البسیط، رجل الدین، مدرس القریة الإقناع

الصراع بین المستغلین  آلیاتومعھما الحكومة المدافعة عنھما بقوة)، ولا یكتفي الفیلم بالكشف عن  أخرفي جانب 

نتیجة عدم الوعي حیث تتناقض مصالحھم  أنفسھمعن الصراع بین المستغلین  أیضایكشف  وإنماوالمستغلین 

  الحق. لأصحابالشخصیة فتتغیر مواقفھم بتغیرھا ،فھو بذلك یقدم مفاتیح الوعي والفھم والكثیر من الدروس 

مرة شخصیة المثقف الایجابي الذي یتسلح بالعزم  لأوللمخرجھ توفیق صالح " الأبطال"صراع وقدم فیلم      

علاج المرض وحده  أنوالنوایا الطیبة لشفاء مرضى القریة، لكنھ یكتشف بالتدریج من خلال تعاملھ مع الواقع 

ة وتفرض الاقتصادیة والاجتماعیة التي تحكم القری الأوضاعشيء لان المشكل الحقیقي یتمثل في  إلىلا یؤدي 

الذي یشتري من  الإقطاعي رأسھمالحقیقیین وعلى  أعدائھفرز  إلىعلیھا الفقر والتخلف ، ویؤدي تحلیلھ للواقع 

انتشار الوباء، ویدخل الطبیب  إلىالفقراء فیؤدي ویبیعھا للفلاحین المحفوظة الفاسدة  الأطعمةالجیش الانجلیزي 

الباشا وبعض المفاھیم والتقالید الخاطئة،  أتباعوقوى التخلف المتمثلة في  الإقطاعيالشاب في صراع مع 

والوصول  الأحداثورغم ما یؤخذ على الفیلم من میلودرامیتھ في    ویستطیع في النھایة القضاء على المرض. 

 المآخذھذه  أنھ، كما اشكالیت الفیلم یقدم تحلیلا صحیحا للواقع و أن إلاالحل على ید بطل قوي بطریقة مثالیة ، إلى

جمھور، حیث یذكر توفیق صالح تحقیق الشعبیة للفیلم حیث ترضي نھایتھ السعید ذوق ال إلىكانت السبیل الوحید 

"ولكن بدلا من الكلمات الخطابیة المیلودرامیة وضعت واعیا لتحقیق ھذه الشعبیة وھو یقول:  إلیھاانھ لجا 
 إلى أصل أناستطعت  الأسلوبوبھذا  والإقطاع مار والجوع والفقرالكلمات السیاسیة التي تتحدث عن الاستع

  )1(قناعاتي." أخون أنالجمھور العریض دون 

رسوا بھا قواعد مدرستھم، نجد ممن شاركوا في نفس التي قدمھا كبار المخرجین واْ  الأفلامجانب ھذه  والى    

و 1954سالم في فیلمي "جعلوني مجرما" سنة : عاطف أیضارائدة من مخرجي الجیل السابق  بأعمالالاتجاه 

وكمال الشیخ في فیلمي "الرجل 1968، حسین كمال في فیلم "البوسطجي" سنة 1959التلامیذة" سنة  إحنا"

  ، وكذا شادي عبد السلام في فیلم "المومیاء" 1975و "على من نطلق الرصاص" في  1968الذي فقد ظلھ" عام 

  
  .44س ، ذ ، ص: )ھاشم النحاس: م ،1(
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ھذا الاتجاه السینمائي في مصر ھو مواصلة  أصالة، ومما یؤكد 1975وعرض عام 1969الذي اخرج سنة 

وھو ما یعبر عن مدى انشغال ھذا الجیل بھموم مجتمعھم،  الأعمال بأفضلالجیل الجدید من المخرجین تغذیتھ 

 أھل، "1978،"شفیقة ومتولي" في 1963في "الحب الذي كان" سنة  كما یتمثل عند كل من: علي بدرخان

في  ، اشرف فھمي في "ولا یزال التحقیق مستمرا"1972، سعید مرزوق في "المذنبون" عام 1981القمة" في 

عبد الخالق في "الحب وحده لا یكفي" في  ، علي1980السادة" في  أیھا، محمد عبد العزیز في "انتبھوا 1980

 1981، محمد خان في "طائر على الطریق" في 1981في المنفى" عام  أمھاتمد راضي في "، مح1981

، عاطف الطیب في "سوق 1982النصر في "قھوة المورادي" في  أبو، ھشام 1983و"الخریف" في 

  .1985، داود عبد السید في "الصعالیك" سنة 1984فوكاتو" في المیھي في "الاْ  رأفت ،1983" في الأوتوبیس

السابقة وھي "الحب الذي كان"، "شفیقة ومتولي"  الأعمالالخمسة التالیة من  الأفلاموالملاحظ انھ فیما عدا     

علیھ سیاسة الانفتاح  أطلقافلام) ما 9الباقیة ( الأعمالفوكاتو" ، تناولت طائر على الطریق" ،"الخریف"و "الاْ ،"

في انحراف القیم الاجتماعیة، وان اتفقت  آثارھاوتكشف عن  الاقتصادي في السبعینیات، وكلھا تنتقد ھذه السیاسة

انھ یؤخذ على بعضھا طرح حلول یائسة تتمثل في  إلاجمیعھا في الربط بین الظروف الاقتصادیة وتغیر القیم 

   .)1(المثالیة الأخلاقیةالاقتصار على طرح الحلول  أوالعنف الفردي 

  المستوى العام:التعبیر عن الھویة القومیة على  -2- 1
المتعلقة بالحروب العربیة  الأفلامالسمات العربیة ،  وأفلام الإسلامیة الأفلام: إلى الأفلامھذه  تصنیفویمكن     

  .الإسرائیلیة

  والسمات العربیة: بالإسلامالمتعلقة  الأفلام -1-2-1
كثقافة، وھو ما یمثل البعد  الإسلام أو الإسلامیةالتي تتعرض للثقافة  الأفلامھي تلك  الإسلامیة الأفلام إن     

 إلىیرجع  الآنبقاء اللغة العربیة حیة حتى  أنالمطلق في تحدید ملامح الھویة العربیة، ومن المسلم بھ  الأساسي

  .تعالیمھ وسھولة استیعابھا إحیاءلغة القران، فقد حافظ القران علیھا كما حافظت ھي على  أنھا

، وذلك والمنحرفینالساقطات  أفلامفیما نذر منھا حتى  إلا الأفلامفي كل  الإسلامیة وتكاد تنعكس ھذه الثقافة    

، نذكر على سبیل المثال احد الأفلاممما لا یخلو منھا احد  مأثورة وأقوال أخلاقیةمن خلال ما تحملھ من دعاوى 

  الذي ازدحم "العار" نتشارا واسعا وھو فیلم ا االقة بذھن الجمھور خاصة وانھ حققع أحداثھتزال  التي لا الأفلام

  
  .101،103، دار الجنوب للنشر، تونس.د،ت،ص ص:العرب والحداثة السینمائیةخلیل الھادي: 
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من خلال العرض نفسھ بینما الفیلم یدور حول شخصیة  أوبمقولات دینیة سواء على لسان الشخصیة الرئیسیة 

  على طریقتھ. أیضاوالتدین  لأسرتھ والإخلاصمھرب حشیش لا تنقصھ الشھامة 

 إلىما یجعل من ھذه الثقافة نفسھا مادتھ التي یستمد منھا موضوعھ ویمكن تقسیمھا  الأفلامھناك من  أنغیر    

  ھي: أقسام أربعة

" من الإسلام، "انتصار 1951عز الدین في  إبراھیم" للمخرج الإسلام ظھورمثل فیلم دینیة مباشرة:  أفلام   

 لإبراھیملنفس المخرج ، "ھجرة الرسول"  1957، "بیت الله الحرام" سنة 1952احمد الطوخي عام  إخراج

  .1971سیف سنة  أبو" لصلاح الإسلام، "فجر 1964عمارة في 

، "السید 1953مثل فیلم "بلال مؤذن الرسول" للمخرج احمد الطوخي سنة : إسلامیةعن شخصیات  أفلام   

" الإلھي، "شھیدة الحب 1958، "خالد بن الولید" لحسین صدقي في 1954الدین شرف في البدوي" لبھاء 

الرسول" لحسام الدین  أخت، "الشیماء 1963لنیازي مصطفى في ،"رابعة العدویة" 1961لعباس كامل في 

  .1972مصطفى في 

جلال سنة  لأحمدمثل فیلم "شجرة الدر" : إسلامیةشخصیات عربیة  أو الإسلاميتتناول التاریخ العربي  أفلام   

 ، "وا1948، "فتح مصر" لفؤاد الجزایرلي في 1941لاما في  لإبراھیم" الأیوبي، "صلاح الدین 1935

"فارس بني حمدان" ،1963، "الناصر صلاح الدین" لیوسف شاھین في 1961" لاندرومارتون في سلاماه

  1966لنیازي مصطفى عام 

 أنولكن یكفینا  الأفلامالاطلاع على كل  الأمروھو ما لا یمكن حصره حیث یقتضي تتناول قیم دینیة:  أفلام   

لاما سنة  لإبراھیمالتي تؤكد عناوینھا ھذه القیم بشكل واضح ومنھا: "وخز الضمیر"  الأفلامبعض ھذه  إلىنشیر 

، 1946عمارة سنة  لإبراھیم" ، "الخطیئة1933سنة أمیر عزیزة  إخراج، "كفري عن خطیئتك" من 1931

" لمحمود ذو القفار عام  آمنت،"1952"لیلة القدر" لحسن صدقي عام  ، "المقدر والمكتوب" لعباس 1952با

،"رحمة من 1955بدرخان في  لأحمد، "الله معنا" 1953، "بیت الطاعة" لیوسف وھبي في 1953كامل سنة 

الله" لكمال عطیة في  إلى، رسالة 1959السید في  راھیملإب، "الله اكبر" 1958السماء" لعباس كامل في 

  )1(...1976في  إمام" لحسن إحسانا، "وبالوالدین 1975رب توبة" لعلي رضا عام  "یا ،1961

استجابة لاتجاھات  یأتي إنماھذا الاھتمام الواضح للسینما المصریة بمعالجة ھذه الموضوعات  أنولا شك     

الذي  أساسيبمصدر دخل العربیة التي تمدھا  الأقطاراستجابة للجمھور في باقي  یأتيالجمھور في مصر كما 

  بالمئة من دخل الفیلم.50من  أكثر إلى الأحیانیصل في الكثیر من 

  
  .15،14ھاشم النحاس:م،س،ذ،ص ص:):1(
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لم تستطع  أنھا إلالدیھم،  الإسلامیةالثقافة  وتأصلوان استغلت اتجاھات الجماھیر الدینیة  الأفلامھذه  أنغیر    

الساحقة توظیف المفاھیم الایجابیة لھذه الثقافة في تدعیم وجودھا بحل مشاكلھ والسیطرة على  أغلبیتھافي 

بالحظ والصدفة وتحطیم  والإیمانالمفاھیم المسیطرة فیھا تتمثل في الاتكالیة والاستسلام  أنمتطلباتھ، حیث 

ھذه الثقافة في مراحل التخلف والانحدار في  إلىفاھیم المنحرفة التي تسربت الاتجاه العقلاني ...وكلھا من الم

یكون ھنا دوما بالمعنى السلبي لھ بینما یمكن  "المكتوب"بالقدرة على التغییر، و والإیمانمقابل مفاھیم العقلانیة 

الفلاح  "شلبي"من خلال شخصیة  الصمت" أبناء"یؤخذ بمعني ایجابي على نحو ما تم طرحھ في فیلم  أن

  )1(المؤمن ب"المكتوب".

حلا للمشكلة، دون محاولة تحلیل الواقع  تأتيالتي  الأخلاقیةالموعظة دائما على  الأفلاموتقتصر ھذه     

الحقیقیة من داخلھ، مما یجعل الموعظة حلا خادعا وظیفتھ مجرد التسكین النفسي ودغدغة  أسبابھاوالكشف عن 

  العمیقة لدى الجمھور. والأخلاقیةالمشاعر الدینیة 

الشخصیات العربیة، فلم یستمیلھا في ھذا التاریخ  أوالتي استمدت موضوعھا من التاریخ العربي  الأفلام أما    

لیلة  ألف" المشاع عنھا من خلال حكایات الأسطوريغیر الملابس الغریبة والدیكورات الضخمة والجانب 

بمشاھد المغامرات والمؤامرات ودسائس الحریم وذلك فضلا عن ركاكة  فامتلأتولیلة" ومفاھیم الغرب، 

 في المطاردات ، یستثنى من ھذه المجموعة وبشكل فرید فیلم الأمریكي للأسلوبالمعالجة والتقلید المباشر 
 كتجربة رائدة في التعبیر أھمیتھ إبرازوالذي یستحق التنویھ  1963لیوسف شاھین عام  "الناصر صلاح الدین"

 الإسلامیةالتي تتعلق بالتاریخ الدیني والشخصیات  الأفلامن كانت عربیة في جوھرھا. واعن قضیة القومیة ال

 أفضلفي  أنھا إلااسعد حظا من ناحیة مراعاة الدقة التاریخیة لكنھ لا یربطھا بالواقع المعاصر، مما یعزلھا عنھ 

الذي قد یعرف المشاھد ببعض الحقائق التاریخیة خوفا من  للأحداثنماذجھا لا تتجاوز العرض السردي الساذج 

  .الاتھام الدیني بالتحریف

السینمائیة  الأفلامتعلیقا على النشاط الدیني الملحوظ في  توفیق الحكیمالتساؤلات التي طرحھا  إلىوھنا نشیر     

  قائلا:
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ھي  أوسنة؟  وأربعمائة ألفالذي ھو موجود منذ  الإسلامھو المقصود من ذلك؟ ھل ھو التعریف بدین  "ما    
یطلع بھا بدر ھذا الدین على العالم ؟ كیف تكون الدعوة؟ ھل  أنومرامیھ في  الإسلامرؤیة جدیدة لمعاني 

وثنیة التي كانت تحیط بالدین الله تعالى في عھد ال إلىتكون مثل الدعوة التي كان النبي الكریم یدعو بھا 
والعربي" ، ومع ذلك فان فكرة الوثنیة  الأوربيالسماوي؟ ولكن العالم الیوم تغیر، واختفت الوثنیة من العالم 

، ولیس ھناك ما یمنع من معالجتھا بمفھوم الدینیة الأفلامفكرة واردة في معالجة معظم ھذه  الأصناموتحطیم 
 أنعلیھا، غیر  الإسقاطمظاھر الوثنیة المعاصرة التي یمكن  أكثرلمعاصر،وما على الواقع ا بإسقاطاتھجدید 
لا تفعل ذلك وھي باقتصارھا على العرض التقلیدي لھذه الفكرة تبدو متخلفة عن عصرھا وغیر  الأفلامھذه 

  )1( "نافعة ، بل وتجعل الدین نفسھ شیئا منفصلا عن الحیاة.

  

حقیقیة في ھذا المجال لتطویر المجتمع وتدعیم ھذا البعد  إضافةیكون عملھ  أنوعلیھ فان المخرج الذي یرید     

في ھذا المجتمع،علیھ توظیف المفاھیم الایجابیة لھذه الثقافة الدینیة لتحلیل الواقع  الإنسانھویة  أبعادمن  الأساسي

  تحلیلا یسمح بحل مشكلاتھ.

  التي تجاوزت موضوعاتھا  الأفلامي نعني بھا المرتبطة بالسمات العربیة، والت الأفلاموفیما یخص    

 إلىحیث تمثل سمات عامة تنتسب  آخرلا تخص قطرا منھا دون  أنھاالقطر العربي الواحد كما  أبناءاھتمام 

  وتتمثل في: الأقلبعضھا على  أو الأقطارالثقافة العامة لكل 

، "علي بابا 1932نواس" لمانویل دیماس سنة  وأبو"جحا  مثل المستمدة من التراث الثقافي العربي: الأفلام   

، "شھرزاد" لفؤاد 1945، "عنتر وعبلة" لنیازي مصطفى سنة 1942حرامي" لتوغو مزراحي عام  والأربعون

ضیاء الدین في  لأحمد، "قیس ولیلى" 1951، "خضرة والسندباد" للسید زیادة في 1946الجزایرلي في 

  .1963عام  الإماملیلة ولیلة" لحسن  ألف، "1960

في جو بدوي، اھتمت السینما المصریة بھا مع بدایة  أحداثھاالتي تدور  الأفلاموھي مجموعة بدویة:  أفلام   

كان ثلاثة منھا تدور حول حیاة  1930 - 1927بین عامي  أنتجتھاالتسعة التي  الأفلام أنحتى  الأولىخطواتھا 

، أعمالھ أولالجمھور العربي علیھا مع  إقبالنیازي مصطفى البدو والتقالید البدویة، وعندما اكتشف المخرج 

  )2(فاخرج مجموعة منھا وقامت زوجتھ ببطولتھا.

في العالم العربي، وتواجد البدو والبداوة  المتأصلةالجذور البدویة  إلى الأفلاموربما ترجع الشعبیة العربیة لھذه   

  العربیة وان اختلفت النسب فیھا. الأقطارفي كل  الآنحتى 
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ھي  وإنمالیست بدویة تماما  الأفلاماللھجة التي تتكلمھا الشخصیات في ھذه  أنھو  بالإشارةومما ھو جدیر    

البدویة، وذلك ما یجعلھا مفھومة للمشاھد العربي في مختلف  الألفاظمصریة بلكنة بدویة مع تطعیمھا ببعض 

  غیره.أو سواء كان بدویا  الأقطار

    ، "غادة الصحراء" 1928لاما سنة  لإبراھیم"قبلة في الصحراء وفاجعة في الھرم"  :الأفلامومن ھذه    

ام بدویة" لفؤاد الجزایرلي ، "غر1944، "لیلى البدویة" لبھیجة حافظ سنة 1943سنة  أخرجھلوداد عرفي الذي 

  .1963عام ، "البدویة العاشقة" لنیازي مصطفى 1958عمارة في  لإبراھیم، "بنت البادیة" 1947عام 

 لأحمد، "دنانیر" 1936فیلم "وداد" للمخرج فراتز كرامب سنة  مثلمستوحاة من الجو العربي التاریخي:  أفلام

غیر مصر مثل فیلم  "مصري في لبنان" لمحمد  آخرالتي ترتبط ببلد  الأفلام إلى بالإضافة، 1940بدرخان سنة 

  ...1966، "ثورة الیمن" لعاطف سالم في 1958،"جمیلة" لیوسف شاھین المنتج عام 1952عبد الجواد في 

  ھذا التوجھ ظل شكلیا على  أن إلاالعالم العربي كوحدة،  إلىبشكل عام فضل التوجھ  الأفلامكان لھذه  وإذا     

 أوالعربي  الإنسانمحاولة للتعریف بھذا  ادنياستھلاكیة للتسلیة دون  أفلامحیلة لتقدیم  أوالسطح كمجرد حلیة 

 أوالتنویر بالواقع المعاش، حیث ظلت حبیسة نفس قصص الحب والمیلودراما الاجتماعیة  أوثقافتھ  تأصیل

ھا عن الھویة العربیة محدودا، فضلا عن عدم الاستعراضات الغنائیة الفقیرة، ومن ثم كان تعبیر أوالمغامرات 

لجھود شاركت فیھا  إدانة، فالمسالة لیست أمرقدرتھا على تدعیم القیم الایجابیة لھذه الھویة، ولكن مھما یكن من 

 الأفلامتثیره ھذه  أنتدبر المستقبل وما یجب  أملالقصور في ھذه الجھود على  أوجھ لتأمل، ولكنھا دعوة  أجیال

  ھا العربي.في توجھ

التي دارت حول قصص  الأفلامارتباط بتراثنا الثقافي، مثل  ما تثیره في الذھن من إلى الإشارةولا بد من      

زید الھلالي"،  أبوالتي تناولت شخصیة "عنترة" و" الأفلاملیلة" وقصص البطولة العربیة كما في مجموعة  ألف"

الذي  1948سیف عام  أبوصلاح  إخراجویبرز منھا على وجھ الخصوص فیلم "مغامرات عنتر وعبلة" من 

  .النصر على العدو الخارجي إلىفكرة الوحدة العربیة باعتبارھا السبیل  إثارةمستوى  إلىارتفع 

رغم ما یؤخذ  فالأول، ""ثورة الیمنو "جمیلة" والاستثناء، فیلمي أیضاالتي تستحق التنویھ  الأفلامومن    

علیھ من البعد عن جوھر قضیة الثورة الجزائریة والاقتصار على تكریس البطولة الفردیة، كما یرى البعض 

نھ نجح في اْ  إلایقف مطولا عند البعد السیاسي للشخصیة،  أنكذلك انھ ركز على السمات البولیسیة العاطفیة دون 

وما تعرضت لھ من تعذیب بشع ومحاكمة غیر عادلة "جمیلة بوحیرد" عرض نضال المجاھدة الجزائریة 

   أنالعام العالمي وجرى تخفیف الحكم بسبب الضغط ، واستطاع الفیلم بذلك  الرأي أثارمما  بالإعدامقضت علیھا 
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التعاطف  إثارةالفیلم من ناحیة  أھمیةمشاعر العربي بالفخر والانتماء بھذه البطولة النموذج، فضلا عن  یثیر

الفیلم الثاني "ثورة الیمن" فقد جاء بناءا  أمان قد حسمت بعد. عامة والتي لم تكالدولي نحو القضیة الجزائریة 

وھو التعریف بوضع  إنتاجھیحقق الھدف من  أنالقطاع العام، واستطاع  وأنتجھعلى تكلیف رسمي من الدولة 

  )1(.بالأمام أطاحتالثورة التي  الأسبابالیمن المتردي وما یعانیھ من تخلف ویسلط الضوء على 

عام  أخرجھلمخرجھ یوسف شاھین الذي  "الناصر صلاح الدین"نتوقف مطولا عند فیلم  أنولا بد كذلك    

التي تشیر  الأخرى الأفلامفیما عدا بعض المحاولات الجزئیة لبعض  –ھذا الفیلم  ، حیث نكاد لا نجد غیر1964

بشكل مطلق  الأساسيالذي یطرح القضیة القومیة، ویجعل منھا موضوعھ  - الوحدة العربیة الفلسطینیة أھمیة إلى

مصر صلاح مراحل التاریخ العربي لمناقشة ھذه القضیة، وتتمثل في كفاح سلطان  أخصبمستمدا مادتھ من 

  في توحید العرب ومحاربة الصلیبیین حتى تم لھ طردھم من القدس، والفیلم لا یعید التاریخ ولكنھ  الأیوبيالدین 

التشابھ والتماثل مع  أوجھیستمد منھ ما یصلح لمناقشة قضایا العصر وھمومھ، وكان لھذه المرحلة التاریخیة من 

ناقشة قضیة القومیة العربیة وجوھرھا المتمثل في الوحدة المعاصرة ما یغري على استخدامھا لم أوضاعنا

یطرح ھذه القضیة وما یتعلق بھا من قیم بشكل واضح وقوي ومؤثر مما جعل منھ  أنالعربیة، وقد استطاع الفیلم 

وة "قمشاھده تتمثل في  أولالفكرة التي یعلن غنھا الفیلم في  أن، حیث مثال نموذجیا للفیلم التاریخي والقومي معا
العرب استعدادا لتحریر  وذلك عندما یخبرنا الناصر صلاح الدین بتوفیقھ في جمع شملالعرب في وحدتھم" 

التالیة بعد ذلك على ضوء ھذه المقولة، لندرك  الأحداثكل العربیة من الصلیبیین، ویمكن قراءة  والأرضالقدس 

داخل معسكر الصلیبیین من تنازع  أومدى صدقھا سواء ما یجري داخل معسكر العرب من وحدة 

خیانة والي عكا داخل معسكر العرب بمثابة الاستثناء الذي یؤكد الصورة العامة ویضفي علیھا  وتأتي...الأطماع

لیست ھي محرك كل قادة الصلیبیین  الأطماع أنالمفرطة، كما  یدا عن السقوط في ادعاء المثالیةصدق الواقع بع

الفیلم من النظرة العنصریة ویمیزه عن ما وزوجتھ لویزا، مما یبرئ  الأسدتشارد قلب كما ھو الحال بالنسبة لری

التي تبرز العدو في صورة الشریر، فیبدو من خلال ھذا الفیلم  المماثلة في الغرب والشرق الأفلامعداه من 

ة للصلیبیین في الشرق المادی الأطماعیكشف عن  إذ. والفیلم إقناعا واقويعمقا  أكثر الإنسانیةبرحابة نظرتھ 

حقیقة الدوافع الاستعماریة، والفیلم في  لإخفاءیقدمھ الغرب  أنیبتعد عن التفسیر الدیني للصراع الذي یحاول 

متبادلة بین الماضي والحاضر ویربط بینھما بقوة ، فیجعل التاریخ حیا في الحاضر  إسقاطاتعمومھ عبارة عن 

  یؤصل مفھوم الھویة والقومیة العربیة وھو ما تؤكده المفاھیم التيالماضي مما  إلىوالحاضر یمتد بجذوره 
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وھو شعار  "الدین  والوطن للجمیع"یطرحھا والشعارات التي یرفعھا حیث یرفع صلاح الدین شعار  

 أرضھمعصري یتفق والمفھوم الذي یطرحھ الفیلم عن الحرب باعتبارھا حربا قومیة طالب العرب بحقھم في 

  .)1(المغتصبة، كما یكشف الشعار كذلك عن جانب ھام من الوحدة الوطنیة

خیة التي تم فیھا المرحلة التارینذكر ما یؤخذ على الفیلم من خضوعھ للفكر الفردي الذي ساد  أنومع ذلك لابد    

على ید زعیم مخلص قوي ذكي وعبقري ملھم وھو الحل الذي یكشف لنا تاریخنا القریب  یأتي، فالحل الفیلم إنتاج

یبقى الفیلم  - التي ربما یكون فیھا بعض الفائدة من خلال تقدیم نموذج للقدوة –عدا ھذه الناحیة  عن قصوره. وفیما

  شاھد ببعض قوانین الصراع القائمة.یحتفظ بقیمتھ الرائدة في التعبیر عن الھویة القومیة العربیة وتنویر الم

ق بدون ما یتمیز بھ من لغة سینمائیة معبرة یحق أنكل ما حققھ الفیلم من قیم، ما كان لھ  أن إلى الإشارةتجدر   

   والتنفیذ عموما. الأداءمستوى  ، وارتفاعوبناء درامي مؤثر

  
  :الإسرائیلیةالحروب العربیة  أفلام -1-2-2
العربیة  توالي: الحربوھي على ال الإسرائیليللصراع العربي  أرختالحروب التي  أفلامونعني بھا      

. وقد 1973 أكتوبر، حرب 1967، حرب النكسة 1956، حرب العدوان الثلاثي على مصر1948الفلسطینیة 

تعالجھا السینما بما تكشف  أنكانت ھذه الحروب ولازالت تمثل رصیدا ھاما من الموضوعات القومیة التي یجب 

  عنھ من خطورة وجود عدو مشترك یھدد الوجود العربي كلھ ویمزقھ. 

حتى یقترب منھا، یثیر في حد ذاتھ مشاعر الوطنیة والقومیة  أو الأحداثالفیلم الذي یتناول ھذه  أنولا شك      

 إلىعلى الوجود العربي وعلى القومیة لم ترتفع  الأخیرة الأحداثالمعالجة التي تم بھا تناول ھذه  أنمعا، غیر 

درجة تشویھ الواقع التاریخي وتشویھ صورة المواطن  إلىوان تدنى البعض منھا  الأحداثمستوى ھذه 

لن نستثني وجود بعض المحاولات الجادة التي تضيء بعض الجوانب الجدیرة بالاعتبار في  أننا إلاالمصري، 

  فھم القضیة وفي تحدید ھویتنا القومیة وان ظلت في حدودھا الجزئیة كما یتبین لنا من خلال مایلي:

 1948نكبة  أو الأولىالتي تناولت الحرب  الأفلام أنمن الملاحظ  :1948ة الفلسطینیة الحرب العربی أفلام*  

عربیة  أرضا الأفلامقد فرضت علیھا ھذه الحرب بعدا عربیا حیث دارت المعركة في فلسطین التي اعتبرتھا ھذه 

النظرة من توجھ  ، ولكن رغم ما تحملھ ھذه أیضاتضع حدودا بینھا وبین مصر التي ھي ارض عربیة  أندون 

ترفع عن فلسطین المغتصبة خصوصیة وضعھا و تحرمنا من مناقشة قضیتھا وعلاقتھا بقضیتنا  أنھا إلاعربي 

  .القومیة عامة
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، "نادیة" فطین عبد 1948/ فیما یلي: فیلم "فتاة فلسطین" لمحمود ذو الفقار الأفلامویمكن حصر ھذه     

، "وداع الفجر" 1955بدرخان/  لأحمد، "الله معنا" 1955" لنیازي مصطفى/الأبطال، "ارض 1949الوھاب/ 

  .1965" لماجدة/ أحب، "من 1958، "ارض السلام" لكمال الشیخ/ 1956/ الإماملحسن 

لھذه الحرب مع اختلاف  الأفعالوكل ھذه المجموعة فیما عدا "ارض السلام" تكتفي برصد بعض ردود     

"الربط المبدئي بین منھا  الأولوجھات النظر من خلال قصص حب تدور في القاھرة، وان كان یحسب للفیلم 
على مصیرھما المشترك من خلال قصة الحب التي تجمع بین س"سالمي" المھاجرة  والتأكید فلسطین ومصر"

وطنیة ومنھا النشید  أناشیدما تضمنھ من  إلى بالإضافةذلك المصري، ومن فلسطین وابن عمھا ضابط الطیران 

  مجاھد في سبیل الله..." " والذي مطلعھ "یادیفیدالقومي الذي ظل یتردد حتى معاھدة "كامب 

المصریة الفقیرة وثمرة كفاحھا من اجل  الأسرةالزاھیة باستشھاد ابن  الإیحائیةدلالتھ "نادیة" ویبقى لفیلم    

  قضیة فلسطین.

بالتعرض  1952وثورة  1948العلاقة بین ما حدث في حرب  أوجھعن بعض  "الله معنا" ویكشف فیلم    

  الفاسدة، وان كان یؤخذ علیھا حصر الھزیمة في ھذا السبب الداخلي فقط. الأسلحةلقضیة 

ینیة، فھو الوحید الذي یدور على ارض فلسط وأنضجھاھذه المجموعة  أھم ارض السلام"" ویعتبر فیلم    

التي تعرضت للمجزرة الشھیرة، فیعبر عن الحلم الذي لم یتحقق بالانتقام لھذه  "دیر یاسین"ویختار منھا بقایا 

القریة الفلسطینیة مع الفدائي المصري الذي فقد بقیة مجموعتھ  أھلالمجزرة، ویقدم لنا النموذج من خلال تعاون 

 الإنسانیبرز شراسة العدو وعدوانیتھ یقدم  إذ، والفیلم العدو وھو في طریقھ للقیام بمھمة تدمیر مستودعات وقود

النھائي للفیلم یتمثل في تقدیم صورة ناصعة للشخصیة  والتأثیرالفلسطیني باعتباره صاحب ارض وقضیة، 

العربي بین المصري والفلسطیني والتعاون ضد  التآخيالفلسطینیة، وكذا  المرأةجانب  إلىالفلسطینیة المناضلة 

  العربیة، ویؤكد توصیل رسالتھ ارتفاع مستواه الفني في العرض. الأمةالعدو المشترك المغروس في قلب 

مرحلة من مراحلھ،  أيفي  الإسرائیليالمصریة تتناول ھذا الصراع العربي  الأفلامكل ھذه  أنوالحقیقة    

لداخلي وحده في تفسیر الھزائم المتتالیة للعرب دون الربط بین قوى الفساد الداخلي الفساد ا أسباباستغرقتھا 

  العالمیة تماما. أبعادھاوالقوى الاستعماریة الخارجیة مما افقد القضیة مناقشة 

: "بور سعید" لعز الدین فیما یلي الأفلامویمكن حصر ھذه  :1956حرب العدوان الثلاثي على مصر  أفلام *  

  ، "سمراء سیناء" لنیازي مصطفى في 1958زعبل" لنیازي مصطفى في  أبو، "سجن 1957في  الفقارذو 

  
  . 24،  23:ھاشم نحاس: م ، س ، ذ ، ص ص:)1(
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، "عمالقة البحار" 1958في  الإمام، "حب من نار" لحسن 1959، "نور اللیل" لریمون منصور في 1959

  .1961سیف في  أبو، "لا تطفئ الشمس" لصلاح 1960لسید بدیر في 

تقدیم بعض  الآخروكالعادة، استغل البعض ھذا الحدث الكبیر لتقدیم قصصھم الصغیرة، بینما حاول البعض    

العدو التوسعیة  أطماعفیكشف عن  1956و1948القیم الایجابیة مثل فیلم "بور سعید" الذي یربط بین حربي 

كل منھما في الحرب  أباستشھد  أنسبق  أنكما  الأخیرةتفرض علیھما المشاركة في الحرب  أسرتینمن خلال 

، السابقة، والفیلم یقدم بطولة جماعیة لرجل الشارع في صراعھ العنید ضد المستعمر الشرس الذي اقتحم مدینتھ

 أن إلىویتوقف مشروع زواجھما  الأخرى الأسرةوفتاة  سرتینالأ إحدىن الفیلم قصة حب بین فتى كما یتضم

  تنتھي الحرب.

"جول قد تناول واقعة حقیقیة لھا دلالتھا القومیة وھي استشھاد البطل السوري "عمالقة البحار" كان فیلم  وإذا   

 أودفاعا عن المیاه المصریة، فالفیلم لم یستطع استغلال ھذه الواقعة كما یجب سواءا على المستوى الفني جمال" 

  بشكل تقریري مطول. للأسطولالتدریبات البحریة  استعراضاتالمستوى السیاسي حیث استغرقتھ 

 إلىحراف شعورھم بالانتماء من الان وأفرادھاالكبیرة من التحلل  الأسرةینقذ  "لا تطفئ الشمس"وفي فیلم      

القناة ثم العدوان الثلاثي، والنھایة السعیدة التي ینتھي بھا الفیلم لا  تأمیم أحداثقضیة كبیرة یشاركون فیھا مع 

  انتصار كل فرد على شعوره بالعجز والحیرة والضیاع... إلى أیضاانتصار الوطن وحده ولكن  إلىترجع 

وھي على التوالي حسب تاریخ عرضھا: فیلم "ثرثرة فوق النیل" لحسین كمال في  :1967حرب النكسة  أفلام 

، "العصفور" 1972في الممر" لعلي عبد الخالق في  أغنیة، "1972، "الخوف" لسعید مرزوق في 1971

" لغالب شعث الآخر) ، "الظلال في الجانب إنتاجھ(منع من العرض لمدة سنتین بعد  1974لیوسف شاھین في 

  .1982، "ضاع حبي ھناك " لغلي عبد الخالق في 1978" لحسین كمال في الأوتوبیسبتوع  إحنا، "1975في 

 فالأول  "العصفور"،و على الممر" أغنیة"تستحق التنویھ ھما فیلمي  أفلامواھم ما في ھذه المجموعة من     

انقطع  أنیمثل فكرة الصمود المطلق لمجموعة من الشبان یحتلون موقعا ھاما ویتعرضون لحصار العدو بعد 

كثیرة یقدم نموذجا للبطولة في التمسك  أجزاءعنھم الاتصال بقیادتھم التي انسحبت، والفیلم رغم ضعف تنفیذه في 

راسة اجتماعیة لشخصیاتھ من خلال التعرض في النجاة. كما یقدم الفیلم د أملبالصمود بغض النظر عن وجود 

  للحیاة الخاصة لكل من الفلاح والفنان والموظف والعامل.

الھزیمة والتي  أسبابالداخل باحثا عن  إلىالوراء قلیلا قبل النكسة ویتجھ  إلىفیعود بنا "العصفور" فیلم  أما   

، وھو تأثیراالوطنیة المشاھد السینمائیة  أقوى الدولة، وینتھي الفیلم بواحد من وأجھزةتتمثل في فساد المجتمع 

  الھزیمة من خلال خطاب التنحي لعبد الناصر فخرج رافضا  بمفاجأةالمشھد الذي یصور صدمة الشعب 
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الاستسلام ویطالب بالحرب، وعبر الفیلم بذلك عن المعنى الصحیح لخروج الناس في الواقع بعد خطبة عبد 

  .)1(في الفیلم تحریضي بكل معنى الكلمة الناصر، وقد جاء ھذا المشھد

وھي على التوالي : فیلم "الرصاصة لا تزال في جیبي" لحسام الدین مصطفى،  :1973حرب اكتوبر أفلام *  

سنة  أنتجت الأفلامالصمت" لمحمد راضي وكل ھذه  أبناء"الوفاء العظیم" لحلمي رفلة، "بدور" لنادر جلال، "

  .1978، وفیلم "والعمر لحظة" لمحمد راضي في 1974

في السینما  أكتوبرحرب  إلىالصمت" وحده باعتباره "فیلم یرد الاعتبار  أبناءومن بین ھذه المجموعة یقف "  

المصریة بینما امتھنھا غیره. یقدم الفیلم مجموعة من الجنود یضمھا خندق واحد في مواجھة العدو على القناة ، 

نضجا في المعالجة والتنفیذ، والفیلم ینقل معاناة الشباب  أكثرفي الممر" لكن على مستوى  أغنیةعلى غرار فیلم "

الداخلي في مقابل طھارة ي حیاتھم الخاصة، كاشفا مظاھر الفساد داخل الخندق في مرحلة الحرب ومعاناتھم ف

ووطنیة ھذه المجموعة فضلا عن روحھم المرحة التي استطاع المخرج عرضھا بمھارة تحمل روح الفكاھة 

الصحیح  إطارھاالتي یضعھا في  أكتوبر، والفیلم ینتھي بحرب والإسرافالمصریة دون الانزلاق في المبالغة 

  )2(یة لصمود الشعب والجیش في مواجھة الھزیمة.كنتیجة حتم

  

  الاتجاه الوطني والقومي في التجربة السینمائیة السوریة: -)  2
   التوجھ الوطني:  - 1 - )2

من ناحیة  أو، سواءا من ناحیة التاریخ  جاءت التجربة السوریة في السینما العربیة تالیة للتجربة المصریة    

بدري ظھر عام  أیوب إخراجمن  "المتھم البريء" المتمثل في فیلم إنتاجھا أن أول، ذلك الإنتاجكمیة 

بین سوریا  الإنتاجالفارق الشاسع في كمیة  أنبعد عام واحد من ظھور فیلم "لیلى" في مصر، غیر 1928

وھو تاریخ حصول  1946حتى  أفلامفي سوریا حیث لم یتجاوز ثلاثة  الإنتاجشدة ضالة حجم  إلىومصر راجع 

عندما بدا  1963عام  أواخرفقط حتى  أفلاممن سبعة  أكثر إلىریا على استقلالھا، ولم یرتفع ھذا الرقم سو

  .الإنتاجالقطاع العام في 

القطاع الخاص كان قد بدا  إنتاج أن إلا، 1968ظھوره حتى عام  تأخرالقطاع العام الروائي  إنتاج أنورغم   

 أنتج،بینما 1978فیلما في العام  86 إلى إنتاجھوالذي كان قد وصل  1964من عام  ابتداءمباشرة في تدفقھ 

فیلما، مما یجعل ھذه المرحلة البدایة الحقیقیة لوجود سینما  20القطاع العام خلال نفس ھذه الفترة ما یقرب عن 

  في سوریا.

  
  .85،86ابراھیم العریس:م،س،ذ،ص ص:):1(
  .26،29):ھاشم النحاس:م،س،ذ،ص ص:2(
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مما یربطھا  الأساسیةالعربي في سوریا وقضایاه  بالإنسانالمعالجة في التعریف التي تتمیز بجدیة  الأفلامومن 

تنحصر في مستویین رئیسیین: یتعلق  أنھابقوة بموضوع التعبیر عن الھویة الوطنیة والقومیة العربیة ، نجد 

  )1(السیاسیة . بالأفلامالتي تعبر عن الواقع الاجتماعي، ویتعلق الثاني   بالأفلام الأول

  

  الواقع الاجتماعي: أفلام - 1- 1- )2
من  1968عام  "سائق الشاحنة"القطاع العام وھو فیلم  إنتاجالروائیة الطویلة من  الأفلام أولویمثلھا     

، وقد 1لاستفادة من خبراتھ في المجالالذي استقدمتھ المؤسسة العامة ل الیوغوسلافي بوشكو بوفوتشینیش إخراج

لعب بطولة الفیلم نخبة من الفنانین والممثلین السوریین الذین مازال بعضھم موجودا على الساحة الفنیة حتى 

عمل حول ال وأربابیتناول الفیلم الصراع بین سائقي الشاحنات  2ء دبسي الیوم كخالد تاجا وھالة شوكت وثنا

تنقل مابین  أحداثھالفیلم في  أن، غیر 1 ائقین المظلومین بسبب تضامنھموالذي ینتھي لصالح السالأجر الزیادة في 

تسرق شباب القریة من  أخذتالمدینة قد  أنمع فتیات القریة اللواتي یحسسن بعمق  تبدأالقریة والمدینة، والتي 

المدینة كثیرة ومتنوعة، وھناك شخصیة "صافي" الذي یتخصص في جعل فتیات  إغراءاتاجل العمل وان 

 إلىتسریبھن  أمرالمدینة للخدمة في البیوت سعیا وراء لقمة العیش الشحیحة، وقد یسھل  إلىالقریة ینتقلن 

  )2(.أخرىمسارب 

 أنھاقدمیة في كل مكان، غیر ما قورنت بما حققتھ السینما الت إذاوكما ھو واضح القصة لا تتمیز بكثیر من الجد 

   ق.ظل تمثل علامة مھمة على الطریتفي مسار السینما الناشئة 

: أفلاموھو الفیلم الرابع للمؤسسة العامة (بعد  1972عام  أنتجللمخرج نبیل المالح الذي  د""الفھ فیلم أما   

تلك المرحلة فنیا وموضوعیا حیث  أفلام أفضل"سائق الشاحنة"، "رجال تحت الشمس"، "السكین" ) وھو 

الفیلم  أن، كما أرضھتنتزع  أنثائر بعد  إلىمن خلال قصة فلاح بسیط یتحول  الإقطاعیتحدث عن الصراع مع 

 الأسلوبیزاوج بین  أنلقد حاول الفیلم  .في العلاقة مع السلطة جانب ذلك قیم الاستقلالیة والرفض إلىیطرح 

والمضمون بنوع من العفویة التسجیلیة ، وقد نال عدة جوائز منھا جائزة لجنة التحكیم في مھرجان دمشق الدولي 

، وجائزة تقدیریة من مھرجان 1972سنة  ولوكا رن، وجائزة تقدیریة من مھرجان 1972لسینما الشباب سنة

  )3(. كارلو فیفاري في نفس السنة

  
  .92،ص:2005،ینایر 2،مجلة دبي الثقافیة، العددالسوریة حاضرة في المھرجانات..غائبة عن الجمھورالسینما ):محمد منصور: 1(
  .47):رضا الطیار: م،س،ذ،ص:2(
  .93):محمد منصور:م،س،ذ، ص:3(
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الثلاثي بشیر صافیة، ودیع یوسف  إخراجمن "العار" التي تعالج الواقع الاجتماعي ثلاثیة  الأفلامكذلك من    

واغتصابھم  الإقطاعیینوبلال الصابوني عن ثلاث قصص للكاتب فاتح المدرس، یقدم كل منھا وجوه انتھاك 

في الریف السوري  للإقطاعفالفیلم عبارة عن ھجاء عنیف  1كرامتھ وحیاتھ بصورة بشعة  وإھدارالفلاح لحقوق 

واللاانسانیة من القسوة  إطاركان یحكم علاقة الفلاحین بھ ضمن  وتحكي عن قسوتھ والصراع المریر الذي

  )1(.2النمطیة المصورة 

ھذا المستوى ما یعتمد  أفلامنجد من  والإقطاعیینوخارج نطاق التناول المباشر للصراع الطبقي بین الكادحین   

  ى تحلیل المجتمع ویكشف عن الصراعات بین القیم الاجتماعیة المختلفة مثل:عل

الذي یعبر عن قضیة الانتماء من خلال قصة  1973للمخرج محمد شاھین المنتج عام للحب"  آخر"وجھ فیلم   

طبیب شاب یغامر بترك بلده مستجیبا لنداء طموحھ وغرامھ، لكنھ یكتشف سراب الحلم الذي یعیشھ ویقرر العودة 

  من جدید.  لیبدأ الأصليبلده  إلى

للكاتب حنا مینة، یرصد  "الأكیاس"على  عن قصة 1974عام  أخرجھلذي لقیس الزبیدي ا"الیازرلى"  فیلم

الفیلم شریحة من الواقع الاجتماعي والاقتصادي من خلال قصة طفل یخوض عالم الرجال وھو في سن المراھقة 

: "كنت اطمع في الواقعة وما یدور في ذھنھ المراھق من تطورات خیالیة. یقول المخرج الأحداثفتختلط فیھ 
ھذا الطموح قد  أنغیر  جدیدة للسینما العربیة الجادة" إضافةفیلم تجریبي والى تحقیق  إلىویل العمل تح

  )2(على التواصل مع المشاھد العربياغرق الفیلم في قدر كبیر من الغموض  واللبس مما افقده كثیرا من قدرتھ 

  

  السیاسیة: الأفلام - 2- 1- )2
التي تتناول في مضمونھا موضوع علاقة السلطة بالفرد وكذا القناعات   الأفلامونقصد بھذه المجموعة     

لمجموعات، وقد تكون حالات الكشف والتعریة للحكم القائم في السینما صریحة مباشرة  آو لأفراد سواءالمختلفة 

قناعة تدرس زاویة من زوایاه المتفرقة، وقد تكون صادرة عن وعي و أومغلفة، وقد تشمل الفیلم بكاملھ  أو

  لتحقیق غرض شخصي... أو تكون لمجرد اجتذاب الجماھیر  أووھدف 

یتغیر النظام  أنانتقاد عھد مضى والكشف عن عیوبھ بعد  إلىتبادر  أنالعربیة  الأقطارمن السھل في بعض     

وتعبیر عن  -ومنھم السینمائیون –مورس على المثقفین السیاسي، ویكون في ذلك تعوض عن القمع الذي 

من إثارة اھتمامات ساخنة ومعالجة قضایا ما تزال  ن ھذا التناولنظر مختلفة وبكل حریة خاصة إذا تمكھات وج

  العھود المنقضیة  أحداثصعوبة واشد مخاطرة من الوقوف عند  أكثرما ھو  أنغیر  تھم الأجیال والمجتمعات،

  
  .94):محمد منصور:م،س،ذ،ص:1(
 .87،85):ھاشم النحاس:م،س،ذ،ص ص:2(
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، فالعوامل ثغرات في العھد الذي یعیش فیھ السینمائي نفسھ ومحاولة نقدهالھو وضع الید على  إنماوانتقادھا 

التي تسعى  بالأفلامالسینمائي تزید من الصعوبات التي تحف  بالإنتاجالمتشابكة الصناعیة والتجاریة التي تحیط 

 الأغنیة أوالمقالة  أوھ یختلف تماما عن الكتاب تكون صادقة وجریئة فالفیلم في صناعتھ وسبل عرض أن إلى

   .سبل النقد السیاسي والاحتجاج غیر ذلك منأو السیاسیة 

 والمدننماذج من النقد السیاسي في السینما السوریة التي ترتبط بظروف الحیاة في العاصمة  یأتيوفیما    

الكبرى، والتي لا تعتبر شاملة لجمیع نواحي النقد السیاسي بقدر ما تعتبر نماذج ذات دلالة ورسائل واضحة حیث 

  نجد:

تعدیلات في  أجریتحیث من طرف المخرج بلال الصابوني 1978عام  أنتجالذي "القلعة الخامسة"  فیلم   

السوریة  ةللقصة الملامح المحلی وأعطیتوي، البناء الدرامي لروایة "القلعة الخامسة" للمؤلف فاضل العزا

بعد الاستقلال بسنوات قلیلة، حیث یتعرض الفیلم للصراع بین الشعب  1952لكي تجري في عام  أحداثھاونقلت 

الذي یتعرض للاعتقال ویلقى بھ في السجن بسبب الفیلم  والسلطة التي تحكم بوسائل قمعیة من خلال قصة بطل

 والأفكارالاشتباه بالعمل السیاسي، وھناك یلتقي بمجموعة من السجناء السیاسیین، فیتعرف على نمط من الرجال 

 وأفكاربروح  أخیرا، وتمر علاقتھ بالسجناء بمراحل تحول وتطور لیخرج من السجن یألفھما كان یعرفھ ولا 

  .جدیدة

وسیناریو مروان حداد، یبدو ملیئا بالقیم  إخراجمن  1979عام  أنتجالذي "حبیبتي یا حب التوت"لم یف أما   

 أفضلواقع  إلىالمدینة بحكم عملھ سعیا  إلىالشاب الریفي الذي قدم  وأحلامالثوریة المتفائلة التي تحكم طموحات 

 إخلاصوالموضوع بھذا الشكل ملتزم وھو یطرح رؤیة متمیزة في ھذا الجانب وھي  2وحیاة مستقبلیة ھانئة...

دینة حتى ینجح التجار الذین الم إلىیصل  إنالفرد لبیئتھ الریفیة التي جاء منھا وحرصھ على خدمتھا، ولكنھ ما 

. وما 3ل في فساده صعوده الطبقي ویتوغانتھازي كبیر ویواصل  إلىبالتحول  ویبدأیرتبط بھم عملھ باحتوائھ، 

ھذا السقوط ومحاولة  أسبابكشف  إلىسعى  ، لیس ھو سقوط ھذا الشاب بمقدار ماتأكیده إلىیسعى الفیلم 

  .تحلیلھا

، یتحدث عن فساد التجار ومتعھدي البناء 1979عام  أنتجوالذي للمخرج ودیع یوسف  "المصیدة" وكذا فیلم  

المال والثروة  أصحابالذین یغررون بفتاة بسیطة تحاول الانتقام لكنھا تصطدم بواقع فساد القضاء المتحالف مع 

  .والسلطة
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تحمل رغبة فردیة للعیش  أسرةمینة، قصة لنبیل المالح عن قصة للكاتب حنا "بقایا صور" بینما یروي فیلم    

   لقھ واقع اجتماعي وسیاسي معین، لكنھا تجري وراء سراب یخأفضلبشكل 

للمخرج بشیر صافیة، تجھز قوى البرجوازیة المتسلطة على الحب المثالي الشفاف  "حب للحیاة"وفي فیلم    

  )1(روالإصرازم مسیرة البطلة المتوجة بالع إعاقةوتحاصره...لكنھا لا تقوى على 

  

  التوجھ القومي العربي: -2-2
سینما عربیة ، كانت تتحسس طریقھا منذ البدایة نحو التعبیر عن  أين نھا شاْ السینما السوریة شاْ  أنوالحق   

  .وفي مقدمتھا مصر لسابق خبرتھا في المجال الأخرىھویتھا العربیة من خلال التعاون مع البلاد العربیة 

الذي "لیلى العامریة"  خطواتھا كما في فیلم أولىوقد عبر عن ھذا التوجھ العربي للسینما في سوریا مع    

تم تصویره في  سوریا لبنانیا مشتركا، إنتاجاوالذي كان  1947المخرج المصري مصطفى نیازي سنة  أخرجھ

السینمائي في النصف  الإنتاجاستودیوھات مصر وشارك فیھ ممثلون من مصر وسوریا ولبنان . ومع طفرة 

جنب مع السوریین في  إلىالسینمائیون المصریون جنبا  أسھمالسبعینات،  أواخرالثاني من الستینات وحتى 

 أفلاممن  الأكبرالقسم  بإخراجمن عشرة المخرجین المصریین  أكثرقواعد ھذا الكیان السینمائي، حیث قام  إرساء

من عشرین ممثل وممثلة من مصر، مما عمل على بث الحیاة في  أكثرولة القطاع الخاص، ولعب في ادوار البط

التي  الأعمالبسبب ھبوط المستوى الفني لمعظم ھذه  الإسھامھذا المجال، وان كان من النقاد من ینكر قیمة ھذا 

  تمت من خلال القطاع الخاص.

یلمین عن القضیة الفلسطینیة في السینما ف أھمداخل القطاع العام في سوریا  أثمرالتعاون العربي قد  أنغیر    

العربیة عموما وھما فیلمي "المخدوعون" للمخرج المصري توفیق صالح وفیلم "كفر قاسم" للمخرج اللبناني 

ما توافرت الشروط الصحیحة لوجوده، كما استطاع  إذابرھان علویة، مما یؤكد قیمة ھذا التعاون ویجسم حقیقتھ 

القومیة على مختلف المستویات الفكریة والفنیة والجاذبیة الشعبیة  الأفلام أفضلمن  واحد إنتاجالقطاع الخاص 

  .كلھا سنتناولھا بالتفصیل لاحقا الأفلامللجماھیر العربیة وھو فیلم "الحدود" ، وھذه 
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  القضیة الفلسطینیة: أفلام.2-2-1
عن القضیة  الأفلامقدمت التجربة السوریة مجموعة من الثوریة،  والإیدیولوجیةجانب التیار التقدمي  إلى  

السینما العربیة عموما عن القضیة، وھي من الناحیة العددیة تحتل ما قدمتھ  أفضلالفلسطینیة تضمنت فیما بینھا 

جده في التجارب ن نسبة واضحة داخل ھذه التجربة العربیة مما یعبر عن مدى الاھتمام بھا على نحو خاص لا

  .الأخرىالعربیة 

 أولیس ولید فترة  -خاصة في فترة السبعینیات –ولعل التركیز في السینما السوریة على القضیة الفلسطینیة   

الشعوب العربیة تفاعلا وجدانیا وقومیا مع  أكثر...فالسوریون كانوا وما زالوا من بالتأكیدطفرة في التوجھ 

الكبیرة من  الأعداد، حیث أیضایداتھا في الواقع العربي بل والمحلي السوري معطیات ھذه القضیة ومع تعق

 أناللاجئین الفلسطینیین تشكل الیوم جزءا مھما من نسیج المجتمع السوري اجتماعیا وثقافیا..ومما لاشك فیھ 

  .2ما السوریة ھاجسا ثقافیا وفنیاالتعبیر عن كل ھذا اتخذ في السین

       نجد: والإشادةالتي تستحق التنویھ  الأفلامومن  

 أولھا یشكل كل منھا فیلما قصیرا،  أجزاء، ویتكون من ثلاثة 1970المنتج سنة  "رجال تحت الشمس"فیلم   

لنبیل المالح، وتدور قصتھ عن رجل یھرب بزوجتھ الحامل من العدوان الصھیوني على قریتھ، "المخاض" فیلم 

د شائكة، وتمتد ی أسلاكاتسللھ بالمولود الجدید حتى یجتاز  الأبالمطاردة فتموت، ویواصل  أثناءوتلد الزوجة 

وھي ید احد الرجال لدوریة من المقاومة..ویسیر الجمیع معا نحو  الطفل لتساعده على النھوض وتلتقط منھ

  .الأفق

للمخرج مروان المؤذن، قصة اللقاء بین فدائي وفتاة نرویجیة جاءت لزیارة "اللقاء" ویحكي الجزء الثاني    

، حیث كان الفدائي ویختبئ في السیارة التي تقلھا وعندما تنبھ الآثارالمحتلة الذي یعمل في  الأرضوالدھا في 

، وخلال الطریق یرید تركھا حتى یؤمن لھا طریق العودة السائق لوجوده اضطر لقتلھ، فھرب ومعھ الفتاة التي لا

العنف دفاعا عن النفس وحقھ في البلد، وبین الفتاة التي ترفض العنف  إلىیدور حوار بین الفدائي الذي لجا 

على القریة التي ینسفونھا وینكلون بمن فیھا من السكان مما  إسرائیليبعدوان  تفاجأ...حتى بالإرھابوتتھمھ 

  .ما كان یقولھ الفدائي أدركتقد  أنھایصیبھا بالفزع والدھشة ونقرا في نظرتھا 

 أمام والجرأةلمحمد شاھین قصة شاب خجول متردد یرتدي ثوب الشجاعة  "المیلاد"ویعالج الجزء الثالث:    

تلامیذه، فیعرض علیھ القیام بمھمة فدائیة فیوافق رغم تردده، ویقوم بھا رغم خوفھ ویتصرف ببطولة عندما 

  )1(.إلیھیتخیل عائلتھ وتلامیذه ینظرون 
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وقع في الشكلیة الصوریة بالاعتماد على الصورة وحدھا بدون حوار في اغلب  الأولالجزء  أنوھكذا نجد   

الكادرات الجمالیة وخاصة للشمس في كل  إقحام إلىاللجوء  أنالدرامي، كما  الإقناع إلىمما جعلھ یفتقر  أحداثھ

في الشكلیة السردیة الملیئة بالتصورات الذاتیة  الأخیرتشتیت الانفعال، فیما وقع الجزء  إلى أدىمرة 

فني متمكن  بأسلوبتوفیقا في عرض مضمونھ  أكثر الأوسطمما یربك المشاھد،بینما نجد الجزء  والاسترجاعات

   .في موضعھا تأتيتنقصھ الشاعریة التي  لا

  عن القضیة الفلسطینیة فیتمثل في الفیلمین التالیین: أفلامالسوریة من التجربة  أنتجتھوانضج ما  أھم أما    

التي تناولت القضیة بوعي  الأفلام أول،یعتبر 1972للمخرج المصري توفیق صالح عام  "المخدوعون" 

 أزمتھمتتالیة، یبحث كل منھم على  أجیالقصة ثلاثة فلسطینیین یمثلون ثلاثة  ونظرة شاملة من خلال وعمق

، یتعرف الثلاثة على بعضھم في البصرة التي جاؤوا 1958عام  أحداثھحیث تدور  1948الحیاتیة بعد نكبة 

، یحلم بالعودة بمال یكفیھ الأربعیناتفي  أكبرھمالقیس ( أبوالكویت، وھم:  إلىبحثا عن وسیلة للھروب  إلیھا

ضد العرش  التآمرالتي تطارده بتھمة  ردنالأ،جاء ھاربا من أوسطھملشراء مزرعة زیتون ودار متینة)، اسعد( 

 أخوهثریة كما توقف  امرأةعن العائلة بعدما تزوج  أبوه، تخلى أصغرھمتظاھر ضد السلطة) ومروان ( لأنھ

، وفي البصرة التقوا بشخصیة فلسطینیة العائلة) إعالةالعائلة بعد زواجھ، وكان على مروان  إعالةعن  الأكبر

الكویت  إلىالخیزران"، حیث اتفقوا معھ على تھریبھم  أبوالكویت ویدعى " أثریاءتتمثل في سائق لدى احد 

 أنمن الجمارك في الحدود الكویتیة والعراقیة ، غیر  الإفلاتینجح في  أنفنطاس سیارتھ، وبعد  بالاختباء داخل

الخیزران  أبووم ، فیقاختناق الفلسطینیین الثلاثة داخل الفنطاس إلى أدىالجمركیة  الإجراءاتفي  تأخره

  )1(بالتخلص منھم برمیھم وسط كومة من الزبالة...

السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة الجوھریة المتعلقة بالقضیة الفلسطینیة  الأبعادوھكذا یحیط الفیلم ببعض   

 نظمةالأمتھما النكبة وبعدھا، والكشف عن تمزقات الوحدة القومیة،  إبانویربط بینھا وبین الوضع العربي 

في  أفضلالرجعیة العربیة بضیاع فلسطین. وما ھروب ھؤلاء الفلسطینیون الثلاث بحثا عن وضع معیشي 

لاجئین  إلىالبلد  أھلانعكاس لوضع اجتماعي واقتصادي صعب بسبب العدوان الصھیوني الذي حول  إلاالكویت 

  ..الإغاثةفي معسكرات 

ذات الدلالة القویة على عقم القیادة العربیة وموقفھا المثیر للاشمئزاز  والإیحاءاتالفیلم مليء بالرموز  أنكما    

، منھا تركیز الفیلم على اللوحة الموجودة في قاعة الاجتماعات للجامعة العربیة المكتوب علیھا "واعتصموا 

  لحھم على الذین اعتصموا طویلا ولا یزالون بمصا أولئكبحبل الله جمیعا ولا تفرقوا" فیفضح بسخریة واضحة 
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رسم صورة عن الوضع السیاسي  إلىیؤدي بالمتفرج  حساب القضیة الفلسطینیة والشعب ..وھذا الفضح الساخر

  العربي العام.

، الذي صور وقائع 1974للمخرج برھان علویة في "كفر قاسم" كذلك نجد فیلم المشترك بین سوریا /لبنان   

القریة التي تحمل اسم عنوان الفیلم في  أبناءضد  الإسرائیلیةحقیقیة لمذبحة "كفر قاسم" التي دبرتھا العسكریة 

  حكمتفضح الادعاء الصھیوني وكذب وعنصریة مفھوم الدولة التي ت ةیثیقة سینمائ، مقدما و1956 أكتوبر 28

، وذلك لتھدید باقي المواطنین العرب تمھیدا للعدوان الثلاثي على مصر الذي تم 2مواطن العربيالتعامل مع ال 

  فعلا صباح الیوم التالي للمجزرة.

في تناول بعض القضایا  والجرأةالدرامي وقدر اكبر من الوضوح والمباشرة الفنیة  تأثیرهالفیلم یتمیز بقوة     

تحلیل  إلى،لكنھ یتجاوز ذلك أھمیتھیقتصر على تسجیل الحدث في حد ذاتھ رغم  حساسیة، والعمل لا الأكثر

 الأحداثتؤثر في مسار  أوالعلاقات والصراعات والعوامل السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة التي تتحكم 

دیدة )، وھو من خلال ھذا یكشف عن جوانب عوإسرائیلعلى مستوى المنطقة كلھا (العرب  الإیجاب أوبالسلب 

وعلاقة كل ھذه المستویات  الھویة العربیة والقضیة الفلسطینیة والمشاكل القومیة عامة أبعادوجوھریة من 

  .،وكل ذلك من خلال بناء فني محكمببعضھا

المذبحة وعملیات تنفیذھا التي تتم بكل برودة وجبن من طرف القیادة عن قصد  إعدادیتابع تفاصیل  إذوالفیلم   

الجنود لمدخل القریة القریة قبل تنفیذھا بنصف ساعة، ومحاصرة  لأفرادبحظر التجول  أمرت إذواضح،  تآمري

التي تكشف عن  بأسمائھمبرصاصھم...وعقب اغتیال كل مجموعة،یقدم الفیلم قائمة  إلیھالاستقبال العائدین 

ذروتھا، ینتھي  إلى المأساةلكن الفیلم الذي یصل بھذه  ضحیة. 47 إلىھویتھم العربیة حیث وصل عدد الشھداء 

 إنما، الأمللمجرد بث  أوذلك من قبیل الحماس السطحي  یأتيبدیل عنھا ولا  على المقاومة التي لا بالإصرار

  الشعب سوى المقاومة. أمام آخریدع مجالا  نتیجة لفھم طبیعة الصراع كما یطرحھ الفیلم والذي لا یأتي

 أبیاتالمؤثرة للفیلم المتمثلة في رسالة یملیھا احد الجرحى الذین فروا من المذبحة وھي عبارة عن  والنھایة   

الممزوجة بموسیقى ذات انفعال شدید، تبث الحماسة في النفوس ومواصلة  شعریة للراحل محمود درویش

  )1(المقاومة لاسترجاع الحق الضائع.

 أوالمعبرة عن القضیة الفلسطینیة سواءا من حیث الكم  الأفلاممن  كان للتجربة السوریة نصیب كبیر وإذا   

التجاریة كالعادة، مما افقده قیمتھ الفنیة بل وجعل منھ سلاحا  الأطماع أفسدتھانھ یبقى من بینھا ما  إلاالكیف، 

  مات الاھتما أفسدتھمن المضمون، ومنھا ما  أفرغھالتشویش وضعف التنفیذ مما  أصابھمضادا ، ومنھا ما 

  
  .95،103):ھشام النحاس : م ، س ، ذ ، ص ص:1(
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"ثلاث على التواصل، ونضرب مثلا على ھذه النماذج السلبیة كفیلم  الشكلیة والظرفیة فصار غریبا وفاقدا للقدرة
، والذي یقدم ثلاث قصص منفصلة عن 1969في  للمخرج محمد صالح الكیاليعملیات داخل فلسطین" 

عملیات فدائیة، وزعم المخرج انھ قصد بھا الرد على تشویھ العدو لصورة الفدائیین، ولكن ما حدث اظھر 

  كافة النقاد العرب الذین شاھدوه طالبوا بوقف عرضھ. أنالفدائیین بشكل ساذج ومشوه وخطیر...حتى 

للكاتب المناضل  "ماذا تبقى لكم"عن قصة  1971لد حمادة في للمخرج خا"السكین" فیلم  أنورغم  

الفلسطیني "غسان كنفاني" یتناول مصائر شخصیات فلسطینیة على خلفیة الاحتلال والتشرد والنزوح 

تطور  أن إلا، 2الوطنیة الكبرى المأساةبالتقاطع مع والتراجیدیا المرة التي تلقي بظلالھا على المصائر الفردیة 

في الرمزیات والتكوینات الشكلیة للصورة باستخدام المشاھد  الإغراق أنتعوزه التبریرات، كما  الأحداث

الحدود،  إلىویفر بسیارتھم  الإسرائیلیة، والنھایة المفتعلة التي یقضي فیھا البطل على الدوریة بإسرافالجنسیة 

بالقضیة ..وعندما عرض الفیلم على ...كل ذلك وغیره لم یبق للفیلم شیئا للوعي السیئعلاوة على تنفیذھا 

  )1(الجمھور قوبل بما یستحقھ من مقابلة غیر كریمة.

  

  الوحدة العربیة: أفلام. 2-2-2
"الوحدة تناقش بطریقة فنیة راقیة اخطر القضایا العربیة القومیة المتمثلة في  أنالتي استطاعت  الأفلاممن    

ساخر  بأسلوب،والذي یتناول من خلالھ مخرجھ درید لحام 1984عام  أنتجالذي "الحدود" نجد فیلم العربیة" 

، مشكلة الحدود السیاسیة المصطنعة التي تقف في وجھ المواطن العربي الألمینضح بالضحك الذي یعتصره 

، فالمشكلة ھنا تكمن في تمزق العالم العربي وتحولھ 2خطابات وشعارات رنانة إلىمحولة حلم الوحدة العربیة 

ھي مشكلة الانفصام الحاد في الشخصیة العربیة المتناقضة بین ما تقولھ  الأكبروحدات اصغر، لكن المشكلة  إلى

بین ما ترفعھ من شعارات وما تقوم بھ من ممارسات ...وھذه ھي  أو بین ما تظھره وما تبطنھ، أووما تفعلھ، 

  .سھامھ إلیھاالمصیبة الحقیقیة التي یكشف عنھا الفیلم ویوجھ 

عندما  آخر إلىالذي كان سائحا متنقلا من بلد عربي "عبد الودود" عقدة الفیلم في المشكلة التي واجھت  تبدأ    

البلدان  أنباعتبار  الأمرفقد جواز سفره بین نقطتي حدود بلدین عربیین، وعندما یئس من العثور علیھ، تجاھل 

 إقناعنقطة تفتیش حیث فشل في  أولالعربیة موحدة فلا ضرورة لجواز سفر للتنقل، لكن الواقع صدمھ عند 

الضابط الجمركي (الذي یعمل وفقا للوائح وقوانین بلده) بحقھ في المرور دون جواز سفر انطلاقا من شعارات 

  ھذا وأماممحصورا بین نقطي حدود بدون ھویة،  صبحأمعاناة "عبد الودود" الذي  تبدأالوحدة العربیة ...وھكذا 

  
  .88): ھاشم النحاس:م،س،ذ،ص:1(
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ویقرر  الأخیرلكنھ یفشل في كل مرة فیستسلم في  مأزقھوسائل غیر مشروعة للخروج من  إلى الحصار یلجاْ  

بالغربة، وتنشا عن تلك  الإحساسھم علاقة عبناء كوخ بین الحدود، وتنشا بینھ وبین حرس الحدود صداقة وتجم

  العلاقة العدید من المواقف الساخرة والمشحونة بالدلالات العامة التي تتجاوز المواقف الجریئة للفیلم .

كوخھ بمساعدة حرس الحدود، یقیم حفلة بسیطة یشارك فیھا الجمیع  إنشاءوبعد انتھاء "عبد الودود" من   

، مما یؤكد وحدتھم في اللغة والمشاعر وفي الحركة والمعنى وھم یرددون معا والأغانيبالرقص والموسیقى 

 معا، فیثیر المشھد الضحك والبھجة من ناحیة، ولكنھ لا المعنى ونقیضھ إلى"ما بیننا حدود" لتشیر بالفعل  أغنیة

  ...أخرىالذي یسري تحت الجلد من ناحیة  والأسىیخفي تیار الحزن 

وما یرتبط بھا من حة للمسافرین في النھار، وفي اللیل یعاني "عبد الودود" من وحدتھ استرا إلىویتحول الكوخ 

للاختباء من مطاردة حرس  "صدفة"فتاة تدعى  إلیھاللیالي تلجا  إحدىمعاني الانفصال والعزلة والتشرد...وفي 

ھكذا توطدت العلاقة بینھما لقبیلة) لم یدفع الرشوة، وعملیة تھریب لان والدھا (زعیم ا أثناءالحدود لقبیلتھا 

مما  أوسعبلا وطن، نعیش سوا" فتحمل ھذه العبارة معنى  وأنا أھلبلا  أنتالمتجسدة في عبارة عبد الودود:"

في فلسطین)، وتتحول علاقة  أوطانھمالعرب الذین فقدوا  إلى إشارةوضعھما الخاص (فالعبارة  إلیھیشیر 

بحبھ، كنموذج للانفصام الذي  للآخرعجز كل طرف عن التصریح  یأتيعلاقة حب، لكن  إلىالصداقة بینھما 

 نفعلھ...ویواصل الفیلم في تنمیة الموقف وتتعقد المشكلة التي لا نعانیھ بین ما نفعلھ وما نریده وبین ما نریده ولا

 الأخیري "صدفة" مشاعر عبد الودود لیتم الزواج ف إلىمن حرس الحدود الذي ینقل  أصدقائھبتدخل احد  إلاتحل 

  .بینھم الأصیلةوسط جو احتفالي تظھر فیھ الوحدة 

الذي ارق عبد الودود ویجعلھ  الأمرحبلت "صدفة"،  أنالمشاكل بین الزوجین في الظھور خاصة بعد  وتبدأ    

  ھویة لھ ولا وطن... یفكر في مستقبل ابن لا

ممثلة في  أخرىالمخرج شخصیة  المستوى العام، وظف إلىولكي ینقلنا المخرج من المستوى الخاص     

 الرأياستراحة في كوخ عبد الودود، وبعد علمھا بقصة ھذین الزوجین تحاول عرضھا على  تأخذصحفیة شابة 

العام من خلال الصحیفة التي تعمل فیھا، لكنھا تواجھ الرفض من مدیر تحیرھا الذي یتخوف من اتجاھات 

في النھایة تتمكن من نشر الموضوع فتتحول قضیة عبد الودود  أنھاسیاسیة غیر مسموح بھا من السلطة، غیر 

تھ حاملین شعارات الوحدة العربیة، عبد الودود لمؤازر إلى یأتونالعام الذین  الرأيقضیة قومیة تشغل بال  إلى

ویحاول عبد الودود وزوجتھ یحاولون اللحاق بھم، فیقف في طریقھ حرس الحدود  الأخیرینفضون في  أنھمغیر 

  مشاعر التحریض  أیضاھذه النھایة المعبرة تثیرا  أنذین یمنعونھ من ذلك وھم یصوبون بنادقھم نحوھما...غیر ال
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وعدم التوقف عند ضد من فرضوھا، وتمثل في ابسط معانیھا صیحة استنفار للعمل جدیا على حل ھذه المشكلة 

  "حدود" الشعارات.

یناقش اخطر القضایا العربیة  أنقیة الجذابة الجة الكومیدیة الراوھكذا استطاع فیلم "الحدود" بھذه المع    

  )1(یحقق اكبر نجاح جماھیري في العالم العربي. أنوالمشاكل القومیة التي تواجھ الوحدة العربیة، واستطاع 

نحو  أفلامھالسینما السوریة التي تعثرت كثیرا سواءا عن طریق القطاع الخاص الذي انحدر في اغلب  إن   

فشلت في التواصل مع الجمھور،  أونحو الشكلیة  أفلامھالقطاع العام الذي انحرفت بعض  أوالسوقیة والتجاریة، 

المعبرة عن القومیة على مستوى التجربة السینمائیة  الأفلام أفضلتجد طریقھا وقدمت  أناستطاعت في النھایة 

  العربیة عموما.

  
  التوجھ العربي: أبعادوالتجربة السینمائیة في العراق  - )3
  البعد الوطني: - 1- )3
  الاجتماعیة: الأفلام - 1- 1- )3
من  الأفلامالعراقیة ھو الاتجاه الغالب، وتختلف داخلھ مستویات  للأفلامالاتجاه الاجتماعي  أنمن الواضح    

تتوالى على لمخرجھ عبد الجبار توفیق ولي الذي "من المسؤول؟" المیلودراما الاجتماعیة على غرار فیلم 

، وذلك من خلال طرح مشكلة اجتماعیة شخصیتھ الرئیسیة العدید من النكبات والفواجع مما یجبرھا على السقوط

زوجتھ التي اختارھا كانت  أنمشكلة مواجھة الموظف الشاب البسیط لحقیقة  إنھافي ذات الوقت،  الأھمیةبالغة 

، فیصاب 3عة تطور عواطفھ وموقفھ اتجاھھا، ومتاباإرادتھخارجة عن  لأسبابقد فقدت عذریتھا في صغرھا 

بعدم مسؤولیة الفتاة فیما جرى ویقبلھا زوجة لھ، وفي غمرة العیش  الأخیرالشاب بالذھول ولكنھ یقتنع في 

المستشفى، لكن الطبیب المشرف على  إلىالصعب للزوجین تصاب الفتاة بمرض رئوي یجبر زوجھا على نقلھا 

ھذا الطبیب ھو نفسھ الذي اغتصبھا حین كانت  أنلحظة یكتشف الشاب  آخر، وفي فتموتیعتني بھا  علاجھا لا

لیردیھ قتیلا، وتنتھي حیاة ھذا  رأسھمكتبھ ویھوي بتمثال صغیر موجود على المكتب فوق  إلى، فیذھب صغیرة

  )2( السجن حیث یتساءل: من المسؤول؟ إلىالرجل الطیب الذي خسر زوجتھ بالدخول 

حصول نھضة سینمائیة  إمكانیةجانب الفیلم السابق) لیعید الثقة للناس في  إلى( فیأتي" أفندي"سعید فیلم  أما    

  صناعة وفن سینمائي في العراق. أساسفي  الأولىعراقیة راقیة، ویضع اللبنة 

  
  .112، 104):ھاشم النحاس:م،س،ذ،ص ص:1(
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 إلىیملك دارا فھو ینتقل باستمرار من بیت  " الذي لاأفنديقصة الفیلم تدور حول شخصیة المعلم "سعید     

حتى یستقر في بیت مجاور للاسكافي "عبد الله الركاع" وتتوطد بین العائلتین العلاقة وتصبح بینھما صداقة  آخر

 إلىوینقل  الأطفالحجر من قبل احد ب أفنديیصاب ابن سعید  أطفالوخلال شجار  الأیامكبیرة، وفي احد 

  تھ بالحجر فیقرر الانتقام لابنھ،التي ضربابنة الاسكافي الخرساء ھي  أن) أفندي(سعید الأبالمستشفى، ویعتقد 

 أفنديلكن مع شفاء ابنھ یعدل عن الانتقام ویبقى على خلاف مع جاره الاسكافي، وذات یوم یتلف حذاء سعید 

منھ  فیأخذ أفنديغیر جاره، وفي الطریق یلمح جاره الاسكافي ابن سعید  أخراسكافي  إلى أخذهویطلب من ابنھ 

  )1(.أفنديجاره وصدیقھ سعید  إلىالحذاء ویصلحھ ثم یعیده بنفسھ 

التحلیل الاجتماعي السیاسي ارفع مستویات الاتجاه الاجتماعي، حیث تتمثل فیھا  أفلامبینما تعتبر مجموعة      

مع قوى  المحاولة الجادة للتعبیر عن مشاكل المواطن العربي في العراق ومعاناتھ وما یخوضھ من صراعات

  .الاستغلال والقھر قبل الثورة وفلول قوى التخلف بعدھا

الیاسري الصراع بین الصیادین الفقراء والتاجر الكبیر "سبتي" الذي یحتكر لفیصل "النھر" یقدم لنا فیلم و    

ویفرض علیھم حسابھ باعتباره المشتري الوحید، ویحاول "صالح" الصیاد الفقیر جھودھم حیث یعملون لحسابھ 

د الخدمة في احد القصور ثم عن إلىیجمع الصیادین حولھ للتحرر من سیطرة "سبتي" لكنھ یفشل ویضطر  أن

مدن الجنوب  إحدى"سبتي"، وخلال حركتھ نكتشف بعض خفایا المجتمع وتناقضاتھ المتصارعة التي تجري في 

  .1967في فترة الحكم عقب نكسة 

الفقراء الذین  الأھاليللمخرج قاسم حول، فیتعرض لاستغلال مجموعة من "بیوت في ذلك الزقاق" فیلم  أما     

ضمانات،  أيزھیدة ودون  أجورمقابل  الرأسمالیینالیدویة داخل البیوت لحساب احد  الأعمالیقومون ببعض 

یفضحھ لكنھ یواجھ  أنویكتشف صحفي شاب من حزب "البعث" ھذا الوضع خلال تحقیق صحفي ویحاول 

لكن الحزب یلقى مصرعھ ویلقى القبض على رفاقھ،  وأخیرافي الجریدة  المسؤولینببالقوى المستغلة ویصطدم 

  )2(یعد لمظاھرة تخترق شوارع بغداد رغم تصدي الشرطة. إلیھالذي ینتمي 

ھذا الفیلم من ناحیة المعالجة الفنیة لم یوفق كما یجب في عرض قضیتھ درامیا، حیث كان الانتقال  أنغیر      

لا نجد  رىالأخبطيء یصیب المتفرج بالملل، ونجد بعض المشاھد  بإیقاعبین المشاھد دون روابط واتسم بعضھا 

  السابقة. بالأحداثما یربطھا 

  
  .208):قیس الزبیدي:م،س،ذ،ص:1(
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قرى الریف العراقي بعد ثورة  إحدىللمخرج فؤاد التھامي وضع الفلاحین في "التجربة" ویعالج فیلم      

الجمعیة  السابق وانتشار الملوحة، فتقرر الإھمالغیر قابلة للزراعة بسبب  الأرض أصبحتحیث  1968

صالحة یزرعونھا جماعیا لحین استصلاح  أخرىارض  إلىنقل الفلاحین  الحزب بأفكارالتي تستھدي  التعاونیة

یرون فیھ نھایة  لأنھمیعارضون المشروع  والأغنیاءوالبساتین النفوذ  أصحابمن  الإقطاعارض القریة، لكن 

  ھم الشخصیة.لنفوذھم وقضاءا على مصالح

 الإنسانیةنمطیة تفقدھا حیویتھا  أشكالولكن ما یؤخذ على الفیلم نبرتھ الزاعقة، وجمود شخصیاتھ في       

الذي جعل الفیلم یبتعد في رسم شخصیاتھ عما ھي علیھ في حقیقة الواقع المحلي  الأمروتنزع عنھا خصوصیتھا 

  للفلاح العراقي البسیط.

عامة ترتفع بھ  إیحاءاتمن خلال تمیزه عنھا بما یثیره من ھذا الاتجاه  أفلام أفضل"الظامئون" فیلم ویبقى      

عن حدود ما یعرضھ ویجعلنا نتجاوز عن ھفواتھ وقصوره. تتجمع خیوط الصراع في ھذا الفیلم حول دعوة 

مع "الزایر" نجد ابنھ "ھاشم" حفر بئر ترتوي منھ القریة وتقاوم الجفاف الذي یجتاحھا، و إلى"الزایر" الذي یدعو 

یغرر  الذي الأنانيالذي یمثل الشباب الایجابي ویرتبط بدعوة والده، وفي المقابل نجد شخصیة "حسین" الشاب 

، وعند الانتھاء من المدینة ویقتنع "ھامل" بدعوتھ إلىالرحیل  إلىیدعو  المسكینة ثم یتخلى عنھا والذي بالأرملة

القریة في الحفر بینما یرحل  أھلبملوحتھا فیقرر حفر بئر جدیدة ویستجیب اثنان من  "الزایر" یفاجأحفر البئر 

الشر فیھ،  أصحاب"ھامل" وابنتھ ومعھما "حسین" وكان القریة قد تطھرت من الفساد وعوامل الضعف برحیل 

  )1(وتحت سواعد الرجال القویة تنكشف البئر الجدیدة عن مائھا العذب.

وافتقاد سلطة  الأحداثالاقتصادیة السائدة في زمان ومكان  بالأوضاعلفیلم عدم ارتباطھ ربما یؤخذ على ا     

في حد ذاتھ في بلد یقطعھ من  الظمأمن یمثلھا في القریة، كما اعترض البعض على اختیار موضوع  أوالدولة 

جنوبھ نھري دجلة والفرات وشط العرب، وقد یؤخذ علیھ من الناحیة الدرامیة جمود الشخصیات ومن  إلىشمالھ 

العرض، ویرى بعض النقاد التكوینات الشكلیة للصورة مما یضعف وحدة  إبرازفي  أحیاناالناحیة الفنیة المبالغة 

الرجال في المرة الثانیة قبل ظھور لسواعد  الأولىینھوه مع الضربات  أنبصانعي الفیلم  الأجدرانھ كان من 

  میلودراما. إلىالماء العذب فقد حولوا بذلك الدراما 

، والفكرة الأنھارغیر انھ من الممكن قبول الفیلم في حدوده التي طرحھا، فالعطش في العراق وارد بعیدا عن     

ي العراق وفي غیر العراق، العربي ف بالإنسانفي مجملھا بما تحمل من رموز العطش والماء والبئر ترتبط 

یكون فیلم شخصیات  أنقبل  أفكاروالشخصیات التي یقدمھا شخصیات عربیة في تصرفاتھا، والفیلم عموما فیلم 

  الحالیة بقوة. وأوضاعھالعربي  الإنسانوالقضیة التي یثیرھا من خلال ھذه المشكلة الرمز تعبر عن 
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  الوطنیة: الأفلام. 2- 1- )3
 أفلام لإنتاجاستقر الوضع في الجمھوریة العراقیة حتى سلكت الشركات السینمائیة الخاصة طریقھا  إنما      

  تؤرخ لمشاھد المظاھرات ومقاومة الاستعمار ومشاھد السجون  لأنھاسیاسیة وذلك  أفلاماوطنیة سموھا مجازا 

 أناالشعب"، "من اجل الوطن"، "فجر الحریة"، " إرادة: "أھمھاوالاستشھاد وكذا القمع ثم النصر...من  والتعذیب

كانت سطحیة وبسیطة لدرجة السذاجة ولم تستطع التعمق في الوضع النفسي للناس  الأفلامھذه  أن إلاالعراق"...

  والشعور الوطني بعد انتصار الثورة.

للمخرج كامل "نبوخذ نصر" خاصة في فیلمي بارزا التجربة السینمائیة العراقیة نجد الاتجاه الوطني في و     

فیلم تاریخي عراقي  أولالملونة" وھو  للأفلامشركة "شھرزاد  إنتاجمن 1962سنة  أنتجالذي  العزاوي

 ، یروي قصة الملك "نبوخذ نصر" في التاریخ البابلي وما واجھھ من حروب خرج منھا منتصرا ومابالألوان

من  أرادالسنین، كان الفیلم تراجیدیا مشوبا بالخیال الشاعري حیث  آلافحضاریة للعراق قبل  حققھ من انجازات

  )1(ء من التاریخ العراقي المدھش.شي إنتاجخلالھ المخرج 

بمقدمة  یبدأالفیلم الذي  ، وھو1976عام  أخرجھللمخرج فیصل الیاسري الذي " الرأس"فیلم  إلى بالإضافة

سنة تقریبا،  بأربعمائة الإسلامتاریخیة عن عصر الملك "سنطروق" الذي لقب نفسھ بملك العرب قبل ظھور 

 الأجانبتمثال ھذا الملك، ومطاردة اللصوص  رأسصر الحدیث وھي عن سرقة في الع أحداثھولكن الفیلم تدور 

بالانتماء الوطني من خلال  الإحساس إنعاش إلىتؤدي  أن، ومن شان ھذه الفكرة الأثرحتى یتم استرجاع ھذا 

  .آثارهجذوره التاریخیة والحرص على  إحیاء

للمخرج توفیق الطویلة"  الأیام"التاریخ القدیم نجد فیلم أو المعاصرة  بالأحداثالوطنیة ما یتعلق  الأفلامومن    

العصر السابق، في محاولتھ الذي یتناول متابعة احد الشباب الثوري المناھض للحكومة في  1980صالح عام 

العراقي وتقریبھا من  الإنسان، والفیلم یقدم لنا صورة عن بالإعدامللھرب بینما تطارده السلطة لتنفیذ الحكم علیھ 

من لحظات الضعف  إنسانیةفي لحظة  القلب لما امتاز بھ الفیلم من رھافة الحس في تقدیم شخصیاتھ الرئیسیة

بحیث  فراره یتعرض لشرائح ونماذج مختلفة من الشعبخلال  خطابیة، وھو من  أيوالقوة معا دون التورط في 

  تصبح ھذه الرحلة رحلة ضمیر ھذا الشعب، قدمھا الفیلم ببساطة ولغة سینمائیة على قدر كبیر من الجاذبیة.
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الذي تناول فیھ احد مراحل  1982للمخرج محمد شكري جمیل في  لة الكبرى""المساْ كذلك نجد فیلم        

في تاریخ العراق عندما  أھمیةالمراحل  أكثرالكفاح الوطني ضد المستعمر الانجلیزي، وقد اختار واحدا من 

في الحرب العالمیة  أنفقوهفرض ضرائب جدیدة لتعویض ما  إلى واؤولجفرض الانجلیز الوصایة على العراق 

  الثانیة.

الذي یتعرض للحرب  1974لمخرجھ صاحب حداد عام  "الحدود الملتھبة"الوطنیة كذلك فیلم  الأفلامومن    

الفیلم مليء بالخطب والدروس المباشرة وكان توقفھ عند كل معركة  أن، غیر آنذاكالمحتدمة  الإیرانیةالعراقیة 

  )1(مملا.

شخصیة سیاسیة التي تمثل فكر  إقحامالوطنیة  ھو  أومن الملاحظ في السینما العراقیة سواء الاجتماعیة     

 والأوضاعالحزب والتمھید للثورة والقیادة نحو التغییر، ومن ثم الربط بین السیاسة والقضایا الوطنیة 

اص وبین القضایا العربیة القومیة، محاولة التركیز على الربط بین الوضع المحلي الخ إلى بالإضافةالاجتماعیة، 

اة مع التعبیر عن الھویة العربیة، التعبیر عن الشخصیة العربیة في العراق في عدة مستویات بالمواز أي

  یكون علیھ الفیلم الوطني وعلاقتھ بالبعد القومي. أنتقدم نماذج مما یجب  أنواستطاعت بذلك 

  

  البعد القومي: - 2- )3
  السینمائي العربي المشترك: الإنتاج. 1- 2- )3
 اتھاانتاج أول المشترك مع العرب، كانت البدایة مع الإنتاجمن مظاھر التوجھ للسینما العراقیة ھو ظاھرة    

مشتركا مع  إنتاجاللمخرج المصري احمد بدرخان الذي كان  "القاھرة/ بغداد" كفیلمالروائیة الطویلة 

 "ابن الشرق"الشریف من العراق وشركة اتحاد الفنیین المصریین) وكذا فیلم  إسماعیلمشترك بین  إنتاجمصر(

الرشید المصریة  الأفلاممشتركا مع مصر(شركة  إنتاجاالذي كان  1946للمخرج نیازي مصطفى عام 

  ، بمشاركة ممثلین عراقیین ومصریین.والأھرامالعراقیة)، وقد تم تصویر ھذین الفیلمین في استودیوھات مصر 

للمخرج اندریھ شاتان  "علیا وعصام"فیلم عراقي دون اشتراك وھو فیلم  أولالسینما العراقیة  أنتجتوعندما     

العربي المشترك بین العراق/ لبنان في فیلمي "غرفة  الإنتاجنھ بالقاھرة، وتكرر ی، تم عرضھ في ح1948سنة 

  .1967لبنان" لمخرجھ حكمت لبیب في  ، وفیلم" وداعا یا1964" للمخرج العراقي كامران حسني في 7رقم 

  مثل  الأفلامالمدن العربیة في عناوین  أسماءھو استخدام  أیضاومن مظاھر التوجھ العربي للسینما في العراق    
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من بلد عربي كما نجده في فیلمي المخرج  أكثرفي  الأفلام"القاھرة/بغداد"، "وداعا یا لبنان"، كذلك تصویر 

بین بغداد، بیروت  أحداثھما) اللذان تم تصویر 1979، "القناص" في 1976" الرأسفیصل الیاسري: ("

  ودمشق، وشارك فیھما ممثلون من العراق، لبنان وسوریا.

 والمخرجین السینمائي العراقي المشترك مع العرب ھو الاستعانة بالفنانین الإنتاجھذا  سمات أھمولعل من    

 1949في "لیلى في العراق" المخرج المصري احمد كامل مرسي الذي اخرج فیلم  أولھمالعرب وكان  والكتاب

 مخرجون بإخراجھاھامة تكفل  أخرىعراقیة  أفلام إلى بالإضافة، ومثل فیھ المطرب محمد سلمان من لبنان

،(توفیق  1977: (فؤاد التھامي)في "التجربة" سنةأفلامھممصریون ھم على التوالي حسب ظھور 

  عبد الجلیل) في "فائق  إبراھیم، (1982سیف) "القادسیة" في  أبو،(صلاح 1980الطویلة" في  الأیامصالح)في"

في عام  "الأسوار"...كما شارك الكاتب المصري "صبري موسى" في كتابة سیناریو فیلم 1984یتزوج" في 

1979. )1(  

ھذا التوجھ في حد ذاتھ لھ دلالتھ العربیة الواضحة، وھو في الواقع استثمار لوحدة الھویة من اجل  أنولاشك   

 أفلامھاكان ضمن تجربة مصر في السینما الاستعانة بفنانین عرب للتمثیل والغناء في  فإذاعملیة،  أھدافتحقیق 

من التوزیع، فان التجربة العراقیة باستعانتھا بالمخرجین المصریین على وجھ الخصوص  أوسعلضمان رقعة 

الذي  الأمر، وھو الأخیرةفي طفرتھ  أو الأولىسواءا في بدایتھ  الإنتاجتدفع دوران عجلة  أناستطاعت بالفعل 

  م تعبیرھا.عد أوبغض النظر عن تعبیرھا عن الھویة  أصلایمكن بدونھ تحقیق الوجود للسینما  لا

من ناحیة التعبیر  أفلامھمفي  أنفسھمیختلف كثیرا عما قدمھ العراقیون  أفلامما قدمھ المصریون من  أنونجد   

 كانت وإذاعن الھویة العربیة، وھي جمیعا بمثابة محاولات نحو النضج الذي اقتربت منھ في بعض نماذجھا، 

تنحصر في مجال القیمة العملیة للفیلم، بل تتجاوزھا  لا اقیةالعر الأعمالالفنانین والمخرجین العرب في  مشاركة

بسطھا تبادل الخبرات من خلال الاحتكاك العملي الذي لعمل لعل اْ افي مراحل مختلفة من  أخرىتحقیق فوائد  إلى

 أيفان كل تقارب وتداخل بین الخبرات الفنیة العربیة على  تطور بدونھ، ومن ھذه الناحیة أيلا یمكن تحقیق 

  التعبیر عنھا. أومستوى من المستویات لا یخلو من فائدة سواء بالنسبة لتدعیم الھویة القومیة العربیة 
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  عن الحروب العربیة: أفلام. 2- 2- )3
 أساساالتي قصد بھا التعبیر عن الھویة القومیة العربیة من خلال التركیز على ھموم عربیة  الأفلامنجد من     

 أن، غیر 1982سیف  أبوللمخرج صلاح "القادسیة" و 1979للمخرج فیصل الیاسري   :"القناص"فیلمي

على حد  مخرجھ شأیضحایا رصاصة القناصة في الحرب اللبنانیة، ولم  لأحد الإنسانياكتفى بالبعد  الأولالفیلم 

والتلمیح  الإشارةبقدر ما یسمح بھ الموقف، حیث اقتصر على  إلاعسكریة  آویقوم بتحلیلات سیاسیة  أنقولھ 

الذي جرد ھذه الحرب في لبنان من ھویتھا وافقد الفیلم فرصة تنویر وعي الجمھور بخصوص  الأمروالرمز...

  .وأبعادھاھذه الحرب 

 إلىتحقیق الطموح المنتظر بتقدیم فیلم قومي یرتقي  الآخرفلم یستطع ھو  ("القادسیة")الفیلم الثاني  أما    

توظیف التراث  أيمستوى عظمة اللحظة التاریخیة التي یتناولھا ویمد منھا الخیوط المضیئة لواقعنا المعاصر، 

تقدیم وجھة نظر  فیما یعین المشاھد على فھم حیاتھ المعصرة وحل مشاكلھا، وكان من الفروض الإسلامي

  من خلالھا لمفھوم القومیة العربیة، لكنھ اكتفى بتقدیم  جدیدة وإضافة أساسا إسلامیةعن حرب  للإسلاممعاصرة 

  )1(.الأحیانالقدیمة ولم تكن معالجة بطریقة مقنعة في بعض  الأفكاربعض 

 إنن الماضي وحده عربي/ شعبي) لاْ  إسلاميلا تعني مجرد الارتباط بالماضي التراثي ( الأفلامفي  فالأصالة    

الجمود  إلىقوالب یؤدي التمسك الشكلي بھا  أو الأحوال أحسنلم یكن معاصرا ، ھو جثة ھامدة لا نفع فیھا في 

الزمن الحاضر، لان تناولھا دون ربطھا  تجري في أحداثالمعاصرة لا تعني تناول  أنوانتفاء المعنى، كما 

في النھایة جذور تاریخیة (تراثیة) تصبح لا قیمة لھا وتفقد المعنى كذلك، ومن ثم بجذورھا الاجتماعیة التي ھي 

  والمعاصرة. الأصالةلا انفصام بین 

 إلى الأول الأساسیرجع في  وإنمافي تحقیق ھدفھا القومي بنوعیة توجھھا،  الأفلامولا یرتبط فشل ھذه     

في تحقیق ھذا الھدف من خلال نفس التوجھ القومي العام  أخرى أفلامضعف معالجتھا والدلیل على ذلك نجاح 

  كما في الفیلم المصري "الناصر صلاح الدین" و الفیلم السوري"الحدود"...

 بالتعرض للحروب العربیة الخاصة والعامة بأبعادھاالتي حاولت التعبیر عن القومیة العربیة  الأفلامومن     

"نوري في عصر  1956في  أحداثھالذي تدور  1979لمخرجھ محمد شكري جمیل في " الأسوار"نجد فیلم 
الشعب على ھذه المحاولات  د أفعالالعسكریة الغربیة، وردو بالأحلافومحاولة ربط العراق السعید" 

  )2(.العدوان الثلاثي...) - القناة تأمیمملتھبة ( أحداثواستجابتھ لما یدور في مصر خلال ھذا العام من 
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القاتلة في عھد نوري سعید وحلف بغداد، كما یكشف خلال  الإرھابیةفالفیلم یكشف عن بشاعة السلطة     

العراقیة الداخلیة  الأحداثالسلطة المستغلین وغیرھم من المرتشین ولا یحصر نفسھ داخل ھذه  أعوانعن  أحداثھ

ستجیب وعدوان مما یشعل حماسة الشباب في العراق وی أحداثیربط بینھا وبین ما یجري في مصر من  وإنما

مؤیدة لمصر في كفاحھا والحرص  وإلصاقنبض الشارع العراق لنبض الشارع في مصر من خلال المظاھرات 

ن ناحیة التعبیر عن الھویة على متابعة خطب عبد الناصر ولو كلفھم ذلك لحیاتھم...فالفیلم یستحق التقدیر م

واحد، فھو ذو توجھات سیاسیة صحیحة وواضحة من خلال الربط القوي بین الحركة  آنالوطنیة والقومیة في 

عربیة فضلا عن تمیزه بمعالجة فنیة  أفلامعلى قدر كبیر من التماسك یندر وجوده في  الوطنیة والحركات القومیة

  راقیة في كثیر من المشاھد.

 وبإیقاعبین الماضي والحاضر بشكل جدید التداخل  للأحداثالفیلم في استخدامھ للمونتاج المتقاطع  أنغیر     

مما اضعف وحدة البناء وشتت  بإلحاحالاھتمامات التشكیلیة  أنحاد، جعل المتابعة غیر میسرة دائما، كما 

  عامة. الأسلوبالفیلم حافظ على وحدة  أنالمشاعر رغم 

حالاتھا من ناحیة  أفضلفي السینما كانت في التجربة العراقیة  أن إلىنخلص مما سبق  أنا وھكذا یمكنن      

حالاتھا تعبیرا عن ھویتھا المحلیة، ویظھر ذلك جلیا  أفضلالتعبیر عن ھویتھا القومیة العربیة عندما كانت في 

لقضایا القومیة المعاصرة التي الوطنیة با الأحداثالاجتماعیة والوطنیة التي تربط  أفلامھامن خلال مجموعة 

  یغلب على  جلھا المسحة السیاسیة الواضحة.

  

  التجربة السینمائیة في الجزائر بین النزعة الذاتیة والقومیة: - )4

  وحرب التحریر: الأولىالموجة  أفلام -1-)4

تكون سینما ملتزمة منذ  أن إلىحرب التحریر  إبانالثورة  أحضانمیلاد السینما في الجزائر في  أدىلقد      

ومبادئھم، وبعد الاستقلال ظلت على التزامھا  أھدافھمالثوار یعبرون بھا عن  أیديالبدایة، فكانت سلاحا في 

تماما للدولة، فقد كانت الجزائر الدولة العربیة  بالتعبیر عن حركة المجتمع الجدید، وقد ساعد في ذلك تبعیتھا

على استخدامھا في  ة على سوق السینما سیطرة شاملة، وبالتالي حرصتالوحیدة التي تسیطر فیھا الحكوم

التعبیر عن خیاراتھا السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة والدعایة لخططھا التنمویة، وفي نفس الوقت 

  القومیة لاحقا.الالتزام بالتعبیر الجاد عن المواطن العربي في الجزائر، ثم التعبیر عن الھموم العربیة  إلىسعت 
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متعلقا بحرب التحریر وما سبقھا من  الأولىالسینمائیة الجزائریة في مرحلة الموجة التجربة  إنتاجوقد جاء      

  ھي:  أقسامثلاثة  إلىھذه المرحلة  أفلام، ومن ثم یمكن تقسیم آثارلحقھا من  أو إرھاصات

، سید علي مازیف 1962مثل: توفیق فارس في "الخارجون عن القانون" الثورة:  إرھاصاتعن  أفلام: أولا  

"وقائع سنین الجمر"  حمینة الأخضر، محمد 1972، احمد سالم "منطقة محرمة" 1962"عرق اسود" 

1974...  

السكان الذین رفضوا الخضوع للقانون الفرنسي  الأولفي الفیلم بالخارجین على القانون والمقصود       

المناوئین للنظام الاستعماري الذي  أولعلى الاحتفاظ بقانونھم الخاص في تحقیق العدالة، فكانوا من  وأصروا

  اعتبرھم من جانبھ عناصر فوضى ل بد من القضاء علیھم.

في قریة  أحداثھالاحتلال الفرنسي، حیث تدور  أیامنضال الشعب الجزائري "عرق اسود" ویتناول فیلم    

 المشغلةالتمرد ضد الشركة  یبدأالعمال الجزائریین، وفیھ  آلافتشغل  أوربیة أقلیةیمن علیھا منجمیة (الونزة) تھ

  العمال لضرورة  إدراك إلىالعمالي  للإضرابوزیف النشاط المزور للنقابات الانتھازیة، ویقود القمع العنیف 

  ..ق النضاليسلوك الطری

القرى الذین یعانون من سیطرة التاجر الغني وھیمنة الاستعمار  إحدىنجد سكان "منطقة محرمة" وفي      

مجھولون یحملون رسالة الكفاح  أناس یأتيالناس، وفي اللیل  أملاكالذي یفرض الضرائب الباھظة ویصادر 

وتندلع  المسلح ویقیمون تدریجیا نظاما جدیدا، وینخرط في ھذا التیار جمیع ضحایا العدوان والاضطھاد

  )1(الثورة.

الجزائریة عموما  الأعمال أھمھذه المجموعة وواحد من  أفلام أھمھو  "وقائع سنین الجمر"فیلم  أنولاشك    

، والفیلم 1975لعام  شھرة خارج الجزائر لحصولھ على جائزة السعفة الذھبیة في مھرجان كان الدولي وأكثرھا

 2والاستقلال والكرامة رضالأعبارة عن ملحمة سینمائیة تروي كفاح الشعب الجزائري من اجل 
، وقد ضم )2(

الضغط"،  أوالفیلم خمس لوحات تمثل"سنوات الرماد"، "سنوات الجمر"، "سنوات العربة"، "سنوات التحمیل 

نفس العرش في منطقة  إلىطرفین متنازعین ینتمیان  إلى الأولىتعرضت اللوحة "سنوات النار"، حیث 

الذي ھو مصدر الحیاة بالنسبة لھؤلاء الفلاحین وھو الوضع الذي  "الحضنة" وھم في صراع مستمر على الماء

  العمومة. أبناءالبقاء والاقتتال مع  أویترك لھم خیارا سوى الھجرة نحو المجھول  لا

  

  
  .78، 72):شفیقة جوباني:م،س،ذ،ص ص:1(
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 إدماجفقد خصصھا لتوضیح نوایا الحركة الوطنیة من خلال محاولة "سنوات الجمر" وفي اللوحة الثانیة     

 تأییدالحرب العامیة الثانیة على الجزائریین من خلال  تأثیر إبرازفي السیاسة مع  أورباالمھاجرین العائدین من 

  بعضھم لھتلر.

" الذي تسبب مع نھایة الحرب العالمیة الثانیة في یصور لوحة رھیبة لداء "التیفیس "سنوات العربة"وفي      

  الجزائریین ویصور الموت الجماعي وانتشار الجثث في كل مكان. آلافموت 

  تبرز الصراع بین "المركزیین" و"المصالیین" داخل حزب الشعب. "سنوات الضغط" اللوحة الرابعة     

(شفیقة والمقاومة العسكریة لمواجھة الاستعمار الفرنسي. انتصار الخیار المسلح "سنوات النار"تبرز  الأخیروفي   

  )95ص
بالكفاح  یبدأفالفیلم في مجملھ یبین كیف اختمرت عوامل الثورة تدریجیا من خلال متابعتنا لقصة فلاح شاب      

المدینة فلا یكون اسعد حالا  إلىالمستعمر بمائھا لمزارعھ، فینتقل  یستأثرفي القریة التي  الأرضضد جفاف 

مع تزاید الضغوط  والأمراض للأوبئةحیث یدخل في سلسلة من المعاناة تكشف عن صعوبة الحیاة وسط انتشار 

المجاھدین مع بدایة الانخراط في صفوف  إلىالسیاسیة للمستعمر والصراع داخل حزب الشعب، وتنتھي بھ 

  .ثورة التحریر

العربي في الجزائر في ھذه  الإنسانفائقة في التعبیر عن صراعات ومشاكل والفیلم فضلا عن قدرتھ ال   

تمتد على مساحة واسعة من الزمان والمكان، تم تنفیذه على قدر  الأحداثالمرحلة مما اقتضاه تغطیة كبیرة من 

تي استنفذھا، وعدم والمیزانیة الكبیرة ال الإبھار إلىوالحساسیة، وان كان یؤخذ على الفیلم میلھ  الإحكامكبیر من 

ویفقده قدرا  والتنفیذالغرب في المعالجة  لأسلوبللعلاقة بین المستعمر والمستعمر، مما یكشف عن تبعیتھ  إبرازه

  1.أصالتھكبیرا من 

، "ریح الاوراس" 1965بدیع في منھا: "اللیل یخاف من الشمس" لمصطفى عن حرب التحریر:  أفلامثانیا:    

 الأخضر، "حسن طیرو" لمحمد 1968، "الطریق" لمحمد سلیم ریاض في 1966حامینا في  الأخضرلمحمد 

والعصا" لحمد  الأفیونلخمسة مخرجین، " أجزاءخمسة  ، "الجحیم في سن العاشرة" وھو1968حامینا في 

  .1972، "دوریة نحو الشرق" لعمار العسكري في 1970راشدي في 

الجمھور العربي ھو فیلم  إلى أقربھاالجزائري ومن  الإنسانتعبیرا عن  وأقواھاھذه المجموعة  أفلام واھم   

والفیلم یروي قصة بساطة عرضھ ولما یمتاز بھ من الشفافیة والشاعریة ، إلى، ویرجع ذلك "ریح الاوراس"

 تبحث عنھ بین مراكز الأمواعتقل الابن، فراحت  الأسرةجزائریة شردھا الاستعمار حیث قتل رب  أسرة مأساة

وعندما تجده تبقى سراح ابنھا،  إطلاقالاعتقال والسجون حملة معھا دجاجتھا حتى تقایض الفرنسیین بھا مقابل 

  الشائكة المكھربة. الأسلاكتفقد وعیھا فوق  أخرىترقبھ بنظراتھا ولكن عندما یختفي مرة 
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لوحات تمثل كل منھا  أربع فیروي مسیرة ونھایة حرب التحریر في یخاف من الشمس" اللیل"فیلم  أما   

ھر القمع وبشاعة وظلم المستعمر، الأرض عطشى" وھي تتناول مظاعنوان "كانت  الأولىعنوانا، فقد حملت 

ومعاناة فئات الشعب المشاركة في المعركة، بینما جسدت اللوحة  الأموالثانیة بعنوان "طریق السجن" التي تروي 

  من خلال قصتي "صلیحة" و"فاطمة". جماعیة مأساةالثالثة مظھرین فردیین عن 

الحیاة داخل المحتشدات وذلك من خلال مجموعة من الرجال المعتقلین بعد ثلاث  إلى "الطریق" ویتعرض   

 إعدادداخل المعتقل ویستمرون في الارتباط مع الكفاح من خلال سنوات من اندلاع الثورة، لكنھم لا یستسلمون 

  ویحاولون الھروب من السجن... بإضراباتالسیاسي والقیام ونشر الوعي  الأمیةبرنامج لمحو 

 الأخیرقصة لبرجوازي صغیر یدخل حلقة العمل الثوري رغما عن ارادتھ، لینتھي في "حسن الطیرو" وفي    

  بالانتماء الحقیقي للثورة من خلال الوعي السیاسي.

عایشوا  أطفالیحكي كل منھم قصة  عن خمسة مخرجین أجزاءویتكون "الجحیم في سن العاشرة" من خمسة      

  حرب التحریر.

 إبان "ثالة"عن روایة للكاتب الجزائري مولود معمري قصة قریة جزائریة العصا"  الأفیون"ویحكي فیلم     

حرب التحریر عبر شخصیة الطبیب الجزائري "بشیر" الذي یغادر الحیاة المترفة في العاصمة ھروبا من 

  ، كما یصور مظاھر التفاف الشعب بالثورة واحتضانھم لھا.جیش الفرنسي لیلتحق بالجبالملاحقة ال

نھ اْ  إلافي تقدیم المعارك مما افقده خصوصیتھ الجزائریة،  الھولیودي الأسلوب أسیرالفیلم وقع  أنورغم     

القریة الذین  أھلعندما ینطلق  الأخیرالحماسیة والمشاركة الوجدانیة خاصة في المشھد  الإثارةینجح في تحقیق 

ینفجرون بالتحدي من خلال التكبیر والزغرودة الجماعیة في وجھ البنادق الصوبة نحوھم على اثر استشھاد احد 

  رمیا بالرصاص. أمامھمالقریة  أبناء

 أسیرقصة لدوریة من جیش التحریر الوطني ونتابع مھمتھا المتمثلة في نقل  "دوریة نحو الشرق"وفي    

عبر الحدود، وخلال الطریق تشتبك الكتیبة عدة مرات في معارك  المكھربة بالأسلاكتونس مرورا  إلىفرنسي 

جمیع المجاھدین  بإبادةضد الجیش الفرنسي، وفي النھایة ورغم وصول الدوریة نحو الحدود، تنتھي المھمة 

  .الأسیرتونس ومعھ  إلى للحدود باستثناء عبور واحد فقط من الدوریة

 أنومساندتھ للثورة التحریریة، غیر  أطیافھوالفیلم یتضمن التضحیات الیومیة للشعب الجزائري بمختلف    

 الأداء أن من سرد الموضوع، كما أضعفتالبطيء والخطب الكثیرة المكررة والمعارك الھولیودیة  إیقاعھ

  رطة التي صور بھا البطل.من خلال الشخصیة الایجابیة المف أحیانابعض الافتعال  أصابھالتمثیلي قد 
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" الإرث، "1964: فیلم "سلم حدیث العھد" لجاك شاربي في عام أھمھاالمتعلقة بمخلفات الحرب:  الأفلامثالثا:  

  .1974لمحمد بوعماري" سنة 

 للآثارنتیجة  الإیواءالیتامى داخل مراكز  للأطفالالمشاكل النفسیة  (سلم حدیث العھد) الأولیتناول الفیلم     

فریقین احدھما یمثل  إلى الأطفالمن خلال لعبة ینقسم فیھا  الأطفالالتي خلفتھا الحرب وانعكاسھا على سلوك 

  یمثل منظمة الجیش السري، وتنتھي اللعبة بطلقة ناریة حقیقیة. والآخرجبھة التحریر 

یتناول المخرج قصة معلم القریة الذي فقد القدرة على النطق نتیجة التعذیب الوحشي  )الإرث(وفي الفیلم الثاني   

بنائھا  إعادةمن اجل  إلیھاالقریة اللاجئین  أفرادالذي تعرض لھ من طرف الاستعمار، وبعد الاستقلال یعود 

ساعده على استعادة ت أنالتي تحاول الفیلم نكتشف شخصیة "فطومة" زوجة ھذا المعلم  أحداثوتشییدھا، وعبر 

  القریة. لآھلالنطق من جدید، كما تساھم في فضح احد الانتھازیین الذي یبیع مواد بناء مغشوشة 

لا یكاد یظھر فیھا تطور واضح والقطات بھا كثیر من التكرار،  فالأحداثالفیلم كان بطیئا جدا،  إیقاع أنغیر    

، مما اضعف العمل رغم ذكاء الفكرة التي حاولت التعبیر فیھ قد رسمت بشكل مبالغ فیھ المرأةشخصیة  أنكما 

  في الجزائر من اجل معالجة مخلفات الاستعمار من تدمیر مادي ومعنوي. الإنسانعن طموحات 

  

  الموجة الثانیة والتغییر الاجتماعي: - 2- )4 
قد عاصر الثورة  الأولكان الجیل  وإذامع قدوم الجیل الثاني من المخرجین،  الأفلامھذه الموجة من  وتأتي   

، فان الجیل الثاني قد عایش الاستقلال وشھد الأولىالموجة  أفلامبھا في صغره وعبر عنھا من خلال  وتأثر

  لعھد الدولة الفتیة. الأولىالسنوات 

  نجد: الأفلامھذه  أھمومن   

الواقع المعاش من خلال قصة  لىإ، یتجھ الفیلم 1972للمخرج محمد بوعماري في عام  "الفحام"فیلم      

فحم لیبیعھ في سوق القریة، وتعینھ زوجتھ على مواجھة مصاعب الحیاة فھي تقوم  إلىحطاب یحول الخشب 

الفخاریة، ولكن ومع التغیرات الاجتماعیة والاقتصادیة الجدیدة التي ظھرت بعد الاستقلال مثل  الأوانيبصناعة 

الدخول في دوامة من  إلىضاعتھ ویدخل في ضائقة مالیة، مما یدفعھ كساد ب إلى أدىظھور الغاز الطبیعي 

صراع بین الواقع الجدید الذي فرضتھ علیھ ھذه التغیرات الاقتصادیة وما یترتب عنھا من الصراع الاجتماعي: 

المدرسة، والصراع مع مبادئھ التي فرضتھا عیھ التقالید  إلى الأطفال وإرسالوزوجتھ للعمل في المصنع  التحاقھ

الاستجابة ومواكبة التطورات  الأخیروھمسات الجیران...لیقرر ھذا الفحام في  أقاویلالبالیة والخوف من 

  الجدیدة للمجتمع.
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التي  الأفلاممغایرا عن  التي تتخذ اتجاھا الأفلام أولالتي تستحق التنویھ كونھ  الأفلام أھمیعتبر ھذا العمل من     

المعاناة التي خلفھا الاستعمار، فھو یمثل انطلاقة عھد  إبراز أووبطولات المضي  بأمجاداستغرقت في التغني 

  ھذه الموجة تعبیرا للاتجاه الجدید. أفلام أدقجدید في السینما الجزائریة ولعلھ 

عن روایة للكاتب الراحل الطاھر وطار،  1972لمخرجھ عبد العزیز طولبي الذي اخرج عام  "نوة"فیلم  أما   

من جھة وبین  البسطاءمركزا على الصراع بین الفلاحین  أشكالھاقوى الاستغلال بكافة  إدانةفیؤكد على 

من خلال قریة جزائریة في  أخرىوطنھم من جھة  أبناءالمتحالفین مع الاستعمار والتخلف ضد  الإقطاعیین

  وبعد الاستعمار. أثناءفترات تاریخیة ثلاثة: قبل، 

التي تناولت حیاة الفلاحین في السینما  الإقطاعالثوریة ضد المستعمر وضد  الأفلام أھمویعتبر ھذا الفیلم من    

تستمر ھذه  أنكیف نجحت ولماذا یجب  أیضاالعربیة كلھا، فھو لا یوضح فقط لماذا كانت الثورة ولكن یوضح 

  اد "تحفة سینمائیة رائعة".الكثیر من النق رأيالثورة، وھو في 

لسید علي مازیف دراسة اجتماعیة لحیاة الرعاة وقسوتھا، كما یكشف " الرحالة) أو( "مسیرة الرعاةوفیلم    

  الرعاة. إلیھاعن مشاكل التعاونیات الفلاحیة التي ینضم 

،فیتعرض لسیاسة التسییر الذاتي ومشاكلھ في الریف 1972في  لجعفر دامرجيالطیبة"  الأسر" أما     

 المرأةوالمصنع والتناقض بین الحیاة المترفة للبعض والمستوى الاجتماعي لباقي عموم الشعب، وكذا وضع 

  الجزائریة وعلاقتھا بالمعطیات الراھنة.

عبة الغولة في العرف الشعبي (ل 1972في  أخرجھلمصطفى كاتب الذي  "الغولة اللي فات مات" وفي فیلم    

 الذاتي وذلك من خلال التسییرعلى حساب المجموعة) فضح للانتھازیین الذین یستفیدون من  الإثراءتعني 

  .مجموعة منھم تعمل في مزرعة مسیرة ذاتیا وفي اللیل نجدھم في الملاھي یبعثرون المال

من  المرأةفیتعرض لقضیة تحریر  1975محمد سلیم ریاض سنة  أخرجھالذي  "ریح الجنوب"فیلم  أما     

تزویجھا من رئیس البلدیة طمعا في الحفاظ على  الإقطاعيوالدھا  وأرادخلال قصة فتاة ریفیة تعلمت بالثانویة 

التي تھددھا الثورة الزراعیة والحصول على امتیازات، لكن الفتاة ترفض ھذا الزواج الذي تراه علاقة  أراضیھ

للرجل...فیقرر والدھا سجنھا في البیت لكنھا تتمكن من الفرار بمساعدة راع من القریة ویحاول  المرأةبودیة ع

تسكن خالة  أیناللحاق بھما ممتطیا حصانھ وحاملا بندقیتھ، ولكن السیارة تكون قد انطلقت نحو المدینة  الأب

  .إلیھاالفتاة التي تلجا 
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في قریة ساحلیة "تنس" التي یشكل صید السمك المورد  أحداثھبن ددوش فتدور  لغوتي"الشبكة" فیلم  أما    

ووسائل الصید ومعمل التعلیب جعلھ یتحكم  إقلیملسكان القریة، لكن وجود مستثمر كبیر یقوم باحتكار  الأساسي

  والسوق ویتحكم في الصیادین تحكما تاما. الأسعارفي 

ئریة التي تعرضت للصراع الطبقي، فھو یطرح عدة قضایا دفعة واحدة الجزا الأفلاملكن الفیلم وعلى غرار    

ویصور العلاقة بین الریف والمدینة ویبرز الظواھر الاجتماعیة في مجتمع یعیش تطورا ملحوظا بعد بدایة 

طرح الصناعة...مما جعل من ھذا ال وتأمیمتطبیق قوانین الثورة الزراعیة والتسییر الذاتي والتعاونیات الفلاحیة 

لكل ھذه القضایا مجرد ملامسة سطحیة یكتنفھا الغموض دون الغوص في عمق الواقع الاجتماعي والاقتصادي 

  الجدید الذي تعرفھ البلاد.

یقدم الحیاة في الجزائر في ظل الثورة الزراعیة من خلال  1979لعمار العسكري في "المفید" وكذلك فیلم     

الریف الجزائري الذین یرافقھم ابن الریف البسیط، ونرى معھم الناس وھم  إلىرحلة ثلاث محققین صحفیین 

 أربابھم ذین یحتاجون إلى كل شيء، ویستغلن وھم الیحتفلون بالثورة الزراعیة ویتحدثون عنھا في كل مكا

  مشروعات العمل الاشتراكي ویفسدوا فیھا كل شيء. إلىیتسلل المتعھدون  أنالعمل تحت اسم الثورة، قبل 

مقطعا من الحیاة بل یتحدث عن الحیاة  أووالصور، شامل لا یعرض قصة  الأفكارجريء وجدید انھ فیلم     

الدینامیكیة الاجتماعیة التي تنعكس على فعل الشخصیات  إبرازالغرض من ھذا الفیلم ھو  أنكلھا، ومنھ نستنتج 

  .والتي ھي سبب ھي سبب وقاعدة ھذه الدینامیكیة

حل  أنعلى  تأكید(الذي حمل اسم قریة جزائریة)  1979لمحمد عزیزي في الھیلات"  أبو"زیتون وفیلم     

بالبقاء  وإنماالخارج  أو إلىالمدینة  إلىعن طریق الھجرة  یأتيالمشاكل الاجتماعیة والاقتصادیة في المجتمع لا 

 )1(ومواجھتھا والعمل على تغییرھا.

 

 

 

 

  

  
(1) :Abdelgheni Megherebi :IBID.119.  

  

  

  



 الفصل الثالث : الھویة الوطنیة والقومیة في التجربة السینمائیة العربیة.
 

232 
 

  

 أحدثتھاالتي  والاقتصادیةلم تقتصر على تناول المتغیرات الاجتماعیة  الأفلامھذه المرحلة من  أنوھكذا نجد     

العربي في الجزائر على مختلف مستویاتھ  الإنسانتقدم لنا  أنالثورة في المجتمع فحسب، ولكنھا استطاعت 

، الثوري والأغنیاء، الفقراء والإقطاعيوالرجل، البرجوازي  المرأةواتجاھاتھ (الفلاح والعامل والراعي، 

والرجعي والحركي والانتھازي...) في مختلف بیئاتھ (الریفیة، الحضریة، الساحلیة والصحراویة) متضمنا 

  مختلف صراعاتھ مع متغیرات مرحلة ما بعد الاستقلال.

  ھذه الموجة فھو: أفلامیمیز  أھم أما    

تعبیرھا الاجتماعي اللصیق بواقع المجتمع الجزائري عقب الاستقلال، والمشاكل والھموم والطموحات الجدیدة  - 

  الجزائري في ھذه المرحلة. للإنسان

الكثیر  أصابعكس ما  الأسطوریةالبطولات  وأوھامعند تناولھا لموضوع حرب التحریر تبتعد عن المبالغات  - 

  .الأولىالموجة  أفلاممن 

  

   :الموجة الثالثة والنضج السینمائي  - 3- )4
للمخرج مرزاق  "مغامرات بطل"و "عمر قتلتھ الرجولة"وھي فیلم  أفلامثلاثة  أساسایمثل ھذا الاتجاه      

 للمخرج محمد سلیم ریاضسن تاكسي" "حوكذا فیلم  على التوالي، 1978و 1976في  أخرجھماعلواش الذي 

  كل منھا یعتبر وحده اكتشافا جدیدا في الشكل والمضمون في مجال التجربة الجزائریة في السینما،  ،19عام 

اجتماعي ساخر من ناحیة المضمون  الأولكان الفیلم  فإذا بالنسبة لسینما العالم العربي كلھومنھ ما یعتبر اكتشافا 

 العربیة الواضحة في الشكل ا ارتباطاتھابدون قصة من ناحیة الشكل، فالفیلم الثاني یقدم قصة خیالیة لھ

 إلاتقلیدي  أسلوبالفیلم الثالث فیقدم كومیدیا سینمائیة ضاحكة وان كانت من ناحیة الشكل ذات  أماوالمضمون، 

  عمل جدید من حیث المضمون بالنسبة للفیلم الجزائري لھ ما یبرره. أنھا

  الثلاثة على النحو التالي: الأفلامنتعرض بقدر من التفصیل لھذه  أنویمكن       

التغییر الثوري، وھو نموذج للفیلم  أوفیلم لا یتناول قضایا التحریر  أول"عمر قتلتھ الرجولة" یعتبر فیلم   

في رسم شخصیة  الأخصالمحكم وعلى  الإتقانالواقعي الاجتماعي الساخر تم تنفیذه على مستوى رفیع من 

لمجتمع الجزائري، فھو یتمیز بصدقھ وبساطتھ مما جعل منھ  واحدا من البطل وفئة الشباب الذي یمثلھ داخل ا

  یھ صورة حقیقیة للواقع المعاش.فمن الجمھور الجزائري الذي یرى  وإعجابا إقبالاالجزائریة  الأفلام أكثر
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دوائر مكافحة الغش  إحدىیتناول الفیلم یومیات شاب جزائري یعیش في حي القصبة ویعمل موظفا في    

السینما  إلىالموسیقى عبر جھاز تسجیل صغیر والذھاب  إلىوتھریب الذھب، یقضي وقت فراغھ في الاستماع 

من صدیقھ،  آخرلیلة یتعرض للسرقة ویفقد جھاز التسجیل فیقتني جھازا الشعبي، ذات  وأغاني الأفلاملمشاھدة 

التعرف علیھا ویجدھا ویضبط معھا موعدا  إلىتھا فیسعى صوت فتاة تكلمھ عن وحد إلىوبینما یشغلھ یستمع 

  الموعد لا یجرؤ على الاقتراب منھا ویكتفي بمراقبتھا من بعید. إلىللقائھا، وعندما یذھب 

فشخصیة "عمر" في الفیلم بشكل مغایر یختلف عن صورة البطل النمطیة التي تقوم على المثالیة والایجابیة    

انھ یكشف الحقیقة المرة  أيالمطلقة بحیث كانت فاعلة وحاضرة ومشاركة في الحیاة الیومیة داخل المجتمع(...) 

مر شاھد على نفسھ وعلى حیاتھ الشخصیة عبعدا سیاسیا كشاھد على الراھن، والتي یحیاھا الشباب ومنح ذلك 

    .نفسھ بنفسھ إلىمرة ینظر  ولأولومن ثم فان علواش جعل المجتمع 

الفیلم الجزائري الوحید الذي یقدم بورتریھ عن الثقافة الشعبیة التي  لأنھ أیضاالمھمة  الأفلام" من قتلاتو"عمر    

  .الم الثالث ء بشكل اعم التي تمیز دول العتحرك جزء كبیر من سكان المدن الكبرى وثقافة الفقرا

السابقة فلم یسعى المخرج  الأعمالالتي میزت  والإملائیةالعمل فقد ابتعد عن الصیغة التلقینیة  أسلوبعن  أما    

اتخذ العمل شكلا روائیا حیث كان عمر یتجھ بالكلام  أخرىطیب وشریر، ومن جھة  أساستقسیم الناس على  إلى

  الجمھور مع كل مشھد. إلى

 یأخذ أنبطل"  "مغامراتبعكس الفیلم "عمر قتلتھ الرجولة"، فقد حاول مرزاق علواش من خلال فیلمھ الثاني     

"المھدي القریة لجعل ابنھ  أعیانمع  یتآمرمن خلال حكایة فلاح فقیر یعیش في قریة جزائریة  الشكل القصصي
لتلقینھ العلوم وكل معارف العصر، ثم  -على نفقة القریة – بأستاذلھ  نویأتوبطل شعبي،  إلىوتحویلھ المنتظر" 

یطلقونھ في مھمة سامیة یقطع من خلالھا الحدود والبراري ویمر بمواقف مضحكة لكنھ یعتبرھا كرامات تدل 

یستمر في دعوتھ بتحریض الناس على الثورة  أینالمدینة  إلىمعھ  تأخذهیلتقي بفتاة  أن إلىعلى صدق دعوتھ، 

لكنھ یقابل بالرفض في  حمام إلىسجن  إلىمكان ومن مطعم  إلىالفوضویة متنقلا من مكان  إلىاقرب  بأسلوب

یستمع ویناقش ویخاطب  أن الأولىاجتماع سیاسي كبیر ویتعلم للمرة  إلىینتھي بھ المطاف  أن إلىكل منھا 

  )1(.یةھبطولاتھ الواویكف عن 

لیلة ولیلة" وفن الحكواتي، وعن ھذا یقول  ألفقصص " إلىالفیلم شكل جدید تماما من السرد تمتد جذوره     

شرقي متموج (...) لقد شئت  إیقاع إلى لجأتبل  الأوربیةعلى الطریقة  إیقاعيتحقیق فیلم  : "لم اشاْ مخرجھ
  )2(.اوجد شیئا یمزج بین جو الحكواتي والتركیب المسرحي" أن

  
  .223):ابراھیم العریس:م،س،ذ،ص:1(
  .78):ھاشم النحاس:م،س،ذ،ص:2(
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الواقعیة الاجتماعیة،  الأفلامالواقع بعمق وبقوة تفوق قدرة الكثیر من  إلىفالفیلم یقدم قصة خیالیة لكنھا تردنا      

 بلد عربي أيتدور في  أنیمكن  فأحداثھفقد فرض الشكل والطموح التعبیر الشمولي عن الھویة العربیة عامة 

بواقعنا الذھني  أساساالقضایا المعبرة عن واقعنا الاجتماعي والسیاسي المرتبط  إحدىالتي یطرحھا ھي  والقضیة

   .فسيوالن

فھو یعتبر كومیدیا سینمائیة تقلیدیة لكنھا جدیدة على السینما الجزائریة، حاول من "حسن تاكسي" فیلم  أما   

 الإتقانیحقق مزیدا من الاقتراب لذوق الجمھور العربي مع الحفاظ على قدر من  أنخلالھا مخرجھا المخضرم 

ة "حسن" الرجل تملق للجمھور، ففي ھذه المغامرة نقف عند شخصیأو  إسراف أووجدیة المعالجة دون ابتذال 

 إلىربة البیت بطلباتھا الكثیرة مما یدفعھ  أنھكتھالثریة والذي  الأسر إحدىالمتعب الذي یعمل سائقا لدى 

" باعتباره من قدماء المجاھدین نجده یجوب شوارع العاصمة تاكسيیستفید من رخصة قیادة " أنالاستقالة، وبعد 

نكتشف معھ مجتمع العاصمة المليء بالتناقضات بین مظاھر ویتعرض لمواقف ھزلیة ومضحكة، وخلال تنقلاتھ 

  لف في مدینة من مدن العالم الثالث.التمدن والتخ

  

قربا من الحیاة  وأكثرھارحابة واتساعا  أكثر(الموجة الثالثة) یبدو  الأخیروكما ھو واضح فان ھذا الاتجاه     

صدقا في التعبیر عن الشخصیة  أكثر أیضامسارھا الطبیعي من الاستقرار النسبي، وھو  تأخذالعامة عندما 

من مستوى، وذلك على نحو ما بیناه سابقا  أكثرالعربیة على  بالأفاقتطلعا للارتباط  وأكثرالعربیة في الجزائر 

  .إلیھامن خلال النماذج الثلاثة التي اشرنا 

جانب التقسیم الذي اتبعناه في دراسة التجربة السینمائیة الجزائریة وھذا من خلال الموجات الثلاث  إلى    

العربي عموما  الإنسان إلىالمدروسة التي اھتمت في مجملھا بقضایا المجتمع الجزائري مع تطرق بعض منھا 

وبدعم من القطاع العام لمسالة  الأعمالالسینما الجزائریة قد تناولت في بعض  أننجد  فإننابطریقة غیر مباشرة، 

بشكل  أنتجتھاالتي  الأعمال أو، المشترك مع بعض الدول العربیة الإنتاجالھویة القومیة وتجسد ذلك من خلال 

العربیة وتدعیم  الأقطارالعربي في كل  الإنسانالتي حاولت التعمق في ھموم  الأعمالمستقل. وتتمثل ابرز ھذه 

  : فیما یليربیة الھویة القومیة الع

، یتلخص موضوعھ في البحث عن الوجھ الحقیقي 1965احمد راشدي سنة  أخرجھالذي "فجر المعذبین"   

، إفریقیاالمختلفة وصور الاستعمار الذي ھیمن طویلا على  والآثارانطلاقا من الكتب والوثائق  إفریقیالماضي 

ومرافعة صادقة عن جمیع الشعوب  أشكالھاختلف نقد صارخ في وجھ الامبریالیة بمفھو كما اعتبره البعض 

  المستعمرة من دول العالم الثالث.
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فیتساءل فیھ  1971عام  أخرجھلیوسف شاھین الذي "العصفور" الفیلم المشترك الجزائري المصري  أما   

المستفحلة في  ةالمنتشر والبیروقراطیمن خلال التركیبة البشریة وفي الفساد  1967ھزیمة  أسبابالمخرج عن 

 أنعادیین من مصر، غیر  لأناسوالظلم وقعت قصص عن الرشوة والفساد  إلىالوطن العربي استنادا  أجزاءكل 

قول كل شيء والإجابة عن كثیر من التساؤلات في آن واحد جعل ھذا العمل الدقیق الذي حاول فیھ المخرج 

الفیلم غامضة وكذلك اتسم بشيء من السطحیة والتسرع، وقد حاول المخرج استدراك ھذا النقص  أحداثبعض 

من خلال العشر دقائق الأخیرة من الفیلم من خلال تصویر انتفاضة شعب یصر على التصدي للھزیمة عن 

ن ھزیمة م أعظمطریق رفض استقالة الرئیس عبد الناصر والتي من شأنھا أن تلحق بالعرب كافة ھزیمة 

  العصفور. إطلاق، لیتنھي المشھد بلقطة 1967

فیلم عن الھزیمة استقبل بترحاب شدید حیثما عرض، وكان واحدا من المساھمات العربیة القلیلة "العصفور"    

  التي حاولت التصدي للھزیمة بمنطق ما، ومن الناحیة السینمائیة فقد شھد الفیلم تطویرا جدیدا للغة المشتركة 

تمع ئات من المجطبقات وف إلىترمز  أنیقى واختیار الشخصیات والتي استطاعت في نفس الوقت والموس

  )1(العربي. 

والثورة  الانتفاضة إلىفیتطرق  1972للمخرج محمد سلیم ریاض في "سنعود" الفیلم الجزائري  أما   

بسھولة انطلاقا من عنوان الفیلم، عن سیناریو لابینا  الفلسطینیة وكذا عن قضیة اللاجئین التي یمكن استخلاصھا

ومنظمة التحریر الفلسطینیة ،  مشترك بین الدیوان الوطني للتجارة والصناعة السینمائیة إنتاجفرانكوس وھو 

عبر قصة الفتى "غاري" الذي یغادر معسكر اللاجئین في بیت یعقوب  الإسرائیليیتناول الفیلم الصراع العربي 

المحتلة ویساعده في ذلك سكان قریة "بن  الأراضيداخل  إلىمنظمة التحریر الفلسطینیة وینتقل  إلىم للانضما

تقوم بحصار الفدائیین  إسرائیلیة إمداداتمحمود"، و رغم التعذیب والاضطھاد تنجح العملیة، لكن وصول 

تعیق العملیة، وینتھي الفیلم بتظاھر احدھم  أحیاءالحصول على الفدائیین واتخاذ سكان القریة كرھائن من اجل 

فتودي بحیاتھما ویتمكن رفاقھ من الھرب نحو الحدود  الإسرائیليبتسلیم نفسھ ثم یلقي بقنبلة یدویة على الكولونیل 

  .الأردنیة

عام  الضال" الابن"عودة المشترك الثاني مع الجزائر، عاد یوسف شاھین من خلال فیلم  إنتاجھوفي      

كان یوسف  وإذاالرمز من حیث الشخصیات التي ترتدي كل منھا بعدا طبقیا واضحا،  أسلوبلیستعمل  1976

  السابقة فانھ على  أفلامھتنفصم في  أوتتردد  أوواضحة للمثقفین عن طریق شخصیات تخون  إدانةشاھین قد وجھ 

  
  .78):ابراھیم العریس:م،س،ذ،ص:1(
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العكس من ذلك في ھذا العمل، فقد جعل من المثقف "علي" بطلا لفیلمھ، فھذا المناضل السابق یخرج من السجن 

 وأعمالھ أملاكھالحالي قد استولى على  الأعمالالجندي السابق ورجل  أخاه أنیوم رحیل جمال عبد الناصر لیجد 

ویرید الزواج من خطیبتھ القدیمة، وبقر ما تكون آمال الجمیع مركزة على عودة "علي" وخروجھ من السجن، 

...وكل ھذا التجاھل یبدو نابعا من تركیبتھ ویتجاھل حقوق العمال وأخاهكبیرة فیتجاھل خطیبتھ  أملھمتكون خیبة 

   )1(من تفاعلھ مع ظروفھ. أكثرالنفسیة الداخلیة 

لیروي جانبا من الصراع حول السلطة في مصر،  الأخلاقیة بالأمثولة أشبھ"عودة الابن الضال"  أتىلقد     

وكان ابدع ما فیھ من الناحیة التقنیة تلك المشاھد النھائیة التي صور فیھا شاھین وسط مناخ كابوسي صراع 

بلقطة رمزیة تصور الطالب ، في الوقت الذي ینتھي الفیلم الآخرعلى السلطة حتى تدمیر كل منھما  الأخوین

   )2(باتجاه فجر جدید. الأفقوالفتاة وھما یسیران نحو 

 الإعجاب أثارفقد  1976فیلم طویل لمخرجھ فاروق بلوفة سنة  أولالذي یعتبر  "نھلة" الفیلم الجزائري أما    

وذلك عبر قصة صحفي  آنذاكاللبنانیة  الأھلیةالحرب  إبانبیروت  إلىبانتقالھ  الأفعالوالكثیر من ردود 

، مناضلة "مھا" بصحفیة لبنانیة الأمرجزائري ذھب كمحقق حرب وعلاقتھ بثلاث شخصیات نسویة ویتعلق 

وھي العلاقة التي تباینت بین استكشاف التاریخ والنضال المشترك وبین  "نھلة" وراقصة لبنانیة "ھند" فلسطینیة

 )3(الرغبات الفردیة.
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  :الخلاصة 

من خلال مجموعات  أقطارھاالعربي في كل قطر من  الإنسانتقدم مشاغل  أنالسینما العربیة  استطاعت   

وكذا الواقع قضایاھا السیاسیة  أوشخصیاتھا الرائدة  أو ، منھا ما تعلق بتراثھا الشعبيالأفلاممتنوعة من 

 الإنسانالھویة الوطنیة حیث تكشف مظاھر التنوع في حیاة ھذا  أسسمن  أساساالاجتماعي، وھي بذلك تشكل 

  بیئاتھ المختلفة : الریفیة، الحضریة والبدویة... إطارداخل القطر الواحد في 

تشوبھا عدة  أنھا إلاالشعبي)  أو الإسلاميربي ترتبط بالتراث (الع بأنواعھاكانت معظم ھذه المجموعات  وإذا  

ھو فشلھا في توظیف ھذا التراث لتقدیم ما یعین المشاھد على فھم حیاتھ المعاصرة وحل مشاكلھا  أھمھانقائص 

 أنوالمعاصرة مما یجردھا من قیمھا، وفي المقابل لابد  الأصالةالربط المنطقي والحیوي بین  إلىومن ثم تفتقر 

فھي تمثل بحق نماذج رائدة في تتجاوز ھذا القصور وتقدم لنا حلولا  أنالقلیلة التي استطاعت  لأعمالانشید بتلك 

مثل فیلم والمعاصرة بالمعنى الصحیح  الأصالةالمزج بین  أيتوظیف التراث في التجربة السینمائیة العربیة 

"الناصر صلاح الدین" لیوسف شاھین(من مصر) "المغامرة" لمحمد شاھین (من سوریا) "مغامرات بطل" 

 أبو" لصلاح الإسلام"فجر  وأیضا"الرسالة" لمصطفى العقاد (لیبیا)  إلى إضافةلمرزاق علواش (من الجزائر) 

في مجملھا النماذج الجیدة  الأفلامذه ، وتعتبر ھالإسلامما تناول فترة ظھور  أفضلسیف (مصر) باعتبارھا 

والشعبي في التجربة السینمائیة العربیة وبالتالي التعبیر عن الھویة العربیة على  الإسلاميلاستخدام التراث 

  .المستوى العام

ختلفة الم الأقطارالتي تعبر عن الھویة القومیة والوحدة والتقارب بین ھذه البیئات المتماثلة في  الأفلامھذه  إن   

تنطلق من القیم الثقافیة العربیة التي تعطي للصراعات المختلفة حیزا معتبرا وخاصا في سینماه الوطنیة وتتمثل 

الفتوة"، ویوسف شاھین وفي  رأسھاسیف وعلى  أبوصلاح  أفلامبالنسبة لمصر في مجموعات  الأفلامھذه 

وریا نجد فیلم "العار" عن ثلاثة مخرجین، ، وفي س" الأبطال"، توفیق صالح ومنھا "صراع الأرضمقدمتھا "

كان التحلیل الاجتماعي والاقتصادي ھو  وإذا:"الفھد"، "السید التقدمي" و"بقایا صور". مجموعة نبیل المالح

 الأفلامھذا النوع من  إلىالمجموعة العراقیة تضیف  فأفلامالمصریة والسوریة،  الأفلامالغالب في مجموعتي 

للمخرج تعمق كما ھو الحال في فیلم "النھر" للمخرج فیصل الیاسري، "بیوت في ذلك الزقاق"  بأكثربعدا سیاسیا 

الواقع الاجتماعي من خلال  أفلامالجزائر في  إسھامقاسم حول وكذا فیلم "التجربة" لفؤاد التھامي. بینما یتمثل 

یاتھ الیومیة ضد الظروف مجموعة الموجة الثانیة التي تناولت في معظمھا كفاح الشعب الجزائري في ح

  : "الفحام"، أفلامالاجتماعیة والاقتصادیة الصعبة التي خلفھا الاستعمار ومواصلتھ لمسیرة البناء والتشیید مثل 
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یجمع بین النزعة الذاتیة في السینما  أنالفیلم الذي استطاع  أفضلھاالطیبة"...والتي كان  الأسر"نوة"، "المفید"، "

  وھو فیلم "عمر قتلتھ الرجولة" لمرزاق علواش. الجزائریة وبین التوجھ القومي عامة 

التجربة السینمائیة في مصر خاصة المجموعة التي تناولت الحروب العربیة  أفلامفي معظم  الأساسي والمأخذ   

خص الشعب العربي كافة ویمس في أحداث تما تناولتھ من  أنغم البعد العربي ر إلىھو افتقارھا  الإسرائیلیة

بشكل ینقصھ  الأیدیولوجيالفكر  إقحامواقعھ جوھر القضیة العربیة بعمق، وقد یؤخذ على المجموعة السوریة 

الموجة الثانیة ھو  إلىالتي تنتمي  الأفلامالتجربة الجزائریة وخصوصا  أفلامیؤخذ على  ما أماالنضج الفني. 

 إلىالوطنیة التي تنتمي  الأفلاممجموعة  أنذلك  إلى أضفسیطرة النزعة الدعائیة وتسخیرھا لانجازات الثورة، 

 الأخضرمحمد  المخرج المخضرم أفلام رأسھاوالتي تناولت في معظمھا ثورة التحریر وعلى  الأولىالموجة 

العربي  الإنسانتكشف عن ھویة  أنھاورغم وقائع سنوات الجمر" في "ریح الاوراس" و" أساساحامینا والمتمثلة 

جانبا مھما من ھذا النضال وھو ربط الكفاح بالعالم  أھملت أنھا إلافي الجزائر وفي مرحلة نضال حاسمة، 

تقدم الثورة الجزائریة معزولة عن قاعدتھا  الأولىالموجة  أفلامالعربي عامة ولھذا تبقى ھذه المجموعة من 

  فیة المتمثلة في الوطن العربي. الخل

التجربة العراقیة فیؤخذ علیھا ضعف مستواھا الفني نوعا ما مما یقلل من جاذبیة العرض ونعومة التواصل  أما   

العربیة التي تعالج الحركة الوطنیة مع الحرص على الربط بین  الأفلام أفضلبینھا وبین المتلقي، ورغم ھذا تبقى 

ما ارتبط بمصر كما  الأخصعلى الصعید القومي وعلى  أحداثالمحلي وما یجري من  ما یدور على المستوى

" لشكري جمیل، "الحدود الملتھبة" للمخرج صاحب حداد، "بیوت في ذلك الأسوار": أفلامیظھر ذلك جلیا في 

یكون علیھ الفیلم الوطني العربي في علاقتھ  أنتقدم نماذج مما یجب  أنالزقاق" لقاسم حول...واستطاعت بذلك 

تكشف عن الوحدة في  أنھاھو عن غیرھا في التعبیر عن الھویة المحلیة  الأفلامبالبعد القومي، وربما فضل ھذه 

   التنوع من داخل الفیلم نفسھ.

لال التجربة ذروة نضجھا من ناحیة تعبیرھا عن الھویة الوطنیة من خ إلىوعموما تصل التجربة العربیة    

لویة، "الحدود" لدرید لحام، : "المخدوعون" لتوفیق صالح، "كفر قاسم" لبرھان عأفلام رأسھاالسوریة وعلى 

فضلا عن بعض التجارب العربیة المنعزلة مثل فیلم "ارض السلام" لكمال الشیخ، "الناصر صلاح الدین"  وھذا

  لیوسف شاھین (من مصر) وكذا "مغامرات بطل (الجزائر).
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  تمھید :  

  

بعد أن استعرضنا مضامین مجمل الأعمال السینمائیة التي تم انجازھا عبر مختلف المراحل التي عاشتھا      

إلى المنطقة لالتقاط الصور  Reporteur de cinémaصیادي الصورالسینما في الوطن العربي منذ قدوم 

، ثم احتكار السلطات الاستعماریة للإنتاج الأكثر إثارة عن حیاة شعوبھا وأممھا وعن طبیعتھا الساحرة 

السینمائي حتى لا تتحول السینما إلى سلاح من أسلحة التنویر ، وتوقفنا مطولا عند الإنتاج بعد الاستقلال 

مرورا بمشاركة بعض الأفلام العربیة في المحافل الدولیة خاصة في العقدین الذین تلیا الاستقلال وتمكن 

قیمة ، إلا أنھا تعرضت للانتقادات من طرف الجمھور ، النقاد ، الصحافة...كما  بعضھا من افتكاك جوائز

اشرنا إلى الدور الذي لعبھ القطاع العام في الدول العربیة في دفع عجلة التنمیة في الصناعة السینمائیة العربیة 

عربیة في معظمھا دول أو في كبح تطورھا خطوات إلى الأمام عن طریق تضییقاتھا علیھا ، وبما أن الدول ال

فتیة حدیثة عھد بالحریة والاستقلال الأمر الذي جعلھا تسعى جاھدة للتعبیر عن ھویتھا الوطنیة وھویتھا 

القومیة ، سیما مع الأحداث المتوالیة على الساحة العربیة من اغتصاب فلسطین والاعتداء على العدید من 

ركزنا على أربعة نماذج للسینما العربیة وھي مصر،  الدول المجاورة خاصة لبنان ، سوریا، مصر...لذا

سوریا ،العراق، الجزائر حیث تنفرد كل منھا بمیزة خاصة وتمثل تجربة سینمائیة متكاملة في بلدھا خاصة 

  فیما یتعلق بالفیلم الروائي الطویل الذي یتمیز بقیم لغویة وجمالیة خاصة وانتشار شعبي واسع.

بع والأخیر فسنتوقف عند تحلیل سیمیولوجي لعینة من الأفلام السینمائیة الروائیة أما في ھذا الفصل الرا    

م ) أي بعد عقدین من استقلال الجزائر ، 1979 –م 1962الجزائریة التي أنتجت خلال الفترة الممتدة من (

لثابتة أو في التحلیل السیمیولوجي في مجال الصورة ا  Roland Barthes رولان بارثوذلك بانتھاج طریقة 

وتعني التأمل الذي Dénotation الدلالة التعیینیة م حیث تقوم على 1964المتحركة ، والتي جاء بھا عام 

 La الدلالة التضمینیةیركز على المظھر الصوري للصورة ، أي القراءة السطحیة للرسالة وعلى 

connotation ، أي فھم وتشخیص وفك رموز ،وھي الرؤیة المعمقة للرسالة التي تحملھا تلك المضامین

 الرسالة سواء على مستوى الصورة أو الصوت واستكشاف دلالتھا والقیم الرمزیة التي تحملھا ، فمقاربة 
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یقونیة المدونة في  ْ رولان بارث تھتم بتحلیل الرسالة الایقونیة المدونة في المستوى الأول ثم تحلیل الرسالة الا

یقونیة غیر المدونة أي التدلیلي في المستوى الثاني، بغرض لتعرف على  المستوى الأول ثم تحلیل الرسالة ْ الا

  علاقة تلك المضامین بالإطار العام الذي أنتجت فیھ ومدى ارتباط ما تطرحھ بالواقع والظروف المحیطة .

كل الأفلام إن البحث في حدوده الاستطلاعیة كما ذكرنا في البدایة وقدمنا مبرراتھ ، لا یمكننا الإحاطة ب    

م ) والتي بلغت أكثر من خمسین عملا، لذا اعتمدنا 1979 –م 1962المنتجة خلال فترة دراستنا الممتدة من (

 على الأسلوب الانتقائي في اختیار عینتنا كما سبق أن وضحنا في الإطار المنھجي لھذا العمل المتواضع .   
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  " Le vent des Aurèsتحلیل فیلم "ریح الاوراس "   -)1

  م)1966للمخرج محمد الأخضر حامینا (                                                      

  

    بطاقة فنیة للفیلم :1-1- 

 : ریح الاوراس العنوان  "  Le vent des Aurès "  

 :محمد الأخضر حامینا  المخرج  

 : توغرافیةاالدیوان الوطني للتجارة والصناعة السینم المنتج  

 :محمد الأخضر حامینا وتوفیق فارس سیناریو  

 :م1966 السنة  

 :ملم35  المقیاس  

 :دقیقة 95 المدة  

 :العربیة (الدارجة ) اللغة  

 :حرب (بالألوان) –دراما  النوع. 

 :دوزكو جوفانوفیتش.  الصورة 

 :عبد الرحمان سیدي بومدین الصوت 

 :سیلفي بلان. التركیب 

 : دونیز میمون.سكریبت  

 : فیلیب أرثایس . موسیقى.Philippe Arthuys 

  :توزیع الأدوار  

o (كلثوم/الأم) عائشة عجوري  
o (لخضر/الابن) محمد شیخ  
o (السي عمار/الأب)حسان الحساني 
o عمر طیان 
o مصطفى كاتب  
o تانیا تیمقاد 
o احمد بوحریر 
o عبد القادر سفیري 
o  حاج شریف 
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o أدقار بورمون 
o مصطفي كاتب 

  

  للمخرج :البطاقة الفنیة  -1-2

م ، كان لھ دور 1943محمد الأخضر حامینا مخرج سینمائي جزائري مخضرم ، ولد في المسیلة سنة      

بارز في السینما الجزائریة إبان الثورة التحریریة حیث كان أحد مرتادي المدرسة السینمائیة الجزائریة بأعلى 

اجھ لعدة أفلام وثائقیة تروج لمبادئ وأھداف جبال تبسة ، وكان لھ دور كبیر في استمراریتھا من خلال إخر

، وبعد استقلال الجزائر واصل مسیرتھ  1961، " یاسمینة "  1959الثورة الجزائریة منھا فیلم " جزائرنا " 

إذ انھ المخرج العربي الوحید الذي حاز على جائزة   السینمائیة وأخرج عدة أفلام كان لھا صدى عالمي

ان كان الدولي عبر فیلم "وقائع سنین الجمر ". وتحول في ذات الوقت إلى شخصیة "السعفة الذھبیة " لمھرج

) ثم مدیرا على رأس الدیوان الوطني O.A.Aسیاسیة إذ عین مدیرا للدیوان الوطني للأحداث الجزائریة(

  .  1980للتجارة والصناعة السینمائیة عام 

براغ حیث درس السینما (ومن  إلىة في منح أرسل في شبابھ  ذھبمحمد الأخضر حامینا الذي   

تونس حیث عمل في مھن سینمائیة متنوعة،  إلىثم توجھ ») السوفیتیة«ھنا بدایاتھ الموصوفة بـ 

الأوراس، الذي تلتھ  ریح  وفي التصویر ومساعدة المخرج بخاصة، حتى كانت بدایتھ الحقیقیة مع

 ً » الصورة الأخیرة« إلى إضافة)، 1975» (وقائع سنوات الجمر«أفلام عدة، أشھرھا طبعا

)1986.(  

  قدم حامینا عبر مسیرتھ الفنیة العدید من الأفلام الطویلة والقصیرة والوثائقیة من ابرز أعمالھ:    

 ریح الاوراس" Le vent des Aurès "1966  
 حسان طیرو "Hassan Térro"8196  
 دیسمبر    "Décembre "1972  
 وقائع سنین الجمر "Chronique Des Année De Brise "1975  
 (ریح الرمال) العاصفة "Le Vent Du Sable "1982  
 الصورة الأخیرة "Dernière Image "1986  
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  : قصة الفیلم -3- 1

یعد الفیلم من كلاسیكیات السینما الجزائریة ، تدور قصتھ حول معاناة عائلة جزائریة تسكن بمنطقة     

الزراعة: أب وزوجتھ وابنھ. وھذا الابن ھو الذي یقوم ریفیة تعمل في أسرة یشكلون  الاوراس 

ً، ما یحتاجھ المناضلون ً بمھامھ الزراعیة فیما یوصل، لیلا . وذات یوم من مؤونة وغیرھا  نھارا

، "الأخضر"وعقب ذلك یعتقل الفرنسیون الشاب تقصف الطائرات الفرنسیة المنطقة فیقتل الأب.

في رواحھا الفیلم لنحو، تصبح الأم (كلثوم)، محور ویرمونھ في معسكر اعتقال. وعلى ھذا ا

ً عن ابنھا إلىمعسكر، ومن معتقل  إلىوغدوھا من معسكر  إنھا ترید استرجاعھ  .آخر، بحثا

ً  –مھما كلفھا الأمر، وھذه الفكرة تلح علیھا  حد الجنون. تسأل المزارعین، تستجدي  –طبعا

ً عنده الجواب. لا أحد یعرف ولكن لا أحد … الضباط الفرنسیین، تجابھ الثوار من ھؤلاء جمیعا

، أكثر الفیلم موضوع  –ھنا  –أین ھو الشاب. والحال أن ھذا البحث الدؤوب ، ھو الذي یصبح 

 ً مما ھي الثورة موضوعھ. ذلك أن المخرج ربط حركة الأم وتجوالھا، الذي راح یزداد حزنا

ً لمجيء  ً بعد یوم، بحركة الطبیعة، توقعا تلك الریاح العاتیة التي ستسیطر على وصعوبة یوما

 إیقاع، وتكاد تصبح ھي السد العنیف في وجھ حركة الأم، والتي تضبط لفیلمالقسم الأخیر من ا

، في واحد من المشاھد الرائعة في تاریخ ھذا النوع من لفیلم في نھایة الأمر، بل تنھي االفیلم 

ً من أن تكون تفاؤلیة  السینما، من منطلق أن النھایة ھذه تبدو ھنا سوداء وبسذاجة  –حزینة، بدلا

 ً كما اعتادت نھایات الأفلام النضالیة أن تكون. ففي المشھد الأخیر ھذا، ووسط عصف  –غالبا

قبل ذلك كانت الأم، في قفزة حیاة  .الریاح، تقع الأم میتة وسط الغبار ووسط الاندماج بالتراب

الحیاة، من دون  إلىحریتھ، وبالتالي  إلىأنھ سیعود أخیرة، قد عثرت على ابنھا وباتت واثقة من 

ً منھا الآن أن تسبقھ  الذي  تأخیر. وھو ً. بالنسبة  إلىأكد لھا ھذا، طالبا البیت وسیتبعھا سریعا

فلتسترح  .، حققت ما كانت ترجوه وما شغل زمنھا الأخیر وبالتالي لم یعد لدیھا من مھمةإلیھا

ً. أما راحتھا ھنا فلیس شی ً آخر سوى الموت. غیر أن ھذا الموت، كما صوره حامینا أخیرا  –ئا

ً، بل ھو أقرب   –الفیلمي وھذا ھو الجانب الذي یعادل القوة السوداویة التي تنھ ً مأسویا لیس موتا

ً مع الطبیعة، بعد الاطمئنان على مصیر من سیكمل المسیرة  ً بالتراب، وزواجا لأن یكون امتزاجا

ً)، عبرّ عنھ حامینا، في الشكل الذي أعطاه    (الابن). وھذا البعد المفتوح (بل ربما التفاؤلي أیضا
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ً » شيءال«للقطة، حیث یصعب علینا بدایة أن ندرك أن ھذا  م فوق التراب والتربة ممتزجا ّ المكو

، ھو الأم، لكننا بالتدریج ندرك ھذا، ولا نضیق بھ. انھ انتصار الأرض بإنسانیتھا، یكاد بھما

  .حامینا أن یقول لنا

  الجوائز:  

 .1966جائزة أول عمل سینمائي في مھرجان "كان" في  -

 .1967جائزة أحسن سیناریو في مھرجان موسكو  -

 .1967ال الذھبي لمھرجان طنجة بالمغرب جائزة الغز -
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  التحلیل التعییني للمقاطع المختارة من فیلم "ریح الاوراس": -1-4

 :التقطیع التقني 

  

  المقطع الأول:

  شریط الصوت  شریط الصورة
  رقم

  اللقطة
  مدة

  اللقطة
  سلم 

  اللقطات
  زوایا 

  التصویر
  حركات

  الكامیرا 
  الموسیقى  الحوار  مضمون اللقطة  الشخصیات

  الموظفة
المؤثرات 
  الصوتیة 

موسیقى   ....................................  كتابة باللغة الفرنسیة(كلمة شكر)  /     ثابتة  عادیة  عامة  ثا18  01
  غربیة

      /  

  ثا15  02
  

  بانوراما   //     //   
  أفقیة

  رجلین+
  امرأة مسنة

تضاریس+امرأة مسنة تحمل في 
یدھا برمیل وھي تسیر نحو منبع 

  مائي

صوت   أتدیر الكسرى روح قول لیماك-
  المؤذن

  ضوضاء

  نصف  ثا25  03
  جامعة

رجل یحمل في یده كومة قش   رجلین  //     //   
وھو یدخل إلى غرفة مظلمة بھا 

  رجل یعصب رأسھ بعمامة.

قول لسي موسى.................. -
راھوم یلحقوا السوق الجایة أنشاء 
الله أما في مسألة العولة قولو راه 

یتفاھم مع العرش...........  رایح
  إیھ .–
  صح-

موسیقى 
  غربیة

      //  

رجلین یسیران لیلا وھما یحملان   //     //     //     //     ثا30  04
على ظھریھما كیسا من المؤونة 
ویدخلان إلى كھف یوجد بھ 

  المجاھدون.

.....................................
....................................  

  //       //  

  تنقل  //     //      ثا25  05
  جانبي

جماعة من الرجال جالسون   //   
  یتبادلون أطراف الحدیث.

  الرجلین:السلام علیكم.-
  المجاھدون:  //-
الرجلین: واش كاشما لحقوا    -

  لجماعة.

   //       //  
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المجاھدون: مازال ، قالك دار -
ولھم "لامبیسكات"... شدوا في 

  ربي العالمین والإیمان.
  بانوراما  //     //      ثا26  06

  أفقیة
  جماعة من

  الرجال
جماعة من المجاھدین یتبادلون 

  المعلومات ویجمعون المؤن.
  السلام علیكم.-
السلام علیكم، واش راكوم -

  یاولاد.
  الحمد -
  واقیل الحالة ثقیلة-

    //      //  

الرجل:یامراة  یامراة نوضي -  تضاریس القریة(أشجار وبیوت).  /      //    //     جامعة  ثا11  07
  انھار اطلع 

    //      //  

امرأة تحمل برمیل وھي في   امرأة  //     //     //     ثا18  08
  طریقھا لملئھ من منبع مائي.

.....................................      //       //  

تصاعد  متوسطة  ثا23  09
  یة

تنقل 
  خلفي

امرأة تغسل أطرافھا وتشرب ثم   //    
تملؤه بواسطة إناء صغیر وتھم 

  راجعة إلى بیتھا

.....................................      //       //  

  بانوراما  عادیة  //      ثا24  10
  أفقیة

  امرأة+رجل
  +شاب

المراة تعد القھوة لزوجھا وابنھا 
والرجل یلبس معطفھ ویوقظ ابنھ 

  برجلھ.

الأب:نوض یا ولد باش اتشوف 
  ارباعة. 

صوت    //      
الماعز 
  والدجاج

الرجل یملأ إناء صغیر لیتوضأ   //      //     غطسیة  //      ثا37  11
وتأمل إلى السماء في الوقت الذي 
یخرج ابنھ لیغسل وجھھ ویأمره 
بالذھاب إلى جماعة من الرجال 
للاتفاق معھم بشأن العمل 
الجماعي لیوم غد وتطلب منھ أمھ 

  الانتظار حتي تناول فطوره.

  بسم الله الرحمان الرحیم،بسم الله-
  أسمع مد لي السیرة مد-
قول لشواقة ایجوا باش  اروح-

  نتفاھموا على "أتویزة" اتاع غدوه
  الأم: استنى حتى تشرب قھیوة.-
  الابن:حتى نرجع. -

نھیق الحمار    //       
  +ضجیج

  نباح الكلب  //        ألفاظ الصلاة  الرجل یؤدي صلاة الصبح  رجل  //     عادیة  //      ثا33  12
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  المقطع الثاني:

  الصوتشریط   شریط الصورة
  رقم

  اللقطة
  مدة

  اللقطة
  سلم 

  اللقطات
  زوایا 

  التصویر
  حركات

  الكامیرا 
  الموسیقى  الحوار  مضمون اللقطة  الشخصیات

  الموظفة
المؤثرات 
  الصوتیة 

نصف   ثا52  01
  جامعة

تنقل   غطسیة
  أمامي

جمع من 
  الرجال

الفلاحون یحملون في أیدیھم 
  المناجل ویحصدون السنابل .

  المعزة...روحالأب: روح طلق -
  صباح الخیر -
  صباح الربح.-
یرحم والدیك، واش رایكوم -

  واقیلا الحبة طابت ...
الأب :راني تاكل علیكم وعلى -

ربي ...وانھار الیوم راه زین 
 ،إنشاء الله یبقى ھكذا برك...

  عقبوا تریحوا .-

موسیقى 
  غربیة

      /  

تصاعد  //     "22دو1  02
  یة

  بانوراما 
  أفقیة

الفلاحون قادمون للتعاون في   //  
  حصد السنابل .

  راھوم لحقوا لجماعة .-
  قربوا..انھار كوم ربح إنشاء الله.-
واش راكوم ،لاباس ،ریحو ، -

  الحمد الله ...
  تلقھا تسرح وروح جیب القھوة.-
  راھوم لحبیبات طابوا.-
الفایدا نعرفو كیفاه ، السي محمد -

للعزلة  وسي عمار والحاج یطلعو
الفوقانیة ،وحنا نھبطو للعزلة 

  التحتانیة ...
حنا رانا على كیفك كیما طلع لك -

  ندیروا ...
یادرا عزیلاتكوم كیفاش السنة ، -

واش ،اسمع اسرع جیب     

صوت   //   
  الماعز
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  القھوة ...
الدعوة مسیركلة مین تجي تلقى -

  العسكر .ربي یلطف...
ثاو44  03

11"  
  نصف
  جامعة

جماعة من الرجال یجلسون على   //     //     عادیة
  شكل حلقة یتناولون القھوة .

  السلام علیكم .-
  وعلیكم السلام .-
ھاو جاو لكلاب یحوسو على -

لجماعة اللي ضربوا البارود 
  اصبح...

  ایھ یقبضوا على الریح...-

موسیقى 
  غربیة

أزیز مروحیة 
  حربیة

مقربة+   ثا30  04
  متوسطة

قدوم شاب إلى منزل كلثوم لكي   //     //     //   
یذھب مع ابنھا لخضر إلى الجبال 

  لأخذ المؤونة للمجاھدین .

  اھلا السي عمار ،اصباح الخیر 
  مساك بالربح .-
  امس الخیر یا امیمتي .-
  راك تشوف ما بقى والوا .-
  تصبحوا على خیر ... -
حاذروا على رواحتیكم ،أو -

  ماتبطاوش.

  //       //  

55دو1  05
  ثا

تقوم كلثوم بتفریغ القھوة في   //+ امرأة     //      //     أمریكیة
فناجین صغیرة وتقدمھا للفلاحین 

  قبل أن ینصرفوا للحصاد.

  صاح علیك.-
  یرحم والدیك .-
  اشربوا... اشربوا...-
  بسم الله...بسم الله..-
  بسم الله نتوكلوا على الله.-
  بسم الله .-
جیبي الكسرى قبل ما  اتھلاي-

  تطلع الشمس .
  أمالا بنت قویدر تعاونك .-
  یا ربي استرھم .-

  صیاح الدیكة  //   

26دو2  06
  ثا

تأتي كلثوم رفقة ابنھا لخضر إلى   //      //      غطسیة   عامة 
المزرعة بطعام الغذاء وتحي 

  المزارعین .

  یا الله یعاونكم .-
  یرحم والدیك یا امیمتي .-
  . وین راھوم-
  راھم ورا ذراع من الھیھا.-
  

  ضوضاء  //    
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نصف     07
  جامعة

یقوم الفلاحون اللذین یرتدون   //      //    //   
مظلات بربط حزم السنابل بعد 
حصدھا بالمنجل ثم یھم احدھم 
بالجري لملاقاة كلثوم وابنھ 
لیحمل عنھما المؤونة ، وینادي 
الفلاحین لیتوقفوا عن العمل 

الغذاء ، ثم یأتون ویأتوا لتناول 
ویجتمعون حول كلثوم التي 

  تعطي لكل واحد منھم نصیبھ.

یا الحق..الحق ..روح اجري -
  لمك .

  أي یا جماعة ،أیا بسم الله. -

    //      //  

یشرع الفلاحون في تناول وجبة   //      //     عادیة  مقربة  "23دو1  08
الإفطار ،وبعد برھة یشاھد 

القریة احدھم الدخان منطلقا من 
ویقف الجمیع ینظرون إلیھ 
مستغربین وخائفین في نفس 
الوقت، ویبدؤون بالجري ،في 
الوقت الذي تقصفھم المروحیات 

  بطریقة عشوائیة ...

  واش ھذا الدخان یا جماعة .-
  ھا الجو ما یعجبش یا جماعة .-
  ھا خلات .-
  آه لمیمة .-
  اخلات .-
  یا ستار استر..یا ستار استر.-
  . یا رب استر-
  الیوم انھارنا یاجماعة .-
  

أزیز    //    
  المروحیة

43دو1  09
  ثا

تصاعد  جامعة
یة+ 

  غطسیة

بانوراما 
أفقیة+ 

تنقل 
  أمامي

الفلاحون یجرون تحت وقع   //    
القصف العشوائي ،حیث یسقط 
الكثیر منھم أرضا ،ویصاب 
الكثیر منھم بما فیھم صاحب 

  المزرعة الذي یستشھد.

بویي ...الله ابویي ..بویي ..-
  اكبر.

  یرحم الشھداء .-
  الله اكبر..الله اكبر-

  ضوضاء   //    

  بانوراما  //    متوسطة   "47دو1  10
أفقیة + 

  عمودیة

یھم الناس لإطفاء النار المشتعلة   //    
في القریة ،حیث نشاھدھم في 
طابور طویل یمررون الدلاء 

  الممتلئة بالماء لبعضھم البعض .

.....................................
....................................  

//    .       //  
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  المقطع الثالث:

  شریط الصوت  شریط الصورة
  رقم

  اللقطة
  مدة

  اللقطة
  سلم 

  اللقطات
  زوایا 

  التصویر
  حركات

  الكامیرا 
  الموسیقى  الحوار  مضمون اللقطة  الشخصیات

  الموظفة
 المؤثرات
  الصوتیة 

48دو2  01
  ثا

بانوراما   عادیة  متوسطة
  عمودیة

امرأة + 
  رجلین

كلثوم مع ابنھا لخضر یقومان 
بتنقیة الحبوب الجافة ودرسھا 

  بواسطة الحمار .

  واش راكي یا امیمتي .-
  ار..ار-
  واقیلا لحبیبات ملاح السنة .-
  ملاح،ملاح عرحاي .-
  بویك كان كل عام یبیعلو .-
أخاطر ما كانش ینجم  ایبیعلو-

  یروح لسوق لبلاد ایبیع .
ایبیعلو أخاطر كان یسلف لو -

  الزریعة.
  ایسلفلو من جھة ...-
  ھذي ھي حالة الزاوالي.-
یا زاوالي ولا موزاوالي ،یجي -

  الوقت أو یتبدل كل شي.
  قولت لك میات مرة احكم فمك .-
الله یھدیك أما ...ھذ الخطرة -

  الرحاي ما یدي حتى حبة.

وسیقى م
  غربیة

  صیاح الدیكة

12دو3  02
  ثا

نصف  
  مقربة

  بانوراما   //   
  أفقیة

جمع من 
الرجال+ 

  امرأة

صاحب طاحونة یستقبل الفلاحون 
الذین یاتون لیطحنوا حبوب السنة   

  ومنھم كلثوم وابنھا لخضر.

  الحبات یبانو السنة  ملاح .-
  الشعیر متین ملیح .-
  لاباس .-
  نجي ندي لحبیبات ؟ وقتاش-
  یاك تفاھمنا والشایب التاعكم .-
  اتباعوا .-
  لمن بعتوھم.-
  وعلاش تحوس لمن بعناھم .-
  راك تندم على رایك -
  

  ضوضاء  //    
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+ //     متوسطة    03
المجال 

والمجال 
  المقابل

  بانوراما 
أفقیة+ 

زوم 
  أمامي

امرأة+ 
  شاب

تقوم كلثوم بعجن كمیة كبیرة من 
منھ الكسرى ،في الدقیق لتصنع 

الوقت الذي یقوم فیھ لخضر بلبس 
برنوسھ وعمامتھ ثم یدخل في 
حوار مع أمھ الخائفة علیھ ...ثم 
یخرج لیرى أصدقائھ المسبلون 
جاھزون لأخذ المؤونة للمجاھدین 
،وبعد عودتھ یجد أمھ قد طھت 
الكسرى ووضعتھا في كیس كبیر 
،وأثناء خرجھ تعلق لھ أمھ في 

یرفضھ لكنھا رقبتھ شیئا ما و
تصر وفي الأخیر تدعو لھ بسداد 

  الخطى

  الأم : اللیلة ھذي ثاني تطول ؟-
الابن : ما نظنش ،نرجع قبل 

  منتصف اللیل .
  تروح وحدك ؟-
  لا مانیش وحدي.-
مالي تروح یا بني وأنا مخلوعة -

  كي لمرا ة اللي شاده لحبل .
  ما تخافیش ما یصیر لي والو .-
وین  حاذر روحك یا ابني شوف-

  تحط كراعك .
قلت لك ما تخافیش مایصیر لي  -

والو.لوكان جیتك مجاھد واش 
  تقولي .

  المسبل ثاني مجاھد . -
أیا ما تخافیش قریب یفرج ربي  -

  ویروح الخوف .
  من فمك لربي یأبني . -
تمي الكسرى أنا أنشوف لخرین  -

  أیلا واجدین ونرجع في ساع .
لخضر نزید نوصیك یا ابني  -

وحك أو ما تبطاش أنا حاذر ر
  امیمتك .

  ما تتحیریش رقدي على روحك.-
واش منوم ، عینیا ما یتغمضوش 

  وأنت غایب .
الله یھدیك للخیر یا ما  ،ما عندك -

ما تبدلي المكتوب وھذا واجب 
  علینا أوكل .

  ! لخضر-
  واش -
  استنا یا ابني -

موسیقى 
  غربیة

      //  
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  روح یا ابني الله یقد خطاویك.-
،البیض أو  واش ھذ التقزان -

  زدتي لي الحرز.
  خبیھ لخضر واسكت.-
آ ،ما كفاكش البیض زدتي -

  الحرز.
  الله یبعد علیك لبلاء یا ابني . -

  

  

  

  

  المقطع الرابع:

  شریط الصوت  شریط الصورة
  رقم

  اللقطة
  مدة

  اللقطة
  سلم 

  اللقطات
  زوایا 

  التصویر
  حركات

  الكامیرا 
  الموسیقى  الحوار  اللقطة مضمون  الشخصیات

  الموظفة
المؤثرات 
  الصوتیة 

قریبة+   ثا47  01
  قریبة جدا

  بانوراما   عادیة
أفقیة+ 
  عمودیة

تقوم كلثوم بعدة أعمال منزلیة   امرأة
لیلا في انتظار عودة ابنھا ، 
فتعطي العلف للحیوانات ،الكنس 
الطحن ....وإثناءھا تمارس بعض 
الطقوس البالیة  كتكسیر البیض 
في النار ...ثم تذھب إلى "المقام" 
التبرك والدعاء والتبخیر ...ثم 
تعود بسرعة إلى المنزل لتقوم 
بغزل النسیج وحیاكتھ ولا تنام 
رغم أنھا  نعسانة حتى یبزغ 

  الصبح ...

.....................................
................................  

كأنك خیر تطرطق على -- 
أنك شر تطرطق على الأبیض ،ك

  الأكحل 

موسیقى 
  غربیة

  صیاح الدیكة 

  //       //       لا الھ إلا الله ز-تخرج كلثوم إلى ساحة بیتھا امرأة+ بانوراما تصاعد  متوسطةثاو26  02
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عمودیة  یة  "45
+ تنقل 

  أمامي

 فتجلس في انتظار ابنھا ...ویمر  شاب
احدھم فیلقي علیھا السلام فترد 
علیھ وتغمض عینیھا النعسانتین 
وتبقى على ھذه لحال حتى یصل 

  ابنھا ویقبل یدیھا... 

  صباح الخیر لعجوز . -
  صبحك بالربح . -

  

  

  المقطع الخامس:

  شریط الصوت  شریط الصورة
  رقم

اللقط
  ة

  مدة
  اللقطة

  سلم 
  اللقطات

  زوایا 
  التصویر

  حركات
  الكامیرا 

  الموسیقى  الحوار  مضمون اللقطة  الشخصیات
  الموظفة

المؤثرات 
  الصوتیة 

نصف   "46دو2  01
  جامعة

تصاعد
  یة

  بانوراما 
  أفقیة

امرأة+ 
شاب+ 
  عساكر

تقوم كلثوم مع ابنھا بعجن الطین 
 بغرض بناء فرن تقلیدي لطھو

الكسرى ،وفجأة تمر دوریة 
لعساكر العدو وبعدھا تمر 
مروحیة تحلق على القریة ویقفز 
  منھا العساكر الفرنسیون بسرعة.
وتطلب كلثوم من ابنھا الاختباء 

لمدة حتى یبتعد العساكر عن 
  القریة .

  

  صبحكم بالخیر.-
  صبحكم الربح .-
  الطین یابس زید لو الماء . -
  .العسكر یا ربي واسترنا  -
یا سیدي عبد القادر یا سرة  -

  الواحد ین جاو في الدیفزیون .
  جاو كي الجراد ..... -
  ھذي بیعة .-
  غیر ربي اللي عالم . -
  الله اكبر............ -
  ما تتحیریش ھاو لحقھم لخبر . -
لخضر ابني خذ راي امك ،  -

  روح اتخبى حتى یروح العسكر .
ما كان خوف علي وجدي لي  -

  القمح .

موسیقى 
  غربیة

صوت 
الشاحنات 

والسیارات 
العسكریة+ 

أزیز 
المروحیة 

  الحربیة

صوت طلقات   //       خلاص كمشوھم .یستعد لخضر للخروج كالعادة ثم   //      //     //     //     ثا27  02
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یأتي احد المسبلین وینقل لھ 
الأوامر الصادرة عن المجاھدین 

  بعدم الخروج اللیلة .

 جماعة بعثوا أوامر قلكم ھذ-
  لعشیھ الحركة ماكاش . 

البارود+ 
صوت 

الماعز+ 
  طرق الباب

49دو3  03
  ثا

نشاھد الأم ولخضر في الغرفة   امرأة+شاب  //     //     متوسطة
وھما متوتران وقلقان ،وتأمره 
بالذھاب إلى خالتھ حتى مرور 
الموقف ،في ھذا الوقت تأتي 
جماعة من المجاھدین یطلبون 

الرحیل قبل وصول من لخضر 
الجنود الفرنسیین ، ویتناولون 
العشاء ثم تأتي جماعة أخرى 
وتتناول القھوة في عجلة ثم 
یتأھب الجمیع للخروج من بیت 
كلثوم التي تدعو لھم بالتوفیق 

  والسلامة .

  أیا تتعشاي .-
  ما ھوش عاطیني قلبي .-
  ما تتحیریش یا ما .... -
الله یرحم والدیك قولي لي  -

  واش حیرك.ضروك 
  انت اللي محیرني . -
  یاخي ھذ انھار ربي اللي یستر. -
ھذ الخطرة قلبي مش ھاني یا  -

  لخضر .
  أو ثاني الضرب ھذ راه قرب . -
  كان ھي بیعة یدور ... -
روح خبي روحك عند خالتك  -

  حتى یعقب ھذ الشيء .
ما تخافیش یا ما ، قلت لك  -

  شحال من مرة ما تخافیش. 
ما بقى لي غیرك یا  ما نخافش -

  ابني .
  آ ، أھلا السي تامر .-
  اھلا السي لخضر . -
ماذا بیك تربح العسكر ذورك   -

  ایجو .
  تفضلوا یا جماعة . -
  السلام علیكم . -
  امساء الخیر لعجوز . -
  امساك بالربح . -
  ضرب كبیر الیوم یا جماعة . -
  كثر خیرك یا لعجوز . -

موسیقى 
  غربیة

       +//
  صیاح الدجاج
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  خیر ربي . -
وبعد علیكم ...ربي یحفظكم -

  لبلاء 
  ایاو جماعة نتاكلو على الله . -
  طریق العافیة . -
تبقى على خیر السي لخضر  -

  وربي یلاقینا في ساعة ملیحة .
  كثر خیرك . -
  بالسلامة . -
  الله یجعل خیر ھذي اللیلة .  -

ثاو38  04
43"  

نصف  
  جامعة

 //+     عادیة
  عمودیة

امرأة+ 
  رجل

بعد انصراف المجاھدین یھم 
لخضر للنوم لكن أمھ لا تنام 
وفجأة یقتحم الجنود البیت بعد 
كسر الباب ثم یعتقلون لخضر 
بقوة ویدفعون أمھ ویسقطونھا 
أرضا ویخربون المنزل 

  ویسرقون الحیوانات ...

لا ..ابني ..ابني مادار  -
 حتى شيء 

  

  //       //  

تصاعد  متوسطة  ثا35  05
  یة

  تنقل
بانورام

  ي
  

امرأة+ 
  رجلین

خروج كلثوم في الصباح البكر 
  وفي یدھا دجاجة وقفة .

یعطیھا اصبر  الله -
 مسكینة.

 یا حلیلھا . -
  

صیاح   //   
  الدجاجة

06  
  
  

ثاو49
66" 
  

 جامعة
  

 عادیة
  

تنقل 
مصاحب

+بانوراما 
 أفقیة

  

امرأة+ 
 رجال

  

تصل كلثوم إلى احد المعتقلات 
 للبحث عن لخضر وتمر أمام

مركز للتفتیش وتشیر إلیھم في كل 
مرة بدجاجتھا لتقایض ابنھا بھا 
،لكنھم یطردونھا في كل مرة ثم 

یأتي احد الجزائریین ویخبرھا أن 
ابنھ في معتقل أخر غیر ھذا 

المعتقل وفي آخر المساء یعود 
إلیھا ویطلب منھا الذھاب إلى 

 منزلھ لقضاء ھذه اللیلة .

-passe 
-allez dégage 

  ... ابني-
-dégage  

  امیمتي ...ما یشروش. -
  مانیش نبیع لھم . -
نعطیھم الجاجة باش یقولولي  -

  وراه ابني .
  جاو لفجر واداوه . -

      //  
  

ضوضاء 
الناس+ صوت 

  سیارات العدو
صفارة +

  الإنذار
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بلا شك اداوه للكازیرنا ،باش   
  یعملو البحث .

 وین جایا الكازیرنا ؟  -
 أیا ندیك  -
ولیدي ،تربح قول لي وین  -

 راه ولیدي ...
- Allez ,femme ;allez  
- Allez dégage  
رواحي معایا تباتي .أو  -

 غدوا نجیبك حتى اللھنة 
 أو غدوا نشوفو؟ -
  إنشاء الله . -

  
  

  

  :المقطع السادس

  شریط الصوت  شریط الصورة
  رقم

  اللقطة
  مدة

  اللقطة
  سلم 

  اللقطات
  زوایا 

  التصویر
  حركات

  الكامیرا 
  الموسیقى  الحوار  مضمون اللقطة  الشخصیات

  الموظفة
المؤثرات 
  الصوتیة 

  بانوراما   عادیة  مقربة  ثا59  01
  أفقیة

امرأة شابة 
+ شاب+ 

عجوز+ 
  كلثوم

تظھر امرأة حامل تشاھد من 
الباب دوریة العساكر الفرنسیین 
وتتأملھم بنظرات ملاھا الحقد 

  والضغینة ثم تتفلھم .

.....................................
...................................  

موسیقى 
  غربیة

ضوضاء  
والسیارات 
العسكریة 
  للعدو     

  نصف   ثا46  02
  جامعة

   //     +//
زوم 
  امامي

كلثوم تتناول العشاء مع عائلة   //   
  الراعي الذي استضافھا في منزلھ 

  تحاسبك .-
  اكثر خیرك .الحمد   -

     //      /  

ثاو26  03
44"  

  بانوراما   غطسیة  قریبة
   أفقیة

لم تنم كلثوم والمرأة الحامل حیث   //    
تظھر علیھما علامات الحزن 

.....................................
.................................... 

موسیقى 
  غربیة

     /  
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    والقلق الشدیدین .
  

  

  السابع: المقطع

  شریط الصوت  شریط الصورة
  رقم

  اللقطة
  مدة

  اللقطة
  سلم 

  اللقطات
  زوایا 

  التصویر
  حركات

  الكامیرا 
  الموسیقى  الحوار  مضمون اللقطة  الشخصیات

  الموظفة
المؤثرات 
  الصوتیة 

نصف   ثا33  01
  مقربة

تصاعد
  یة

  بانوراما 
أفقیة+ 
  دائریة

تجري كلثوم بسرعة وراء   امرأة
الشاحنات لمعرفة الطریق الذي 
تسلكھ لاكتشاف المعتقل الذي 

  یتواجد فیھ بنھا 

-oui sergent ….   موسیقى
  غربیة

صوت حاد  
للشاحنات 

  العسكریة    

ثاو49  02
70"  

تنقل   //       جامعة 
  مصاحب

امرأة+ 
  جنود 

تصل كلثوم إلى احد المعتقلات 
..ونشاھد وتقف عند مدخلھ .

الشاحنات العسكریة تدخل 
وتخرج من الباب الرئیسي لھذا 
المعتقل ویسال احد الجنود 
الواقفین عند المدخل كلثوم عما 
تریده وتخبره بأنھا ترید ابنھا ثم 

  یطردھا ویقذفھا بحجر .. 

-Salut, bonjour   
-ça  va……..  

-Oui merci……….. 
-Qu’est que tu veux ? 

- allez dégage…   
  

    //      //  

  نصف  ثا56  03
  مقربة

تصاعد
یة+ 

  غطسیة

  
  بانوراما 

  دائریة

امرأة+ 
جنود+ 
  معتقلین

تحوم كلثوم حول المعتقل المحاط 
بأسلاك شائكة بسرعة وتدقق 
نظرھا في المعتقلین عساھا ترى 

  ابنھا .

………………………………………
……………………………………..  

موسیقى 
  غربیة

      //  

04    
ثاو22
70"  

  بانوراما   عادیة  عامة
  أفقیة

یستغرب المعتقلون المتواجدون   //   
داخل المعتقل من تواجد كلثوم في 

  ھذه المنطقة الباردة والبعیدة .

………………………………………
……………………………………..  

    //       //  

تحدق كلثوم بشدة في المعتقلین   //      //  //  قریبة جدا  ثا27  05
واحدا واحدا وتواصل دورتھا 

………………………………………
…………………………………….  

    //       //  
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حول المعتقل للتأكد من عدم 
  وجود ابنھا ھناك .

  بانوراما  عادیة  أمریكیة  ثا56  06
  أفقیة

یظھر لخضر ابن كلثوم وسط   //    
المعتقلین ویحدث أمھ بإشارات 
یفھم منھ انھ سیؤخذ بعد قلیل إلى 
معتقل آخر لكن كلثوم لم تفھم 

ھذه الإیماءات وبعد شيء من 
برھة تأتي إحدى الشاحنات 
العسكریة وتأخذ بعض المعتقلین 
بما فیھم لخض إلى معتقل آخر 
مجھول بعد أن یشبعوه ضربا 

  وركلا ....

Allez plus vite        //       //  

ثاو33  07
55"  

زوم   //  متوسطة
  أمامي

تظھر كلثوم جامدة حائرة لم   //    
تستوعب ما یحدث في الوقت 
الذي تواصل فیھ الشاحنات 

  العسكریة نقا المعتقلین ...

Allez Suivant    
   

       //        //  

//+      عادیة  جامعة  ثا37  08
  غطسیة

جمع غفیر 
  من الرجال

یؤدي المعتقلون الصلاة جماعة 
...  

  الله اكبر...الله اكبر-
سمع الله لمن حمده...ربنا ولك  -

  الحمد 
 الله اكبر ...الله اكبر ... -

      //         //  
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  القراءة التعیینیة: -

یبدأ الفیلم بكتابة بیضاء باللغة الفرنسیة على خلفیة سوداء وھذه البیانات الخطیة عبارة عن كلمة شكر     

  موجھة للجیش الوطني الشعبي الذي قدم كل التسھیلات من اجل انجاز العمل.

بعدھا نسمع صوت المؤذن یرتفع ویبدو لنا أن الوقت ھو "الفجر" ، وفي لقطة عامة تظھر لنا الكامیرا     

تضاریس منطقة الاوراس المعروفة بجبالھا الشامخة ونستمع إلى كلام بلھجة الشاویة وبذلك نفھم أن أحداث 

  الفیلم تدور في منطقة الشاویة (الاوراس)

الذي ورد ضمن المقطع الأول بالفرنسیة مرفقا بموسیقى، ھذا الجینریك الذي یتضمن ینطلق جینریك البدایة     

قائمة لأسماء الممثلین المشاركین في الفیلم بالإضافة إلى الطاقم الفني والتقني، وكل ھذه الكتابة تظھر على 

  خلفیة تمثل لقطة عامة لمنطقة الاوراس وامرأة تسیر نحو الواد ومعھا دلو كبیر.

التي تصل إلى المنبع ثم تقترب من الغدیر وتغسل وجھھا  "كلثوم"طلق الفیلم بلقطة متوسطة لبطلة الفیلم ین   

قد استیقظ ، فیقوم الزوج  "سي عمار"وأطرافھا ثم تملا دلوھا بالماء وتعود إلى البیت لتجد زوجھا المدعو

اھد فیھ الزوج یتوضأ لأداء الصلاة، " وتبدأ كلثوم في إعداد القھوة في الوقت الذي نش"لخضربإیقاظ ابنھ 

بعدھا نشاھد لخضر یغسل وجھھ ویرافق ذلك شریط صوتي لزقزقة العصافیر ونھیق الحمار وصیاح 

  الدیكة... 

الفلاحین وھم یرتدون  لقطة الجزء الكبیرتنقلنا الكامیرا في ھذه المرة إلى المزرعة حیث نشاھد في     

بل وذلك مع  خیوط الشمس الأولى، ویبدو أن ھذه المزرعة الكبیرة ھي مظلات تقلیدیة ویقومون بحصد السنا

كلثوم وھي قادمة إلى  متوسطة لقطة فيملك لزوج كلثوم وھو الذي یشغل ھؤلاء الفلاحین ، ثم نشاھد 

نشاھد الفلاحین وقد توقفوا عن العمل  لقطة الجزء الصغیر في المزرعة وقد أحضرت الفطور للفلاحین ،

الفطور، وفجأة یشاھدون دخانا كثیفا ینبعث من قریتھم ونرى ملامحھم باستعمال لقطة قریبة  لتناول وجبة

ویبقون واقفین وینظرون من بعید ، وبعد ذلك یسمعون أزیز مروحیة تحلق فوقھم فیركضون نحو منازلھم ، 

لقصف العشوائي وبلقطة غطسیة ثم تصاعدیة نشاھدھم یجرون وھم خائفون ثم تنھمر القنابل علیھم ویبدأ ا

  فوقھم.

نشاھد المروحیة الحربیة وھي ترتفع تارة وتنخفض تارة أخرى وتواصل  عمودیة لقطة بانورامیةفي     

 القصف العشوائي على القریة وعلى المزرعة فیصبح كل شيء خرابا ودمارا.
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القریة والدخان ما یزال ینبعث من بقایا المنازل، وبعد أن ظن السكان أن المروحیة  في لقطة عامةنشاھد     

لقطة قد غادرت حتى نراھا تعود من جدید لتنسف ما بقي منھا فیستشھد زوج كلثوم وھو یكبر، وفي 
  نشاھد سكان القریة یتعاونون على إخماد الحرائق وإنقاذ ما یمكن إنقاذه. أفقیة بانورامیة

ھد في ھذا المقطع كلثوم مع ابنھا لخضر یقومان بتنقیة الحبوب ثم یتوجھان إلى شاري الجملة لبیع نشا    

وھي جالسة على ركبتیھا تعجن  بلقطة متوسطةمحاصیلھما، ثم تنتقل الكامیرا إلى منزل كلثوم ونشاھدھا 

ابنھا یھم بالخروج مرتدیا كمیة كبیرة من الدقیق وتصنع منھا "الكسرى" وتطھوھا في الوقت الذي نشاھد فیھ 

برنوسھ حاملا معھ الطعام الذي حضرتھ لھ أمھ فیدور بینھما حوار وفي الأخیر یخرج بعد أن أعطتھ شیئا 

  یرفضھ في البدایة ولكن أمام إصرارھا یقبل فتعلقھ في رقبتھ (حرز) وتدعو لھ بالخیر.

بتقدیم العلف لحیواناتھا بینما تركز الكامیرا  تقوم لقطة متوسطةبعد مغادرة لخضر المنزل، نشاھد الأم في     

على عینیھا القلقتین على لخضر فھي تشغل نفسھا بأعمال البیت، ثم تسمع الأم صوت الدجاجة مما یجعلھا 

  تتشاءم ویزداد قلقھا فلا یغمض لھا جفن طوال اللیل حتى یعود ابنھا الوحید في الصباح.

ونسمع من شریط  زاویة المجال والمجال المقابلإلى ابنھا عبر  نشاھد كلثوم في مقطع أخر وھي تتحدث   

الصوت صوت مروحیة حربیة وبعدھا ینزل منھا مجموعة من الجنود الفرنسیین، وھنا تقلق كلثوم وتطلب من 

لخضر الاختباء عند خالتھ في المدینة، وفجأة تسمع صوت الرصاص ثم طرقا عنیفا على الباب فیدخل الثوار 

لثوم فتقدم لھم الطعام والمؤونة ثم ینصرفون بعد أن شكروھا ودعت لھم بالتوفیق ھي إلى منزل ك

ثم یغمض جفنھ وینام، فتنتقل الكامیرا  بحركة الزوم الأماميالأخرى.تقترب الكامیرا إلى عیني لخضر 

ھض ویركز آخر إلى عیني الأم التي لم تنم وفي كل مرة تسمع فیھا ھمسة یخفق قلبھا وتن أمامي زومبواسطة 

التي بدا یساورھا إحساس داخلي بان ثمة مكروھا سیحصل...وفجأة  بلقطات قریبةالمخرج على وجھ الأم 

  وفي ھذه الأثناء یقتحم الجنود الفرنسیون البیت ویعتقلون لخضر بعد أن فتشوا البیت وخربوه.

وفي یدھا قفة فارغة وبیدھا الأم كلثوم وھي خارجة من المنزل  لقطة متوسطةب نشاھد في المقطع الخامس   

الأخرى دجاجة ثم تتجھ إلى مركز المراقبة التابع للجیش الفرنسي وتحاول أن تقدم لھم الدجاجة مقابل إطلاق 

سراح ابنھا فتشیر بدجاجتھا إلى الجنود الفرنسیین الذین ینھرونھا في كل مرة ویطردونھا لكنھا تصر على 

دوي صافرات الإنذار ویمر رجل یبدو انھ فلاح جزائري ویطلب البقاء وتجلس في مدخل ثكنة عسكریة فت

  منھا الذھاب معھ إلى منزلھ للمبیت مع عائلتھ.
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في ھذا المقطع تنقلنا الكامیرا وبلقطة عامة إلى أعالي جبال الاوراس بواسطة لقطات عامة واستعراضیة     

ء وازینت بالثلوج الناصعة،  وھناك نشاھد الطبیعة الساحرة ،وخاصة أن ھذه الجبال اكتست حلة بیضا

حول مشكلتھا العویصة ثم   المجال والمجال المقابلتصادف كلثوم احد الرعاة الشبان فتتحدث معھ بتقنیة 

یسیران معا حتى یصلا إلى إحدى القرى أین یتواجد منزل الراعي ویدخلان البیت وبھ  امرأتین إحداھما 

فتواصل النسوة الحدیث، وفجأة تداھم القوات الفرنسیة القریة وتأخذ  حامل فیستقبلن "كلثوم " ویدردشن معھا

نقرا الحقد والكره في عیني المرأة الحامل والتي تبصقھم ، وكل ھذا  جدا لقطة قریبةمنھا احد الشباب. وفي 

  على وقع موسیقى حزینة تعبر عن المأساة التي حلت بھذه النسوة.

الفیلم مع عائلة الراعي الشاب وھم یتناولون "الكسكسى"، وفي اللیل بطلة  لقطة أخرى متوسطةنشاھد في    

  وكذا المرأة الحامل اللتین لم یعرف النوم طریقھ إلیھما. بلقطة قریبة جدایركز المخرج على عیني بطلة الفیلم 

ضر ونسمع نشاھد الثكنة العسكریة التي اعتقل فیھا لخ لقطة بانورامیة أفقیةفي المقطع السابع والاخیرو    

في شریط الصوت إلى ضجیج محركات شاحنات الجنود وھي في دخول وخروج مستمر، ثم تدخل عدة 

سیارات وشاحنات العدو إلى الثكنة ، وعند اقتراب كلثوم منھا الثكنة یقذفھا احدھم بحجر ویأمرھا بالانصراف 

  لكنھا لا تبتعد إلا قلیلا وتحاول أن ترى ابنھا.

تعود بنا الكامیرا إلى فضاء خارجي آخر، حیث نشاھد بلقطة عامة الثكنة العسكریة جیدا ، خاصة من خلال    

حول المعتقل المحاط بسیاج وأسلاك شائكة  لقطات بانورامیة أفقیة وعمودیة ودائریةتعاقب عدة 

اللقطة یدا بفضل استخدام مكھربة...وتواصل بطلة الفیلم تحدیقھا من بعید في المعتقلین حیث نشاھد عینیھا ج
، وفجأة ترى فلذة كبدھا وعیناھا تبرقان من الفرح ویدور حوار بینھما بواسطة الإشارات القریبة جدا

والاماءات نفھم منھ سؤال الأم عن حالتھ ویطلب منھا ابنھا الانصراف خوفا من أن یؤذیھا  الجنود 

ربوا كیفیة وصولھا إلى ھذا المعتقل كونھ یقع في الفرنسیون، وكل ھذا أمام مرأى من السجناء الذین استغ

  منطقة جبلیة بعیدة.

أخرى نشاھد كلثوم مع مجموعة من الجنود الفرنسیین وھي تشھر دجاجتھا في  لقطة متوسطةوفي     

وجوھھم طالبة منھم مقایضتھا بابنھا، كما نشاھد في لقطة الجزء الصغیر السجناء وھم یؤدون صلاة الجماعة 

  لى شریط الصوت تكبیر المصلین.ونسمع ع
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  نھایة الفیلم:

وقد اختار المخرج نھایة مأساویة لأحداث قصة فیلمھ، حیث تعود كلثوم إلى المعتقل وكالعادة تبدأ في    

، لكنھا لا تراه قریبة جدا اتبلقطالتحدیق بالمعتقلین لعلھا ترى ابنھا ، ویواصل المخرج التركیز على عینیھا 

ویخبرھا احد المعتقلین أن ابنھا لم یعد موجودا في ھذا المعتقل حیث أخذوه إلى مكان مجھول،لكنھا ھذه المرة 

لا تغادر المكان حتى یخیم اللیل علیھا ونسمع على شریط الصوت صفیر الریاح الثلجیة الباردة وفي لحظة 

عتقل ، وأمام لحظات الضعف ھستیریة نسمع صراخ الأم التي تشرع الأم في مناداة ابنھا وھي تحوم حول الم

  والیأس ھذه تلقي بنفسھا فوق السیاج المكھرب فتصعق وتموت، ثم یظھر جینریك النھایة .

  

   :للمقاطع المختارة  التضمیني التحلیل  -1-5

  ملاحظة: 

اسة قبل أن نشرع في القراءة التضمینیة للمقاطع المختارة لفیلم "ریح الاوراس" والأفلام الأخرى عینة الدر   

  نستعرض أولا بالشرح بعض العناصر الأساسیة التي تتشكل منھا التركیبة الفیلمیة وھي:

  أن تعداد الأمكنة الموظفة في أي فیلم یمثل أي إشارة واعیة أو غیر واعیة للاتساع الجغرافي المكان :

،فحوادث الأفلام لا تتطور الذي تدور فیھ الأحداث ، مما یخلق لدى المتلقي الإیھام بالاحتضان و الحلول 

في إطار مكاني واحد بل عبر سلسلة من الأطر المكانیة المشكلة للفضاء السردي ، وذلك خدمة لقصة 

الفیلم وصیرورة أحداثھ ،وتضم ھذه الفضاءات المؤطرة للفعل الدرامي فضاءات مفتوحة التي تتمثل مثلا 

ساحات الرئیسیة ،وأفنیة البیوت...الخ، أما الفضاء في : محطات القطار ، الغابة ،المرافئ، الصحراء ، ال

المغلق فیتجسد في غرف البیت وأروقتھ، المكاتب إلى جانب الفضاء الداخلي لوسائل النقل (الطائرة، 

 القطار ،سیارة الأجرة ، سیارة الإسعاف ...) المستعملة في التنقل من مكان إلى آخر.

 لذي تجري فیھ أحداث الفیلم بسبب عدم إعطاء تاریخ محدد : أحیانا لا یحدد المكان الزمني االزمان

لأحداث الفیلم ، لكن بإمكان المشاھد أن یستنتج ویدرك ذلك ولو بشكل غیر دقیق ، وذلك عبر إشارات 

 وحوارات أو عن طریق الدیكور الفیلمي و ملابس الممثلین ...إلى غیر ذلك.

 واحدة بشكل كلي وقد تكون ھجینة تتكون من لغتین أو  : یمكن أن تكون اللغة المستعملة في الفیلماللغة

أكثر أو على الأقل من لغة ولھجة أو عدة لھجات... وتتجسد اللغة في الحوار بین الممثلین ویكون اختیار 

 اللغة راجعا لعدة أسباب ومعاییر منھا:
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ج أو تلك التي درس فیھا تأثیر : قد یكون للبیئة التي نشأ فیھا المخر البیئة الثقافیة التي نشأ فیھا المخرج -

 مباشر على اللغة التي یستعملھا.

: إذا استخدم المخرج لغة أجنیة كلغة أساسیة في حوار الفیلم فھذا دلیل واضح على المستھدف الجمھور -

أن العمل غیر موجھ لأبناء وطنھ بل للجمھور الغربي بالدرجة الأولى، وھذا ما قد یفقد الفیلم من 

 الكثیر من أحداثھ ویبعده عن الواقعیة... مصداقیتھ ویحرف

: كالجھة الداعمة والممولة للفیلم والتي تفرض على المخرج عدة شروط من بینھا اختیار  ظروف أخرى -

 اللغة المستعملة في الفیلم

  " في الشكل التالي:  رومان جاكوبسونوللغة وظائف عدیدة فقد صنفھا " 

  السیاق(الوظیفة المرجعیة)                                 
  المرسل (الوظیفة التعبیریة)                                 المرسل إلیھ(الوظیفة الافھامیة)

                               
  الرسالة(الوظیفة الشعریة)                                 

  الاحتكاك(الوظیفة التوصیلیة)                               
  الشفرة(الوظیفة الحقیقیة للغة)                               

  
  .  ف وظائف اللغة حسب رومان جاكبسونیصن):ت8الشكل رقم(

  
  " وظائف اللغة في شكل آخر أكثر اختصارا كما یلي:بیار قیروكما صنف "

  

  السیاق                                 

  مرسل إلیھ             مرسل                                      

  اتصال                                  

  .ف وظائف اللغة حسب بیارقیرویصن):ت9الشكل رقم(

  

  

یمكن أن تتجسد اللغة في تلك البیانات المكتوبة (البیانات الخطیة) ضمن العناصر الفیلمیة الدالة  كما

  المھمة والتي توظف ھي بدورھا في أربع حالات:

  كأداة موضحة للصورة: كما ھو الحال بالنسبة لحاشیة الفیلم المترجمة التي تسمح للمتفرج بفھم

 سختھ الأصلیة.أي فیلم أجنبي على الرغم من عرضھ بن

الرسالة    
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 .یمكن أن تكون أداة تعبیر سینمائیة یتم بفضلھا إعداد جینریك البدایة والنھایة 

  یمكن أن تكون البیانات المكتوبة مؤشرا وذلك عندما نصور باللقطة القریبة أو اللقطة القریبة جدا

 مما یسمح بإبراز مانشیت جریدة ، أو تكبیر بطاقة زیارة شخص ما .

 تظھر البیانات المكتوبة مندمجة مع الصور المتحركة كتلك الموضحة لشعار أي  وأخیرا یمكن أن

  مؤتمر أو ملتقى.

 الجینریك  Générique ھناك نوعین من الجینریك، وھما جینریك البدایة وجنیریك النھایة، وأحیانا :

انطلاق الفیلم یرد وجنیریك الفیلم منفردا وأحیانا یندرج ضمن أحداث الفیلم حیث یوازي المخرج بین 

وعرض الجینریك وكذا بین اللقطة الأخیرة للفیلم والتي تتزامن مع صعود وجنیریك النھایة ومن ثم 

فھو بمثابة مفتاح الخریطة الذي یمكن المشاھد من إدراك العدید  یمكن عده كمقطع من مقاطع الفیلم.

المشتركین في تصویر الفیلم من الحقائق أو بصیغة أخرى ھو بطاقة تعریف للفیلم إذ یتضمن قائمة 

من ممثلین والطاقم الفني والتقني وھي القائمة التي لا یمكن الاستغناء عنھا وان كان بالإمكان التعبیر 

عنھا بالصوت المنطوق بھ ومن ثم یمكننا القول أن الجینریك یقوم بوظیفة اضاحیة لتقریب المشاھد 

ھ اختیارات لھا مرجعیة فنیة وجمالیة وأخرى من العمل ، أما الاختلاف من جینریك لأخر فتحكم

 اضاحیة وتفسیریة وربما دلالیة

 یعد العنوان من أھم العناصر التي یتكون منھا جینریك البدایة فلھ وظیفة تحدید فكرة الفیلم  نالعنوا :

ر كما أنھ بمثابة المفتاح الذي یمكننا من فھم الموضوع الذي تدور حولھ أحداث قصة الفیلة ، فھ مؤش

تعییني جاھز یحمل دلالات لھا علاقة مباشرة بمضمون الفیلم والرسالة التي یعمل على إیصالھا وھي 

علاقة داخلیة مرتبطة ببنیتھ الضمنیة العمیقة وما ینتجھ من دلالات ومعاني موجودة في العمق. فھو 

وبذلك یحمل المخرج  جزء لا یتجزأ من التصمیم الكلي للفیلم لأن العلاقة بینھما عضویة ومتراكمة...

 العنوان عادة عددا من الدلالات ولإدراكھا لابد من تحلیلھ تحلیلا لغویا وتحلیلا دلالیا:

: أحیانا یتكون عنوان الفیلم من كلمة واحدة، ویرد في حالات عدة مركبا من كلمتین أو المستوى اللغوي -

 یحة أو دارجة)...أكثركما أن ھذه الدلالة لھا علاقة وطیدة باللغة المستعملة (فص

 : أي محاولة استنباط المعاني التي یحملھا الفیلم في طیاتھ...المستوى الدلالي -

  

  

  

 



)1979-1962الفصل الرابع:التحلیل السیمیولوجي لعینة من الأفلام الجزائریة المنتجة بین(   
 

266 
 

  

الخوض في القراءة التضمینیة لمقاطع الفیلم المختارة من الضروري أولا الوقوف عند بعض  قبل     

  العناصر الھامة (كما ذكرنا أعلاه) والتي ھي بمثابة مفاتیح تمكننا من فھم الفیلم أكثر:

  المكان: -أ

شكلت منطقة الاوراس الفضاء الرئیسي الذي جرت فیھ أحداث الفیلم، بالإضافة إلى بعض المشاھد في      

المدینة عند تنقل الأم إلیھا للبحث عن ابنھا وھي عبارة عن مدینة داخلیة صغیرة، وقد وفق المخرج إلى حد 

عدة معارك لحرب التحریر  كبیر في التقرب من الشكل العام لھذه المنطقة التاریخیة التي احتضنت

والمقاومات الشعبیة عامة منذ الاحتلال الفرنسي للجزائر، فھي الولایة الأولى حسب تقسیم الثوار للمناطق 

الجزائریة خلال الثورة،وقد ركز المخرج بشكل كبیر على إبراز التضاریس الوعرة للمنطقة إلا أن أحداث 

قریة كلثوم) بل عبر سلسلة من الأطر المكانیة التي شكلت فیلم حامینا لم تتطور في إطار مكاني واحد(

فضاءات السرد وذلك خدمة لقصة الفیلم التي تقوم في أساسھا البطلة في البحث عن ابنھا الوحید وتنقلھا في 

  صیرورة ھذا البحث من مكان لآخر.

جسدھا المخرج عبر ولھذا تضمن الفیلم عدة فضاءات مفتوحة والتي انطلقت منھا أحداث قصة الفیلم و  

سلسلة من اللقطات وتمثلت عموما في:(الغابة المزرعة، القریة، الطریق الجبلي، الھضاب...) أما الفضاءات 

المغلقة فتمثلت في بیت كلثوم، منزل الراعي، منزل الرجل الذي استضافھا، مكتب التفتیش...ولم تكن ھذه 

  اث ویحمل دلالات ذات أبعاد كثیرة.الفضاءات مجرد خلفیة للصور بل كیان مؤثر في الأحد

والملاحظ أن المخرج ركز منذ البدایة على إبراز ریف منطقة الاوراس وتضاریسھا كبطاقة ھویة للمنطقة    

ولم تكن المدینة إلا فضاءا عابرا في العمل فعرضھا لم یأتي لخدمة أحداث قصة الفیلم، ھذا الفضاء 

لثوم للبحث عن ابنھا لخضر حیث نقلتھ سلطات الاحتلال إلى أحد المكاني(المدینة) ظھر بعد خروج الأم ك

المعتقلات بھا. لكن الفعل الدرامي غلب علیھ الفضاءات المفتوحة والتي تمثلت في شوارع المدینة وساحات 

  الثكنات والمعتقلات... وذلك لأن الأم كانت تنتقل ھائمة للبحث عن ولدھا.

  الزمان: -ب

لقصة ریح الاوراس واضحا ومحددا منذ البدایة رغم تعمد المخرج عدم ذكر أي جاء الإطار الزمني     

تاریخ بشكل دقیق سواء على لسان الشخصیات أو بواسطة كتابة خطیة في أسفل الشاشة، فالقصة تدور على 

ا الأرجح إبان الثورة التحریریة وما یؤكد ذلك ھو ظھور السلطات الاستعماریة بأسلحتھا الحربیة واضطھادھ

  للشعب الجزائري والثوار العازمون على النصر أو الشھادة.
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  اللغة: -ج

شكلت اللغة العربیة ( الدارجة الجزائریة) اللغة الأساسیة للحوار في فیلم ریح الاوراس رغم استعمال     

ھالي أو اللغة الفرنسیة في بعض المشاھد التي یظھر فیھا الجنود الفرنسیون في حوارات فیما بینھم أو مع الأ

مع كلثوم التي كانت تشیر إلیھم بدجاجتھا لكي یرجعوا لھا ابنھا وفي كل مرة یطردونھا 

  "وذلك لإضفاء الواقعیة على الفیلم.Dégageقائلین:"

كما تجسدت اللغة الفرنسیة في جینریك البدایة والنھایة وكذا في الترجمة بالفرنسیة أسفل الشاشة، وھذا     

ة الثقافیة التي نشا فیھا المخرج الذي عیش الحقبة الاستعماریة وارتاد الكثیر من المعاھد راجع ربما إلى البیئ

السینمائیة الأوربیة، كما استعمل المخرج اللھجة الشاویة في أول مشھد من الفیلم وكان المخرج أراد إخبارنا 

  بان قصة الفیلم تدور في منطقة الشاویة.

رج یوظف اللغة الفرنسیة كلغة ثانویة إلى جانب اللغة العربیة سواء في ولعل ھناك عدة عوامل جعلت المخ   

حوار الشخصیات أو الكتابة الخطیة التي تضمنھا جینریك البدایة والنھایة(في حین كان بإمكانھ استعمال اللغة 

  العربیة) أو حاشیة الفیلم المترجمة... منھا:

خضر حامینا والذي ینتمي إلى الجیل المخضرم من البیئة الثقافیة التي نشأ فیھا المخرج محمد الأ  -

السینمائیین الجزائریین الذین عایشوا مرحلة میلاد السینما الجزائریة في الجبال وكان من أبرز مؤسسیھا 

آنذاك إذ كانت لھ عدة أعمال في تلك الفترة أو مرحلة بعد الإستقلال والتي تمثل العصر الذھبي للسینما 

 لذي شملھا عبر موجاتھا الثلاث.الجزائریة والتطور ا

ظل المخرج سجین تكوینھ الأجنبي(براغ) والموروث الثقافي الذي خلفھ الاستعمار الفرنسي على جیل  -

 الأخضر حامینا وخاصة المخرجین.

كما یبدوا أن المخرج لم یھمل الجمھور الغربي(الأوربي) وذلك من خلال إدراج كتابة خطیة لحاشیة  -

)والتي تسمح للمتفرج السینمائي بفھم أي فیلم أجنبي على الرغم من عرضھ Sous-titreالفیلم المترجمة(

بنسختھ الأصلیة، كما برزت اللغة الفرنسیة من خلال اللافتات المعلقة في مداخل المعتقلات والثكنات 

 العسكریة.

مخرجین الجزائریین أما بالنسبة لاستخدامھ للغة العربیة كلغة أساسیة للحوار فذلك یعود إلى أن جل ال  

  یراھنون على الجمھور العربي بالدرجة الأولى.
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  العنوان:  -د

یحمل المخرج عنوان فیلمھ عددا من الدلالات ولإدراكھا لابد من تحلیلھ أولا على المستولى اللغوي ثم على    

  المستوى الدلالي:

أھم العناصر التي یتكون منھا جینریك : یرى "رولان بارث" بأن العنوان یعد من يأ/ على المستوى اللغو   

الفیلم، وأن لھ وظیفة تحدید بدایة الفیلم وعن طریقھ نتمكن من فھم الموضوع الذي یدور حولھ الفیلم ومن 

الواضح أن عنوان فیلم حامینا ھو تركیبة لكلمتین ھما "ریح" ، "الاوراس" فالریح تعني انتقال الھواء من 

قة الضغط المنخفض أما الاوراس فتدل على المنطقة الواقعة في الشمال منطقة الضغط المرتفع إلى منط

الشرقي للجزائر ،وھي تتمتع بجو قاري شدید البرودة شتاءا وشدید الحرارة صیفا، وھي كمنطقة جبلیة ذات 

وعورة شدیدة یصعب التنقل فیھا بسھولة ، كانت دوما حصنا وملاذا لكل الأحرار الذین وقفوا في وجھ 

مار الفرنسي ورفضوا الخضوع الذل والھوان ،وقد حتمت الحیاة القاسیة على سكان الاوراس أن الاستع

یكونوا دائما متعاونین لمواجھة الشدائد والملمات وترحیبھم بمن یلجا إلیھم ھاربا من بطش السلطات 

  . 1950ھم عام الاستعماریة كما ھو الأمر للكثیر من الثوار المنتمین للمنظمة السریة بعد انكشاف أمر

أما من ناحیة الصورة فنلاحظ أن المخرج نجح إلى حد ما في توظیف الصور المرادفة للعنوان حیث نشاھد   

بمجرد اللقطة الافتتاحیة منطقة الاوراس أما في المشھد الأخیر فیستمع المشاھد بصوت واضح إلى صفیر 

  استعمال مؤثرات غایة في الإحكام.الریح العاتیة المنبعثة من أعالي جبال الاوراس الشاھقة ب

: أما بالنسبة للدلالات التي یحملھا العنوان كاملا"ریح الاوراس"فقد أحس المتفرج ب/ على المستوى الدلالي   

فعلا ببرودة الریاح الثلجیة كما شاھدنا كلثوم وھي تتمسك بلحافھا بشدة وھي ھائمة تبحث عن ابنھا، وبرزت 

ا كانت تحوم حول المعتقل إلى درجة أننا لم نتمكن من صوتھا بوضوح نظرا لقوة ھذه الریح الأوراسیة عندم

  وشدة وسرعة الریاح لحد انبعاث الغبار.

كما أن استعمال كلمة ریح تدل على أصداء تلك المنطقة لأن الریاح تنتقل من منطقة إلى أخرى كما ھو الحال 

ھا لابنھا مما جعلھا تنتقل من منطقة لأخرى ومن معتقل لآخر بالنسبة لبطلة الفیلم كلثوم التي احترق قلبھا لفراق

  بحثا عنھ.

لا بد من الإشارة إلى أن أي عنوان أن یحمل في طیاتھ عنصر التشویق وقد نجح المخرج في تحقیق ذلك   

حیث خلق لدى المتفرج الرغبة في اكتشاف مصدر وطبیعة ھذه الریح وعلاقة العنوان بالمضمون ومن جھة 

 قطات الأولى للفیلم یشعر أخرى یحمل ھذا العنوان معنى سلبي ومناقض ، حیث أن المشاھد بمجرد متابعتھ لل
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بالنار التي تكوي قلب تلك الأم على ولدھا وفي نفس الوقت یقشعر بدنھ لبرودة الریح التي تنبعث من أعالي 

  الجبال الأوراسیة الثلجیة.

إن ھذه العناوین التي ارتبطت بالریح لطالما وظفھا المخرجون الجزائریون أمثال محمد سلیم ریاض في    

  من خلال فیلم "ریح الرمال" 1982جنوب كما أعاد حمینا نفسھ الكرة في ربط العنوان بالریح سنة فیلم ریح ال

   الملصق السینمائي للفیلم : -ه

إذا ألقینا نظرة في ملصقة الفیلم التي تم إعدادھا لترویج الفیلم في الجزائر والعالم العربي وغیره من دول     

كن أن نستخرج مختلف المضامین التي احتوى علیھا الفیلم، وھذا یتطلب العالم وعرضھ في قاعات السینما، یم

  منا تقدیم تعیینیة وأخرى تضمینیة:

: نلاحظ للوھلة الأولى أن الطاغي على صورة الملصقة ھو وجھ بطلة الفیلم كلثوم أ/ على المستوى التعییني  

كلت أخادید وھي تنظر إلى مكان بعید وأمامھا بملامحھا الحزینة البادیة على محیاھا والتجاعید الكثیرة التي ش

وجھ ابنھا لخضر وفوق صورة وجھیھما نجد عنوان الفیلم الذي كتب بالبنط العریض والمائل وباللغة 

الفرنسیة، وقد اختیر لھ لون الأحمر الفاقع وعتب اسم المخرج بشكل واضح في أعلى یسار الملصق و باللغة 

وم فنجد أھم اللقطات الواردة في الفیلم(القصف العشوائي للقریة، استشھاد الفرنسیة أما تحت صورة وجھ كلث

الأب، ھروب السكان... )، أما بقیة الأسماء المشاركة والبارزة في الفیلم وردت ببنط فیر واضح وباللغة 

  الفرنسیة أیضا في أسفل یسار الملصق. 

تطیع تقدیم قراءة تضمینیة لھذا الملصق، : من خلال معطیات المستوى التعییني نس ب/المستوى التضمیني

  خاصة وجھ كلثوم الكئیب ونظراتھا الحزینة والبعیدة تحمل العدید من الدلالات أھمھا:

 أنھا بطلة الفیلم. -

 الألم الذي یعتصر قلبھا لفراق ابنھا الوحید. -

 المستقبل البعید الأسود الذي ینتظرھا. -

أما بالنسبة للكتابة الخطیة فإن كتابة العنوان الفاقع یمل دلالة واضحة أن الفیلم یتعلق بفیلم حربي تسقط فیھ     

  الكثیر من الدماء أما جعلھ على خلفیة بیضاء فذلك للأمل والسلام الذي سیحل بعد إفتكاك الاستقلال .

    لتشویق.وعلى العموم فإن ھذا الملصق نجح في تحقیق مبتغاه وھو ا  
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  المقطع الأول:       

یشمل ھذا المقطع على مجموعة من اللقطات صورت أثناء عرض جینریك البدایة ،حیث یبدأ الفیلم بكتابة  

بیضاء باللغة الفرنسیة على خلفیة سوداء وھذه البیانات الخطیة عبارة عن كلمة شكر موجھة للجیش الوطني 

دمھا لأجل انجازه ذا العمل.وقد اشتمل ھذا المقطع على مجموعة من الشعبي على كل التسھیلات التي ق

اللقطات صورت بالموازاة مع عرض جینریك البدایة .حیث یستھل المخرج فیلمھ بالاستماع إلى صوت عال 

جدا وھو صوت المؤذن الذي یرتفع ویبدو لنا أن الوقت ھو "الفجر" ، وتظھر لنا الكامیرا تضاریس منطقة 

معروفة بجبالھا الشامخة ونستمع إلى كلام بلھجة الشاویة وبذلك نفھم أن أحداث الفیلم تدور في الاوراس ال

  منطقة الشاویة (الاوراس).

  الجینریك:

إن فیلم ریح الاوراس یتسم بموازاة انطلاق جینریك البدایة الذي ورد بالفرنسیة وأرفق بموسیقى غربیة،      

ریك الذي یتضمن قائمة لأسماء الممثلین المشاركین في الفیلم بالإضافة إلى مع انطلاق أحداث الفیلم، ھذا الجین

الطاقم الفني والتقني المشارك في انجاز العمل، وكل ھذه الكتابة تظھر على خلفیة تمثل تضاریس وطبیعة  

یك في طریق ضیق نحو الواد (منبع مائي عذب) وبیدھا دلو كبیر...إذا جینر منطقة الاوراس وامرأة تسیر

  البدایة كان ضمن مقاطع الفیلم .

ینطلق الفیلم بوصول بطلة الفیلم "كلثوم" إلى المنبع ثم تجلس وتغسل وجھھا وأطرافھا وترتوي منھ ثم تملا    

دلوھا بالماء وتعود إلى البیت،ویبدو انھ تقلیدي وترابي مما یدل على بساطة العائلة كما یتضح من خلال 

أسرة كلثوم تعیش حیاة بسیطة وعادیة ، وتجد زوجھا قد استیقظ ، فیقوم الزوج الدیكور والاكسیسوارات أن 

بإیقاظ ابنھ "لخضر" وتبدأ كلثوم في إعداد القھوة في الوقت الذي نشاھد فیھ الزوج یتوضأ لأداء الصلاة جھرا 

ضر یغسل حیث نسمع في شریط صوتي جمیع ألفاظ الصلاة من تكبیرة الإحرام إلى السلام، بعدھا نشاھد لخ

  وجھھ ویرافق كل ذلك مؤثرات صوتیة لزقزقة العصافیر ونھیق الحمار وصیاح الدیوك... 

  المقطع الثاني:         

في أول لقطة لھذا المقطع یظھر جمع من الفلاحین یحملون مناجل یحصدون بھا السنابل  وھم یرتدون    

المزرعة الكبیرة ھي ملك لزوج كلثوم (السي مظلات تقلیدیة وذلك مع خیوط الشمس الأولى، ویبدو أن ھذه 

 عمار ) وھو الذي جمع ھؤلاء الفلاحین واستدعاھم لكي یعاونوه في جمع غلتھ في إطار ما یسمى "تویزة" 
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ولعل ھذه العادة التي مازالت إلى حد الآن تندرج ضمن مظاھر التكافل الاجتماعي والتعاون بین أفراد 

قادمة إلى المزرعة مع ابنھا وقد أحضرت الفطور للفلاحین ثم نشاھد الفلاحین المجتمع، ثم نشاھد كلثوم وھي 

وقد توقفوا عن العمل لتناول وجبة الغذاء ،ویحمل ھذا المشھد على بساطتھ العدید من الدلالات القویة التي 

  عمل المخرج منذ بدایة الفیلم على إظھارھا منھا:

  ارس أشغالھا الیومیة في سكینة .إبرازه لأسرة جزائریة عادیة وبسیطة تم -1 

التركیز على الوازع الدیني والجانب الروحي لھذه الأسرة وغیرھا من الأسر الجزائریة في خضم الحرب  -2 

  التحریریة من خلال أداء الصلاة في وقتھا والنھوض باكرا والتوجھ إلى العمل ...

  تقدیس العمل الجماعي من خلال ما یسمى ب" تویزة" . -3

الدور المحوري الذي تلعبھ المرأة الجزائریة والعربیة عموما داخل المنزل وخارجھ، فھي العمود الفقري  -4

  للأسرة ومعول یقوم علیھ البیت ، فھي ربة المنزل ومجاھدة ومسبلة ...

إن العائلات الجزائریة كانت تعیش حیاة میسورة ،إلا أن الاستعمار وجرائمھ البشعة ھو من عمل على  -5

  قیر الأسر الجزائریة بل أكثر من ذلك تشریدھا وتمزیقھا ...تف

ونشاھد ملامح وجوه الفلاحین جیدا والتجاعید المرتسمة علیھا،وما إن بدؤوا في ابتلاع اللقیمات الأولى ،حتى  

شاھدوا دخانا كثیفا ینبعث من قریتھم ونرى ملامحھم نشاھدھم واقفین وینظرون إلى بعید ونسمعھم 

، وبعده یسمعون أزیز مروحیة تحلق فوقھم فیركضون نحو "یا ستار استر" ى الله یقولون یتضرعون إل

منازلھم ، نشاھدھم یجرون وھم خائفون ثم ترمى القنابل علیھم من المروحیة  ویبدأ القصف العشوائي 

  والعمدي فوقھم.

وتواصل القصف  في لقطة أخرى نشاھد المروحیة الحربیة وھي ترتفع تارة وتنخفض تارة أخرى    

  العشوائي على القریة وعلى المزرعة و على الفلاحین فیصبح كل شيء خرابا ودمارا.

نشاھد في لقطة عامة القریة والدخان ما یزال ینبعث من بقایا المنازل، وبعد أن ظن السكان أن الأمور قد     

قریة  لتنسف من جدید ما بقي منھا ھدأت وان المروحیة قد غادرت لتوقف أزیزھا حتى نراھا تعود فجأة إلى ال

وفي لقطة موالیة نشاھد سكان القریة یتعاونون "الله اكبر ،الله اكبر..."، فیستشھد زوج كلثوم وھو یھلل و یكبر

على إخماد الحرائق وإنقاذ ما یمكن إنقاذه.ولعل ھذا المشھد الأخیر یحمل في طیاتھ دلالات عدة تقود المشاھد 

 نب الروحي الذي یقوم علیھ الشعب الجزائري العربي والمسلمون عامة منھا:إلى الاطلاع على الجا



)1979-1962الفصل الرابع:التحلیل السیمیولوجي لعینة من الأفلام الجزائریة المنتجة بین(   
 

272 
 

  

  معرفة الجزائریین للأسماء الحسنى والتضرع إلى الله بھا. -

  تھلیلات الأب وتلفظھ لألفاظ الشھادة قبیل استشھاده . -

  التعاون لإخماد النار یعكس التعاون بین أفراد المجتمع في المصائب والشدائد. -

لإیمان بالقضاء والقدر"المكتوب" و تسلیم جمیع أمورھم  فلم نسمع لا عویل ولا صراخ عند استشھاد ا -

الأب...وھذا ما یؤكده المخرج منذ للقطة الافتتاحیة من أن المجتمع مسلم من خلال الآذان ،لكنھ أراد التركیز 

  لمحن .على بعض القیم الدینیة للمسلمین وردة فعلھم عند حلول الشدائد وا

لكن من جھة أخرى أراد المخرج أن یبرز أن الجزائریین لم یكونوا سلبیین في إیمانھم كما كان یدعي     

الاستعمار الفرنسي إذ كان في قمة الیمان بالقضاء والقدر(الاستعمار المفروض علیھم) ،إلا انھ من جھة 

ھ ، فا لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما أخرى امن بالجھاد في سبیل الله لإخراج العدو من كل شبر في أرض

بأنفسھم ، فلم یبقوا مكتوفي الأیدي ولم یستسلموا للموت والدمار بل حملوا السلاح وجاھدوا في سبیل الله ... 

حتى المرأة تتنصل من ھذا الواجب فكانت مسبلة ومجاھدة وممرضة ...وأسمعت صوتھا للعالم على غرار 

  وعلي... جمیلة بوحیرد وحسیبة بن ب

  المقطع الثالث:         

نشاھد في ھذا المقطع كلثوم بطلة الفیلم مع ابنھا الوحید" لخضر" وھما یقومان بتنقیة الحبوب ، ثم     

یتوجھان إلى شاري الجملة لبیع محاصیلھما، وفي لقطة موالیة یظھر منزل كلثوم والتي نشاھدھا  وھي جالسة 

الدقیق وتصنع منھا "الكسرى" وتطھوھا في الوقت الذي نشاھد فیھ ابنھا  على ركبتیھا تعجن كمیة كبیرة من

یھم بالخروج مرتدیا برنوسھ حاملا معھ الطعام الذي حضرتھ لھ أمھ فیدور بینھما حوار یتلخص مضمونھ أن 

 :"...أو كان جیتك مجاھد"لخضر" یتمنى لو كان مجاھدا یحمل السلاح إلى جانب إخوانھ في الجبال...قائلا 

وفي الأخیر یخرج   " المسبل ثاني مجاھد "فتجیبھ الأم أن المسبل في نفس المقام مع المجاھد  واش تقولي "

 البیض او زدتي : "ماكفاكشبعد أن أعطتھ شیئا "حرزا " یرفضھ في البدایة ولكن أمام إصرارھا یقبل قائلا 

  ر فیھ الكثیر من الدلالات أھمھا : فتعلقھ في رقبتھ وتدعو لھ بالخیر. ھذا المشھد الأخی لي الحرز "

التناقض الواضح  في اعتقادات المجتمع الجزائري الذي بدى واضحا من خلال الإیمان بأشیاء محرمة  -

(الحرز والبیض)  ومن جھة أخرى التضرع إلى الله بالدعاء و الإیمان بالقضاء والقدر وانھ لن یصیب 

 الإنسان إلا ما كتب لھ.
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  . )" (...أو ھذا واجب علینا أوكل"الجھاد " وانھ واجب على الجمیع.من خلال قول لخضر تقدیس -

بعد مغادرة لخضر المنزل، نشاھد الأم في لقطة متوسطة تقوم بتقدیم العلف لحیواناتھا بینما تركز       

الكامیرا على عینیھا القلقتین على لخضر فھي تشغل نفسھا بأعمال البیت، ثم تسمع الأم صوت الدجاجة مما 

ابنھا الوحید في الصباح، ولعل ھذا یجعلھا تتشاءم ویزداد قلقھا فلا یغمض لھا جفن طوال اللیل حتى یعود 

  المشھد ھو الآخر یحمل في طیاتھ عدة دلالات أھمھا :

خوف الأمھات على أبنائھن رغم معرفتھن أن جزاء المجاھد الذي یستشھد في سبیل دولتھ ووطنھ ھو  -1  

  الجنة .

در...ومن جھة أخرى نشاھد التناقضات الصارخة في المعتقد، فمن جھة نشاھد الإیمان با والقضاء والق -2 

الأم تعطي ابنھا "حرزا" لكي یحمیھ من الأخطار ویرد عنھ المصائب، بالإضافة إلى التطیر حیث نشاھد 

  التشاؤم الشدید للام عندما وجدت إحدى دجاجاتھا میتة، وغیرھا من الطقوس البالیة ... 

  المقطع الرابع:           

بظھور كلثوم وھي تتحدث إلى ابنھا أثناء قیامھما بعجن الطین (لبناء فرن  یبدأ المشھد الأول لھذا المقطع    

تقلیدي خاص یطھو الخبز)، حیث تطلب منھ إضافة الماء...   ونسمع من خلال شریط الصوت أزیز مروحیة 

حربیة وبعدھا ینزل منھا مجموعة من الجنود الفرنسیین، وھنا تقلق كلثوم وتطلب من لخضر الاختباء عند 

.ویمكننا أن  "لخضر ابني، خوذ رأي أمك ،روح تخبى حتى یروح العسكر .."لتھ في المدینة قائلة : خا

  نستشف العدید من الدلالات من ھذا المشھد أبرزھا:

التناقض الواضح بین أفكار الأم وابنھا، فالأم تطلب من ابنھا الھروب والاختباء في حین أن الابن یصر  -

 المجاھدین ولن یصیبھ أي مكروه إلا بإذن الله تعالى. على البقاء ومساندة إخوانھ

 خوف الأم على أولادھا فطرة فطرھا الله علیھا.وان إحساسھا وحدسھا نادرا ما یخطان. -

منزل كلثوم فتقدم لھم الطعام ’ سمع صوت الرصاص ثم طرقا عنیفا على الباب فیدخل الثوار إلىنوفجأة     

  ھا ودعت لھم بالتوفیق ھي الأخرى.   والمؤونة ثم ینصرفون بعد أن شكرو

وفي مشھد آخر لنفس المقطع، تقترب كامیرا"الأخضر حمینة "إلى عیني" لخضر"عبر تقنیة التنقل     

العدسي، ثم یغمض جفنیھ وینام، فتنتقل الكامیرا بعدھا وبنفس التقنیة إلى عیني الأم التي لم تنم وفي كل مرة 

 ض ویركز المخرج على وجھ الأم  التي بدا یساورھا إحساس داخلي بان ثمة تسمع فیھا ھمسة یخفق قلبھا وتنھ
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مكروھا سیحصل...وفجأة وفي ھذه الأثناء یقتحم الجنود الفرنسیون البیت ویعتقلون" لخضر"وتحاول أمھ 

بعنف وتسقط أرضا بعد أن فتشوا  ویدفعھا"...ابني ابني...ما دار حتى شيء..."منعھم والدفاع عنھ قائلة : 

البیت وخربوه وسرقوا حیواناتھا. إن ھذا المقطع یحمل دلالات كثیرة حول وضع المرأة الجزائریة إبان 

  الحرب التحریریة من خلال كلثوم التي تمضي اللیالي أرقة سھرة  ویخفق قلبھا لأدنى صوت.

  المقطع الخامس:        

ة من المنزل في الصباح الباكر وفي یدھا قفة فارغة وبیدھا الأخرى دجاجة ثم نشاھد الأم كلثوم وھي خارج   

تتجھ إلى مركز المراقبة التابع للجیش الفرنسي وتحاول أن تقدم لھم الدجاجة مقابل إطلاق سراح ابنھا فتشیر 

لكنھا تصر  و"…Allez Dégage...بدجاجتھا إلى الجنود الفرنسیین الذین ینھرونھا في كل مرة ویطردونھا" 

على البقاء وتجلس في مدخل ثكنة عسكریة فتدوي صافرات الإنذار ویمر رجل یبدو انھ فلاح جزائري 

ویخبرھا أن الجنود لا یقبلون شراء دجاجتھا لكنھا تشرح لھ الأمر وإنھا ترید افتداء ابنھا بالدجاجة ، ویطلب 

عن إمكانیة وأمل رؤیتھا لابنھا في الغد  ویجیبھا : منھا الذھاب معھ إلى منزلھ للمبیت مع عائلتھ.وتسألھ كلثوم 

  "...إیھ ارواحي معایا تباتي ،أو غدوى نجبك حتى لھنى ..."

    السادس:المقطع         

یبدأ المشھد الأول لھذا المقطع بتنقلنا إلى أعالي جبال الاوراس  وھناك تصادف كلثوم احد الرعاة الشبان    

واجد الثكنة العسكریة،في الوقت الذي استغرب تواجد امرأة مسنة في ھذه فتتحدث معھ وتسألھ عن مكان ت

الجبال الشاھقة، ثم یدعوھا إلى بیتھ لقضاء اللیلة یسیران معا حتى یصلا إلى إحدى القرى ویدخلان البیت 

"كلثوم " الذي توجد بھ أم وشقیقة الراعي الحامل ( ھذه الأخیرة التي اعتقل زوجھا منذ أشھر)اللتین تستقبلان 

فتواصل النسوة الحدیث، وفجأة تداھم القوات الفرنسیة القریة وتأخذ منھا احد الشباب. وفي لقطة قریبة جدا 

نقرا الحقد والكره في عیني المرأة الحامل ثم تبصقھم وكل ھذا على وقع موسیقى حزینة تعبر عن المأساة التي 

  حلت بھذه النسوة.

نشاھد في لقطة أخرى متوسطة كلثوم مع عائلة الراعي الشاب وھم یتناولون الكسكسى،وتظھر "كلثوم     

وتقول كلثوم :  تحاسبك."وھي تتناول العشاء من غیر شھیة ،في حین تدعوھا أم الرعي إلى ذلك قائلة :"...

یبة جدا وكذا المرأة الحامل اللتین "في اللیل یركز المخرج على عیني كلثوم بلقطة قر الحمد  یكثر خیرك"...

  لم یعرف النوم طریقھ إلیھما.
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  :المقطع السابع        

في المقطع الأخیر من المقاطع المختارة ، نشاھد الثكنة العسكریة التي اعتقل فیھا لخضر ونسمع في      

شریط الصوت إلى ضجیج محركات شاحنات الجنود المزعج وھي في دخول وخروج مستمر والغبار یجعل 

الصوت نستمع إلى  المنطقة تبدو ضبابیة، ثم تدخل عدة سیارات وشاحنات العدو إلى الثكنة ،وعلى شریط

 "salut …Bonjour…ca va ?...oui merci "حوار الضباط والجنود الفرنسیون الذین یتبادلون التحیة 

وعند اقتراب كلثوم من الباب الرئیسي للثكنة،یتفطن احدھم لھا و یقذفھا  بحجر ثم یأمرھا بالانصراف 

  ترى ابنھا." لكنھا لا تبتعد إلا قلیلا وتحاول أن …Allez dégage"حالا،

یعود بنا ھذا المشھد لإبراز وحشیة المستعمر،حیث نشاھد الثكنة العسكریة جیدا من خلال تنویع المخرج     

لحركات الكامیرا وزوایا التصویر،للمعتقل المحاط بسیاج وأسلاك شائكة و مكھربة...وتواصل كلثوم تحدیقھا 

تخدام اللقطة القریبة جدا، وفجأة ترى فلذة كبدھا من بعید في المعتقلین حیث نشاھد عینیھا جیدا بفضل اس

وعیناھا تبرقان من الفرح ویدور حوار بینھما بواسطة الإشارات والاماءات نفھم منھ سؤال الأم عن حالتھ 

ویطلب منھا ابنھا الانصراف خوفا من أن یؤذیھا    الجنود الفرنسیون، وان تسبقھ إلى المنزل فسیفرج عنھ 

سینقل إلى معتقل أخر مجھول .كل ھذا أمام مرأى من السجناء الذین استغربوا كیفیة وصولھا قریبا وبعد قلیل 

  إلى ھذا المعتقل كونھ یقع في منطقة جبلیة بعیدة وباردة للغایة.لكن كلثوم لم تفھم ما یقصده ابنھا.

ذین سینقلون إلى معتقل وبعد برھة من الزمن،یشرع الجنود الفرنسیون في قراءة قائمة من الأسماء المعتقلین ال

أخر ،ومن بینھم "لخضر" الذي یصعد بقوة إلى شاحنة عسكریة بعد أن أوسعوه ضربا وركلا واقتادوه إلى 

  ثكنة أخرى غیر معروفة أمام مرأى والدتھ التي لم تستوعب ما یحدث .

في وجوھھم طالبة وفي لقطة موالیة نشاھد كلثوم مع مجموعة من الجنود الفرنسیین وھي تشھر دجاجتھا     

منھم مقایضتھا بابنھا، كما نشاھد في لقطة أخرى السجناء وھم یؤدون صلاة الجماعة ونسمع على شریط 

  الصوت تكبیرات المصلین الذین یؤدون صلاة العشاء جھرا.

  نھایة الفیلم:

تعود كلثوم إلى منزل الراعي كئیبة وآثار الحزن الذي یعتصر قلبھا باد على محیاھا ،ولا تتناول العشاء ولا     

یغمض لھا جفن طوال اللیل، وفي الیوم الموالي تعود إلى الثكنة عسى أن یكون العساكر الفرنسیون قد أرجعوا 

رى ابنھا لخضر ویواصل المخرج التركیز على عینیھا ابنھا إلیھا وكالعادة تبدأ في التحدیق بالمعتقلین لعلھا ت

  الحزینتین بلقطة قریبة جدا، لكنھا  لا تراه ھذه المرة ویخبرھا  زملاء ابنھا بواسطة الإیماء بوجوھھم  أن ابنھا 
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لم یعد موجودا في ھذا المعتقل حیث أخذوه إلى مكان مجھول. وتبقى ھناك حتى یخیم اللیل علیھا،و نسمع 

ط الصوت صفیر الریاح الثلجیة الباردة الذي لا یضاھیھ سوى صوت الأم التي تنادي ابنھا بأعلى على شری

وفي لحظة ھستیریة نسمع صراخ  ولدي..." ولدي ... نحب نشوف ولیدي... لخضر... لخضر...صوتھا "... 

عف ھذه تلقي الأم حیث تشرع في العویل ، وھي تحوم حول المعتقل حتى تفقد صوابھا، وأمام لحظات الض

  بنفسھا فوق السیاج المكھرب فتصعق وتموت، ثم یظھر جینریك النھایة .

فالمخرج اختار نھایة درامیة لفیلمھ وذلك من خلال موت بطلة الفیلم كلثوم، ولعل في ذلك محاولة منھ     

النفیس، فالمخرج للتقرب من الواقع الذي كان علیھ الجزائریون إبان الحرب التحریریة والتي كلفتھم النفس و

جعل نھایة كلثوم ھو الانتحار بإلقاء نفسھا على الأسلاك المكھربة وھذا دلیل على یأسھا من الحیاة ونفاذ 

صبرھا وعدم تخیلھا للعیش دون فلذة كبدھا... ولعل ھذه النھایة مناقضة لمبادئ الإسلام السامیة التي تحرم 

  بینما وضعت كلثوم حدا لحیاتھا. قتل النفس وتعریضھا للتھلكة فبعد العسر یسرا 

ولمعرفة مدى تطابق مضامین المقاطع المختارة مع مقومات الھویة الوطنیة وملامح الھویة القومیة      

  العربیة، سنقوم بتحلیل عناصر الھویة الوطنیة والقومیة كما یلي:

  /التعبیر عن الھویة الوطنیة:ا 

  أولا: اللغة

باللغة العربیة وھم من تألیف المخرج نفسھ بالتعاون مع توفیق فارس، وجاء  ورد سیناریو فیلم ریح الاوراس

التركیز فیھ على اللغة العربیة (اللھجة الجزائریة)، بالإضافة إلى بعض المشاھد باللغة الفرنسیة وذلك لإضفاء 

  الواقعیة على الفیلم.

  ثانیا: الدین

صوت الآذان بصوت عال جدا، ولعل المخرج أراد أن یشیر ما یلفت الانتباه في ھذا الفیلم ھو بدایتھ على     

إلى مكانة الدین في المجتمع الجزائري ویبین أن الإسلام ھو دین الجزائریین، ومن خلال مشاھد كثیرة في 

الفیلم یبرز عنصر الدین بوضوح كمشاھدتنا لزوج كلثوم وھو یتوضأ ثم استقبالھ القبلة لأداء صلاة الصبح 

جسد تأثر المجتمع الجزائري بالدین من خلال إفشاء السلام وكذا قول بسم الله والحمد  عند جھرا ، كذلك یت

الأكل وذكر أسماء الله الحسنى (یا ستار) وتكبیر الفلاحین بعد استشھاد زوج كلثوم، والرضا بقضاء الله وقدره 

  حادا، بالإضافة إلى مظاھر الذي ظھر عند الاستشھاد أو الاعتقال حیث لم نشاھد لا عویلا ولا صراخا 
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التعاون بین أفراد المجتمع عند انجاز الأعمال وإطفاء الحریق الذي شب في القریة بعد قنبلتھا،والصبر على 

المصائب...كما لا ننسى مظاھر التعاون والتكافل الإجتماعي، بالإضافة إلى قیم أخرى كالجھاد في سبیل الله 

،و الاتكال على الله  وأداء المعتقلین للصلاة جماعة وفي وقتھا ....لكن وإكرام الضیف وخاصة عابر السبیل 

من جھة أخرى نلحظ بعض المظاھر المنافیة للعقیدة الإسلامیة منھا: "الحرز" الذي علقتھ كلثوم في رقبة ابنھا 

وس ألتي لخضر عندما ھم بالخروج وذلك لكي یعود سالما، وتكسیر البیض والتطیر لموت الدجاجة...ھذه الطق

ھي عبارة عن شعوذة توحي بعدة دلالات أھمھا أن المجتمع الجزائري ورغم تشبثھ بالدین الإسلامي إلا انھ 

یقع في كثیر من الكبائر والمحرمات...وكل ھذا راجع إلى الحقبة الاستعماریة التي حاولت طمس الھویة 

.ولولا جھود الجمعیات والزوایا التي تفلت الوطنیة فحاربت الدین وشجعت البدع والخرافات وانتشرت الأمیة..

بالتنویر على غرار جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین لضاع لدین كلھ وعششت مثل ھذه المظاھر وترسخت 

  في عاداتھ وتقالیده.

  ثالثا: التاریخ

ریة، حیث یقف المخرج عند مرحلة من المراحل التاریخیة التي مرت بھا الجزائر وھي الحقبة الاستعما    

یؤرخ للأحداث التاریخیة باتخاذ منطقة الاوراس احد نماذج المعاناة والمقاومة حیث أنھا على غرار بقیة 

مناطق التراب الجزائري عانت من ویلات الاحتلال الغاشم وتجرعت عذابھ، كما یبرز في الفیلم المجاھدون 

  أرضھ.كدلالة على أن الجزائریین قاوموا المحتل من اجل إخراجھ من 

كما أراد الفیلم تسلیط الضوء على دور المرأة عبر التاریخ من خلال شخصیة كلثوم المناضلة، المجاھدة،    

  الأرملة ، الثكلى والشھیدة.

  عا: الثقافةراب

نلمس الموروث الثقافي الشعبي بارزا بشكل جلي في اللباس التقلیدي الذي یرتدیھ المجاھدون والمتمثل في     

لجبة الشاویة بالنسبة لكلثوم وبقیة النسوة وھذا على امتداد الفیلم، كما نلمس الثقافة الشعبیة الوطنیة البرنوس وا

من خلال الأكلة الشعبیة "الكسكسى" الذي رأیناه في منزل الراعي وأیضا "الكسرى" التي تحضرھا كلثوم 

ي كانت موجودة ببیت كلثوم قبل أن للثوار، كما ظھرت ھذه الثقافة أیضا في النسیج والأواني الفخاریة الت

  یكسرھا الجنود الفرنسیون حین اعتقلوا لخضر.
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  :التعبیر عن الھویة القومیة/ب

إذا كانت مجموعة الأفلام الوطنیة التي أنتجھا القطر الجزائري عن ثورة التحریر وفي مقدمتھا أفلام      

محمد الأخضر حامینا تحاول الكشف ھویة الإنسان العربي في الجزائر في مرحلة نضالیة حاسمة، إلا أنھا لم 

یسجلون عدة مآخذ على مثل ھذه الأفلام  تربط بشكل ما بالعالم والنضال العربي عامة، ما جعل النقاد العرب

أھمھا سیطرة النزعة الدعائیة لانجازات الثورة علیھا، وبالتالي یبقى "ریح الاوراس" ورغم حصولھ على 

جوائز كبرى المھرجانات الدولیة  ورغم أھمیتھ المحلیة، إلا انھ فقد الاتصال مع جمھوره الحقیقي وھو 

مثل ھذه الأفلام حبیسة بیئتھا المحلیة مما یؤدي إلى اختناقھا رغم جدیتھا  الجمھور العربي الواسع لذلك تبقى

  وارتفاع مستواھا الفني. إلا أن فیلم محمد الأخضر حامینا استطاع أن یتجاوز الإنسان العربي وھمومھ عموما.

ناول إرھاصات لقد تم تصنیف فیلم ریح الاوراس من طرف النقاد ضمن الأفلام المحلیة القطریة. التي تت     

الثورة التحریریة الجزائریة إلا أن الدراسة المتفحصة لجمیع مشاھده وخاصة المقاطع التي اخترناھا للتحلیل 

  تكشف لنا عدة مظاھر تؤكد الانتماء إلى الأمة والتعلق بھا منھا:

 إلى الأصول  التراث الثقافي العربي الإسلامي: مما لا شك فیھ أن الثقافة الجزائریة تمت بجذور عمیقة

العربیة الإسلامیة حیث نجد الكثیر من العادات والتقالید العریقة مشتركة مع كل البلدان العربیة منھا 

... كما لا ننسى "الكسرى"الذي نجده حاضرا في كل الوائد العربیة بالإضافة إلى "الكسكسى"طبق 

یة محافظة على أصالتھا قد فلا نجد أي دولة عرب "البرنوس والملحفة"اللباس التقلیدي الأصیل 

تخلت عنھما بل والأكثر من ذلك لباس أنیق ومحتشم یلبس في المناسبات العزیزة... كما أن الحیاة 

البسیطة التي أظھر بھا المخرج أسرة كلثوم بما في ذلك(المنزل الترابي التقلیدي، الأدوات الفخاریة 

علیھا أغلب المجتمعات العربیة ولازالت الكثیر وغیرھا وتربیة الحیوانات الألیفة...) ھي حیاة نشأة 

 منھا إلى یومنا ھذا متمسكة بھا ومتأصلة فیھا.

  اللھجة البدویة: جاء فیلم ریح الاوراس باللھجة البدویة(اللھجة الجزائریة + بعض ألفاض اللھجة

كل الشاویة) مع توظیف الكثیر من الكلمات العربیة الفصیحة لذا یمكن فھمھ بوضوح من طرف 

 المشاھدین في كل الأقطار العربیة.

  القیم الدینیة: نجد الوازع الدیني والجانب الروحي متجسدا في فیلم ریح الاوراس منذ اللقطة الافتتاحیة

التي بدأت بصوت المؤذن وأداء أحد أبطال الفیلم صلاة الفجر والصبح بالإضافة إلى ذكر عدة أقوال 

لسلام... إلى غیر ذلك من الأخلاق والمبادئ الإسلامیة المتأصلة مأثورة، البسملة، الأدعیة، إفشاء ا

 لدى العرب ضف إلى ذلك إكرام الضیف، عابر السبیل وغیرھا من مظاھر الإیخاء والتكافل 
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الاجتماعي وإتقان العمل والجھاد في سبیل الله... إلا أن الكثیر من العادات السلبیة نجدھا مازالت 

ناتجة عن الاستعمار الأجنبي الذي عمل على طمس الدیانة الإسلامیة مسیطرة على حیاتھم وھي 

كالتطیر بتكسر إناء ما أو موت حیوان واستعمال الحروز بأنواعھا ومختلف طقوس الشعوذة التي 

  تجسدت في فیلم ریح الاوراس ومازالت الكثیر من المجتمعات العربیة تأخذ بھا.

 ن النوع الحربي إلا أنھ یمكننا إدراجھ ضمن الأفلام السیاسیة الأفلام السیاسیة: إن الفیلم رغم أنھ م

التي تسعى إلى افتكاك الحریة والتخلص من الاضطھاد بكل أشكالھ وإبراز معانات الشعوب جراء 

 الاستعمار.

  أفلام الواقع الاجتماعي: فالفیلم یسعى إلى التعریف بنمط حیاة مجتمع من المجتمعات العربیة في ظل

 والتعریف بھویتھا التي عمل المستعمر على طمسھا.الاستعمار 

وبحكم تماثل المرحلة الحضاریة والتاریخیة للعالم العربي فإن تلك المواضیع التي تتناول موضوع    

الأرض وعلاقتھا بالمستعمر أو غیره الذي یسعى إلى انتزاعھا منھ بشتى الأسالیب تشكل أھم مظاھر 

  . بیةوملامح الانتماء إلى الأم العر

  نتائج التحلیل: - 1-6

بعد عملیة التفكیك لعناصر البنیة الداخلیة لفیلم ریح الاوراس وكشف كل المضامین التي احتواھا ، خلصنا      

  إلى النتائج التالیة:

  ما تعلق بالھویة الوطنیة: -أ

فیلم خاصة اللقطة یتجسد الدین كأحد المقومات الأساسیة للھویة الوطنیة التي تجسدت بشكل جلي في ال -1

الافتتاحیة للفیلم على صوت المؤذن، مما یدل أن المخرج یرید أن یثبت بان الدین الإسلامي ھو دین الشعب 

الجزائري وتمسكھ بھ رغم محاولات التنصیر والتجھیل، بالإضافة إلى إشارتھ إلى القیم الإسلامیة الأخرى في 

  كل مراحل الفیلم.

لشعب الجزائري بفعل حملات التنصیر ومحاولة طمس معالم الھویة وجود تناقض في معتقدات ا -2

الجزائریة، فمن جھة نرى الشعب مؤمن بقضاء الله وقدره وانھ لن یصیبھ إلا ما كتب لھ، ومن جھة ثانیة 

یتمسك بطقوس الشعوذة كالحرز والتطیر والتشاؤم وتكسیر البیض...وكلھا طقوس وبدع دخیلة على الثقافة 

 جزائري وان كل ھذا التناقض ما ھو إلا نتاج للحقبة الكولونیالیة الطویلة.والمجتمع ال

  



)1979-1962الفصل الرابع:التحلیل السیمیولوجي لعینة من الأفلام الجزائریة المنتجة بین(   
 

280 
 

  

یبدو تمسك الجزائریین بالموروث الشعبي واضحا في الفیلم وھو ما نلمسھ خاصة في العادات والتقالید  -3

  كطبق الكسكسى والكسرى، بالإضافة إلى الملابس التقلیدیة كالبرنوس والجبة الشاویة...

لغة الحوار في الفیلم بالھویة ارتباطا وطیدا، وقد وظف المخرج اللغة العربیة كلغة أساسیة للفیلم  ترتبط -4

  وذلك لان الجمھور المستھدف ھو الجمھور الجزائري العربي بالدرجة الأولى.

بالنسبة لعنصر التاریخ فھو الذي شكل المحور الأساسي لموضوع الفیلم حیث اعتمد على الصیغة الحربیة  -5

واختار أن تكون منطقة الاوراس موقعا للأحداث نظرا لرمزیة المنطقة التي انطلقت بھا أولى رصاصات 

لاستعمار الفرنسي وما خلفھ من الثورة، كما أن الفیلم یقف عند مرحلة حاسمة في تاریخ الجزائر وھي فترة ا

معاناة وضحایا ومآسي لكل العائلات الجزائریة فلا نكاد نجد في تلك الفترة بیتا إلا وھزتھ ریح الثورة ولا 

یكاد منزل یخلو من استشھاد احد أفراده أو اعتقالھ أو نفیھ أو مصادرة أرضھ...فالفیلم ھو تخلید لكل الشھداء 

  .الذین سقطوا في ساحة الشرف

عدم استعانة المخرج بصور أو مقتطفات من الأرشیف الوطني، غلا أنھ تمكن من توصیل الرسالة التي  -6

رغب في تمریرھا وتمكنھ من إعادة تمثیل الوقائع خاصة المشاھد التي تضمنت القصف العشوائي للقریة في 

  المقطع الثاني للفیلم التي نفذھا بكل احترافیة الجیش الوطني الشعبي.

لقد حضي العمل بالكثیر من الكتابات والانتقادات والدراسات حیث اعتبره البعض تحفة حقیقیة من الناحیة  -7

الجمالیة أبرز من خلالھ حامینا تأثره الكبیر بالسینما السوفیتیة التي جعلھا تتلاءم مع الخصوصیة الجزائریة 

العالمي لھذا العمل الذي جعل من بطلة الفیلم كلثوم ومع طبیعتھا القاسیة وجبالھا المنحدرة. بالإضافة إلى البعد 

  لیست فقط امرأة جزائریة تحوم الدنیا بدجاجتھا بحثا عن ابنھا الوحید وأملھا في الحیاة بعد وفاة زوجھا.

كما اعتبرت الصحافة أن العمل صادق وذو بعد عمیق فمن جھتھا كتبت جریدة المجاھد الجزائریة تقول  -8

ق یتجلى من خلال ھذا الفیلم، محاسنھ متعددة... " أما جریدة الأحداث: "... إن فیلم ریح "شعور عمیق بالصد

  الاوراس ھو فیلم كبیر حقا، إنھ عمل ذو أفق وأبعاد عالمیة".

فیلم ریح الاوراس ھو الغوص في عمق معانات الشعب الجزائري، وذلك من خلال الالتصاق بالواقع  -9

الفلاح الفقیر، وإعادة بناء الحقیقة عن طریق الخیال مترجما من خلالھا الفضاء لإبراز المعانات التي عاشھا 

  الفكري والمحیط، وتقدیم نظرة داخلیة لتلك الحقیقة الصعبة دون الوقوع في الشفقة أو الرحمة أو الخطابات 
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ن زخرفة ولا "أردت أن أحمل إلى الشاشة معاناتھم الشخصیة دو الرنانة، وفي ھذا الإطار یقول المخرج:
  . دیماغوجیة عبر مأساة شخصین وجدا نفسیھما في دوامة... "

ك الجزائریین بسینماھم مستفي ذلك الحین، علامة إضافیة على الذي كان،  ،الأوراسریح  - 10

ً على الآخرین، لدینا الثورة ولدینا الغضب والعنف  وبقضایاھم، بأیدیھم، بعدما كان الأمر عبئا

ً سینما شاعریة، وإن كان رشید بوجدرة،  وعذاب الشعب وحتمیة انتصاره طیبة،. ولدینا أیضا

ً عن السینما الجزائریة، سیؤكد لنا أنھا شاعریة على الطریقة  الكاتب المعروف الذي كتب كثیرا

ً كان الوقت أبكر من أن السوفیتیة ، أكثر منھا شاعریة ذاتیة تبتدع طریقة جزائریة. ھنا أیضا

ریح  امینا، بأن یستنبط لغة خاصة بھ، حتى وإن كانت تجاربھ، فيیسمح لمحمد الأخضر ح

ذلك كلھ، لم یكن  إلىبالإضافة ، لفیلم قد مھدّت طریقھ في ذلك الاتجاه. ثم إن ھذا ا،  الأوراس
ولا عن الرجال الذین » الملیون شھید«ولا عن » الجزائریة الوطني  جبھة التحریر«عن فیلما 

عي تام، قبل الانتصار وخیبات الأحملوا السلاح ولا عن النس َ ً وبو  .ملاء اللواتي ناضلن كثیرا

ھو بكل بساطة عن الطبیعة والحق، عما یقف خلف النضال، عن امرأة ثم بعد  ،الأوراسریح 

كما كان یقول واحد من شعارات جبھة التحریر » عصب الثورة«ھذا كلھ عن الشعب الذي ھو 

  .الوطنیة الجزائریة، في ذلك الحین

ً، ھناك الثورة والمرأة - 11 والحقیقة أن لیس ثمة من رابط بین ھاتین، سوى  ،في الأساس إذا

(قامت بالدور الفنانة كلثوم ، من دون  ابن المرأة، الذي ھو من ناحیة "الأخضر"الشاب المدعو 

إذ اعتاد أن یوصل  العامل مع الثوار، ومن ناحیة ثانیة، الفیلم) أن یكون لھا أي اسم محدد في

ً وحاجات مختلفة، إلیھم ومن جھة  ، وھم في مكامنھم في أعالي الجبال یقارعون الفرنسیین، مؤنا

كان علینا أن نتمعن في تلك المنطقة في جبال الأوراس، حیث منذ اللقطات الأولى، تبدو  أخرى 

 .ً ً واحدا   الطبیعة ملتحمة بالبشر تشكل معھم كلا

  القومیة:ما تعلق بالھویة  -ب

قبل الشروع في استعراض النتائج المستخلصة لفیلم ریح الاوراس فیما تعلق بشق الھویة القومیة العربیة     

  نشیر فقط إلى ملاحظة وھي أنھ قد یبدو للوھلة الأولى أن التعبیر عن الھویة القومیة في السینما الجزائریة 
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خاصة وسط ركامات الأفلام الثوریة وغیرھا من خصوصا فیما یسمى بالموجة الأولى أمر غیر واضح أ 

الأفلام التي تزكي خیارات الدولة السیاسیة، الاقتصادیة، الاجتماعیة والثقافیة فلطالما اتھمت بقصورھا في 

ارتباطھا بنبض الإنسان العربي. إلا أن النظرة المتأنیة والمتعمقة للإنتاج السینمائي الجزائري یكشف أن ھذا 

الكثیر من الظلم، إذ نستشف العدید من الظاھر التي تشیر بوضوح إلى الاھتمام بالتعبیر المباشر الاتھام فیھ 

عن الھویة القومیة ولو في شكلھا العام من خلال تناول قضایاه الأساسیة ولا یأتي ذلك رغبتا في التعبیر عن  

السوق الطبیعیة الأولى للإنتاج السینمائي الواقع القومي فقط ، بقدر ما یأتي نتیجة لما یفرضھ ھذا الواقع نفسھ، 

الجزائري منذ بدایتھ حتى الآن ھو "العالم العربي" وكذلك الحال بالنسبة لھذا الإنتاج في بقیة الأقطار العربیة 

ومن ثم لم یكن للمنتج أن یتجاھل الاھتمامات والمتطلبات القومیة خاصة أن أي سوق قطریة لا تكفي لتغطیة 

  الباھظة.تكالیف الفیلم 

وھكذا اھتمت السینما الجزائریة بمتطلبات الھویة العربیة من خلال اختیار موضوع وطریقة معالجتھ     

بحیث یتفق و الذوق العام للجمھور العربي كاستخدام شخصیات عربیة ضمن شخصیات الفیلم، أو الإنتاج 

ة أحداث متعلقة بھا ضمن حوارات المشترك مع مؤسسات إنتاج سینمائیة عربیة. ذكر البلاد العربیة وعد

الفیلم، التصویر في البلاد العربیة... وكل ھذه الأمور وغیرھا من شأنھا أن تثیر مشاعر الوحدة والانتماء 

ورغم كل ھذا فإنھ یؤخذ علیھا فیما تعلق بمسألة "التعبیر عن الھویة القومیة" في الكثیر من الأفلام الجزائریة 

ة... لكن على كل حال لا یمكن إنكار أھمیة وجوده كما لا یمكن إنكار دور ھذه أنھا جاءت سطحیة أو شكلی

  الأفلام السینمائیة في توجیھ مشاعر ولغة العرب في الأقطار المختلفة.

وعلى كل سنسعى بعد القراءة التضمینیة لكل فیلم من الأفلام الأربعة المختارة كعینة للدراسة إلى     

ي عبرت فیھا ھذه الأفلام الأربعة عبر موجاتھا الثلاث عن الھویة العربیة ومعرفة استخراج ھذه المظاھر الت

  مدى إسھامھا في التعریف بجانب من جوانب الھویة القومیة ومناقشتھا للقضایا القومیة في جوھرھا.

ود لما یدل یبدو للوھلة الأولى أن التعبیر عن الھویة القومیة في فیلم "ریح الاوراس" غیر واضح ، فلا وج -1

في الفیلم على ربط النضال الوطني بالنضال العربي، غیر أن التعمق في أحداث الفیلم ورمزیاتھ یجعلنا ندرك 

أن الاھتمام بالقضایا والمشاكل المطروحة محلیا وان كان معزولا عن إطاره العام وخاصة في مثل الظروف 

ن مفھوم القومیة لا یعني إلغاء الفروق الخاصة التي مرت بھا الجزائر یجعلھ یحمل بعدا قومیا، طالما أ

للمحلیات والأقلیات، فالفیلم سلك طریقھ لبناء الشعور القومي والتعبیر عن الھویة القومیة من خلال أخذه 

  كنموذج یحتذى بھ في النضال والبطولة ضد جیش كان لوقت طویل یزعم انھ الجیش الأسطورة الذي لا یقھر.
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عامة تنتمي إلى الثقافة العامة لكل الأقطار العربیة أو بعضھا على الأقل مثل اللباس في الفیلم سمات  -2

  التقلیدي والأواني الفخاریة...

الفیلم اتخذ من كلثوم بطلة لأحداث قضیة وطنیة، وفي ھذا اعتراف بدور المرأة في المجتمع ومعاناتھا  -3

لوحدھا بل في كل الأقطار العربیة التي عانت من ونضالھا إلى جانب أخیھا الرجل، وھذا لیس في الجزائر 

  ویلات الاستعمار.

كما أن اللھجة المستعملة في الفیلم "لھجة جزائریة" قریبة إلى اللھجات البدویة العربیة وبالتالي یمكن لكل  -4

  تھ.المشاھدین العرب فھم لغة الحوار، كما إنھا تدل على التنوع الكبیر في العالم العربي وثراء ثقاف

، الذي حقق انتصارات كبیرة حین عرض في مناسبات الفیلم أن ھذا  إلىلا بد ھنا من الإشارة   -5

َ كبیر نجاح حین » كان«ومھرجانات سینمائیة عدة خارج الجزائر (وفي مھرجان  بخاصة)، لم یلق

ً في الصالات الجزائریة. ومع ھذا، فإن ردود الفعل الایجابیة (أو السلبیة) علیھ كانت  عرض تجاریا

ً من كبار السینمائیین الجزائریین  ً واحدا كافیة لبدء انطلاقة محمد الأخضر حامینا  لیصبح لاحقا

 م.والأفارقة في شكل عا
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  "     Le charbonnierتحلیل فیلم "الفحام -)2

.1972للمخرج محمد بوعماري                               

 

  بطاقة فنیة للفیلم: -2-1

  :الفحام العنوانle charbonnier 

  :محمد بوعماريالمخرج 

 :للتجارة والصناعة السینماتوغرافیة. الدیوان القوميالمنتج 

 :محمد بوعماريالسیناریو 

 :1972السنة 

 :ملم35المقیاس 

 :العربیة (الدارجة الجزائریة).اللغة 

 :اجتماعي.النوع 

 :توزیع الأدوار 

 حجام (الفحام). یوسف -

 .(الزوجة ).فطومة أو صلیحة -

 مصطفى العنقي. -

 محبوب اسطنبولي. -

 نادیة ودیاني(الطفلة). -

 محمد ودیاني(الطفل). -

  :رشید معوش.- ھالو سید علي –راحو بوكرش الصورة 

 :سعید بوكرموح. –رشید بوعافیة الصوت 

 :رابح بوعكال. - علي فلایفیةالتركیب 
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  البطاقة الفنیة للمخرج: -2-2 

محمد بوعماري مخرج سینمائي جزائري عاصر في شبابھ بدایة سنوات الإستقلال ،وقد اعتبر النقاد     
"الفحام" البدایة الحقیقیة للسینما الجزائریة ،فھو بذلك ینتمي إلى الموجة  1972الفیلم الذي أخرجھ عام 

ذت اتجاھا مغایرا لاتجاه الأفلام السابقة التي استغرقھا التغني بأمجاد الثانیة (والتغیر الاجتماعي) التي اتخ
 وبطولات الماضي،ولعل "الفحام" أدق أفلام ھذه الموجة تعبیرا عن اتجاھھا الجدید .

وقد ضم رصیده الفني العدید     من أروع  الأعمال منھا:  

 الفحام    Le charbonnier1972         
       الإرثL’héritage1974   
 الخطوة الأولى   premier pas   1978 
     الرفضLe refus1982  

   

  قصة الفیلم: -2-3

سن الشباب، یعیش حیاة فقیرة لم یستطع أن یغیر  فيالفحام، رجل  "قاسمیروي الفیلم قصة "      
وظواھرھا للحصول على حاجیاتھ الطبیعة یبذلھا یومیا ضد  التيمن إیقاعھا رغم المحاولات 

 التيمن أجل عائلتھ الصغیرة  حیث یقطع الخشب ویحولھ إلى فحم ویبیعھ في سوق القریة) ( الحیویة
وھب لھ عمره، قد خذلھ، فیقرر  الذيتتكون من زوجتھ وولدیھ الصغیرین، یحس أن عملھ 

  .البحث عن عمل آخر، وینزل إلى الجزائر العاصمة

فالفیلم یقف عند ضمور الأعمال الیدویة الفردیة الشاقة أمام زحف الصناعة الثقیلة وتنظیم العمل        

واتساعھ، فالفحام الفقیر لا یستطیع تغییر حالة الفقر التي یعیشھا وأسرتھ بالرغم مما یبذلھ من جھود شاقة لذا 

ساعدتھ على التغلب على مشاكل الحیاة كان بلقاسم یعنف زوجتھ المخلصة التي ھي في الحقیقة متفانیة في م

حیث تقوم بصنع الأواني الفخاریة وتبیعھا . ولكن مع ظھور الغاز الطبیعي مع التغیرات الاجتماعیة الجدیدة 

أدى إلى كساد بضاعة الفحام مما سبب لھ ذلك ضائقة اقتصادیة،  فدفعھ ذلك إلى الدخول في أتون الصراع 

لى تقبل الواقع الجدید ویفرض علیھ الالتحاق بالمصنع وكذا رغبة زوجتھ في الاجتماعي الحاد الذي یجبره ع

الخروج للعمل بمعمل النسیج الذي انشأ حدیثا بالقریة في إطار ثورة التصنیع، وھكذا یقرر بلقاسم البحث عن 

نیتھ عمل في العاصمة لدى احد أصدقاء الكفاح القدامى، لكن ھذا الأخیر یحسده ویرفض تشغیلھ بسبب أنا

وتغیره، لذا یعود بلقاسم إلى القریة ویترك زوجتھ تذھب للعمل بعد أن تخلصت من الحایك، كما یرسل أطفالھ 

  إلى المدرسة للدراسة.



)1979-1962الفصل الرابع:التحلیل السیمیولوجي لعینة من الأفلام الجزائریة المنتجة بین(   
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وھكذا یتخلص بلقاسم من الخضوع للتقالید البدائیة وعدم الاستسلام للخوف وأقاویل الجیران وھمساتھم    

  ورة التحولات الاجتماعیة.ویندمج ضمن التطور الجدید ویستجیب لث

  

  الجوائز:   

  1972الجائزة الثانیة (التانیت الفضي) لمھرجان قرطاج بتونس -

  جائزة النقد الدولي للفن السابع في واغادوغو. -

  .1973جائزة جورج سادول لعام  -

  .1974جائزة الدیوان الكاثولیكي الدولي في برلین  -
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  ":طع المختارة من فیلم "الفحامالتحلیل التعییني للمقا -2-4

 :التقطیع التقني 

  المقطع الأول:

  شریط الصوت  شریط الصورة
  رقم

  اللقطة
  مدة

  اللقطة
  سلم 

  اللقطات
  زوایا 

  التصویر
  حركات

  الكامیرا 
  الموسیقى  الحوار  مضمون اللقطة  الشخصیات

  الموظفة
المؤثرات 
  الصوتیة 

نصف   ثا38  01
  مقربة

 بانوراما  عادیة
  أفقیة

تظھر الأم وھي تحضر ما یلزم   أم + بنت
لصناعة الأواني الفخاریة حیث 
تفتت الطین وتبللھ بالماء وابنتھا 

  أمامھا تساعدھا .

....................................  

....................................  
  /       موسیقى

  //     //     //     ثا17  02
  

الطفل یغسل یدیھ في برمیل من   طفل
الماء ثم ینزع الخبز "الكسرى" 
من قفة معلقة في جذع شجرة 

  بفناء المنزل .

.....................................

.....................................  
   //       /  

انتھاء الأم من صناعة أوانیھا   آم + ابنیھا  //     //     متوسطة  ثا25  03
وحملھا لوضعھا في مكان لتجف 

.  

.....................................

.....................................  
       //       /  

7ود1  04
  ثا

نصف 
  جامعة

 بانوراما   غطسیة
  أفقیة

رجل + 
امرأة + 

  طفلین

عودة الأب من الغابة بعد الانتھاء 
ومقابلة زوجتھ لھ من عملھ ،

حیث حملت عنھ القفة ، ووضعھا 
  في مكانھا المخصص.

البنت تكنس الحوش ، والطفل 
یصب الماء لوالده لیغسل ،ثم 
تأخذ عنھ الأم الجرة وتصب  

  لزوجھا الماء .

  الزوجة: واش بیك مشمخ .-
  الفحام : طحت في القلتة .-
الزوجة : حوریة صبي لو -

  یغسل...
  خلاص ؟الزوج :الصابون -
الزوجة :الصابون خلاص ،لا -

صابون، لا قھوة، لا 
سكر....راني وجدت لك الطین 

  ولفحم باش تبیع.
الزوج :عمي الحاج قالي ولا ما -

      //       /  
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  یتباع لوش.
  

عادیة +   أمریكیة  ثا27  05
  غطسیة

بانوراما 
  أفقیة

امرأة + 
رجل + 

  طفل 

یجلس الرجل في فناء الدار ویبدأ 
في صناعة زمارتھ من القصب 
،وأمامھ زوجتھ التي أعدت لھ 
القھوة ،ثم تحضر لھ الغذاء ، 
ویأتي ابنھما فیجلس أمامھما وھو 

  یتأمل أباه كیف یصنع المزمار. 

.....................................

.....................................  
  أنغام المزمار  //       

 

  المقطع الثاني:

  شریط الصوت  شریط الصورة
  رقم

  اللقطة
  مدة

  اللقطة
  سلم 

  اللقطات
  زوایا 

  التصویر
  حركات

  الكامیرا 
  الموسیقى  الحوار  مضمون اللقطة  الشخصیات

  الموظفة
المؤثرات 
  الصوتیة 

تنقل   عادیة  متوسطة  ثا47  01
بانورام

  ي  

یده یتجھ الفحام إلى الغابة وفي   رجل
قفة فیھا طعام الغذاء ودلو حدیدي 

.  

.....................................

.....................................  
زقزقة   موسیقى

  العصافیر   

بانوراما   //     مقربة  ثا52  02
  أفقیة

تقوم المرأة بإعداد الطین   امرأة 
والشروع في عملیة صناعة 

  الأواني الفخاریة .

.....................................
....................................  

     //      /  

تصاعد  متوسطة  ثا23  03
  یة

الفحام بعد انتھائھ من قطع جذوع   رجل  //   
الشجر یجلس منھكا،ویشرع في 

  تناول الغذاء.

.....................................

.....................................  
زقزقة   //     

  العصافیر

عودة الفحام إلى البیت وھو یحمل   //     //     عادیة  //     ثا11  04
  كیسا كبیرا من الفحم .

.....................................

.....................................  
        //       /  

ود1  05
  ثا24

نصف 
  جامعة

  تنقل  //     
  جانبي

رجل+ 
امرأة + 

  طفلین

یقوم الفحام بتعنیف زوجتھ التي 
كانت تطھو الطعام على النار 
على مرأى أطفالھ الصغار 
ویكسر الأواني الفخاریة ویطفئ 

  الزوجة :واش بیك یا رجل ؟
  الزوج: عییت .

  الزوجة :واش بیك ؟
  الزوج : اسكتي ولا ندیك لداركم.

بكاء الأطفال   /     
وصراخھم + 

  سعال الأم
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النار ویدفع زوجتھ بعنف ثم 
  یحمل أغراضھ.

  ثا20  06
  

بانوراما   عادیة  أمریكیة
  أفقیة

رجل + 
  طفل

جلوس الفحام تحت جذع شجرة  
، ثم یأتي ابنھ للجلوس قربھ 

  ویلاعب شعره.

.....................................

.....................................  
  /        موسیقى

تقوم المرأة ببعثرة الفحم الموجود   امرأة  //    //     متوسطة  ثا31  07
داخل الكیس من شدة الغضب ثم 
تشرع في غسل یدیھا ورجلیھا 
الملطختین بالطین والفحم في 

  برمیل كبیر من الماء .

الزوجة : انا ثاني كرھت 
  وعییت....

   //        /  

طفل +   //     غطسیة  //     ثا11  08
  رجل

یقوم الطفل الصغیر بجمع الفحم 
المبعثر في الأرض ثم یضعھ في 

  مكانھ وأبوه یشاھده.

.....................................
....................................  

    //  /  

  

  المقطع الثالث:

  شریط الصوت  شریط الصورة
  رقم

  اللقطة
  مدة

  اللقطة
  سلم 

  اللقطات
  زوایا 

  التصویر
  حركات

  الكامیرا 
  الموسیقى  الحوار  اللقطة مضمون  الشخصیات

  الموظفة
المؤثرات 
  الصوتیة 

  نصف  ثا33  01
  جامعة

بانوراما   غطسیة
  أفقیة

أم+ أب+ 
  طفلین

تقوم الأم بإعداد العشاء المتمثل 
في "الكسكسى" وابنتھا تشاھدھا 
بینما زوجھا وابنھا جالسان تحت 

  الشجرة في فناء المنزل.

.....................................

.....................................  
  /        موسیقى

الأم تصب العشاء لزوجھا وابنیھا   //      //     //     //     ثا42  02
وھي لا تتناول شیئا ،ثم تحملان 

  الأواني بعد الانتھاء من الأكل.

  /       //       الزوج :بسم الله .

  نصف  ثا15  03
  مقربة

بانوراما   عادیة
  عمودیة

تحضر الأم كیسا كبیرا من   أم+ بنت
  الصوف وتقوم بنسجھ مع ابنیھا.

.....................................

.....................................  
      //         /  

  /  //       .....................................الطفلان ینعسان فیقوم الأب والأم أم+ أب+  بانوراما   //     متوسطة  ثا57  04
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  .....................................  لأخذھما إلى الفراش.  طفلین  أفقیة
  /  //            .....................................  الزوجان في الفراش .  أم+ أب    غطسیة  //      ثا08  05

 

  

  الرابع: المقطع

  شریط الصوت  شریط الصورة
  رقم

  اللقطة
  مدة

  اللقطة
  سلم 

  اللقطات
  زوایا 

  التصویر
  حركات

  الكامیرا 
  الموسیقى  الحوار  مضمون اللقطة  الشخصیات

  الموظفة
المؤثرات 
  الصوتیة 

  نصف  ثا26  01
  جامعة

بانوراما   عادیة
  أفقیة

آب+ أم+ 
  طفلین

.....................................  نھوض العائلة في الصباح الباكر
.....................................  

صیاح الدیكة   موسیقى
وزقزقة 

  العصافیر.
بانوراما   //     متوسطة  ثا44  02

  أفقیة
تقوم الأم كالعادة بتفتیت الطین   أم+ بنت

وتبلبلھ بالماء ومن ثم عجنھ 
  ،وابنتھا أمامھا تشاھدھا.

.....................................

.....................................  
    //      //  

یقوم الفحام بتقطیع الخشب بكل   أب  //     //     //     ثا19  03
  جھد وقوة .

.....................................

.....................................  
صوت تقطیع   //     

الخشب 
  بالفأس

ود1  04
  ثا17

یأتي حارس الغابة ویجد الفحام   رجلین  //     //     مقربة
یقطع الأشجار فتحدث مناوشات 
بینھما ویطلب منھ عدم قطع 

  الأشجار ثانیة

  .السلام علیكمحارس الغابة: -
  الفحام: وعلیكم السلام.-
الغابة: ھذي المرة  حارس -

الأولى والتالیة اللي نغمض فیھا 
عیني...باش تقطع الشجر 

  المیتین.
الفحام: أنا ما نفسدش الطبیعة .. -  

نقطع غیر الشجر المیتین...نحب 
  الغابة ونظفھا ...

حارس الغابة: راني نقول لك .. -

  
      /  

       
      /  
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  إلا أشجر المیتین ..
  تنقل  غطسیة  متوسطة  ثا29  05

  جانبي
عودة الفحام إلى المنزل وھو   رجل

  یحمل أدواتھ في قفة .
.....................................
.....................................  

زقزقة   موسیقى 
  العصافیر

بانوراما   عادیة  //      ثا15  06
  أفقیة

انتھاء الأم من صناعة أدواتھا   امرأة+ بنت
  مرھقة وقلقة.الفخاریة وھي 

.....................................

.....................................  
  

    //        /  

ود1  07
  ثا11

جمع من   //    //     جامعة
  الناس

یذھب الفحام إلى السوق لبیع 
  الفحم وینادي مروجا لسلعتھ.

ضجیج   /          الأب:ایاو...ایاو...لفحم...-
  السوق

تمر شاحنة كبیرة تبیع الغاز   //     //     //     //     ثا36  08
الطبیعي ،لذا لا یتمكن الفحام من 

  بیع الفحم.

.....................................

.....................................  
ضجیج   /        

  الشاحنة

نصف   ثا54  09
  جامعة

مع ابنیھا تذھب الأم إلى الغابة   أم+ طفلین  //     غطسیة
لإحضار بعض الأغصان 

  الخضراء.

.....................................

.....................................  
  موسیقى

  
     /  

  رجل  //      //      //      ثا55  10
  

عودة الأب من السوق ولم یبع 
الفحم وھو راكب على ظھر 

  الحمار .

.....................................

.....................................  
       //       /  

تنقل   عادیة  //      ثا13  11
  أمامي

رجل+ 
امرأة+ 

  طفلین

قیام الرجل بإنزال أكیاس الفحم 
  من على ظھر الحمار.

.....................................

.....................................  
        //       /  

8ود1  12
  ثا

  بانوراما  عادیة  //    
  عمودیة

قیام الزوجة بتفتیش القفة فتجدھا   //   
 فارغة ثم تغضب وتصیح  فیتقدم

الرجل ویصفعھا بكفھ ،والأطفال 
یشاھدون ھذا المنظر ثم یخرج 
إلى الساحة ویكسر بعض الأواني 

  الفخاریة .

  الزوج: روحي جمعي لفحم .....-
الزوجة: عییت...لفحم ملینا -

حطب...حطب...حطب...حطب.. 
  كول یوم فحم...فحم...فحم...

  بكاء الأطفال  /     
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 المقطع الخامس:

  شریط الصوت  شریط الصورة
  رقم

  اللقطة
  مدة

  اللقطة
  سلم 

  اللقطات
  زوایا 

  التصویر
  حركات

  الكامیرا 
  الموسیقى  الحوار  مضمون اللقطة  الشخصیات

  الموظفة
المؤثرات 
  الصوتیة 

ود2  01
  ثا32

بانوراما   عادیة  متوسطة
  أفقیة

یسیر الفحام في شوارع العاصمة   رجل
ویدخل بنایة عالیة بھا صدق قدیم 

  شركة .لھ یملك 

.....................................

.....................................  
ضجیج   موسیقى

  المدینة      

ود1  02
  ثا21

یدخل الفحام مكتب المدیر الذي   رجلین  //    //    أمریكیة
عدة اتصالات ھاتفیة بإخراج  یبدأ

  مما اقلق الفحام .

  رنین الھاتف  /      حدیث الفحام مع صدیقھ المدیر.

ود2  03
  ثا16

لقطة 
مضافة 

  ذاتیة

الفحام یسیر في شوارع العاصمة   رجل  //     //   
  ویتذكر تعنیفھ لزوجتھ .

.....................................

.....................................  
ضوضاء   موسیقى

       المدینة

نصف   ثا45  04
  مقربة

   //     
بانوراما 

  دائریة

امرأة+  
  طفلین

تظھر الزوجة بملامح حزینة ھي 
وأطفالھا لمغادرة زوجھا البیت 

  وذھابھ إلى المدینة .

.....................................

.....................................  
       /        /  

   

  المقطع السادس:

  شریط الصوت  شریط الصورة
  رقم

  اللقطة
  مدة

  اللقطة
  سلم 

  اللقطات
  زوایا 

  التصویر
  حركات

  الكامیرا 
  الموسیقى  الحوار  مضمون اللقطة  الشخصیات

  الموظفة
المؤثرات 
  الصوتیة 

ود1  01
  ثا20

بانوراما   غطسیة  عامة
دائریة+ 

تنقل 
  أمامي

جماھیر من 
  الناس  

تحتشد الجماھیر الكثیرة في 
الشوارع الرئیسیة للجزائر 
العاصمة حیث یتواجد الفحام 
  وسطھم لتزكیة الثورة الزراعیة .

.....................................

.....................................  
ھتافات   /      

المحتشدین + 
  تصفیقاتھم    

لقطة   ثا57  02
مضافة 

بانوراما   عادیة
  أفقیة

تظھر زوجة الفحام في معمل   امرأة
النسیج وھي ترتدي مئزرا 

.....................................

.....................................  
ضجیج   موسیقى

الآلات 
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ابیضا. وھي تتلمس الصوف     ذاتیة
الناعم المنسوج وتتذكر كیف 

  كانت تعمل بطریقة یدویة.

  النسیجیة 

جمع من   //     //     متوسطة  ثا30  03
النساء 
یرتدین 
  الحایك

تظھر شوارع العاصمة وجموع 
  من النسوة یلبسن الحایك یسرن.

.....................................

.....................................  
ضوضاء   //      

        المدینة

نصف   ثا39  04
  مقربة  

تنقل    //   
  أمامي 

رجل   
یسیر في 

  الشارع

یظھر الفحام متكئ على حائط 
وھو یحمل محفظة یتأمل في 
المارة مستغربا ثم یقف أمام 
"الفوارة المائیة" بإحدى الساحات 

  العمومیة.

.....................................

.....................................  
  //         موسیقى

قربة+ م  ثا28  05
لقطة 

مضافة 
     ذاتیة

تنقل   //   
  مصاحب

الفحام في  
  الحافلة

یصعد الفحام إلى الحافلة ویتذكر 
عملھ السابق ویتنھد،ینزل رفقة 
عدد من الركاب ومن ثم نشاھده 

  یسیر أمام مدرسة ابتدائیة .

.....................................

.....................................  
ضجیج    //   

      افلةالح

بانوراما   //         متوسطة  ثا51  06
  أفقیة

رجل+ 
  أطفال

یتقدم الفحام أمام ساحة احد 
المدارس الابتدائیة التي یدرس 
 فیھا ابنیھ ویسلم على احد

  .أصدقائھ

السلام علیكم ...واش رآك السي -
بلقاسم..............................
.....................................  

ضجیج تلامیذ   /    
  المدرسة    

  

  المقطع السابع:

  شریط الصوت  شریط الصورة
  رقم

  اللقطة
  مدة

  اللقطة
  سلم 

  اللقطات
  زوایا 

  التصویر
  حركات

  الكامیرا 
  الموسیقى  الحوار  مضمون اللقطة  الشخصیات

  الموظفة
المؤثرات 
  الصوتیة 

بانوراما   عادیة  أمریكیة  ثا30  01
  أفقیة

الأب+ الأم 
  +طفلین

.....................................  خروج الفحام وأسرتھ
.....................................  

موسیقى 
شرقیة 
(لوردة 

ضوضاء 
  الجیران
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  الجزائریة)
بانوراما   //     مقربة  ثا35  02

  دائریة
امرأة+ 

جمع من 
الناس+ 

  طفلین

قیام الجیران بالتھامس على 
الفحام وزوجتھ التي التحقت 

  بالمصنع.

  ھمسات الجیران...................

.....................................  
      //       //  

الفحام یطلب من زوجتھ خلع   //     //     //     متوسطة  ثا29  03
الحایك و"لعجار" أمام مرأى 

  الجیران.

الزوج: نحي الحایك یا امرأة -
....................................  

     //       //  

تنقل   //       أمریكیة  ثا11  04
  مصاحب

الفحام یسیر رفقة أسرتھ   //   
  والجیران یسیرون وراءھم.

  //        //        ھمسات الجیران..................

یقوم الفحام برمي الحایك في   //        //    //     //     ثا09  05
وجھ الجیران الذین یواصلون 

  ھمساتھم.

//        //          //  

ود2  06
  ثا25

بانوراما   //     متوسطة
  دائریة

امرأة+رجل
  +طفلین

تقوم زوجة الفحام بإعداد الفطور 
بینما یجلس زوجھا وھو یصنع 
مزمار من القصب ویظھر 
طفلیھما یدرسان في الفناء وفجأة 
یقوم الفحام بإصدار الحان سجیة 

  بالمزمار،فتبتسم الزوجة.

ومانسیة من مقاطع من أغنیة ر
  أغاني وردة الجزائریة

        أنغام المزمار  //      
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 :القراءة التعیینیة  

لقطة نشاھد في اللقطة الافتتاحیة لفیلم الفحام امرأة وفتاة صغیرة یبدو أنھا ابنتھا ،حیث نشاھد البنت في      
وھي تنبش التربة بواسطة قطعة حدیدیة لاستخراج الصلصال المستعمل كمادة أساسیة في صناعة  مقربة

الأواني الفخاریة وبجانبھا أمھا التي تدك ھذا الصلصال القاسي بواسطة حجر من اجل تفتیتھ ثم تغربلھ في 

 زاویةوفي  لقطة متوسطةغربال وتبللھ بالماء وتعجنھ بكفیھا وتصنع منھ جفنة ...ثم نشاھد بطل الفیلم في 

وھو قادم إلى منزلھ ویبدو انھ مرھق من العمل وتلاقیھ الزوجة لتحمل عنھ القفة التي تحتوي على  غطسیة

أدوات العمل لتضعھا في مكانھا، ثم نشاھدھا تقدم لھ الماء لیغسل ثم الأكل ثم نشاھدھما جالسان في فناء 

وھو یقوم بصنع مزمار ثم یأتي ابنھ الصغیر  قطة صدریةلالمنزل تحت شجرة ،حیث نشاھد بطل الفیلم في 

 لیجلس قربھ .وفي شریط الصوت نسمع الألحان السجیة التي یصدرھا ھذا المزمار .

 تصاعدیة بزاویةالأشجار والأحراش كما نشاھد  عامة لقطةتنتقل الكامیرا إلى الغابة حیث نشاھد في      

یھم بقطع الأشجار بواسطة فأس ، وباستعمال  لقطة متوسطةم في طول الأشجار الضخمة ،ثم یبدو لنا بلقاس

تظھر الزوجة وھي تصنع الفخار، ثم تعود الكامیرا إلى الفحام الذي نشاھده وھو  المتوازیة تقنیة الأفعال

یستعمل كل طاقتھ لقطع جذع الشجرة، ثم تعود الكامیرا مرة أخرى إلى الزوجة حیث نشاھدھا ھي الأخرى 

قوتھا لتفتیت التربة القاسیة وكلاھما یبدو مرھقا ومتعبا یتصصب العرق من جبینھ مصارعا  وھي تستعمل

  للطبیعة . كما أن كلاھما یبدو قلقا من الوضع الذي ھما فیھ  .

،وھو یشعل النار لتفحیم  لقطة قریبة جداتعود الكامیرا مرة أخرى إلى الفحام الذي نشاھد یدیھ في       

في كیس كبیر ویضعھا فوق ظھره ویعود إلى البیت ، وبعد وصولھ نشاھد الزوجة  الخشب وبعدھا یضعھ

وھي تستقبلھ كالعادة لكنھ یعنفھا ویكسر عدة أواني فخاریة برجلیھ ویبعثر الفحم على الأرض.وبعدھا یخرج 

الفحم إلى الساحة المقابلة للمنزل ،ویجلس تحت الشجرة ومعھ ابنھ الصغیر ،أما زوجتھ فنشاھدھا تبعثر 

الموجود في الكیس ،ثم تھم بغسل رجلیھا ویدیھا ،وفي لقطة أخیرة لھذا المشھد یأتي الطفل الصغیر لجمع 

  الفحم المبعثر ووضعھ في المكان المناسب.

 لقطة الجزء الصغیرفي ھذا المقطع نشاھد العائلة في إطار زماني لیلي وھي جالسة في فناء الدار وفي     

ھو الكسكسى على الحطب، ثم تقدمة في جفنھ صغیرة لأفراد العائلة ،وبعدھا نشاھدھا نشاھد الزوجة وھي تط

وھي تغزل الصوف وابنتھا جالسة أمامھا، وبعد أن یغلبھم النعاس یذھبون إلى الغرفة لیناموا .حیث نشاھدھم 

  في غرفة مظلمة. 
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نشاھد القریة التي یسكن فیھا بلقاسم، وتبدو أنھا  لقطة عامةوفي أول مشھد لھذا المقطع الرابع، وفي     

منطقة نائیة منعزلة ، ویبدو أن الوقت ھو الصباح الباكر حیث استیقظ جمیع أفراد عائلة بلقاسم وحتى الأطفال 

الصغار،و نشاھد الكثیر من اللقطات التي شاھدناھا في المقاطع السابقة ولكن ھذه اللقطات لیست معادة بل أن 

عمال روتینیة في حیاة الفحام وأسرتھ ،حیث تقوم الزوجة بتفتیت الطین وتبلیلھ بالماء ومن ثم عجنھ ھذه الأ

وھو یقوم بتقطیع الأخشاب بكل جھد وقوة  لقطة متوسطةوصنع أدوات فخاریة منھ،أما الفحام فنشاھده في 

في شریط الصوت في نشاھد رجل بزي رسمي ویبدو انھ حارس الغابة فنسمعھ  وفي لقطة أخرى أمریكیة،

یعود إلى المنزل ،وھو یحمل أدواتھ في  التنقل الجانبيحوار مع بلقاسم، وبعد انتھاء بلقاسم من عملھ وبحركة 

قد انتھت من صناعتھا لأدواتھا  لقطة متوسطة وبحركة بانورامیة أفقیةالوقت الذي نشاھد زوجتھ في 

  الفخاریة وھي مرھقة وقلقة.

نشاھد الفحام في مشھد جدید بالسوق وأمامھ حماره مع  لقطة الجزء الكبیربلمقطع ووفي مشھد أخر لھذا     

أكیاس الفحم التي یبیعھا ونسمع في شریط الصوت أصوات الباعة والمشترون ویركز المخرج على صوت 

ن شاحنة بھا قارورات الغاز الطبیعي والناس متجمعو لقطة الجزء الصغیربلقاسم الذي یروج لسلعتھ ، وفي 

الزوجة قد عادت من الغابة مع طفلیھا وھم  لقطة نصف جامعة وبزاویة غطسیةحولھا لشرائھا ،ثم نشاھد في 

نشاھد بلقاسم عائدا إلى منزلھ وفي یده قفة  لقطة متوسطةیحملون في أیدیھم بعض الأغصان الخضراء ، وفي 

اجیاتھم الیومیة .ثم نشاھدھما في فارغة واستقبال زوجتھ لھ التي تبدو غاضبة بسبب عدم شراء بلقاسم لح

  ، وعدھا یقوم بصفع زوجتھ على مرأى ولدیھما. بتقنیة المجال والمجال المقابلصراخ حاد 

شوارعھا الرئیسیة  لقطة عامةتنتقل الكامیرا ھذه المرة إلى إطار مكاني أخر وھو المدینة حیث نشاھد في      

بلقاسم وسط  لقطة متوسطة و تنقل مصاحب...ثم نشاھد في  والطرق السریعة، السیارات، البنایات العالیة

طابور طویل ، وبعدھا یدخل إلى مكتب بھ شخص یعرفھ ویظھر من خلال ھیئتھ انھ مدیر تلك المؤسسة 

نشاھدھما یتبادلان أطراف الحدیث ،وفي  زاویة المجال والمجال المقابلونشاھد بلقاسم في حوار معھ، وفي 

 لقطةذھب في اتجاه الھاتف الثابت لیجیب عن المكالمات الھاتفیة ، ثم نشاھد في كل مرة یقف المدیر وی

وھو یمشي في شوارع العاصمة ،وفي  لقطة أمریكیةبلقاسم خارج من المكتب .وبعدھا نشاھده في  متوسطة

نشاھد  وبلقطة نصف مقربةیتذكر الفحام تعنیفھ لزوجتھ ،وفي مشھد أخیر لھذا المقطع  لقطة مضافة ذاتیة

  الزوجة مع طفلیھا الصغیرین وھي حزینة لمغادرة زوجھا البیت.

الجماھیر المحتشدة في شوارع الجزائر  وبلقطة عامة وبزاویة غطسیةنشاھد في ھذا المقطع الجدید     

  العاصمة الرئیسیة ونشاھد الفحام وسط ھذه الحشود.
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تتجھ نحو مصنع النسیج وھي ترتدي مئزرا وھي  بلقطة متوسطةكما نشاھد في المشھد الموالي الزوجة 

ابیضا،وبلقطة قریبة جدا نرى یدیھا اللتان تتلمسان الصوف الناعم الذي یخرج من الآلة ،وفي نفس الوقت 

 لقطة نصف مقربة وبحركةتتذكر معاناتھا جراء العمل الیدوي . وفي مشھد آخر وفي  مضافة ذاتیة بلقطةو

متكئ على حائط وھو یحمل محفظة وھو یتأمل المارة باستغراب ، وفي  نشاھد الفحام وھو التنقل الأمامي

یتذكر عملھ الشاق وصراعھ ضد الطبیعة .  وبلقطة مضافة ذاتیةمشھد موالي نرى الفحام یصعد إلى الحافلة 

بزاویة ثم ینزل أمام مدرسة ابتدائیة ینتظر طفلیھ الصغیرین.وفي آخر لقطة من ھذا المشھد نشاھده یتحدث 
  . جال والمجال المقابلالم

مع أسرتھ وھم ذاھبون إلى  لقطة أمریكیةیعود بنا المقطع السابع والأخیر إلى قریة الفحام حیث نشاھده في     

نشاھد الجیران ویبدو أنھم یتھامسون على الفحام وأسرتھ  وبلقطة عامة وحركة بانورامیة دائریةمكان ما ،

وھي تخلع الحایك وغطاء الوجھ ثم تسیر ھذه الأسرة  لقطة متوسطةب،وفي لقطة موالیة نشاھد زوجة الفحام 

  وھي مبتسمة وبعدھا یتوقف الفحام برمي الحایك في وجھ الجیران .

  نھایة الفیلم :   

اختار المخرج محمد بوعماري أن تكون نھایة فیلمھ سعیدة ،خاصة عند توظیفھ لموسیقى رومانسیة    

، فتقوم الزوجة  بلقطة الجزء الصغیرث نشاھد الفحام وأسرتھ في المنزل للمطربة الجزائریة "وردة " ، حی

بإعداد الفطور أما طفلیھا فیدرسان في الفناء بینما نشاھد الفحام وھو یصنع مزمارا من القصب ثم یبدآ 

  بالعزف بھ .ثم یبدأ عرض جینریك النھایة .

     

  التحلیل التضمیني للمقاطع المختارة : -2-5  

في القراءة التضمینیة للمقاطع المختارة ،ومن ثمة تحلیل الفیلم لابد ان نتوقف عند بعض  الشروعقبل     

  العناصر الأساسیة التي تتشكل منھا التركیبة الفیلمیة :

یمیز فیلم الفحام بین مكانین رئیسیین تطورت فیھما أحداث الفیلم، یتمثل الأول في القریة النائیة  ا/المكان :

خرج بشكل واضح وجلي علیھا باستعمال عدة لقطات عامة، حیث جرت بھا اغلب المشاھد، حیث ركز الم

كما ضم ھذا المكان بدوره عددا من الفضاءات التي شكلت منسوجا لأحداث الفیلم إذ نجد الفضاء المغلق الذي 

  شاھدنا فیھ منذ تجسد في منزل الفحام (غرفة النوم)، أما الفضاء المفتوح فقد تجسد في فناء المنزل الذي 
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اللقطة الافتتاحیة زوجة الفحام تقوم بأعمالھا المنزلیة المختلفة وتصنع الأواني الفخاریة كل یوم . بالإضافة 

إلى الغابة التي یجلب منھا الفحام الخشب ویحولھا إلى فحم والتي جرت فیھا العدید من المشاھد منذ عرض 

ت فیھ بعض المشاھد الفیلمیة فتمثل في المدینة التي زارھا الفحام جینریك البدایة.أما الفضاء الثاني الذي جر

في إطار بحثھ عن وضیفة في إطار بحثھ عن وضیفة لدى احد أصدقائھ القدامى ،ویبدو من خلال ھذه المدینة 

 التي ظھرت فیھا البنایات العالیة ،والحركة الدءوبة بالمواطنین والطرق السریعة ...الخ أنھا العاصمة ،وقد

تضمنت بدورھا فضاءات مفتوحة وأخرى مغلقة ،أما المفتوحة فتمثلت في الشوارع الكبرى للعاصمة والطرق 

السریعة...أما بالنسبة للفضاء المغلق فمثلھ بھو العمار التي دخل إلیھا الفحام لرؤیة صدیقھ ومكتب ذلك 

  المدیر....

رغم أن المخرج لم یحدد بشكل دقیق الإطار ألزماني للفیلم التي تدور فیھا أحداث الفیلم إلا أن  ب/ الزمان :

المشاھد بمجرد متابعتھ لبعض المتتالیات یدرك ان قصة الفیلم تدور في فترة السبعینیات ،وتجلى ذلك من 

كتھ الجزائر خلال فترة حكم خلال التحولات السیاسیة الاجتماعیة والاقتصادیة والتوجھ الاشتراكي الذي سل

  الراحل "ھواري بومدین"  

لقد وظف الفیلم اللغة العربیة في جمیع مراحلھ بدءا من جینریك البدایة الذي ورد كلھ باللغة  ج/ اللغة :

العربیة   وكذا الحوار الذي جاء باللھجة العامیة الجزائریة والتي استقاھا من الخطاب الیومي للمجتمع 

ه اللغة العربیة جاءت كلغة أساسیة ووحید في الفیلم ،سواء على مستوى الحوار أو البیانات الجزائري وھذ

الكتابیة بما فیھا العنوان ،وذلك لان الجمھور المستھدف ھو الجمھور الجزائري والعربي عموما . بالاظافة 

  طاعات تقریبا .إلى الظروف التي صور فیھا الفیلم التي تمثلت في حملت التعریب التي مست كل الق

یعتبر العنوان من أھم العناصر التي یتكون منھا الجینریك ،فھو مؤشر تعیني جاھز یحمل   د/ العنوان :

دلالات لھا علاقة مباشرة بمضمون الفیلم  والرسالة التي یعمل على إیصالھا ولنتلمس الدلالات الموجودة في 

  وم بتحلیلھ على المستوى اللغوي والدلالي:العنوان التي تضمنھا فیلم محمد بوعماري لابد أن نق

من الواضح أن عنوان الفیلم متكون من كلمة واحدة وھي "الفحام" وھي عبارة عن اسم  المستوى اللغوي: -1

فاعل للفعل المضاعف "فحم" المشتق من الفحم وھو یدل على مھنة بیع الفحم وھذه رغم التحولات الاجتماعیة 

  ھا مازالت مطلوبة .للمجتمعات الحدیثة إلا أن

جاء العنوان ببنط ابیض عریض وبمجرد النظر إلیھ للوھلة الأولى تبدو الكتابة غریبة  المستوى الدلالي : -2

  إذ جاءت مزخرفة ، فھي عبارة عن توصیل لأخشاب بعضھا ببعض ،كما أن ھناك علاقة وطیدة بین مھنة 
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الحروف الخشبیة الخشنة التي تذكرنا بالنمط الذي  الفحام الذي یمضي جل وقتھ في قطع الأخشاب وبین ھذه

كانت علیھ حروف الطباعة الأولى التي اخترعھا جوھان جتننبورغ وقد وقع العنوان على خلفیة متمثلة في 

صورة الفحام الذي دخل بین جذوع شجرة ضخمة یھم بقطعھا بواسطة فأس ،لمطابقة العنوان بمعناه ،كما أن 

  بیة . ھذا العنوان ورد بالعر

بدا جینریك فیلم الفحام بكتابة اسم المنتج وھو "الدیوان القومي للتجارة والصناعة  ه/ الجینریك :

السینماتوغرافیة" ثم تلاھا عرض عدة لقطات ھزلیة طریفة لتظھر بعدھا مباشرة قائمة لأسماء الممثلین 

ك الكتابة الخطیة ویرجع السبب في ذلك المشاركین في أداء ادوار الفیلم وقد اختار المخرج اللون الأبیض لتل

ربما إلى نوع الفیلم الذي جاء بالأبیض والأسود وبالتالي الكتابة باللون الأبیض ھي الأنسب لإظھارھا 

بوضوح ،أما الخلفیة التي كتبت علیھا الكتابة الخطیة للجینریك فھي عبارة عن غابة كثیفة بھا أشجار عالیة 

  الحشائش المختلفة والتي یظھر بینھا بطل الفیلم الذي یمتھن تجارة الفحم . ذات جذوع ضخمة بالإضافة إلى

  المقطع الأول :    

ینطلق فیلم الفحام بظھور امرأة وھي تخلع أساورھا لتشرع في عجن الطین أو الصلصال لتصنع منھ     

فخاریة وابنتھا الصغیرة یبدو أنھا ترید أن تتعلم حرفة أمھا  ،حیث نشاھد البنت وھي تنبش  وأوانيأدوات 

التربة بواسطة قطعة حدیدیة لاستخراج الصلصال المستعمل كمادة أساسیة في صناعة الأواني الفخاریة 

غربال وتبللھ بالماء وبجانبھا أمھا التي تدك ھذا الصلصال القاسي بواسطة حجر من اجل تفتیتھ ثم تغربلھ في 

وتعجنھ بكفیھا وتصنع منھ جفنھ ...ثم نشاھد بطل الفیلم  المدعو "بلقاسم الفحام"  وھو قادم إلى منزلھ ویبدو 

انھ مرھق من العمل وتلاقیھ زوجتھ التي  تحمل عنھ القفة التي تحتوي على أدوات العمل لتضعھا في مكانھا، 

خلاص ...لاصابون ،لا  الصابونیطلب منھا الصابون وتجیبھ قائلة :"ثم نشاھدھا تقدم لھ الماء لیغسل وھنا 
ولعل في جواب زوجة الفحام عدة دلالات أبرزھا شظف العیش الذي تعیشھ ھده العائلة  قھوة  لاسكر..."

بالرغم من المجھودات الجبارة التي یبذلھا الزوجان... ثم تقدم لھ الأكل  وبعدھا نشاھدھما جالسان في فناء 

نزل تحت شجرة ،حیث نشاھد بطل الفیلم وھو یقوم بصنع مزمار ثم یأتي ابنھ الصغیر لیجلس قربھ .وفي الم

 شریط الصوت نسمع الألحان السجیة التي یصدرھا ھذا المزمار .

  المقطع الثاني :

مة ،ثم تنتقل الكامیرا إلى الغابة حیث نشاھد الأشجار العملاقة والأحراش كما نشاھد  طول الأشجار الضخ   

  إلى  عمد المخرج المتوازیة تقنیة الأفعالیبدو لنا بلقاسم وھو یھم بقطع الأشجار بواسطة فأس ، وباستعمال 
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اظھارعدة لقطات متسلسلة ومتناوبة للفحام وزوجتھ وھما یبذلان كل ما بوسعھما لمقاومة الطبیعة ،حیث تظھر 

م الذي نشاھده وھو یستعمل كل طاقتھ لقطع جذع الزوجة وھي تصنع الفخار، ثم تعود الكامیرا إلى الفحا

الشجرة، ثم تعود الكامیرا مرة أخرى إلى الزوجة حیث نشاھدھا ھي الأخرى وھي تستعمل قوتھا لتفتیت 

التربة القاسیة وكلاھما یبدو مرھقا ومتعبا یتصصب العرق من جبینھ مصارعا للطبیعة . كما أن كلاھما یبدو 

  ھ  .قلقا من الوضع الذي ھو فی

تعود الكامیرا مرة أخرى إلى الفحام الذي نشاھد یدیھ جیدا ،وھو یشعل النار لتفحیم الخشب وبعدھا یضعھ    

في كیس كبیر ویضعھا فوق ظھره ویعود إلى البیت ، وبعد وصولھ نشاھد الزوجة وھي تستقبلھ كالعادة لكنھ 

رض.وبعدھا یخرج إلى الساحة المقابلة للمنزل یعنفھا ویكسر عدة أواني فخاریة برجلیھ ویبعثر الفحم على الأ

،ویجلس تحت الشجرة ومعھ ابنھ الصغیر ،أما زوجتھ فنشاھدھا تبعثر الفحم الموجود في الكیس ،ثم تھم بغسل 

رجلیھا ویدیھا ،وفي لقطة أخیرة لھذا المشھد یأتي الطفل الصغیر لجمع الفحم المبعثر ووضعھ في المكان 

  المناسب.

  الث:المقطع الث   

تنقلنا الكامیرا إلى إطار زماني آخر ، ففي ھذا المقطع نشاھد العائلة في زمان لیلي ، وھي جالسة في فناء    

الدار ونشاھد الزوجة وھي تطھو الكسكسى على الحطب، ثم تقدمة في جفنھ صغیرة لأفراد العائلة ،ویبدو لنا 

المشاكل التي تعیشھا ،وبعدھا نشاھدھا وھي تغزل الصوف أن ھذه العائلة ینقصھا الحوار ولعل ھذا راجع إلى 

وابنتھا جالسة أمامھا، فھذه الأم في كل مرة تحرص على إبقاء ابنتھا أمامھا عند قیامھا بأیة حرفة تقلیدیة 

...وبعد أن یغلبھم النعاس یذھبون إلى الغرفة لیناموا .حیث نشاھدھم في غرفة مظلمة ،وفي ھذا دلالة واضحة 

ھذه العائلة تسكن في منطقة نائیة تنعدم فیھا أدنى شروط الحیاة الضروریة...لاماء لا غاز طبیعي  على أن

  سنوات) على استقلال الجزائر.10ولاحتى الكھرباء... وھذا رغم مرور عقد (

  المقطع الرابع :   

منطقة نائیة منعزلة ، ویبدو وفي أول مشھد لھذا المقطع،  نشاھد القریة التي یسكن فیھا بلقاسم، وتبدو أنھا     

أن الوقت ھو الصباح الباكر حیث استیقظ جمیع أفراد عائلة بلقاسم وحتى الأطفال الصغار،و نشاھد الكثیر من 

اللقطات التي شاھدناھا في المقاطع السابقة ولكن ھذه اللقطات لیست معادة بل أن ھذه الأعمال روتینیة في 

وجة بتفتیت الطین وتبللھ بالماء ومن ثم عجنھ وصنع أدوات فخاریة حیاة الفحام وأسرتھ ،حیث تقوم الز

  منھ،أما الفحام فنشاھده ھو الآخر یكد ویجد لتوفیر متطلبات أسرتھ ، إذ یبدو وھو یقوم بتقطیع الأخشاب بكل 
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جھد وقوة ،كما نشاھد رجلا آخر بزي رسمي ویبدو انھ حارس الغابة فنسمعھ في شریط الصوت في حوار 

لقاسم، فیحذره من قطع الاشجارویجیبھ الفحام بأنھ یحب الطبیعة ویحافظ علیھا ولن یقطع إلا الجذوع مع ب

المیتة...، وبعد انتھاء بلقاسم من عملھ  یعود إلى المنزل ،وھو یحمل أدواتھ في الوقت الذي نشاھد زوجتھ  قد 

  انتھت من صناعتھا لأدواتھا الفخاریة وھي مرھقة وقلقة.

ھد أخر لھذا لمقطع  نشاھد الفحام ، في إطار مكاني آخر و جدید بالسوق وأمامھ حماره مع أكیاس وفي مش    

الفحم التي یبیعھا ونسمع في شریط الصوت أصوات الباعة والمشترون ویركز المخرج على صوت بلقاسم 

لھا لشرائھا ،وھنا الذي یروج لسلعتھ ، وبعدھا تمر شاحنة بھا قارورات الغاز الطبیعي والناس متجمعون حو

نفھم العقدة الرئیسیة التي یقم علیھا فیلم الفحام ،وھي ضمور حرفة الفحام المتمثلة في تفحیم الأخشاب بسبب 

دخول الغاز الطبیعي والذي انتشر في كل المنطق بما فیھا المناطق النائیة ،  ثم نشاھد  الزوجة قد عادت من 

بعض الأغصان الخضراء ، و نشاھد بلقاسم عائدا إلى منزلھ وفي یده  الغابة مع طفلیھا وھم یحملون في أیدیھم

قفة فارغة واستقبال زوجتھ لھ التي تبدو غاضبة بسبب عدم شراء بلقاسم لحاجیاتھم الضروریة .ثم نشاھدھما 

في صراخ حاد  ،وتظھر آخر لقطة لھذا المشھد وھي قیام الفحام   بصفع زوجتھ على مرأى ولدیھما.ولعل 

  لمشھد یحمل في طیاتھ العدید من الدلالات أبرزھا :ھذا ا

تحمل المرأة الجزائریة أعباء المنزل جنبا إلى جنب مع الرجل على غرار مثیلاتھا في كافة البلاد  -

 العربیة 

 رغم ادعاء التفتح . المرأةالمجتمعات العربیة ھي مجتمعات ذكوریة متسلطة تحتقر  -

مرأى أطفالھا دونما أي سبب  دلالة على عدم التفتح ولا التحضر تعنیف الفحام لزوجتھ وصفعھا أمام  -

 وعدم مراعاة مشاعر الطفل.

  المقطع الخامس :

الكامیرا  إلى فضاء  مكاني أخر وھو المدینة ، حیث نشاھد شوارعھا الرئیسیة  تنقلنافي ھذا المقطع      

عمد إظھار ھذه اللقطات الاستعراضیة والطرق السریعة، السیارات، البنایات العالیة ...وكأن المخرج ت

للعاصمة  وذلك لتعریف المشاھد بھذا الفضاء الجدید ثم نشاھد بلقاسم وھو یدخل إلى بنایة عالیة  وبعدھا یبدو 

وسط طابور طویل من النساء والرجال  ، وبعدھا یدخل إلى مكتب بھ شخص یعرفھ ویظھر من خلال ھیئتھ 

تلك المؤسسة ونشاھد بلقاسم في حوار معھ، ثم  نشاھدھما یتبادلان أطراف  وملابسھ الأنیقة على   انھ مدیر

الحدیث ،وفي كل مرة یقف المدیر ویذھب في اتجاه الھاتف الثابت لیجیب عن المكالمات الھاتفیة ،تاركا بلقاسم 

 رانھم وحده  فلا یعطیھ الفرصة لكي یشكو إلیھ مشاكلھ مما أزعج الفحام الذي استغرب لتغیر الناس ونك
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للصداقة بین لیلة وضحاھا ، ویبدو أن ھذا الرجل الذي كان رفیق دربھ في الجبال إبان الحرب التحریریة قد 

تنكر لتك الصداقة القدیمة ....ثم نشاھد  بلقاسم خارج من المكتب خائبا لم یرد ذلك المدیر تقدیم أیة مساعدة لھ 

وھو یستذكر تعنیفھ لزوجتھ المخلصة التي تبذل قصارى ، .وبعدھا نشاھده  وھو یمشي في شوارع العاصمة ،

نشاھد الزوجة مع طفلیھا الصغیرین  ربةجھدھا لإعانتھ على صعاب الحیاة ،وفي مشھد أخیر لھذا المقطع 

  وھي حزینة لمغادرة زوجھا البیت.

  المقطع السادس:

الجماھیر المحتشدة في شوارع الجزائر العاصمة الرئیسیة ویبدو أن ھؤلاء   في المقطع السادس  نشاھد   

المحتشدین ھدفھم ھو تزكیة خیارات الدولة السیاسیة الاجتماعیة والاقتصادیة ...بما فیھا خیار "الثورة 

الزراعیة" حیث نشاھد تلك الكتابة الخطیة المندمجة مع الصور والمتجسدة في اللافتات التي حملھا 

"ونشاھد الفحام وسط ھذه الحشود یحاول أن یفھم طبیعة ھذه  نحن مع الثورة الزراعیةلمتظاھرون  "ا

  التحولات التي تشھدھا البلاد .

كما نشاھد في المشھد الموالي الزوجة  وھي  مصنع النسیج وھي ترتدي مئزرا ابیضا،وھي سعیدة جدا    

تتلمس الصوف الناعم الذي یخرج من الآلة بیدیھا ،وفي نفس بإقامة مصنع في القریة التي تقطن بھا ،و نراھا 

(المستعملة حسب شارل ساندرس بیرس للأحلام والذكریات ) تذكر معاناتھا  مضافة ذاتیة بلقطةالوقت و

جراء العمل الیدوي المكلف للجھد والوقت . وفي مشھد آخر ونشاھد الفحام وھو متكئ على حائط وھو یحمل 

  وبلقطة مضافة ذاتیةلمارة باستغراب ، وفي مشھد موالي نرى الفحام یصعد إلى الحافلة محفظة وھو یتأمل ا

  كذلك یتذكر عملھ الشاق وصراعھ ضد الطبیعة . ثم ینزل أمام مدرسة ابتدائیة ینتظر طفلیھ الصغیرین.

  المقطع السابع :    

نشاھده  مع أسرتھ وھم ذاھبون إلى مكان في المقطع السابع والاخیریعود بنا المخرج إلى قریة الفحام حیث     

ما ،كما نشاھد الجیران وھم  یتھامسون على الفحام وأسرتھ ،وفي لقطة موالیة نشاھد الفحام وھو یأمر زوجتھ 

خلع الحایك وغطاء الوجھ على مرأى الجیران  كإعلان من الفحم الدخول ضمن التطور الجدید الذي تشھده 

الیة  ،ثم تسیر ھذه الأسرة وھي مبتسمة وبعدھا یتوقف الفحام و یرمي الحایك في البلاد  وتودیع التقالید الب

وجھ الجیران الذین یواصلون ھمساتھم على الفحام وأسرتھ التي داست على التقالید والأعراف....ولعل ما أقدم 

مشھد الأخیر یتضمن علیھ الفحام یعود لتأثره بما شاھده بالعاصمة التي زارھا في الآونة الأخیرة ،إن ھذا ال

 العدید من التأویلات وحمل في طیاتھ دلالات عدة أھمھا :
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التركیز على المصنع ودوره في ترقیة الحیاة الاجتماعیة لھذه القریة فیھ مداھنة للدولة ودعایة  -

 لمشاریعھا الاقتصادیة  وخیاراتھا الإیدیولوجیة والسیاسیة .

لحجاب واللباس الشرعي أكثر مماھولباس تقلیدي دلیل على فھم خلع المرأة للحابك والذي یعتبر بمثابة ا -

الفحام للشرع الإسلامي ...كما أن المخرج أراد أن یربط تطور المجتمع بالھندام والتحرر من الحجاب  

 فبالنسبة لھ فان الحایك یرمز للحیاة الاجتماعیة السابقة والبائسة .

بالتمرد على القیم السائدة والأعراف المتوارثة أي   ربط المخرج عملیة التغیر و التطور الاجتماعي -

تحرر المرأة بتحررھا من الحایك المحاط بھا.خاصة وان الفحام أقدم على إجبار زوجتھ على ذلك أمام 

 الجمیع .

  نھایة الفیلم :   

اختار المخرج محمد بوعماري أن تكون نھایة فیلمھ سعیدة ،حیث نشاھد الفحام وأسرتھ في المنزل ،       

فتقوم الزوجة بإعداد الفطور أما طفلیھا فیدرسان في الفناء بینما نشاھد الفحام وھو یصنع مزمارا من القصب 

لموازاة مع مقاطع ممیزة ورومانسیة ثم یبدآ بالعزف بھ  فتبتسم الزوجة ویفرح الأطفال الصغار وكل ا با

  وأنغام شرقیة لأمیرة الطرب العربي "وردة الجزائریة" .ثم یبدأ عرض جینریك النھایة .

وللتأكد من مدى تطابق المقاطع المختارة مع مقومات الھویة الوطنیة وملامح الھویة القومیة العربیة ، لابد     

 من إخضاعھا لأھم عناصرھا كما یلي :

  التعبیر عن الھویة الوطنیة :  -أ      

  أولا : اللغة :

جاء حوار الفیلم باللغة العربیة "اللھجة الدارجة الجزائریة"،  وھي لغة الأغلبیة الساحقة من المجتمع     

الجزائري كما جاءت كل البیانات الخطیة لجینریك البدایة والنھایة ھي الأخرى باللغة العربیة ، وكان غرض 

اعتماده على اللغة العربیة ھو تقریب قصة الفیلم من المجتمع الجزائري وجعلھا أكثر قربا من المخرج في 

الواقع ،بالإضافة إلى التغیرات الحاصلة في تلك الفترة وأبرزھا حملة التعریب التي مست كل القطاعات ، كما 

  " مثلا . یةالثورة الزراعظھرت اللغة العربیة في البیانات الخطیة المندمجة مع الصور "
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  ثانیا: الدین :

ظھرت الإشارة إلى الدین بطریقة غیر مباشرة حیث تجسدت من خلال عدة مواقف ،حیث نرى قیم الدین     

الإسلامي متجلیة من خلال الجد والاجتھاد والتفاني في العمل كما تدعو إلیھ الشریعة الإسلامیة كما یقول الله 

بالإضافة إلى الترغیب في التعلم بجعل الدولة ملكم ورسولھ والمؤمنون" .وقل اعملوا فسیرى الله ع تعالى "

الجزائریة التعلیم إجباري وغیرھا من القیم الواردة كإفشاء السلام(التحیة) والبسملة قبل الأكل وقبل الشروع 

  . في العمل...و غیرھا من القیم التي یحث علیھا الدین الإسلامي الحنیف

  ثالثا: التاریخ : 

الفیلم یؤرخ لإحدى المراحل الھامة في تاریخ الجزائر بعد الاستقلال ، وھي فترة السبعینیات التي شھدت     

خلالھا الجزائر عدة تحولات وتطورات في مختلف الأصعدة وانتھاجھا للنھج الاشتراكي الذي أسفر عن   

ھا بكل المرافق الضروریة للحیاة بما فیھا اھتمام الدولة بالمناطق النائیة التي حولتھا إلى قرى فلاحیة وتدعیم

المصانع على غرار ما شاھدناه في ھذا الفیلم من بناء مصنع النسیج و إدخال الغاز الطبیعي إلى جمیع 

  المناطق في الجزائر،وحملة التعلیم الإجباري....

  رابعا : الثقافة :

ویتجلى ذلك في قیام الزوجة یومیا بصناعة  كان عنصر الثقافة من ابرز مقومات الھویة في فیلم الفحام ،    

الأواني الفخاریة ، ھذه الأواني والأدوات التي شكلت دیكورا طریفا زینت بھ ساحة المنزل ، بالإضافة إلى 

غزل الصوف وكل ھذا أمام ابنتھا الصغیرة التي تساعدھا ،وفي نفس الوقت تتعلم ھذه الحرفة ، فحرص الأم 

قافي ھو مبدآ ضروري لتناقل ھذه الحرف التقلیدیة عبر الأجیال ، كما نشاھد الطفل على نقل ھذا الموروث الث

الصغیر یتناول "الكسرة "وإلام تطھي "الكسكسى" وھذین الطبقین من اعرق وأشھر الأطباق الشعبیة في 

لرئیسیة و الجزائر، كما لا ننسى اللباس التقلیدي (البرنوس و الحایك ) الذي شاھدنا العدید من الشخصیات ا

الثانویة ترتدیھا ، كما لفت انتباھنا وضع الماء في القربة لیبقى بقى باردا...وكل ھذه المظاھر  البدویة لا تزال 

  إلى یومنا ھذا متأصلة في المجتمع الجزائري .
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  التعبیر عن الھویة القومیة العربیة : -ب    

ط نضال الإنسان العربي في الجزائر بنضال الإنسان إن فیلم الفحام لمخرجھ محمد بوعماري لم یرب    

العربي بشكل مباشر ، فھو نجده قد ركز على المعانات الیومیة لأسرة جزائریة تسكن في قریة نائیة منعزلة 

 تعاني البؤس والحرمان والفقر.

ن جل المجتمعات ھذه المعانات التي مرت بھا ھذه العائلة یمكن أن تعاني منھا كل الآسر العربیة سیما أ   

العربیة ھي حدیثة عھد بالاستقلال حیث ظھرت بھا المشاكل الاجتماعیة.إلا أن تناول المخرج محمد 

"، وتناول الریف الذي یتضمن شریحة مھمة من المجتمع  بالثورة الزراعیةبوعماري  لھذه المرحلة المسماة "

ریاف أو المدن سواء في الجزائر آو الوطن وھم "الفلاحون " والتي ترتبط بدورھا" بطبقة العمال "في الأ

العربي عموما .كما أن تناول المخرج للثورة الزراعیة  لم تقتصر على الإصلاح الاقتصادي  الذي مس 

الجزائر وما نجم عنھ فحسب ، بل اعكس كذلك  على جمیع الجوانب التي تسھم في خلق إنسان عربي یبني 

الذي سلكتھ العدید من الأنظمة السیاسیة في معظم الأقطار العربیة  بما  مجتمعا اشتراكیا جدیدا ...وھو النھج

فیھا مصر ...لذا یمكن تلخیص العدید من المظاھر المعبرة عن التوجھ القومي المتجسدة في فیلم "الفحام " فیما 

  یلي :

"،  سى والكسرىالكسكالتراث الثقافي العربي الإسلامي :وتجلى ذلك في الطبق التقلیدي المتمثل في " -1

وھما طبقان معروفان ومشھوران في كافة البلاد العربیة ...ضف إلى ذلك الأزیاء التقلیدیة  والمتمثلة في " 

  الطھي على النار...) . –صناعة الفخار  –البرنوس و الحایك "...كما لا ننسى الحرف التقلیدیة (النسیج 

الحیاة البدویة : تبدو الحیاة البدویة متأصلة في كافة الأقطار العربیة  والتي تتجلى في البیوت الترابیة   -2

  .. وأفنیتھالتقلیدیة  ومختلف الاكسیسوارات  التي تزین جدرانھ 

والجد والاجتھاد القیم الدینیة :تجلت القیم والمبادئ الدینیة في جمیع مشاھد الفیلم  أبرزھا التفاني في العمل  -3

،الدعوة إلى التعلم ...وھي خصال تتمسك بھا جمیع المجتمعات العربیة المسلمة خاصة ... غیر أننا لمسنا 

العدید من القیم المنافیة للدین الإسلامي على غرار اعتبار الكثیر أن التخلص من الحجاب ھو التحرر من 

وضربھن على مرأى الأطفال الصغار في حین ان الدین  التخلف   ...بالإضافة إلى تعنیف الأزواج  لزوجاتھم

  یدعوا إلى معاملة الزوجة بالمعروف والإحسان إلیھن.  

أفلام الواقع الاجتماعي : حاول الفیلم تعریة الكثیر من الأخطاء والنقائص ومعالجة عدة مشاكل تعاني منھا  -4

  مرأة وتسلط الرجل العربي الذي یدعي انھ المجتمعات العربیة كالبطالة والتخلف  ومحو الأمیة تطور ال
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ي لا یسمح المرأة سواء ا كانت زوجة أوابنة آو  أختا بالخروج إلى للتعلم أو العمل اشتراكي وتقدمي الذ

...وغیرھا من  المشاكل التي تعاني منھا الأسر في جمیع البلدان العربیة ، وبصفة عامة  فالفیلم یندرج  ضمن 

  الأفلام التي تعالج مشاكل الریف والمدینة . 

  نتائج التحلیل : -2-6

تفكیك  عناصر البنیة الداخلیة لفیلم "الفحام " وكشف كل المضامین التي احتواھا ، خلصنا إلى بعد عملیة    

  النتائج التالیة :  

  ما تعلق بالھویة الوطنیة :  - أ         

یعد فیلم محمد بوعماري " الفحام " من الأفلام التي اتخذت اتجاھا مغایرا للأفلام السابقة التي استغرقت  -1

بأمجاد وبطولات الماضي أو إبراز المعانات التي سببھا الاستعمار ، ولعلھ أدق أفلام ھذه الموجة  في التغني

  تعبیرا عن اتجاھا الجدید .

حاول الفیلم التعبیر عن معانات الإنسان العربي في الجزائر من خلال التركیز على عدة مقومات  -2

لفیلم والبیانات المكتوبة في جینریك البدایة والنھایة . خصوصا اللغة العربیة التي جاءت كلغة أساسیة لحوار ا

  وكذا الثقافة الشعبیة التي تجلت في طبخ " الكسكسى " و" الكسرة " وكذا " البرنوس  و الحایك ".

أعطى الفیلم حیزا مھما للمرأة الجزائریة التي أظھرھا متفانیة في العنایة بزوجھا وأطفالھا. حیث نحس  -3

  د وإخلاصھا لزوجھا ، بالإضافة إلى إظھارھا بلباس محتشم .بإرھاقھا الشدی

وفق المخرج إلى حد كبیر في اختیار ممثلیھ لا سیما بطل الفیلم " بلقاسم " الذي تقمص دوره " یوسف  -4

حجام " الذي حمل ملامح الجزائري بسمرتھ وھیئتھ ولحیتھ الكثة ، فوجھھ یعبر عن المعاناة والحرمان ، 

ء دوره بكل جد ، وكذلك زوجتھ التي تقمصت دورھا الممثلة  "فطومة أوصلحیة  "التي أبرزت وتمكن من أدا

  ھي الأخرى ملامح المرأة الجزائریة التي رغم شقائھا إلا أن جمالھا لم یندثر .

 إظھار المخرج لفضاء ین مختلفین " القریة والمدینة " ، والتأكید على تقدم المدینة عن الریف الذي كان لا -5

  یتوفر على أدنى مرافق الحیاة ، إلى أن جاءت الثورة الزراعیة التي عملت على تطویر القرى الفلاحیة .
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اختیار الفیلم الاستجابة لتطورات المجتمع الجدیدة ، في ھذا دلالة على أن السینما ھي عبارة عن وسیلة  -6

لاجتماعیة ، الاقتصادیة والثقافیة . كما تجلى في دعائیة ، تستعملھا الدولة للتعبیر عن خیاراتھا السیاسیة ، ا

  النھایة السعیدة حیث حلت جمیع مشاكل " الفحام .

لقد اعتبر النقاد ھذا الفیلم من أكثر الأفلام نضجا ورشدا في تلك الفترة حیث أكد بعضھم أن "الفحام" یمتاز  -7

تھ وبمشاكلھ الراھنة ،وھذه الأرض التي ) بتحولاتھ وواقعی1972بإدراجھ للواقع الراھن الجزائري آنذاك (

  مازالت تحوي كل معاني الحب والاضطھاد في الإنسان .

لقاء الفحام بصدیقھ القدیم یسمح لنا باكتشاف وفھم الإفرازات الاجتماعیة التي تلت الاستقلال بحیث كان  -8

ناك من بقي على حالھ ، من شارك في حمل السلاح وأصبح یحتل مناصب حساسة في تسییر اقتصاد البلاد وھ

وحدوث الصدمة لدى الفحام بعد امتناع صدیقھ عن مساعدتھ بعد أن كان یتوھم استمرار الأخوة الوطنیة بعد 

  الاستقلال .

الفیلم صور بعمق التحولات الاقتصادیة وأثارھا على واقع ووجود بعض الفئات الاجتماعیة ،فقد أدى  -9

ناطق إلى إفلاس الفحامین ،ھذا الإفلاس دفع بعضھم إلى البحث عن استثمار الغاز ووصولھ إلى معظم الم

  عمل في المدینة كما حدث لبلقاسم .

ھناك من اعتبر فیلم الفحام من أھم الأفلام التي نادت بإنجاح الثورة الزراعیة كھدف ووسیلة ،ودعا إلى  - 10

اك من وسیلة وحل لتغییر واقعھ إلا تطبیقھا وانجازھا وكشف أعداءھا موضحا انھ بالنسبة للریف لم یعد ھن

  الإصلاح الزراعي .

وھناك من اعتبر إن فیلم الفحام ثورة في مجال الإنتاج السینمائي الجزائري الذي اقتصر حتى ذلك الوقت  - 11

تصویر الثورة التحریریة لیأتي ویتناول مشاكل المجتمع الجزائري ،على  أعادتأي بدایة السبعینیات على 

لبطالة ومشكل المرأة الجزائریة ،وقد تساءل الكثیر من الباحثین عن نوایا المخرج من وراء غرار مشكل ا

إظھار لقطة إجبار الفحام مرآتھ على نزع الحجاب أمام سكان القریة .ھل یعود ذلك إلى حلم بلقاسم لمواجھة 

ة على الجمھور أو للتھرب الجمھور ،أم أنھا حیلة من المخرج من اجل تلطیف أو تخفیف وقع ھذه اللقطة القوی

  من ردة الفعل.

قصة الفیلم لم تحمل أي جدید بالنسبة للمشاكل التي تعیشھا الجزائر وغیرھا من الدول العربیة خاصة  - 12

  الإسلامیة منھا لكن أھمیة العمل تكمن في مقارنتھ بما سبقھ من أعمال. وما منح العمل القوة رغم بساطة 
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مساحة صمت واسعة ،قوطعت في فترات كثیرة بموسیقى رومانسیة ، إلى جانب قصتھ ھو استغلال المخرج ل

التأطیر أو الكد راج أو التصویر الماھر والمحترف والتوجیھ الذكي للممثلین ، بمعنى أن الفیلم من الناحیة 

  الجمالیة كان مرضیا ،سواء بالنسبة إلى النقاد أو الجمھور . 

لقد لام النقاد الفیلم على اتجاھھ نحو الدعایة، ذلك لان جوھر العمل ورسالتھ الأساسیة تتركز على  - 13

محورین أساسیین في المجال الاجتماعي والاقتصادي وھما الثورة الصناعیة والزراعیة ، واعتبارھما أساس 

الذي سیسمح بإنشاء مجتمع التطور كما انھ لیس سعیھ نحو كشف رأس زوجتھ وایماطة الحایك عنھا ھو 

  اشتراكي، مؤكدا أن العمل وحده كفیل بتحریر المرأة في حالت ما إذا سعت إلیھ اختیارا .          

  ما تعلق بالھویة القومیة :  -ب          

 رغم أن ھذا الفیلم ظل في تعبیره عن الھویة العربیة محدودا ألا أنھ حاول تدعیم القیم الایجابیة لھذه     

الھویة ، فقد حاول فیلم " الفحام " التعریف بالإنسان العربي في الجزائر والتعبیر عنھ وعن ھذه المعانات في 

الحقیقة نجدھا في كافة الأقطار العربیة ، بالإضافة إلى أن السیمات العامة تنتسب إلى الثقافة العامة للبلاد 

یة وحرفة صناعة الفخار واللباس التقلیدي الذي العربیة مجتمعة ، وقد ظھر ذلك جلیا في الأطباق الشعب

تشترك فیھ كل البلدان العربیة ، بالإضافة إلى أن القیم الدینیة التي تضمنھا الفیلم والتي لا یمكن حصرھا 

  أھمھا التفاني في العمل ...    

لقد اعتبرت الصحافة العالمیة أن فیلم الفحام من ابرز أفلام تلك الفترة حیث كتبت جریدة "لو موند"     

:"...لا ریب أن الفیلم الأھم في ھذا  1972الفرنسیة بعد مشاركة الفیلم في مھرجان قرطاج السینمائي سنة 

  د ."المھرجان ھو "الفحام" للجزائري محمد بوعماري ،انھ فیلم ناضج ورشی

:"...من ناحیة الإخراج لیس  1972أكتوبر  13أما مجلة سویسرا كتبت تقول في مقال صدر لھ بتاریخ     

من التجاوز أن نقول أن ھناك اقتدار كبیر ،حیث تمر ربع ساعة الأولى دون أن نسمع إلا المؤثرات الصوتیة 
ندما نرى وضوح الفكر ة وجلاءھا ،لا وتتابع مشاھد الفیلم واحدة بعد الأخرى بشكل ملحوظ، ثم بعد ذلك ع

  نتمالك من القول أنھا قلت ودلت ".
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ومن جھتھا جریدة" فرانس سوار" أكدت أن قصة العمل بسیطة ، قدمت في شكل بسیط ، حیث یدافع    

  المخرج عن الثورة الزراعیة ویبرز أھمیة محو الأمیة .

لسینما الجزائریة فقط بحكم الانتماء إلى القومیة ولعل ذلك كلھ شرف للسینما العربیة عامة ولیس ا   

العربیة.وأخیرا یمكننا القول أن ھذا الفیلم یقوم على التحلیل الاقتصادي والاجتماعي لواقع المجتمعات العربة 

  والوقوف عند مرحلة حاسمة من مراحل تطورھا.
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 "تحلیل فیلم "سنعود -)3

.1972للمخرج محمد سلیم ریاض                                  

  بطاقة فنیة للفیلم:   -3-1

 سنعود.العنوان : Sanaoud  
 محمد سلیم ریاض.المخرج :  
 الدیوان القومي للتجارة والصناعة السینمائیة الفوتوغرافیة بمشاركة اللجنة المركزیة المنتج:

  لتحریر فلسطین.
 وس.: لاینا فرانكسیناریو  
 1972: السنة.  
 دقیقة. 93: المدة  
 (الدارجة الفلسطینیة).: العربیة.اللغة  
 :دراما حربیة (بالألوان ). النوع  
 :توزیع الأدوار  

o محمد بن قطاف  
o .عبد الحلیم رئیسي 
o .حسان الحساني 
o .رفیق سبیعي 
o .مصطفى تقزاني 
o .جمیل 
o .عاطف 
o .محمد دباح 
o .فایزة زھرة 
o .میلودیة 
o .فاطمة وریحیة 
o شوكت. ھالة 

      
 یحیاوي علال.الصورة :  
 رشید بوعالیة.الصوت :  
 :آن ماري دیدي. التركیب  
 تیبو أرزویلي.الموسیقى : 
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بطاقة فنیة للمخرج:                                                               -3-2    

ل من صناع  محمد سلیم ریاض من المخرجین الجزائریین المخضرمین     ّ الذین ینتمون للرعیل الأو
ّ العدید من الأعمال التي شاركت في صنع مجد السینما  الفن السابع في الجزائر، رصیده الفني یضم
الجزائریة، فمن لا یعرف فیلم "حسان تاكسي"، "ریح الجنوب"، "المفتش الطاھر"، "الطریق"، "موت 

الذین عاصروا في المخرج المجاھد سلیم ریاض من  اللیل الطویل"، و"تشریح مؤامرة" ...كما یعتبر
شبابھم حرب التحریر الجزائریة على غرار محمد الأخضر حمینة و احمد راشدي... فھو ینتمي اذن إلى 

  الجیل الأول أو ما أطلق علیھ النقاد "الموجة الأولى و حرب التحریر.

  ومن أھم آثاره السینمائیة التي ضمھا رصیده الفني:    

 یق.الطر la vois1968  
 .سنعود Sanaoud1972      
 الجنوب ریح Le vent du sud1975  
  مؤامرةتشریحAuto prise d’un complot   
 .حسان تاكسيHassan taksi  

قصة الفیلم:  -3-3  

تدور قصة الفیلم حول الصراع العربي الإسرائیلي، عبر قصة الفتى "غازي" الذي یغادر معسكر        
اللاجئین في بیت یعقوب للانضمام إلى منظمة التحریر الفلسطینیة، وینقل المعركة إلى داخل الأراضي 

یة لكن تصل إمدادات المحتلة ویساعده في ذلك سكان قریة بن محمود، ورغم التعذیب والاضطھاد تنجح العمل
إسرائیلیة التي تقوم بفرض حصار على الفدائیین وتتخذ سكان القریة كرھائن من اجل الحصول على الفدائیین 

بتسلیم نفسھ لقائد فرقة العدو التي تحاصر یتظاھر بتضحیة أحد رجال المقاومة، الذي  أحیاء، وھذا
ً، ما یعطي مجموعة من الفدائیین، وعندما یقترب منھ القائد یلقي  ُودي بھما معا بقنبلة یدویة ت

الفرصة لزملائھ الفدائیین من الھروب من الحصار المفروض علیھم، نتیجة الذعر والارتباك 
 الذي یسود جیش العدو.

 

 الجوائز:

الجائزة الكبرى الخاصة بلجنة التحكیم في مھرجان بغداد.-  

.1973جائزة اتحاد السینمائیین العرب في مھرجان بغداد  -  
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  ":طع المختارة من فیلم "سنعودالتحلیل التعییني للمقا -3-4

 :التقطیع التقني 

  :المقطع الأول

  شریط الصوت  شریط الصورة
  رقم

  اللقطة
  مدة

  اللقطة
  سلم 

  اللقطات
  زوایا 

  التصویر
  حركات

  الكامیرا 
  الموسیقى  الحوار  مضمون اللقطة  الشخصیات

  الموظفة
المؤثرات 
  الصوتیة 

بانوراما   عادیة  عامة  ثا8  01
أفقیة + 

  دائریة

صبیة یلعبون بساحة الحي   أطفال   
  الرملیة .

ضجیج    موسیقى   ....................................
  الأطفال

  بانوراما   //     متوسطة  ثا14  02
  أفقیة

فتاة صغیرة تغسل الملابس ثم   فتاة
  تأتي بالماء

ضوضاء   //    ....................................
  المواطنین

امرأة شابة في مقتبى العمر تنشر   امرأة  //     //     //     ثا6  03
  الملابس المغسولة

  //        موسیقى   .....................................

نصف    ثا34  04
  جامعة

بانوراما   //   
+  دائریة
زوم 
    أمامي

من  جمع 
  الناس

ظھور الحي الشعبي القصدیري 
الذي ستجري فیھ أحداث قصة 
الفیلم والمنازل بالإضافة للحركة 
الدؤبة للمواطنین كما نلاحظ 
لوحة حائطیة على احد الجدران 
الخارجیة لتلك المنازل مكتوب 

  علیھا "مركز التغذیة والحلیب" .

.....................................
....................................  

  //       //  

بانوراما    غطسیة     //      ثا22  05
  أفقیة

النسوة ینشرن الملابس من  جمع   نسوة   
  المغسولة.

  //       //     دردشة النسوة .

دو1  06
  ثا51

تنقل   //     متوسطة
  أمامي

  
  رجال

طابور طویل من الرجال یمشون 
فوق جسر مھترئ مصنوع من 

والحبال وأرجلھم الألواح الخشبیة 
تلامس الماء وھم یحملون 

  أغطیتھم .

.....................................
....................................  

    //      //  
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بانوراما   عادیة    أمریكیة    07
  أفقیة

جنود إسرائیلیون یقومون بتفتیش   //    
  المواطنین .

حدیث الجند الصھاینة فیما بینھم 
  یتضاحكون. وھم

  قھقھة الجنود  //    

تنقل   //     صدریة  ثا35  08
أمامي + 

زوم 
  أمامي

ظھور بطل الفیلم وھو یضع   //  
الكوفیة الفلسطینیة على رقبتھ ،ثم 

  نشاھد عینیھ جیدا. 

        //      //       //  

بانوراما   //     متوسطة  ثا57  09
  أفقیة

رجال مصطافون في طابور   //    
طویل یحملون أوعیة في أیدیھم 

  لملأھا بالطعام 

ضوضاء    //      حدیث الأشخاص .
  الرجال

نصف   ثا37  10
مقربة + 

      متوسطة

  بانوراما  عادیة
  أفقیة

ظھور البطل وسط الطابور ثم   //    
یعطیھ لأحدھم ویذھب إلى مكان 

  ما .

  //      //        بطل الفیلم : خذ ...................

  

  

  :المقطع الثاني

  شریط الصوت  شریط الصورة
  رقم

  اللقطة
  مدة

  اللقطة
  سلم 

  اللقطات
  زوایا 

  التصویر
  حركات

  الكامیرا 
  الموسیقى  الحوار  مضمون اللقطة  الشخصیات

  الموظفة
المؤثرات 
  الصوتیة 

دو1  01
  ثا11

نصف 
  جامعة

  بانوراما   غطسیة
  أفقیة

تدریبات الثوار الفلسطینیین الذین   رجال
  یرتدون بدلات عسكریة. 

موسیقى   مش حننتصر بالطریقة دي
  فلسطینیة

  ضوضاء

  بانوراما   //     //     ثا41  02
  أفقیة

توقف الجنود عن التدریب ،وھم   //  
  یدخنون السجائر.

  ضوضاء  //    دردشة الثوار.

  نصف  ثا15  03
  مقربة

  //        موسیقى   ....................................  الرجال في حانة. جلوس بعض  //      //     عادیة

یتعرض بطل الفیلم للتفتیش من   رجل  //     //     مقربة   ثا59  04
  قبل الجنود الإسرائیلیین.

  //       //    حدیث الجنود الإسرائیلیین.

  //       //     أي وقف آنت...................-بطل الفیلم یھم بصعود الحافلة   //     تنقل   أمریكیة    ثا18  05
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تصاعد
  یة

لكن احد الجنود الإسرائیلیین   أمامي
  ینادیھ.

  

دو1  06
  ثا45

+ //      متوسطة
  عادیة

  بانوراما
  أفقیة

  جماعة من
  الرجال

بطل الفیلم للتفتیش مرة  تعرض
ثانیة في المكتب من طرف قائد 
الدوریة واحد الجنود الصھاینة 
اللذان یبعثران كل أغراضھ 
  الموجودة في القفة ورمیھا أرضا. 

  منین أنت؟ -
  من الأردن..-
  شو ابتعمل ھون .-
  زیارة -
لازم ترجع لبلدك في اقرب  -

  وقت ...................

    //      //  

إطلاق سراح بطل الفیلم بعد أن   //      //    غطسیة  أمریكیة  ثا12  07
  جمع أغراضھ المبعثرة.

...................................      //      //  

  

  

  المقطع الثالث:

  شریط الصوت  شریط الصورة
  رقم

  اللقطة
  مدة

  اللقطة
  سلم 

  اللقطات
  زوایا 

  التصویر
  حركات

  الكامیرا 
  الموسیقى  الحوار  اللقطة مضمون  الشخصیات

  الموظفة
المؤثرات 
  الصوتیة 

بانوراما   عادیة  متوسطة  ثا9  01
  أفقیة

  رجل
  

یظھر بطل الفیلم الذي یسیر في 
  اتجاه المقھى

  /        موسیقى   ..................................

  بانوراما   //     //     ثا13  02
  دائریة

یسمع بطل الفیلم شخصا ینادیھ   رجلین
  ویلتفت إلى الوراء

  أي غازي ........................
  كیف الحال ؟ -

  ضوضاء  //   

  نصف  ثا08  03
  مقربة

المجال  
والمجال 

  المقابل

یجلس بطل الفیلم مع الشخص   رجلین  ثابتة
الذي ناداه ثم یطلب لھ فنجانا من 

  الشاي.

  أي ولد من فضلك كاست شاي.-
  

  //        موسیقى 

 صدریة  د1  04
الجزء 
  الصغیر

یدخل بطل الفیلم في حوار مع   //     //     //   
صدیقھ القدیم حول أھمیة دراسة 

  التاریخ.

التاریخ ھو أھم عامل لمعرفة -
  الھویة .......... 

  //       //  

صوت     //   .....................................تقتحم دوریة إسرائیلیة احد جمع من  بانوراما   عادیة    //    4دو2  05
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قرب المقھى البیوت المتواجدة   الناس  دائریة  ثا
التي یجلس فیھا بطل الفیلم مع 
صدیقھ وتعتقل مراھقا وتصعده 
بقوة إلى الشاحنة بعد أن أوسعوه 
ضربا وركلا أمام مرأى أمھ التي 
تستغیث بالجیران لكن لا احد 
یتحرك مع استغراب بطلل الفیلم 

  لكل ما یحدث.

خل ابني ما عمل شيء ،فلید-
  أحدكم.

صدیق غازي: كل یوم تتكرر -
  نفس ھالمشاھد.

شاحنات 
إسرائیلیة + 

  صراخ الأم.

  

  

  المقطع الرابع:

  شریط الصوت  شریط الصورة
  رقم

  اللقطة
  مدة

  اللقطة
  سلم 

  اللقطات
  زوایا 

  التصویر
  حركات

  الكامیرا 
  الموسیقى  الحوار  مضمون اللقطة  الشخصیات

  الموظفة
 المؤثرات
  الصوتیة 

دو1  01
  ثا54

بانوراما   عادیة  عامة
  دائریة

جمع من 
  الناس

حشد من الناس في ساحة احد 
  الأحیاء القصدیریة الشعبیة.

.....................................

.....................................  
صراخ حاد   موسیقى 

للاصفال 
  الصغار.

شاحنات عسكریة في اتجاه  مرور  //    //  //     //     ثا40  02
  الحي القصدیري.

.....................................
....................................  

صوت   //   
  الشاحنات.

تصاعد  أمریكیة  ثا58  03
  یة

یحث القائد الصھیوني الجنود   //     //   
الإسرائیلیین على الإسراع في 
إنھاء المھمة المتمثلة في تھدیم 

  البیوت بواسطة الجرافات .

القائد: لازم بانكمل المھمة قبل 
  المساء...........................

  المھم فتح الطریق الیوم.-

صدى مكبر   //    
  الصوت

8دو1  04
  ثا

الجزء 
  الصغیر

یوجھ الضابط السامي في الجیش   //     //     عادیة
الإسرائیلي خطابا إلى السكان 

مكان بأنھم سوف یرحلون إلى 
  آخر.

الضابط: اسمعوني أملیح ، 
حننقلكم إلى اریحة ،لان الطریق 

  حیمر من ھنا.

  //       //  
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  المقطع الخامس:

  شریط الصوت  شریط الصورة
  رقم

  اللقطة
  مدة

  اللقطة
  سلم 

  اللقطات
  زوایا 

  التصویر
  حركات

  الكامیرا 
  الموسیقى  الحوار  مضمون اللقطة  الشخصیات

  الموظفة
 المؤثرات
  الصوتیة 

  بانوراما   عادیة  متوسطة   ثا34  01
  أفقیة

یظھر البطل الثاني في الفیلم وھو   ثلاثة رجال
یستفسر عن وقت مرور الدوریة 

  الإسرائیلیة .

  في أي ساعة بیمر الصھاینة.-
  

  ضوضاء  موسیقى 

الجزء    ثا46  02
  الصغیر

  بانوراما   غطسیة
  أفقیة

 تظھر بعض النسوة یغسلن  نسوة
الملابس، ثم تأتي إلیھن امرأة 

  مسنة وتشاركھن الحدیث.

    دردشة النسوة.
     //  

  ضوضاء

  متوسطة   ثا44  03
  

  عادیة
  
  

یتحدث بطل الفیلم الثاني مع   ثلاثة رجال  //  
أصدقائھ الثوار عن بندقیتھ 
الأصلیة التي تعود إلى سنة 

1936.  

"ھي البندقیة شاركت في حرب 
  ضد الانجلیز". 1936

  
   //  

      //  

7دو1  04
  ثا

زوم   غطسیة  مقربة
  أمامي

جمع من 
  الرجال

یظھر بعض الثوار الفلسطینیین 
بلباس حربي ثم یختبئون 
وینتظرون مرور الشاحنات 
الإسرائیلیة ، ثم یفجرونھا بقنابل 

  یدویة.

صوت    //    الله اكبر... الله اكبر.......-
  الانفجار
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  المقطع السادس:

  شریط الصوت  الصورةشریط 
  رقم

  اللقطة
  مدة

  اللقطة
  سلم 

  اللقطات
  زوایا 

  التصویر
  حركات

  الكامیرا 
  الموسیقى  الحوار  مضمون اللقطة  الشخصیات

  الموظفة
المؤثرات 
  الصوتیة 

  بانوراما   عادیة  مقربة  ثا37  01
  أفقیة

الضباط الإسرائیلیین  یأتي احد  رجلین
ببذلتھ الرسمیة لزیارة احد كبار 
الشخصیات العربیة التي تعیش 

  في فلسطین.

....................................  
  
  ...تفضل -

  طرق الباب  موسیقى 

المجال    صدریة   ثا46  02
والمجال 

  المقابل

تنقل 
  أمامي

  

  
  //  

بعد أن یتناول الرجلین القھوة 
البیت أن لھ شیئا یتذكر صاحب 

ثمینا یرید أن یریھ للضابط 
  الصھیوني.

افتكرت، عندي شيء حاب -
  أوریھ إلك..........................

   //    /  

ینھض صاحب البیت ویسیر في   رجلین  //     عادیة     متوسطة  ثا21  03
اتجاه خزانة صغیرة لیجلب منھا 

  شیئا ما.

....................................       //      /  

المجال   حزامیھ    ثا50  04
والمجال 

  المقابل

  بانوراما 
  أفقیة

یري صاحب البیت الضابط تحفة   //   
أثریة ثمینة ویخبره بعمرھا وأنھا 
وجدت في فلسطین ثم یرن 
الھاتف الثابت فیجیب الرجل 
العربي ویخبره أن المكالمة 

  تخصھ.

...عثر عمرھا یعود لألف سنة-
  علیھا بالقدس.

  رنین الھاتف  //  

مقربة    ثا44  05
   جدا

یجیب القائد فورا على الھاتف   //     //    عادیة   
ویستأذن بالخروج لأمر طارئ 

  بعد أن لبس قبعتھ.

  /       //     أنا لازم أروح ....................
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  المقطع السابع:

  الصوتشریط   شریط الصورة
  رقم

  اللقطة
  مدة

  اللقطة
  سلم 

  اللقطات
  زوایا 

  التصویر
  حركات

  الكامیرا 
  الموسیقى  الحوار  مضمون اللقطة  الشخصیات

  الموظفة
المؤثرات 
  الصوتیة 

نصف   ثا35  01
  جامعة

بانوراما   عادیة
  دائریة

رجال+ 
  امرأة مسنة

یظھر عدد من الثوار الفلسطینیین 
وھم یرتدون الكوفیة داخل مغارة 
في أحد الجبال ومعھم امرأة مسنة 

  تحضر العشاء

....................................  
  صوت المذیع-

موسیقى 
  فلسطینیة

صوت 
  الإذاعة

  بانوراما   //     //     ثا39  02
  دائریة

    //  
  

المرأة المسنة تحضر العشاء 
  وتتحدث مع بعض الثوار

المرأة المسنة:یا ریت كنت رجل -
  لأحارب معكم

أحد الثوار:إسرائیل سلحت حتى -
  بناتھم.......

  ضوضاء  //     

بانوراما    //     أمریكیة  ثا53  03
  أفقیة

یصر الثوار المتواجدون في   //    
المغارة على الجھاد والمقاومة 

  لكي تحیا فلسطین

  //        //       دردشة الثوار

تصاعد  متوسطة  د1  04
  یة

تنقل 
  أمامي

الفلسطینیون یقوم الثوار   //   
الموجودین داخل المغارة بأداء 

  دبكة"الالرقصة الشعبیة "

  //       //        أغاني حماسیة لتعیش فلسطین.

بانوراما   عادیة  //      ثا49  05
  أفقیة

خروج الثوار من الكھف في   //   
الوقت الذي تدعوا لھم المرأة 

  المسنة بالتوفیق ورعایة الله.

  //       //       معكم... الله یحمیكم الله
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 :القراءة التعیینیة 
  

یشمل المقطع الأول على مجموعة من المشاھد التي صورت قبل عرض الجینریك، حیث لا یبدأ فیلم     

"سنعود" الجینریك مباشرة حیث تظھر في اللقطة الأولى صورة لصبیة یلعبون في ساحة رملیة، ثم نشاھد 

نتقل الكامیرا لتصویر بعدھا فتاة صغیرة تغسل الملابس وتأتي بالماء، ویبدو شظف العیش واضحا، وبعدھا ت

  امرأة تنشر الغسیل...

تقنیة في وسط حي شعبي بھ منازل قصدیریة فقیرة تركز الكامیرا باستعمال  لقطة بانورامیة دائریةوفي     
على لوحة مثبتة في حائط احد البیوت وقد كتب علیھا بالعربیة إلى جنب شعار ھیئة الأمم  الزوم الأمامي

"، فیتبین لنا أننا داخل مخیم لاجئین تابع للأمم الاونروا: مركز التغذیة والحلیبة: "المتحدة العبارة التالی

  المتحدة.

  وھن ینشرن الغسیل. لقطة نصف جامعةتعود الكامیرا إلى تصویر مجموعة من النسوة في      

لنا  تظھر لقطة أخرى رجالا یمشون فوق جسر مھترئ مصنوع من الخشب وأرجلھم تلامس الماء، فیظھر  

انھ احد مراكز المراقبة للجیش الإسرائیلي إذ نشاھد جنود ببدلات علیھا شعارات الدولة العبریة وھم 

  یضحكون.

نشاھد حشدا من الناس یمشون فوق الجسر حاملین أغطیتھم فیبدو لنا أنھم وفي لقطة غطسیة بعدھا     

بل العمر یرتدي الكوفیة الفلسطینیة حول راحلون أو مرحلون، بعدھا مباشرة تقترب الكامیرا من رجل في مقت

عینیھ السوداوین اللتین تحملان عزیمة وإصرارا وضحا على فعل شيء  بتقنیة الزوم الأماميعنقھ، ونشاھد 

  ما.

طابورا من الرجال والأطفال والنساء یحملون أوعیة مصطفین لأخذ  الطعام  لقطة أفقیةتظھر الكامیرا في     

ثم بلقطة نصف مقربة  -لكنھ ھذه المرة یرتدي بدلھ عادیة- الرجل صاحب الكوفیة قبل أن تركز على ذلك 

تتبعھ بلقطة متوسطة وبتقنیة البانوراما الأفقیة من الیمین إلى الیسار وھو یعطي وعاءه لأحد المصطفین 

  وینصرف.

حیث ندرك مباشرة أن ینطلق جینریك البدایة بعدھا حیث تثبت بیانات مكتوبة باللغة العربیة تضم المنتج     

  العمل إنتاج مشترك بین الجزائر وفلسطین، كما ضمت الكتابة أیضا أسماء الممثلین المشاركین في 
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الفیلم ثم باقي الطاقم الفني وبعده یظھر العنوان باللغة العربیة وبشكل واضح وفوقھ رسم صغیر وممیز عبارة 

ما فیھا المخرج، وكل ھذه البیانات مكتوبة على خلفیة قرص الشمس، ثم تواصل ظھور قائمة الفریق التقني ب

  لصورة تمثل ثكنة عسكریة بھا دبابات ویحیط بالثكنة سلسلة من الجبال.

مجموعة من الرجال وھم یزحفون تحت الأسلاك الشائكة فندرك أنھم یقومون  لقطة غطسیةتظھر في     

  ن السیجارات ویدخنون.بتدریبات مكثفة، وبعد انتھائھم من التدریب نراھم یشعلو

نرى مركز مراقبة حیث نشاھد الجنود وھم یفتشون المارین ویراقبون  لقطة الجزء الصغیربواسطة    

  ھویاتھم.

رجلا یرتدي كوفیة فلسطینیة وبعد تعرضھ للتفتیش في مركز المراقبة یھم  لقطة متوسطةنشاھد في      

  بالصعود إلى الحافلة، ولكن یرمقھ احد الجنود من بعید فیستوقفھ ویأمره بالدخول إلى المكتب للاستجواب.

نرى الرجل الذي استوقفوه وھو یتعرض للاستجواب من طرف احد القادة  لقطة متوسطةبواسطة      

یین بینما یفتش احد الجنود أغراضھ ویرمي بكل ما ھو موجود داخل القفة وینشره فوق المكتب، العسكر

  وبعدھا یتم إطلاق سراحھ.

شخصا وھو یمشي في اتجاه  لقطة بانورامیةتنتقل الكامیرا في ھذا المقطع إلى إطار مكاني آخر عبر       

  ویتبین انھ احد أصدقائھ القدامى.المقھى حتى یسمع شخصا آخر ینادیھ باسم "غازي" فیتوقف 

 وبلقطة المجالنشاھد غازي جالسا مع صدیقھ الشاب الذي یطلب لھ فنجان شاي،  لقطة صدریةبواسطة      

  نسمع حوار یدور بینھما. والمجال المقابل

احد دوریة من الجیش الإسرائیلي تقوم بمطاردة في  بلقطة متوسطةتظھر لنا الكامیرا في ھذه المرة       

الأحیاء ثم تصل إلى احد المنازل وتقتحمھ لتعتقل داخلھ شابا فنرى في اللقطة مجموعة من الجنود وھم 

یقتادونھ إلى شاحنتھم في الوقت الذي تخرج فیھ امرأة من ذلك البیت وھي تصرخ فیتبین أنھا والدتھ وقد 

  خرجت تستجدي الناس للتدخل ومساعدة ابنھا.
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حشدا من الناس ثم تمر  لقطة عامةنسمع على شریط الصوت صراخ حاد لأحد الأطفال ونشاھد في       

مجموعة من الشاحنات التابعة للجیش الإسرائیلي، وفي الجھة المقابلة نسمع القائد وھو یحث الجنود على 

ھدیمھم لان الموقع استراتیجي الإسراع في إنھاء المھمة في ھذا الیوم ویتبین أن المھمة ھي إزالة البیوت وت

  ویسمح بإنشاء طریق رابطة بین المستوطنات الیھودیة.

نشاھد ونسمع حدیث مسؤول سامي في الجیش الإسرائیلي إلى الأھالي الفلسطینیین  لقطة متوسطةفي      

  ویخبرھم عن قرار ترحیلھم إلى "اریحا" لان الطریق سیمر من ھذا الحي.

مجموعة من الرجال واقفین في إحدى أفنیة  بلقطة متوسطةمقطع الخامس نشاھد في أول لقطة من ال     

وھو البطل الثاني للفیلم، وفي مشھد اجر لنفس  بحركة الزوم الأماميالمنازل ،ثم تقترب الكامیرا إلى احدھم 

ود بعض النسوة یغسلن الملابس ،وتع بلقطة الجزء الصغیر وبزاویة غطسیةالمقطع تظھر لنا الكامیرا 

الكامیرا إلى المشھد الأول حیث نسمع على شریط الصوت حدیث بطل الفیلم مع أصدقاءه عن عمر بندقیتھ 

بلباس  بلقطة متوسطةوفي آخر مشھد لھذا المقطع یظھر بعض الثوار الفلسطینیون  1936التي تعود إلى ستة 

  بواسطة قنابل یدویة. حربي ینتظرون حتى تمر دوریة إسرائیلیة ویقومون بتفجیر إحدى شاحناتھا 

وھما جالسین على الأرائك في منزل فاخر وھما  لقطة متوسطةفي ھذا المقطع یظھر لنا رجلین في       

  ) حیث أن احدھما یرتدي بذلة عسكریة والآخر في زاویة المجال والمجال المقابلیتبادلان أطراف الحدیث (

نراه یقف ویجلب لھ من فوق خزانة صغیرة تحفة أثریة ویخبره یرتدي اللباس التقلیدي الفلسطیني، ھذا الأخیر 

أنھا تعود إلى آلاف السنین، وبعدھا یرن الھاتف ویجیب الرجل صاحب البذلة العسكریة ویبدو من تعابیر 

  وجھھ انھ تلقى خبرا سیئا فیستأذن الفلسطیني للذھاب بسبب أمر طارئ.

لقطة ارات التي یجتمع فیھا الثوار الفلسطینیون حیث نشاھدھم في تنقلنا الكامیرا إلى احد الكھوف أو المغ     
وھم جالسون ویتحدثون وبعدھا تدخل علیھم امرأة مسنة حاملة لھم طعام العشاء، وفي شریط  الجزء الصغیر

صوتي نسمع ھذه المرأة تقول "یا لیتني كنت رجلا لأحارب معكم"، بینما یرد احد الثوار بان إسرائیل سلحت 

ناتھا...ویتواصل الحدیث بینھم وكلھ عزیمة وإصرار على المقاومة، بعده تقوم جماعة منھم وتؤدي حتى ب

  الرقصة الشعبیة المعروفة بالدبكة وسط أغاني حماسیة.

نشاھد خروج المقاومین من الكھف بینما نسمع دعوات المرأة المسنة لھم بالتوفیق  لقطة متوسطةوفي     

نراھم یصادفون بعض السیاح الیھود وھم یتحدثون  ( بلقطة متوسطة)ریقھم والنجاح في مسعاھم. وفي ط

  بالفرنسیة برفقة جنود إسرائیلیین فیقوم الثوار بالاختباء حتى ابتعادھم عن طریقھم.
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  نھایة الفیلم: 

لجنود یعود بنا المشھد الأخیر للفیلم إلى المعركة الأخیرة بین المقاومین والإسرائیلیین، حیث یكتشف ا     

الإسرائیلیون للكھف أین یتجمع الثوار ویرسلون الجنود فیحاصرونھم فتبدأ المعركة وسط إطلاق نار كثیف 

من الجانبین، لكن نفاذ الذخیرة بالنسبة للفلسطینیین یؤدي إلى سقوط عدد كبیر منھم، وبعدھا تأتي مروحیة 

الثوار وقد نفذت منھ الذخیرة ولم یبق معھ عسكریة إسرائیلیة فینزل احد الضباط الصھاینة ویقترب من احد 

سوى قنبلة یدویة فیتظاھر باستسلام وعندما یقترب منھ الضابط یقوم بتفجرھا فتودي بحیاتھما ویضطر الجنود 

الإسرائیلیون إلى الانسحاب وحمل قائدھم، فیما یخرج بقیة الثوار ویلوذون بالفرار نحو الحدود الأردنیة، بعد 

شاحنة إسرائیلیة وقد حمل علیھا الشھداء الفلسطینیون وجاءوا بھم للتمثیل بھم أمام  في لقطة أخرى نرى

عائلاتھم ونسمع احد الضباط الصھاینة یحذر باقي السكان ویھددھم بان مصیرھم سیكون كھؤلاء الموجودون 

للجیش في الشاحنة. وفي لقطة أخرى یظھر شابان وھما فوق السطوح إلى أن یصلا ثكنة عسكریة تابعة 

الإسرائیلي فینبطحان فوق سطح احد المنازل وھما ینظران إلى شاحنة للجنود الإسرائیلیین وھم یضحكون 

ویقھقھون، وخلال لحظة یقوم احد الشابین برمي قنبلة یدویة فوقھم فتنفجر وتشعل فیھا النار وینتھي الفیلم 

ة الیدویة علیھا.ثم یبدأ جینریك النھایة في بصورة ثابتة للشاحنة الإسرائیلیة وھي تحترق بعد إلقاء القنبل

  الظھور.

  

  التحلیل التضمیني للمقاطع المختارة: -3-5

قبل الشروع في القراءة التضمینیة للمقاطع المختارة ومن ثم تحلیل الفیلم، لابد أن نتوقف عند العناصر       

  الأساسیة التي تتشكل منھا التركیبة الفیلمیة وھي:

  المكان: -ا

احتوى فیلم "سنعود" على العدید من الفضاءات أو الأطر المكانیة التي شكلت فضاءات السرد التي اقتضت     

أحداث الفیلم الحاجة إلیھا، وقد تنوعت بین المناطق المغلقة والتي تمثلت أساسا في منزل أقارب "غازي" وكذا 

خارجي الذي شكل اغلب كادرات الفیلم مكتب التفتیش والكھف الذي یجمع الثوار...ومن جھة أخرى الفضاء ال

  وفي مقدمتھا ساحة الحي القصدیري،الجبال حیث یختبأ الثوار الفلسطینیون والتي ظھرت بكثرة في الفیلم.
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والمعروف في السینما أن اختیار الإطار المكاني لا یكون اعتباطیا وخالیا من الدلالات الرمزیة فیتحول      

حداث إلى كیان فاعل ومؤثر في العمل وجزءا مشاركا في أحداثھ، وھذا ما یجسده المكان من مجرد خلفیة للأ

  اختیار المخرج للكھف والمناطق الجبلیة.

  الزمان: -ب

لم یحدد المخرج بشكل دقیق الإطار الزمني الذي تجري فیھ أحداث الفیلم، لكن بإمكان المشاھد أن یدرك      

ثلین الذین ذكروا عدة تواریخ وأحداث مھمة معروفة في التاریخ العربي ذلك بشكل دقیق استنادا إلى حوار المم

الفلسطیني منھا ما ذكره البطل في بدایة الفیلم حین قال: "المنظر ھو ھو، نفس الھجرة ونفس التشرد...من 

ر فیھ سنة الھجرة كانت داخلیة وھلا نحو الخارج نحو المجھول..." مما یجعلنا نستنتج أن التاریخ الذي تدو20

عندما ھجر الفلسطینیون ورحلوا من أراضیھم وتحولوا إلى  1967أحداث الفیلم ھو عام النكسة أي في 

لذا یمكن  1948وكذا ثورة  1936لاجئین. كما نذكر كذلك قول احد الثوار بان بندقیتھ شاركت في ثورة 

  الاستنتاج بان زمن القصة یدور بعد النكبة بسنوات قلیلة.

  اللغة: -ج

فیلم محمد سلیم ریاض جاء ناطقا باللغة العربیة (اللھجة الفلسطینیة) كلغة أساسیة في الفیلم، بالإضافة إلى      

احتوائھ في عدة مشاھد على الحوار باللغة الفرنسیة في أحادیث الجنود الإسرائیلیین وذلك لنفھم بأنھم من 

وا وھم یتحدثون العربیة وھذا من اجل أن جیش الاحتلال وأنھم لیسوا عرب رغم أن الكثیر من الیھود ظھر

  یفھمھا المواطن العربي البسیط في كل الأقطار العربیة سیما وانھ موجھ إلیھ بالدرجة الأولى.

  العنوان: -د

من الضروري الوقوف أیضا عند عنوان الفیلم الذي یعد من أھم العناصر التي یتضمنھا الجینریك، فعادة     

ما یتم تحمیل العنوان بالعدید من المعاني والدلائل لذا فھو جزء لا یتجزأ من التصمیم الكلي للفیلم، ومن ثم فان 

غرض محدد لذا نختاره بعنایة ویكون عادة  اختیاره لا یأتي بشكل عشوائي بل قصدي وعمدي وذلك لتأدیة

  ملخصا لمضمون الفیلم.

ولإدراك الدلالات التي یحملھا عنوان الفیلم محل الدراسة وھو "سنعود" لابد من تحلیلھ على المستویین     

  اللغوي والدلالي:
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وقا بحرف السین :یتركب العنوان من كلمة واحدة وھي الفعل المضارع "نعود" مسبعلى المستوى اللغوي -1

  فكان العنوان "سنعود" وھي كلمة عربیة تدل على المستقبل القریب وھي مشتقة من العودة ومعناھا الرجوع.

یوحي معنى عنوان الفیلم "سنعود" بالإصرار والعزیمة والوعد بالعودة إلى مكان على المستوى الدلالي:  -2

لام یخص الفلسطینیین اللاجئین وغیرھم من المشردین ما، وبعد الاطلاع على الفیلم یكتشف المشاھد أن الك

  في المنافي العازمین على المقاومة والعودة إلى أراضیھم المغتصبة والمصادرة.

  المقطع الأول:

جاء ھذا المقطع قبل عرض جینریك البدایة، حیث نشاھد في أول لقطة من الفیلم (اللقطة الافتتاحیة) أطفالا    

ھم الخمس سنوات وھم یلعبون ویمرحون في براءة تامة غیر مدركین لما یحدث صغار لا تتجاوز أعمار

لأراضیھم ومنازلھم وما رافق ذلك من تشرد ونفي...ثم نشاھد بعد ذلك في لقطة متوسطة فتاة صغیرة لا 

یتجاوز سنھا العشر سنوات وھي تغسل الملابس وتأتي بالماء...عوض أن یكون ھؤلاء الأطفال في المدارس 

لمون ویستمتعون بطفولتھم نجدھم یعانون من الیتم والتشرد والأشغال، ثم نشاھد جیدا الحي القصدیري یتع

الذي تدور فیھ العدید من أحداث الفیلم وذلك الحركة البانورامیة الأفقیة ثم الدائریة لمخیم اللاجئین، ونشاھد 

وفتیات یجلبن الماء...) كما نشاھد في حركة ھؤلاء المرحلین الجدد (أطفال یلعبون، نساء ینشرن الملابس 

زاویة غطسیة حشدا من الناس یمشون فوق جسر خشبي مھترئ وأرجلھم تلامس الماء تحت رقابة إسرائیلیة 

شدیدة وھم یحملون بطانیاتھم وأغطیتھم وبعض الحاجیات البسیطة، أما الشریط الصوتي فیسمعنا ضحكات 

رین عبر الجسر ویحثون على الإسراع، ونشاھد بتقنیة الزوم وقھقھة الجنود المستفزة وھم یدفعون الما

الأمامي عیني رجل في مقتبل العمر وھو بطل الفیلم مرتدیا الكوفیة الفلسطینیة حیث تطول ھذه اللقطة مما 

یجعنا نستقرئ من ھذا البریق المشع لعینیھ انھ عازم على تنفیذ شيء ما، ثم یظھر في لقطة أخرى بانورامیة 

ار إلى الیمین وھو في طابور طویل وفي یده وعاء ینتظر دوره لیعطوه الطعام، لكنھ ییأس من من الیس

  الوقوف ویقدم وعاءه لأحد الواقفین ثم ینصرف فتتبعھ الكامیرا في لقطة بانورامیة أخرى.

تكمن أھمیة ھذا المشھد في تعریف المشاھد بالظروف العامة للاجئین الفلسطینیین الذین یعانون اللجوء      

والحرمان والعیش في أحیاء قصدیریة لا تتوفر على أدنى شروط الحیاة، بالإضافة عملیات الترحیل والتھجیر 

یسیة (بطل الفیلم) الذي یبدو عازما من وقت لآخر، كما تكمن أھمیتھ أیضا في التعرف على الشخصیة الرئ

  على المقاومة.
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  الجینریك:

جاء جینریك فیلم "سنعود" بعد انطلاقھ وتعرفنا على الإطار العام الذي تدور حولھ قصة الفیلم، ومن ثم     

جاء الجینریك كأحد عناصر الفیلم فھو جزء من المقطع الأول وقد ضم كتابة خطیة تبدو أنھا من نوع العربي 

الأصیل وكانت ببنط عریض، حیث أول ما ظھر منھ ھو اسم المنتج، تلاه بعد ذلك قائمة لأسماء الممثلین ثم 

الطاقم الفني والتقني للفیلم، وبالتالي أدى وظیفة إیضاحیة لتقریب المشاھد من العمل، وقد جاءت ھذه البیانات 

یلم وھي عبارة عن شاحنة منفجرة داخل ثكنة المكتوبة على خلفیة تمثل الصورة الأخیرة التي انتھى بھا الف

عسكریة ، وقبل نھایة الجینریك بدأت الصورة تتحرك لتظھر الدبابات والجرحى والموتى وأسلاك شائكة 

  وجنود...وكان تصویر ھذه المشاھد من داخل إحدى المروحیات حیث نسمع صوتھا الممیز.

للمشاھد قراءتھ بكل سھولة، وقد رسمت شمس صغیرة في ثم یبرز العنوان الذي یبقى مطولا لكي یتسنى       

مكان نقطة النون في العنوان كدلالة قویة بأمل بزوغ شمس وفجر یوم جدید للشعب الفلسطیني...وقد رافق 

  الجینریك تمزج بین الأمل والألم، ثم یظھر اسم المخرج وھو محمد سلیم ریاض كآخر كتابة في الجینریك.

  : المقطع الثاني

جاء ھذا المقطع بعد نھایة جینریك البدایة، وھو یظھر في لقطة عامة یرتدون الزي العسكري ویحملون     

البنادق وبعضھم یرتدي الكوفیة الفلسطینیة، وندرك مباشرة أنھم ثوار فلسطینیون یتدربون في الجبال، 

تیش والمراقبة حیث نشاھد ویتشاورون على تنفیذ عملیات ضد الصھاینة، ثم تنقلنا الكامیرا إلى مركز التف

الجنود الإسرائیلیین ویفتشونھم خوفا من عملیات فدائیة بالإضافة إلى مراقبة ھویاتھم مراقبة شدیدة، وھذا 

المشھد اعتیادي نراه على امتداد الفیلم حیث ألف الفلسطینیون ھذه الإھانات منذ اغتصاب أرضھ وما في ذلك 

من ھؤلاء المفتشین بطل الفیلم یمر بھذا الموقف ثم یھم بالصعود إلى من ھدر للكرامة الإنسانیة ، ونشاھد ض

حافلة عمومیة إلا انھ یؤمر بالدخول إلى مكتب التفتیش للاشتباه بھ نظرا لھیئتھ الفلسطینیة ، حیث یفتش للمرة 

ة جدا الثانیة وترمى أغراضھ ثم یأمره المسؤول بالمغادرة والعودة من حیث أتى، ثم نشاھد في لقطة قریب

  ملامح وجھھ التي تنم عن حقد ورغبة في انتقام قریب.
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  المقطع الثالث:

في ھذا المقطع نشاھد في لقطة متوسطة بطل الفیلم وھو یرتدي لباسا عصریا لكي لا یشتبھ فیھ، ثم یتجھ      

لیین ویؤكد لھ أن إلى المقھى وینادیھ احد أصدقائھ القدامى في الدراسة ویخبره بالمستجدات ونوایا الإسرائی

فلسطین أصبحت قبلة للعالم ومركز التاریخ الإنساني، وفجأة تقتحم شاحنة إسرائیلیة للمكان ویداھمون منزلا 

ویعتقلون مراھقا وتخرج أمھ وھي تصرخ وھي تنوح راجیة من الناس التدخل لكن لا احد یتدخل فالجمیع 

لجنود الإسرائیلیین مدججون بكل أنواع الأسلحة خائف ومتردد لأنھ یعرف ما ینتظره لو تحرك خاصة أن ا

  ویستعملونھا دون رحمة أو شفقة.

تكمن أھمیة ھذا المقطع في إعطائنا فكرة واضحة عن یومیات الفلسطینیین الذین یعانون الأمرین من     

ن اغتصاب بلادھم ومصادرة أراضیھم بالإضافة إلى حملات الاعتقال والمداھمات الیومیة التي یتعرضو

لھا.كما أن اعتقال المراھق فیھ دلالة على أن  قوات الاحتلال لا تفرق بین الصغار ولا الكبار... أما عدم 

  تدخل أي شخص رغم استغاثة الأم فیرجع إلى تخوف الجمیع من ردة فعل العساكر الصھاینة الشرسة.

  المقطع الرابع:

أھم ما یمیز ھذا المقطع ھو الصراخ الحاد للأطفال الذین نسمعھم من بعید، ثم نشاھد في لقطة عامة احد     

الأحیاء الشعبیة القصدیریة الفلسطینیة وحشدا كبیرا من الناس قد اخرجوا من دیارھم عنوة، بعدھا تدخل 

أى من الجمیع، وبالجھة المقابلة یجري الجرافات الإسرائیلیة إلى ذلك الحي وتشرع في تھدیم البیوت على مر

حوار بین احد القادة الإسرائیلیین مع العمال ویحثھم على ضرورة استكمال مشروع فتح الطریق الیوم وذلك 

  لكون موقع الحي استراتیجي یسمح بإنشاء طریق رابطة بین مستوطنتین إسرائیلیتین.

إسرائیل وھو یلقي خطابا للأھالي الفلسطینیین یخبرھم نشاھد في قطة متوسطة احد المسؤولین السامین في     

بضرورة الرحیل إلى مكان آخر وھو "اریحا" بغرض استكمال انجاز الطریق وسط الحي الذي شرع في 

  تھدیمھ.

تكمن أھمیة ھذا المقطع في اطلاعنا على حملات المصادرة للأراضي الفلسطینیة بدون أدنى ترخیص أو     

و حتى إشعار أو سابق إنذار، وما صراخ الأطفال إلا دلیل على التدخل الوحشي موافقة من أھالیھ أ

للإسرائیلیین الذین لا یتوقفون عن اضطھاد الشعب الفلسطیني، كما یبن من جھة أخرى المشاریع الإسرائیلیة 

  الاستیطانیة الرامیة إلى تھوید فلسطین وإخراج أھلھا منھا.
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  المقطع الخامس:

ة من المقطع الخامس نشاھد مجموعة من الرجال واقفین في إحدى أفنیة المنازل ،ثم تقترب في أول لقط     

الكامیرا إلى احدھم وھو البطل الثاني للفیلم، وفي مشھد آخر لنفس المقطع تظھر لنا الكامیرا  بعض النسوة 

بطل الفیلم مع یغسلن الملابس ،وتعود الكامیرا إلى المشھد الأول حیث نسمع على شریط الصوت حدیث 

 "ھي البندقیة شاركت ضد الانجلیز في حربإذ یقول : 1936أصدقاءه عن عمر بندقیتھ التي تعود إلى ستة 

وفي آخر مشھد لھذا المقطع یظھر بعض الثوار الفلسطینیون بلقطة متوسطة بلباس حربي  ..."1936

اسطة قنابل یدویة. حیث نسمع على ینتظرون حتى تمر دوریة إسرائیلیة ویقومون بتفجیر إحدى شاحناتھا بو

  :"...الله اكبر...الله اكبر...الله اكبر..."شریط الصوت تھلیلات وتكبیرات المجاھدین الفلسطینیین 

  المقطع السادس: 

في ھذا المقطع نشاھد احد الضباط الإسرائیلیین ببذلتھ الرسمیة جالسا في منزل فخم مع احد أثریاء    

فلسطین، وفي أثناء حدیثھما یتذكر ھذا الأخیر أن لھ شیئا ثمینا جدا ویتجھ نحو خزانة صغیرة ویأخذ منھا 

الفلسطیني الذي یضرب بجذوره إلى  قطعة أثریة تعود لآلاف السنین وتؤرخ لحقبة زمنیة غابرة تؤرخ للتاریخ

عمق التاریخ، ففلسطین مھد الحضارات ومھبط الدیانات ومسرى النبي وھذا ما جعل منھا قبلة للعالم رغم 

محاولات الصھاینة والغرب عامة تزویر ھذه الحقائق الثابتة . وبعد سماعنا لرنین الھاتف وتلقي الضابط 

الإسرائیلیین في كمین نصبھ الثوار الفلسطینیون فأودت بحیاتھم  مكالمة عاجلة تخبره بسقوط بعض الجنود

ودمرت شاحناتھم باستعمال قنابل یدویة فیضطر إلى الانصراف على وجھ السرعة، وفي ھذا دلالة على 

  ایجابیة المقاومة الفلسطینیة التي تتمكن بین الفینة والأخرى من إحراز ولو بعض النجاح.

  :بعالمقطع السا

لمرة تنتقل الكامیرا إلى احد الكھوف في الجبال حیث یجتمع الثوار الفلسطینیون ویتدربون ویدبرون ھذه ا    

لعملیات ضد الاحتلال، ومعھم امرأة مسنة تقدم لھم الطعام، ونسمع ھذه المرأة تقول " یا لیتني كنت رجلا 

رجاع الثوار لأراضیھم والعودة فأقاتل معكم" ونسمع في حوار فیھ كثیر من الأمل والعزم والإصرار على است

إلى قراھم. بعدھا یقوم الجنود بأداء رقصة الدبكة الفلسطینیة وسط أغاني وأناشید وطنیة حماسیة تبث فیھم 

  المزید من القوة والعزیمة.
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وبعد تناولھم الطعام یخرجون من الكھف، والعجوز المسنة تنظر إلیھم وترقبھم وتدعو لھم بالتوفیق، وفي     

یقھم یصادفون مجموعة من السیاح الأجانب یتحدثون بالفرنسیة مع جنود إسرائیلیین كانوا برفقتھم فیضطر طر

  الثوار إلى الاختباء وعدم مھاجمتھم نظرا لحاجتھم إلى السلاح خاصة وان الطریق ما تزال طویلة أمامھم.   

  نھایة الفیلم:

حیث اختار المخرج أن یبدأ من النھایة وھو  "Flash backالفلاش باك ، اعتمد المخرج على تقنیة "    

أسلوب یعتمد في الأفلام الخیالیة، حیث یظھر شابان وھما یحاولان أن یصعدا فوق السطوح إلى أن یصلا إلى 

ثكنة عسكریة تابعة للجیش الإسرائیلي فینبطحان فوق سطح احد المنازل وھما ینظران إلى شاحنة للجنود 

یضحكون ویقھقھون، وخلال لحظة یقوم احد الشابین برمي قنبلة یدویة فوقھم فتنفجر الإسرائیلیین الذین  

وتشعل فیھا النار وینتھي الفیلم بصورة ثابتة للشاحنة الإسرائیلیة وھي تحترق بعد إلقاء القنبلة الیدویة علیھا.ثم 

  یبدأ جینریك النھایة في الظھور على خلفیة صورة ثابتة لذلك الانفجار.

رفة مدى تطابق المقاطع المختارة من فیلم سنعود مع مقومات الھویة الوطنیة وملامح الھویة القومیة ولمع   

  العربیة سنقوم بتحلیل عناصر الھویة الوطنیة والقومیة كما یلي :

  التعبیر عن الھویة الوطنیة: -ا    

  أولا: اللغة:

لمشاھد كما جاءت البدایة الخطیة لجینریك البدایة جاء حوار الفیلم باللغة العربیة كلغة أساسیة في لغلب ا    

والنھایة بالعربیة، مع وجود بعض المشاھد بالفرنسیة التي استعملت لإضفاء الواقعیة للفیلم، حیث تعمد 

المخرج استعمال اللھجة الفلسطینیة للتقرب أكثر فأكثر من أحداث الفیلم رغم أن الإنتاج جاء بالتعاون مع 

فلسطینیة، وقد استطاع الممثلون غیر الفلسطینیون خاصة الجزائریون التحدث باللھجة منظمة التحریر ال

الفلسطینیة بطلاقة بحیث لا یمكن التمییز بین الممثلین العرب من حیث لھجاتھم ولعل في ھذا تجاوبا لروح 

  الانتماء العربي.

شاشة عند استعمال الحوار بالفرنسیة في وما یعاب على الفیلم انھ لم یستخدم الترجمة العربیة في أسفل ال     

حدیث الجنود الإسرائیلیین أو السیاح مما أدى إلى عدم الفھم الكامل لكل مقاطع الفیلم خاصة بالنسبة 

  للمشاھدین البسطاء الذین لا یتقنون اللغة الفرنسیة.
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  ثانیا:الدین:

مواقف كثیرة في أحداثھ مثل إلقاء السلام  أشار الفیلم إلى مكانة الدین في المجتمع الفلسطیني من خلال    

بقول: "السلام علیكم" لقولھ صلى الله علیھ وسلم : "افشوا السلام بینكم"، بالإضافة إلى مضمون الفیلم عامة 

  وھو الجھاد في سبیل الله والوطن ضد الیھود الصھاینة.

  ثالثا: التاریخ:

ركز المخرج كثیرا على عنصر التاریخ في الفیلم، واھم مشھد یبین ذلك ھو الحوار الذي دار بین الجندي    

الإسرائیلي والرجل الفلسطیني حول التحفة الأثریة الفلسطینیة التي تعود لمئات السنین والتي وجدت بأرض 

لقدیم وھو ما یؤكد زیف المزاعم فلسطین مما یدل على أن تاریخ فلسطین تمتد جذوره في عمق التاریخ ا

  الصھیونیة التي ترید تزویر التاریخ.

ْحد الثوار على أن بندقیتھ شاركت في الحرب سنة      وفي  1936كما یظھر عنصر التاریخ في حدیث ا

  وفي ھذا وقوف عند محطات بارزة من التاریخ العربي الفلسطیني. 1948

  رابعا: الثقافة:

طینیة في الفیلم من خلال الرقصة الشعبیة الأصیلة (الدبكة) التي أداھا الثوار في تتجلى الثقافة الفلس    

الكھف، بالإضافة إلى الأغاني الشعبیة الفولكلوریة القدیمة، كما نجده أیضا في اللباس التقلیدي( البرنس، 

  الكوفیة الفلسطینیة...).

    التعبیر عن الھویة القومیة العربیة:  - ب  

ي فیلم عربي یتخذ من القضیة الفلسطینیة موضوعا لھ ، لابد أن یكون فیلما قومیا بالضرورة لاشك أن أ    

وھو ما تجسد في ھذا الفیلم الذي استطاع أن یتجاوز حدود التعبیر عن موضوعھ الخاص إلى التعبیر عن 

  الإنسان العربي عامة والفلسطیني خاصة.

البدایة ندرك أن الفیلم من إنتاج مشترك جزائري/ فلسطیني،  بمجرد قراءة المعلومات المتضمنة في جینریك   

فھذا اكبر مظھر من مظاھر الھویة القومیة العربیة التي تقوم على التعاون والتكامل والاشتراك في عدة أعمال 

  سینمائیة خاصة تلك التي تتعلق بالمعاناة الیومیة لشعوبھا.
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الإضافة إلى مشاركة بعض الممثلین من الدول العربیة الأخرى ورغم أن الممثلین كانوا من الجانبین ب     

على غرار السوریة "ھالة شوكت"، إلا أنھم استطاعوا جمیعا الانسجام والتحكم في لغة الفیلم التي جاءت 

  متناسقة، فمن یشاھد الفیلم دون قراءة المعلومات الواردة في الجینریك یظن أن الممثلین من جنسیة فلسطینیة.

ومن مظاھر تعبیر الفیلم عن الھویة العربیة تصویر الثوار في الجبال وقیامھم بعملیات ضد المحتل وھذا     

ما نجده في عدة أفلام عربیة عانت من ویلات الاستعمار حیث نجد نفس صور المعاناة والتشرید والتفتیش في 

  فلام كتمجید لبطولاتھا.كل الأقطار العربیة التي عرفت الاستعمار وبالتالي كانت مثل ھذه الأ

  

  نتائج التحلیل: -3-6

بعد عملیة تفكیك عناصر البنیة الداخلیة لفیلم "سنعود" للمخرج محمد سلیم ریاض ،وكشف كل المضامین      

  التي احتواھا خلصنا إلى النتائج التالیة :

  /ما تعلق بالھویة الوطنیة:1

القائمة سبعینیات إلى فلسطین، لكن ال خلال ھت كامیراتھا قد لا یعلم الكثیرون أن السینما الجزائریة وجّ    

ضع خطا واضحا تحت عمل اعتبره النقاد من أھم الإنتاجات السینمائیة التي عالجت ت، ةالعربی ةالسینمائی

متھ الجزائر، بالاشتراك مع منظمة التحریر  ّ ّق الأمر بفیلم قد الوضع الفلسطیني منذ أكثر من ثلث قرن، ویتعل

م بعنوان "سنعود" عن سیناریو، انیافرا نكوس، واقتباس وحوار حمد سلیم ریاض 1972نیة سنة الفلسطی

ى أدوار البطولة فیھ كل من محمد بن فطاف وحسان  وأحمد راشدي وإخراج محمد سلیم ریاض ّ الفیلم أد

حتلال الإسرائیلي ینقل الفیلم وقائع یومیات الشعب الفلسطیني إثر الا ،الحسني وعبد الحلیم رایس ورفیق سبیت

على الأراضي الفلسطینیة، كما یصور الفیلم معاناة الفئات المختلفة من الاضطھاد والتعسف الذي یمارسھ 

  .ومن ابرز النتائج التي یمكن استخلاصھا من ھذا العمل :العسكریون من طرق الیھود على الأبریاء العزل

ین الجزائر وفلسطین (منظمة التحریر الفلسطینیة) إلا ) بالرغم من أن فیلم "سنعود" ھو أول إنتاج مشترك ب1

أننا نلمس فیھ تنسیقا كبیرا بین الممثلین مما جسد احترافیة المخرج لاسیما  انھ وفق في اختیار العنوان الذي 

عبر من جھة عن معاناتھم كلاجئین ومن جھة أخرى تماشى مع أحداث الفیلم التي تبرز إصرار الفلسطینیین 

  ة إلى أرضھم في المستقبل القریب.على العود
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)اعتمد المخرج على الدیكور الطبیعي بشكل رئیسي في العدید من المشاھد وذلك بغرض تصویر الثوار في 2

الجبال وتصویر المداھمات الیومیة للصھاینة على منازل الفلسطینیین ومراكز التفتیش والمراقبة وھذا ما 

  المعاناة الیومیة للفلسطینیین.یجعل المشاھد العربي أكثر قربا من 

) اعتمد المخرج على شخصیتین رئیسیتین وھما "غازي" و" ھایل" حیث تقمصتا شخصیة ثائرین رغم انھ 3

  أعطى بالمقابل حیزا كبیرا لممثلین آخرین.

) في الفیلم دلالة واضحة على الاعتراف بدور المرأة العربیة في النضال وتجسد ذلك من خلال المرأة 4

سنة التي تطھو الطعام للثوار وتحمل لھم المؤونة والمعلومات رغم اعترافھا الضمني بوجود فارق بینھا الم

وبین الرجل حین قالت "یا لیتني كنت رجلا..."، بالإضافة إلى المرأة التي ادعت الحمل في حین كانت تحمل 

  في بطنھا كیسا ممتلئا بالذخیرة والأسلحة.

أداھا الثوار في الجبل تحمل دلالة واضحة على تمسكھم بالثقافة الشعبیة  ) إن الرقصة الشعبیة التي5

الفلسطینیة العربیة الإسلامیة وكذا أملھم المزروع في قلوبھم وحنینھم للعودة رغم جحیم الاستعمار 

  الصھیوني.

صت للقضوفي الأخیر ، یمكننا القول أن    - 6 یة الفلسطینیة من فیلم "سنعود"  یعدّ من الأفلام الأولى التي خصّ

بالاشتراك مع منظمة المخرج ھ لتحضیر للفیلم عاما كاملا وأنتججانبیھا السیاسي والعسكري، وقد استغرق ا

  ."الراحل یاسر عرفات " فیھا مع الرئیس الفلسطیني  ىالتحریر الفلسطینیة وكانت فرصة التق

سعى من وراء انجاز ھذا الفیلم إلى إنصاف القضیة الفلسطینیة ومساعدة الشعب الفلسطیني، ونجح ھذا ین اوك

ّ عرضھ في العدید من الدول العربیة، كما تم تناولھ  الفیلم في الوصول إلى الجمھور العربي الواسع حیث تم

  بالتحلیل و النقاش في  العدید من الدراسات .

  

  القومیة العربیة:ما تعلق بالھویة  /2

) الحق أن التعبیر عن الھویة لقومیة في السینما العربیة لا یمكن أن یتم دون التوقف عند القضیة الفلسطینیة، 1

، وحرب  1967وحرب النكسة  1948بالتوقف خاصة عند ظروف وجذور الحرب العربیة الفلسطینیة 

تمثل رصیدا ھاما من الموضوعات القومیة  ...وھذه الحروب كانت ولازالت1973الاستنزاف وحرب أكتوبر 

  التي یجب أن تعالجھا السینما للكشف عن خطورة تواجد عدو مشترك في قلب الوطن العربي یدعى الكیان 
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الصھیوني یھدد الوجود العربي كلھ ویمزقھ ولا شك أن ھذا ما حاول محمد سلیم ریاض تناولھ من خلال فیلمھ 

داث أو حتى الاقتراب منھ بما یثیر المشاعر الوطنیة والقومیة معا، وإضاءة "سنعود" وذلك بتناول ھذه الأح

  بعض الجوانب الجدیرة بالاعتبار في فھم القضیة وفي تحدید ھویة القومیة وان ظلت في حدودھا القومیة .

والتأثیر ) الفیلم یبرز شراسة العدو وعدوانیتھ ویقدم الإنسان الفلسطیني باعتباره صاحب ارض وقضیة، 2

النھائي للفیلم یتمثل في تقدیم صورة ناصعة لشخصیة فلسطینیة المناضلة والمرأة الفلسطینیة المجاھدة 

والمسبلة ،والتآخي العربي الجزائري والفلسطیني ، والتعاون ضد العدو المشترك ویؤكد توصیل رسالتھ 

  بالعمل على الارتقاء بالمستوى الفني في العرض.

عود أول الأفلام الجزائریة التي تناولت القضیة الفلسطینیة وعلاقتھا بالھویة القومیة بوعي ) یعتبر فیلم سن3

عمیق ونظرة شاملة ، في عرض فني لا ینقصھ الوضوح وبعیدا عن أي محاولات تجاریة أو افتعالات شكلیة 

ن منھا الجائزة الكبرى ،فقد حصل غلى عدد من الجوائز العالمیة تقدیرا لقیمتھ التي لازال یحتفظ بھا حتى الآ

 1976الخاصة بلجنة التحكیم لمھرجان بغداد الدولي ،وجائزة اتحاد الفنانین العرب لنفس المھرجان في سنة 

فالنظرة الموضوعیة التي اتسم بھا في بحثھ لجوانب القضیة والكشف عن الأسباب والنتائج وطرح الأسئلة 

م بالإضافة إلى القیمة التاریخیة قیمة حیة حتى الآن قادرة على الجوھریة عن المشكلة...كل ذلك یجعل من الفیل

  تنویر وعي الإنسان العربي بذاتھ وقضیتھ المصیریة .

) الفیلم یكشف منذ بدایتھ من خلال مركز التفتیش والمراقبة الذي یصطف أمامھ طابور طویل من الرجال 4

ول آھل البلد إلى لاجئین في معسكرات الإغاثة ، بالإضافة إلى الملاجئ ..عن وحشیة العدو الصھیوني الذي ح

ومن خلال تفاصیل دقیقة للحیاة الیومیة نكتشف درجة المعاناة الاجتماعیة والاقتصادیة التي تعتصر 

  الفلسطینیین.

) استناد الفیلم على وقائع حقیقیة من خلال حملات التفتیش والمراقبة الیومیة وتھدیم الأحیاء والترحیل إلى 5

  جئ بغرض إقامة مستوطنات جدیدة .الملا

) اختیار الفیلم لنھایة مأساویة باستشھاد بطل الفیلم وذلك للتأكید على ذروة الإصرار على المقاومة التي لا 6

بدیل عنھا، ولا یأتي ذلك من قبیل الحماس السطحي أو لمجرد بث الأمل ،ولكن یأتي نتیجة لفھم طبیعة 

والملاحظ الیوم وسط المجازر  لا یدعو اختیارا غیر المقاومة ،الصراع كما یطرحھ الفیلم والذي 

  الوحشیة التي ترتكب ضد أبناء غزة تراجع الاھتمام الفني بالقضیة الفلسطینیة، وھذا ما 
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یدعو لطرح تساؤلات حول مكانة القضیة الفلسطینیة في الأعمال الفنیة، ولماذا لم تخرج لنا السینما العربیة 

عن القضیة الفلسطینیة ؟ وھل لا تزال القضیة الفلسطینیة محور اھتمام الأعمال الفنیة عملا قویا یعبر 

الجدیدة؟ ومن المسؤول عن العزوف عن تناول القضیة الفلسطینیة في الأعمال الدرامیة؟! أسئلة كثیرة قد 

السیاسیة نسقطھا لعلمنا بأن أجوبتھا لا تحید عن واقع الإنسان العربي المخذول على كل الأصعدة، 

   والاجتماعیة والاقتصادیة وحتى الفنیّة.

) یمكننا القول أخیرا أن السینما الجزائریة التي لا طالما اتھمت بأنھا سینما نضالیة ودعائیة لانجازات الثورة 7

ومزكیة لخیرات الدولة الادیولوجیة والسیاسیة والاجتماعیة والثقافیة...نجدھا قد استطاعت بفضل فیلم سنعود 

تجد طریقھا وتقدم احد أجمل الأفلام القومیة شكلا ومضمونا على مستوى التجربة العربیة عموما مما  أن

یجعلھا نموذجا من نماذج العمل السینمائي العربي ،لیضاف إلى ما قدمتھ من تجارب أخرى للتعریف بھویة 

  الإنسان الجزائري والعربي عموما .  
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  فیلم "عمر قتلتھ الرجلة" تحلیل -)4

  

  .1976للمخرج مرزاق علواش                                            

  بطاقة فنیة للفیلم: -4-1

 عمر قتلتھ الرجولة.العنوان :  
 مرزاق علواش.المخرج :  
 المنتج:  
 مرزاق علواش. :سیناریو  
 1976:السنة .  
 ملم. 35: المقیاس  
 دقیقة. 30ساعة و1: المدة  
 عربیة ( دارجة).اللغة :  
 بالألوانالنوع :  
 توزیع الأدوار:  

o (عمر قتلاتو) بوعلام بناني                           
o  .(موح سمینة) عزیز دقة  
o .(سلمى) فریدة قنانش  
o (دحمان بوفتیكة) كریمو بابا عیسى  
o ( علي كوكو ماني) رابح بوشتال  
o ( حمید مشتاق معرفة ) رابح شعا  
o (الخال) ارزقي نابتي  
o .(الجزار) عبد اللي  
o .(المغني) عبد القادر شاعو 

  
 ب . بوتمن ، منیر بقة . مساعد المخرج :  
 إسماعیل لخضر حامینا .التصویر :  
 بوقرموح. الصوت :  
 مفیدة تلاتلي .  تركیب :  
 :احمد مالك . موسیقى  
 :ا. عبدلي . إضاءة  
 ا.مجید .التسییر :  
 مسعود ناصر . مدیر الإنتاج :  
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  ملاحظة:

  تم تصویر ھذا الفیلم في دیكور طبیعي وبصورة على المباشر في مدة شھرین .       

  

  بطاقة فنیة للمخرج :  -4-2

م بباب الواد احد الأحیاء 1944أكتوبر  6مرزاق علواش مخرج ، منتج وسیناریست جزائري ،ولد في      

الشعبیة الأكثر شھرة في مدینة الجزائر العاصمة، وھو من المخرجین الجزائریین القلائل المتخرجین من 

م، وقد تخرج بفیلم 1967تى م الذي لم یدم سوى ثلاث سنوات ح1964المعھد الوطني للسینما ببن عكنون عام 

بعنوان "تقاطع "، ثم تلاه فیلم السارق وھو أول فیلم قصیر لھ ، وقام بإجراء عدة تربصات 

) عین مستشارا في وزارة الثقافة الجزائریة وكلف بقیادة 1972م/1971م)، وفي سنتي (1968م/1967ب:(

، ھذه التجربة ألھمتھ انجاز شریط وثائقي  الحافلة " للتعریف بأحد أھداف الثورة الزراعیة –حملت "سینما 

عنوانھ " نحن والثورة الزراعیة " وبعدھا عمل كمساعد مخرج في العدید من الأعمال منھا فیلم "ریح 

  الجنوب" للمخرج محمد سلیم ریاض وبعد عام حقق فیلما بعنوان "تیبازة القدیمة" .

بفیلمھ "عمر قتلتھ الرجلة " الذي اعتبره النقاد بدایة  وقد دخل عالم الاحترافیة وعالم الشھرة العالمیة     

النضج الحقیقي للسینما الجزائریة وقد شارك بھ في كبرى المھرجانات العالمیة ونال جوائز كثیرة بھ .واشتھر 

علواش بتنوع الأسالیب التي ینتھجھا في إخراجھ للأفلام السینمائیة ، وبسخریتھ اللاذعة والمریرة التي تترك 

  ار لا تنسى .آث

قدم مرزاق علواش طیلة مشواره الفني العدید من الأفلام الطویلة والقصیرة والوثائقیة والعدید من     

  الحصص التلفزیونیة أھمھا :

  الإنتاج السینمائي :  -أ

 عمر قتلتھ الرجلة Omer Gatlato  1976م   
 مغامرات بطلLes aventures d’un héros  1978م  
 حب في باریسUn amour a paris  1986م  
  الرجل الذي ینضر من النافذةl’homme qui regarde par les fenêtres 1989م  
  باب الواد سیتيBeb el wued city 1994م 
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 الجزائر بیروتAlger Beyrouth  1998م  
 ممنوع التصویرInterdictions de filmée  
  م1996سلام ابن العمSalut cousin     
 العالم الأخرl’autre mound  2001م  
 شوشوchouchou  2003م  
  باب الوادBab el wed2004م  
  حراقة Harragas 2008 م  

  

  الإنتاج التلفزیوني : -ب

  ما بعد أكتوبرL’près Octobre1988م  
  نساء في حركةFemme en mouvement1989م  
 قبضة شمة ، حصة تلفزیونیة ھزلیةLa Boite à chique  1989م  
  حیاة وموت الصحفیین الجزائریینVie et mort des journalistes Algériens  ، لقناة أرت

  م1989الأوروبیة 
 أصوات رمضانVoices Of Ramadan BBC 2 1991م  
 أیام ھادئة بمنطقة القبائلjour tranquilles en Kabylie 1994  
  فلاشالدراجةA Bicyclette 1996م  
  الجزائربابورBabour djzier .  

  

  قصة الفیلم :  -4-3

عمر شاب جزائري في مقتبل العمر ، معتزا برجولتھ یسكن في حي شعبي فقیر في ضواحي العاصمة في     

أعالي باب الواد ویعیش مع أھلھ داخل حجرتھ الضیقة یملأ الحائط بصور الممثلین والممثلات ، ویشغل نفسھ 

  بالإستماع إلى الأغاني الھندیة وغیره مما یسجلھ في جھازه الصغیر .

ھذا الشاب یدعونھ " قتلاتو " نظرا لشخصیتھ المفعمة بروح الرجولة والشھامة ، فھو زعیم " الشلة " لا     

یھاب شیئا حتى بني عریان حافي الأقدام حتى أعطوه في وسط حیھ " أصحاب الحومة " ھذا الاسم أو 

یھ في حرب ولم یترك لھ بالأحرى "عمر قتلاتو الرجلة " ... وھو قبل ذلك رجل العائلة لأن والده قضي عل

الاختیار فھو المسؤول عن إخوتھ وأخواتھ وعن والدتھ وجدتھ وحتى أختھ المطلقة وأبنائھا ، الكل محشور في 

 منزل من غرفتین ، ھذه العائلة التي ینعدم بین أفرادھا الحوار والاتصال حیث نلاحظ أنھم لا یجتمعون إلا 
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مائدة العشاء عند زیارة الخال لھم ... لذلك فان المنفذ الوحید لعمر  مرة واحدة على امتداد الفیلم وذلك على

للھروب من ضوضاء إخوتھ وأبناء أختھ ومن الملل وضجیج الناس في الشارع ھو شلتھ وصدیقھ " موح 

سمینة " وكذا مسجلتھ الصغیرة التي تنساب منھا أغاني الشعبي وكذا أغاني كرة القدم . كما یمضي وقتھ في 

  الأفلام الھندیة التي یتم عرضھا في قاعات السینما . متابعة

یعمل عمر موظفا في إدارة لمراقبة تھریب الذھب (مصلحة مكافحة الغش) ، یقوم بمراقبة المزورین     

خاصة مزوري الحلي والمجوھرات ویشارك في مھام مراقبة حملات بیع المصوغات الذھبیة ... في احذي 

السھرات (حفلة زواج احد أصدقائھ) فیتعرض لاعتداء من طرف مجموعة من  اللیالي یعود عمر من إحدى

الشبان واللصوص وخلال المعركة معھم یجردونھ من جھاز التسجیل ، وفقدانھ لھذه المسجلة یعني الشیئي 

الكثیر لعمر مما یحزنھ كثیرا ، ومن حضھ أن صدیقھ موح سمینة یوفر لھ جھازا أخر مماثلا اقتناه لھ من 

  وق السوداء ومعھ شریط تسجیل فارغ على أن یسدد لھ ثمنھ على أقساط .الس

وفي ذات المساء یقوم عمر بتجریب الجھاز في البیت ، یفاجأ بسماع صوت ... انھ صوت فتات تتحدث    

إلیھ وتشكو لھ وحدتھا ، مما یجعل عمر یسمع ویكرر ذلك عدة مرات ، ھذا الصوت المجھول یتملك عمر 

جدیدا في حیاتھ ، حتى لا یعود لھ ھما إلا الرغبة في رؤیة صاحبة الصوت "سلمى" حیث  ویكون عنصرا

یتصل بصدیقھ موح سمینة لیعرفھ علیھا أو یساعده في الاتصال بھا وفي نھایة المطاف یتصل بھا ھاتفیا 

مدا لا یستطیع الحراك ویحدد موعدا لمقابلتھا فیقف عمر ھناك ببذلتھ التي لا یلبسھا إلا في المناسبات الھامة جا

، فخجلھ یمنعھ من الاقتراب منھا ویظل یراقبھا من بعید ، ولن یلتحق بسلمى التي تنتظره أمام مقر عملھا و" 

  قتلتھ الرجولة " تعبیر شعبي یعني عكس معناه .

  لقد شارك فیلم "عمر قتلتھ الرجولة" في عدة مھرجانات دولیة وقاریة ، نذكر من بینھا :   

  كات :*المشار

  م .1977اختیر في أسبوع النقد السینمائي بكان  -    

  .1977شارك في مھرجان موسكو  -    

  شارك في مھرجان نیویورك. -    

 شارك في مھرجان السینما الإفریقیة بطوكیو. -    
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  شارك في مھرجان ملبورن. -    

  شارك في مھرجان لوس انجلوس. -    

  و.شارك في مھرجان لوكارن -    

  شارك في مھرجان باستیا . -    

  شارك في مھرجان السینما الشابة بھافانا. -    

  شارك في مھرجان ثیسالنویك . -    

  م .1978شارك في مھرجان كارلو فیفاري  -    

  شارك في مھرجان دافوز (البرتغال). -    

  شارك في مھرجان نیو دلھي. -    

  شارك في ملتقى برلین . -    

  كما تحصل على جوائز عدة نذكر منھا :           

 م.1977میدالیة فضیة في مھرجان موسكو  -

 م .1978جائزة في مھرجان كارلو فیفاري  -
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  ":للمقاطع المختارة من فیلم "عمر قتلتھ الرجولة التحلیل التعییني -4-4

 :التقطیع التقني 

  

  المقطع الأول:

  شریط الصوت  شریط الصورة
  رقم

  اللقطة
  مدة

  اللقطة
  سلم 

  اللقطات
  زوایا 

  التصویر
  حركات

  الكامیرا 
  الموسیقى  الحوار  مضمون اللقطة  الشخصیات

  الموظفة
المؤثرات 
  الصوتیة 

بانوراما   غطسیة  مقربة  د2  01
  عمودیة

عمر یرتدي ملابسھ ویعرفنا   عمر
  بنفسھ

اسموني عمر.... أولاد الحومة 
  أنساء ....

موسیقى 
  الشعبي

  ضوضاء

د 2  02
  ثا40و

بانوراما   عادیة  عامة
  أفقیة

صورة للحي الذي یقطنھ عمر   //  
ناء الجزائر العاصمة یولم

  والمقبرة.

بینا بزاف  في حومتنا دایرین
  باطیمات .... 

كانت جبانة القطار فیھا لشجر 
  ولحشاوش.

  یا حصراه كي كونت صغیر.

    //     //  

د 1  03
  ثا20و

عمر یضع الشمة في فمھ ویحكي   //     //     غطسیة  قریبة
  عن كیفیة وفاة والده.....

اشیخ بابا ربي یرحمو كان حمال 
... مزال راني شافي عالنھار  

  دفنوه فیھ... ألى

     //        //  

د 1  04
  ثا3و

تنقل   عادیة  متوسطة
  أمامي

فتاة+عمر+
  طفل

یما ترقد فالبیت الطرفانیة ... مع   عمر یحكي عن أفراد عائلتھ ...
  اختي لكبیرة لمطلقة ...

     //       //  

  //    //     //      ثا12  05
  

لیكاسات عندي راك اتشوف ھذ   عمر یواصل ارتداء ملابسھ  //    
  ... 30واحد 

     //       //  

د 1  06
  ثا7و

نصف 
  جامعة

  بانوراما  منخفضة
  أفقیة

فتیات فوق سطح العمارة یغسلن   فتیات
الملابس ویتحدثن حول المسلسل 

  التلفزیوني في سھرة أمس

سعدیة... شفتي لفیلم نتاع 
  لبارح...

       //
  +المداحات

    //  

د 1  07
  ثا38و

عمر+امرأة  //    عادیة  متوسطة
  +جزار

یتجھ عمر إلى العمل وفي طریقھ 
ینظر إلى أحد الشرفات ویرى 

زھیرة تكون فالتاقة أنا لي سمیتھا 
  زھیرة خاطر لازمھا اسم 

موسیقى 
  الشعبي

    //  
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امرأة أطلق علیھا اسم"زھیرة" 
دون أن یعرف اسمھا ثم یتوقف 
عند مدخل باب الجزارة مع 

  صدیقھ.

نضرب خزرة سكیمي علاخاطر 
  حرمات في حومتنا

على كل حال لمثل ایقول "عشق 
  التاقة ما یتلاقا"

ھذا قاسم اجزار كول صباح 
اضیع لي خمس دقایق علاجال 

  شمة
  

  

  

  المقطع الثاني:

  شریط الصوت  شریط الصورة
  رقم

  اللقطة
  مدة

  اللقطة
  سلم 

  اللقطات
  زوایا 

  التصویر
  حركات

  الكامیرا 
  الموسیقى  الحوار  مضمون اللقطة  الشخصیات

  الموظفة
المؤثرات 
  الصوتیة 

بانوراما   عادیة  مقربة  د2  01
  أفقیة

عمر+جمع 
  من الناس

  ... باین ھذا بلي مایصلیش  عمر داخل حافلة نقل المسافرین
  ... ایطبعو فینا 

... فاقوا   فاقوا   والله یعطیك 
  الصحة 

موسیقى 
  الشعبي

  ضوضاء

د 2  02
  ثا11و

تصاعد  //   
  یة

  بانوراما 
  أفقیة

عمر یكاد یلمس ید إحدى الفتیات   عمر+فتاة
  لكنھ یجذب یده بسرعة وقوة

  ضوضاء  //     ضجیج المسافرین

تنقل   عادیة  أمریكیة  ثا15  03
  أمامي

عمر+كوكو 
ماني 

  وآخرون

عمر في مكتب عملھ مع صدیقھ 
كوكو ماني وآخرون یقرؤون 

  الجرائد الریاضیة والأجنبیة 

حنا نتكلف بمراقبة اذھب 
  وصیاغة نخدمو في مجموعات...

    //        //  

نصف   ثا7  04
  جامعة

بانوراما   عادیة
  أفقیة

عمر+جمع 
من 

الشباب+ 
  امرأة

عمر داخل إحدى قاعات السینما 
  لمشاھدة فیلم ھندي 

  أنا بعد الشعبي انحب لھنودة-
كي یكون كاش فیلم فالدزایر -

  لواد تتقلب .... القصبة اوباب

موسیقى 
  ھندیة

     //  
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بانوراما   //     متوسطة  ثا2  05
  أفقیة

موظفة في 
قاعة 

السینما+ 
أحد الشباب 

  الحاضرین

أحد الشباب في ملاسنة مع 
  الموظفة ویتدخل الجمھور لفكھما

  //       //     ...ماتستحیش یا خامج...

  

  

  المقطع الثالث:

  شریط الصوت  شریط الصورة
  رقم

  اللقطة
  مدة

  اللقطة
  سلم 

  اللقطات
  زوایا 

  التصویر
  حركات

  الكامیرا 
  الموسیقى  الحوار  مضمون اللقطة  الشخصیات

  الموظفة
المؤثرات 
  الصوتیة 

نصف   ثا9  01
  جامعة

تنقل   عادیة
  أمامي

عمر یستمع رفقة أصدقائھ   عمر+الشلة
ثم یأتي شاب  لموسیقى القیتارة

قزم ویأمر أخاه الصغیر 
  بمصاحبتھ إلى المنزل

  تعلمت تسھر في اللیل.-
السھرة كي تكون حلوة نتلاقاو -

  ... ھنایا سوسطا في اللیل

  ضوضاء  /     

د 1  02
28و
  ثا

تنقل   //     متوسطة
  جانبي

نسوة بلباس 
تقلیدي(الحا

  یك)

یبعن المجوھرات بطریقة  نساء
غیر مشروعة أو ما یسمى بسوق 

  الدلالة

مارشي نوار... یخدمو مع -
  البولیسیة

  

ضوضاء   /     
+ضجیج 

  السوق
بانوراما   //     //     ثا9  03

  أفقیة
عمر 

وزملائھ في 
  العمل

عمر وزملائھ بالمصلحة  مداھمة
لسوق الدلالة ویحاول عمر حجز 
سلعة إحداھن لكنھا تستعطفھ 

  وتتوسل إلیھ 

یاولیدي وعلاش... وعلاش یا -
  ولیدي... وعلاش ھاذ المنكر...

  أیا أرواحي ألھنا-
وعلاش یا ولیدي ردلي -

  حویجاتي ازین سعدك یا ولیدي

     /        //  

د 1  04
  ثا7و

مجموعة   //     منخفضة  //   
من الممثلین 
المسرحین+

  الجمھور

عرض مسرحیة باللغة العربیة 
والتي تبدو أنھا لم تنل رضي 

  الجمھور

لن تستطیعون أن تعلمون أني 
  أجلس بھذه الأریكة.....

  ...أعرف قوتنا العسكریة
الآن نقدم لكم أیھا الجمھور -

تصفیر   موسیقى
  الجمھور
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روایة درامیة عنوانھا حلم 
  السلطان

  حفلة ھذ اللیلة كاینھ-
الجمھور لضجة كبیرة  أحداث  //      //     عادیة  عامة  د1  05

  ومقاطعتھ للمسرحیة
أقتل السلطان... یاخي طاعون.. -

  یاخي قوقوعو 
   //       //  

تصاعد  قریبة  ثا4  06
  یة

تنقل 
  أمامي

أحد 
الحاضرین 

من 
  الجمھور

تذمر الجمھور لمواصلة الجمھور 
  من شدة الملل وتثاؤب بعضھم

  //      //      كم رخصت لكثرة حبي 

الجمھور   ثابتة  عادیة  مقربة  ثا28  07
الحاضر+ 

الفرق 
الغنائیة 
  الشعبیة 

فرحة الجمھور بتوقف المسرحیة 
ودخول الفرقة الشعبیة بقیادة 

  الفنان عبد القادر شاعو

  أیا یا مولاي یا مولانا -
  أي یا مولاي یا مولاي الله-
غیر أمالیك وناخطیك  یا العذرة-

وین دارك وین العنوان وین یا 
  لالا..... 

تصفیق   //    
  الجمھور

  

  

  المقطع الرابع:

  شریط الصوت  شریط الصورة
  رقم

  اللقطة
  مدة

  اللقطة
  سلم 

  اللقطات
  زوایا 

  التصویر
  حركات

  الكامیرا 
  الموسیقى  الحوار  مضمون اللقطة  الشخصیات

  الموظفة
المؤثرات 
  الصوتیة 

صوت المرأة المنطلق من جھاز   عمر  ثابتة  عادیة  متوسطة  ثا58  01
  التسجیل الذي تعلق بھ عمر.

واحد...زوج...ثلاثة...واش ننجم 
  نحكي...وعلاش تنجم تقول

     /        /  

  بانوراما   //     عامة  ثا15  02
  أفقیة

یتحدث إلى عمر باللغة  رجل  رجل غریب
الفرنسیة في المكتب وھو یرتدي 

  نظارات سوداء

  ضوضاء  /       دردشة بین عمر وذلك الرجل

تصاعد  //      د1  03
  یة

بانوراما 
  دائریة

عمر+جمع 
  من الرجال

مراسیم حفل زواج الذي حضره 
  عمر

موسیقى   .....................................
  الشعبي

      //  
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04  
  

تنقل   غطسیة  قریبة  ثا11
  أمامي

عمر وأصدقاؤه یتناولون   عمر+الشلة
  الكسكسي 

  //       //    جیناك یا القاضي.......

العریس   //      //     متوسطة  ثا30  05
محاط 

  بأصدقائھ

حضور العریس وھو یرتدي 
  برنوس أبیض

.....................................     //       //  

  بانوراما  //     عامة  د1  06
  أفقیة

جمع من 
  الرجال 

مجموعة من الرجال یرقصون 
  على أنغام موسیقى الشعبي

.....................................      //      //  

عمر یستمع لخالھ الذي یروي لھ   عمر وخالھ  //    عادیة  متوسطة  ثا12  07
  أیامھ في السجن خلال الاستعمار

  //      /        وقت الثورة جوز شویا حبس في

أم عمر   //     //     بعیدة  ثا4  08
وأخواتھ 
  وقریباتھ

اجتماع النسوة من أخوات 
  وقریبات عمر حول مائدة الأكل

صوت //+       /         صوت التلفاز
  التلفاز

  

  

  :المقطع الخامس

  شریط الصوت  شریط الصورة
  رقم

  اللقطة
  مدة

  اللقطة
  سلم 

  اللقطات
  زوایا 

  التصویر
  حركات

  الكامیرا 
  الموسیقى  الحوار  مضمون اللقطة  الشخصیات

  الموظفة
المؤثرات 
  الصوتیة 

بانوراما   عادیة  عامة  ثا12  01
  أفقیة

  ضوضاء  /      ....................................  أطفال یلعبون كرة القدم  أطفال

تصاعد  قریبة  ثا10  02
  یة

  بانوراما 
  عمودیة

عمر یھدد الرجل الغریب من   شاب+عمر
  العودة إلى الحي ثانیة

  ضوضاء  /       واش راك تدیر ھنا-
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  المقطع السادس:

  شریط الصوت  شریط الصورة
  رقم

  اللقطة
  مدة

  اللقطة
  سلم 

  اللقطات
  زوایا 

  التصویر
  حركات

  الكامیرا 
  الموسیقى  الحوار  مضمون اللقطة  الشخصیات

  الموظفة
 المؤثرات
  الصوتیة 

بانوراما   عادیة  عامة  د1  01
  أفقیة

لاعبون+ 
مناصرون 

في 
  المدرجات

شباب یناصرون فریقھم وحضور 
كثیر للجمھور في مدرجات 
خمسة جویلیة لمشاھدة مبارات 

  كرة القدم

ضوضاء   /       ھتافات المشجعین
  الملعب

  بانوراما   //     قریبة  ثا18  02
  أفقیة

عمر 
وزملاؤه في 

  العمل

یتحدث في الھاتف مع عمر 
صدیقھ وأصدقاؤه في العمل 

  یتھامسون ویضحكون علیھ

  صح  صح افھمنا....-
  اسمح لي موح-

  ضوضاء  /      

عمر+موح   //     //     متوسطة  ثا14  03
  سمینة

عمر ثمل ویجرح یده بزجاجة 
  الخمر

  علاه   علاه یا عمر-
موح سمینة عندو دیما حاجة -

  جدیدة
  ھاك حاجة ھایلة ...-

موسیقى 
  الشعبي

      //  

د 1  04
  ثا39و

عمر وموح سمینة في درجة   //     //     //     عامة
متقدمة من السكر إلى درجة 

  سقوطھما فوق أكیاس القمامة

  //       /        یاك راك ملیح... راك ملیح-

زوم   //     قریبة    ثا45  05
  أمامي

عمر یستمع إلى الشریط الذي   عمر
سلمى وھو غائب عن  تحدثھ

  الوعي بسبب الخمر

  واحد... زوج... ثلاثة-
واش انزید نحكي طفل صغیر -

  ألي یھدر وحدو
كي نسمع طرولي... ذراري -

  یبطاو باش یرقدو

  //       موسیقى
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  المقطع السابع:

  شریط الصوت  شریط الصورة
  رقم

  اللقطة
  مدة

  اللقطة
  سلم 

  اللقطات
  زوایا 

  التصویر
  حركات

  الكامیرا 
  الموسیقى  الحوار  مضمون اللقطة  الشخصیات

  الموظفة
المؤثرات 
  الصوتیة 

بانوراما   عادیة  عامة  د2  01
  دائریة

عمر+ 
صدیقھ 
  +سلمى

یرتدي عمر لباسا أنیقا ونظیفا 
ویقف على أحد الأرصفة مع 

  صدیقھ في انتظار سلمى

  /        /       كنت امدقدق روحت للحمام -

قریبة جدا   ثا6  02
+لقطة 
مضافة 

  ذاتیة

  بانوراما   //   
  أفقیة

عمر یتخیل نفسھ واقفا مع سلمى   عمر+سلمى
  ویمد یده لمصافحتھا

  ضوضاء  موسیقى  ...................................

د 1  03
  ثا4و

تنقل   //     متوسطة
  أمامي

عمر+ 
صدیقھ 
  +سلمى

یستطع عمر مقابلة سلمى التي  لم
كانت تنتظره بالجھة المقابلة رغم 
تشجیع صدیقھ لھ وینتھي الفیلم 
بعودة عمر إلى المنزل وسلمى 

  تنتظره ھناك

  //        /        یا عمر   یا عمر
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 :القراءة التعیینیة  

عند انتھاء الجینریك مباشرة یظھر بطل الفیلم "عمر" ، الذي تقمص دور الممثل بوعلام بناني ، ویبدأ     

بالتعریف بنفسھ ونلاح دیكور غرفتھ التي تحتوي على سریر ، طاولة ، صندوق حائطي یحتوي على أشرطة 

  موسیقیة ...

تبین الحي الذي یسكن فیھ عمر ومیناء الجزائر ومقام الشھید التي  لقطات عامةوقد استعمل المخرج      

تقنیة بالإضافة إلى استخدام  زوایا التصویر عادیةتتزامن مع مواصلة عمر روایتھ لتفاصیل حیاتھ ،وجاءت 
أخرى نراه یحكي عن طفولتھ وفي  لقطة قریبةلتعرف أكثر على ملامح شخصیة عمر ، وفي  الأمامي الزوم

لذي یعرفنا عن أفراد عائلتھ تظھر أختھ صافیة وھي تسرح شعرھا أمام المرآة ویقول عنھا عمر إنھا الوقت ا

  كبرت وأصبحت امرأة لذا لا یمكنھم النوم معا في غرفة واحدة .

وفي سطح العمارة التي یقطن بھا عمر نرى فتیات یغسلن الملابس ویدردشن حول الفیلم التلفزیوني الذي     

وفي نفس الوقت تظھر الكامیرا  لقطة متوسطةدھا مباشرة یظھر عمر في الشارع في عرض أمس وبع

امرأة تطل من الشرفة ویقول عنھا عمر بان اسمھا زھیرة وأنھا تحب النظر من النافذة خفیة  بزاویة تصاعدیة

  لان ذلك غیر مسموح بھ في عرفنا.

نرى الركاب (  اللقطة المتوسطةوباستعمال  قل الأماميبتقنیة التنتنتقل الكامیرا إلى حافلة نقل المسافرین     

نساء ورجال ) ونسمع ضجیجھم، وتبدأ امرأة مسنة شكواھا بسبب عدم ترك لھا مكان للجلوس لذا تشتبك مع 

  احدھم وتتھمھ لا یصلي لأنھ لم یتركھا تجلس في مكانھ.

أمام حشد من جمھور السینما  ة متوسطةلقطثم تتبع الكامیرا عمر مجددا إلى قاعة السینما وتظھره في      

  وعلى وقع موسیقى الفیلم الھندي یخبرنا بأنھ یفضل الأفلام الھندیة بعد الغناء الشعبي.

نرى شاب قصیر القامة (قزم)، ویتجھ إلى شلة  لقطة متوسطةتعود الكامیرا مجددا إلى حي عمر وفي      

  عمر ویحذر أخاه من الإطالة في السھر .

نلاحظ احد شوارع العاصمة ونرى نساء بلباس تقلیدي (الحایك) ویبعن  قطة أخرى بانورامیةلوفي     

المجوھرات في سوق "الدلالة" وفجأة یظھر عمر وزملاءه من مصلحة مكافحة الغش وتزویر الحلي 

  ویداھمون المكان فتتوسل إحداھن إلى عمر بان لا یتخذ معھا الإجراءات اللازمة .
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جالسا یستمع لشریط بھ صوت مجھول وھو  لقطة مقربةیظھر عمر في غرفتھ حیث نراه في ھذه المرة     

  صوت امرأة تحدثھ وتشكو لھ وحدتھا .

یظھر مكتب عمر وزملاءه الذین یعملون معھ ویظھر عمر في نقاش معھم  لقطة أخرى نصف جامعةوفي    

ظھر جمع من الرجال في لقطة متوسطة ثم تتبع الكامیرا مرة أخرى إلى حفلة زواج احد أصدقائھ ھنا ی

یستمعون لفرقة الغناء الشعبي وبعدھا یظھر عمر یتناول الطبق الشعبي الجزائري "الكسكسى" وفي نفس 

  الوقت یتحدث مع صدیقھ "كوكوماني" في لقطة قریبة .

ْصدقاءه في       تصور  جدالقطة قریبة وعلى وقع زغارید النساء وموسیقى الشعبي نرى العریس محاطا با

عینیھ اللتین تذرفان دموع الفرح ، ثم یظھر العریس مرة أخرى مرتدیا لباس تقلیدي جزائري (برنس ابیض) 

التي تصور یده التي خضبت بالحناء ،ودائما في أجواء العرس البھیجة نرى في  جدا لقطة قریبة، وباستعمال 

  الشعبي .نرى مجموعة من الرجال یرقصون على وقع موسیقى  لقطة متوسطة

في ھذه اللقطة یظھر أفراد عائلة عمر مجتمعون حول مائدة العشاء بمناسبة زیارة الخال لھم ،وھي المرة     

مع خالھ ویخبرنا بان خالھ  لقطة نصف مقربةالوحیدة التي یجتمعون فیھا على امتداد الفیلم ویظھر عمر في 

  أمضى سنوات من السجن إبان حرب التحریر ...

طة أخرى یظھر عمر یھدد احد الشبان الغرباء الذي وقف في حي عمر وھو یرتدي لباسا أنیقا كأنھ وفي لق    

  ینتظر أحدا وحذره عمر من افتعال المشاكل .

جویلیة نرى حشودا غفیرة من المناصرین یحملون لافتات وأعلام بألوان عدة  5في لقطة عامة لملعب      

  یناصرن فرقھم المفضلة وعلى وقع ضجیج المناصرین تبدأ المباراة .

نشاھد عمر في مكتبھ یجري مكالمة ھاتفیة مع صدیقھ موح سمینة حیث كان یسألھ  لقطة أخرى قریبةوفي     

ى ویطلب منھ أن یدبر لھ طریقة للقائھا ، وكان أصدقاؤه في المكتب یستمعون إلى الحدیث الذي دار عن سلم

بینھما وما سمعوا اسم "سلمى" حتى بدؤوا یتھامسون ویضحكون .یتجھ عمر مع صدیقھ موح سمیة إلى حانة 

على أكیاس القمامة وھما یترنحان ویسقطان  لقطة متوسطةویتناولان الخمر حتى الثمالة ونشاھدھما في 

  الموضوعة تحت سلالم العمارة.

ثم تركز  سلمى یشغل جھاز التسجیل ویستمع مرارا وتكرارا لصوت لقطة مقربةتعود الكامیرا مجددا في     

  لكامیرا على لوحة معلقة على حائط المنزل تمثل مكة المكرمة .
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یارات ، ویظھر عمر وھو یرتدي بذلة نرى شارعا من شوارع العاصمة مكتظا بالس لقطة جامعةوفي     

  كأنھ یصافحھا. لقطة "مضافة ذاتیة"أنیقة ویخبرنا انھ كان في الحمام وھو یستعد للقاء سلمى ویتخیلھا في 

  نھایة الفیلم :    

أمام إصرار موح سمینة وھتافات أصدقائھ ،وانتظار سلمى لھ في الشارع المقابل یجد نفسھ في دوامة،     

المطاف بعدم قدرتھ على مقابلة سلمى والعودة للمنزل ، فعمر رغم شھامتھ وسط أبناء حیھ إلا انھ وینتھي بھ 

  لا یملك الشجاعة الكافیة لمقابلة امرأة .

  المختارة من الفیلم :   للمقاطعالتحلیلي التضمیني  -4-5

بعض العناصر الأساسیة قبل الانطلاق في تحلیل فیلم عمر قتلتھ الرجولة لابد أولا من الوقوف عند     

  المكونة للبناء الفیلمي :

احتوى فیلم عمر قتلتھ الرجولة على العدید من الفضاءات التي أطرت السرد لأحداث قصة الفیلم  المكان : -أ

وقد تنوعت بین الفضاءات المغلقة خاصة غرفة عمر التي انطلق منھا الفیلم إضافة إلى مكتبھ وقاعات السینما 

سد في شوارع العاصمة والأحیاء والحانة...أما الفضاءات المفتوحة فقد شكلت الأساس في ھذا الفیلم الذي تتج

  الشعبیة وسطح العمارة حیث أن المخرج اعتمد على دیكور طبیعي..

لم یحدد المخرج الإطار الزمني بشكل دقیق لفیلمھ لكن المشاھد یدرك أن أحداث الفیلم تجري في  الزمان : -ب

ت الشعر التي كانت موضة في تلك فترة السبعینیات وذلك بالنظر إلى الملابس التي یرتدیھا الممثلون وتسریحا

  الفترة .

جاءت اللغة العربیة (الدارجة) كلغة أساسیة في العمل، بالإضافة إلى توظیف الممثلین لبعض  اللغة : -ج

العبارات باللغة الفرنسیة وھي موروثة من الحقبة الفرنسیة ، كما أن المخرج كان یھدف من خلال استعمالھ 

  الجمھور الجزائري بالدرجة الأولى ویرجع ھذا الاختیار لسببین ھما:للغة العامیة إلى استقطاب 

 البیئة الثقافیة التي نشا فیھا المخرج : -

یعتبر المخرج مرزاق علواش من المخرجین الجزائریین المخضرمین حیث عایش مرحلة السینما أثناء     

  ي للسینما الذي أغلق بعد ثلاث حرب التحریر ومرحلة السینما بعد الاستقلال حیث ارتاد المعھد الوطن
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سنوات لذا قصد المعاھد الأوروبیة الكبرى حیث اكتس منھا منھجا سینمائیا محدد ورؤیا فنیة ممیزة وبعدھا 

  ھاجر إلى فرنسا واستقر ھناك وأنتج أفلام ھناك انطلاقا من مساعدات جھات فرنسیة .

  الجمھور المستھدف:-

یة كلغة أساسیة في حوار الفیلم لدلیل واضح على أن العمل موجھ إلى إن اختیار المخرج للغة العرب    

  الجمھور الجزائري بالدرجة الأولى وذلك بحكم أن المخرج ركز على ھذه الشخصیة الجزائریة.

  الجینریك : -د

لم یندرج جینریك فیلم عمر قتلتھ الرجولة ضمن أحداث الفیلم ،لذلك نشیر إلیھ منفردا قبل الخوض في     

  باقي متتالیات الفیلم :

جاء في ابسط صورة ،حیث جاء العنوان وأسماء الممثلین وفق الترتیب  جینریك فیلم "عمر قتلاتو"      

المعروف بدءا من الشخصیات الرئیسیة ثم الثانویة ثم أسماء الفریق التقني وأخیرا اسم المخرج باللغة العربیة 

 وبالبنط الغلیظ .

تخلل الجینریك موسیقى تراوحت بین الحزن والحلم ،فالحزن ربما یعبر عن وضعیة عمر المزریة ،   

والحلم یعبر عن الأوقات السعیدة التي مر بھا ،وھذه الموسیقى ل"احمد مالك" الذي نجح بجذب المشاھد بھا 

  یة صورة .  وجعلھ لا یتوقف عن متابعة أحداث الفیلم ،وعوضت الجینریك الذي جاء خالیا من أ

  عنوان الفیلم : -ه

عند تحلیلنا لعنوان الفیلم وھو "عمر قتلاتو" نجد انھ جاء بالغة العربیة ،وصیغة بتعبیر الجزائري المحلي    

  العامي ،ولتحلیلھ وكشف وضیفتھ یجب تفكیكھ 

یتكون عنوان الفیلم من كلمتین وھما عمر ،قتلاتو حیث ترك المخرج العنوان ناقص  المستوى اللغوي: -

المعنى وذلك لإثارة عنصر التشویق وجعل المشاھد یكتشف وحده المعنى الناقص ویدرك ان ما قتل 

عمر ھي "الرجولة" كما أن اسم عمر ھو عربي الأصل تسمى بھ الكثیر من الاعلام في الوطن العربي 

مي تیمنا بمن حملوه من قبلھ كالصحابي الجلیل عمر ابن الخطاب رضي الله عنھ والفیلسوف والإسلا

 الشاعر الفارسي عمر الخیام.وفي ھذا الفیلم عمر اسم یحملھ شاب یعیش في حي شعبي.
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یبرز من خلال دلالة الصورة التي قدم خلالھا العنوان وھي تشكل حسب التحلیل  المستوى الدلالي: -

جي جانب تعییني الذي یتمثل في العنوان المكتوب باللغة العربیة على خلفیة سوداء حتى السیمیولو

تظھر بوضوح للمشاھد ، كذلك یعبر العنوان على أن شخصیة عمر نموذج لحیاة كل الشبان في تلك 

 الفترة .

  الملصق السینمائي للفیلم:  - و

ترویج الفیلم وعرضھ في قاعات السینما یمكننا أن إذا ألقینا نظرة في ملصقة الفیلم التي تم إعدادھا ل    

نستخرج مختلف المضامین التي احتوى علیھا الفیلم ، وھذا یتطلب منا قراءة تعیینیة وأخرى تضمینیة ، 

فالقراءة التعیینیة لھذا الملصق تبین لنا أن الصورة جاءت بطریقة ھزلیة وعلیھا صورة عمر وصدیقھ موح 

ا عن الطابع الكومیدي للفیلم ، أما القراءة  التضمینیة فتوحي كتابة العنوان باللغة سمینة في شكل رسم تعبیر

الفرنسیة بالبنط العریض ، وھذا یرجع إلى ارتیاد المخرج للمدارس الأوربیة وتأثره باللغة الفرنسیة ، ونجد 

الشجاعة والثقة  أسفل العنوان صورة عمر بلباس أسود مما یوحي بالیأس وفقدان الأمل ، ومن جھة أخرى

ومن خلال متابعتنا لأحداث الفیلم نكتشف أن عمر یحمل ھذه الصفات المتناقضة كتعبیر عن تناقض شخصیتھ 

، كما أن صورة الملصق تظھره وفي یده جھاز الھاتف كتعبیر عن انشغالاتھ وفي یده الأخرى مشط یسرح 

بارزة جدا ومكبرة لأنھ بطل الفیلم على عكس بھا شعره كدلالة على اھتمام عمر بھیأتھ ، فكانت صورة عمر 

صورة موح سمینة التي جاءت مصغرة لأنھ أدى دورا ثانویا ، ومن جھة أخرى كتب على الملصقة أسماء 

  الممثلین باللغة الفرنسیة ... وعموما فقد نجح الملصق في تحقیق مبتغاه ألا وھو تعمیق عنصر التشویق .

  : المقطع الأول

لجینریك مباشرة یظھر بطل الفیلم "عمر" ، الذي تقمص دور الممثل بوعلام بناني ، ویبدأ عند انتھاء ا   

بالتعریف بنفسھ ونلاحظ دیكور غرفتھ التي تحتوي على سریر ، طاولة ، صندوق حائطي یحتوي على 

  أشرطة موسیقیة ...

زامن مع مواصلة عمر روایتھ ویبین المخرج الحي الذي یسكن فیھ عمر ومیناء الجزائر والمقبرة ،التي تت   

لتفاصیل حیاتھ ،و نتعرف أكثر على ملامح شخصیة عمر عندما نراه یحكي عن طفولتھ وفي الوقت الذي 

یعرفنا عن أفراد عائلتھ تظھر أختھ صافیة وھي تسرح شعرھا أمام المرآة ویقول عنھا عمر إنھا كبرت 

:"...صافیة أختي ولات امرأة ما نقدرش نرقد معاھا  وأصبحت امرأة لذا لا یمكنھم النوم معا في غرفة واحدة

  حرمات..."
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وفي سطح العمارة التي یقطن بھا عمر نرى فتیات یغسلن الملابس ویدردشن حول الفیلم التلفزیوني الذي    

وبعدھا مباشرة یظھر عمر في  :"...سعدیة شفتي الفیلم نتاع البارح..."عرض أمس حیث تقول إحداھن 

تظھر امرأة تطل من الشرفة  ویعطیھا عمر اسم " زھیرة" و یقول أنھا تحب النظر من النافذة  الشارع وفجأة

تضرب خزرة اسكیمي علاخاطر حرمات في حومتنا ...على كل خفیة لان ذلك غیر مسموح بھ في عرفنا.:"
  حال لمثل ایقول عشق التاقة ما یتلاقة ..."

  :الثاني المقطع

المقطع  تنتقل الكامیرا إلى حافلة نقل المسافرین ونرى الركاب ( نساء ورجال ) في أول مشھد من ھذا    

ونسمع ضجیجھم، وتبدأ امرأة مسنة شكواھا بسبب عدم ترك لھا مكان للجلوس لذا تشتبك مع احدھم وتتھمھ لا 

  "ھذا باین ما یصلیش..."یصلي لأنھ لم یتركھا تجلس في مكانھ.:

تنقلنا الكامیرا إلى إطار مكاني أخر حیث یتجھ ھذه المرة  عمر  إلى قاعة السینما ویظھر أمام حشد من   

انا بعد جمھور السینما وعلى وقع موسیقى الفیلم الھندي یخبرنا بأنھ یفضل الأفلام الھندیة بعد الغناء الشعبي.:
"...كي یكون كاش فیلم كبیر في أحیاء العاصمة :كما یخبرنا أن للأفلام الھندیة وقع الشعبي نحب لھنودة..."

  فالدزایر القصبة وباب الواد تتقلب..."

  :المقطع الثالث    

في ھذه المرة تعود بنا الكامیرا مجددا إلى حي عمر ونرى شاب قصیر القامة (قزم)، ویتجھ إلى شلة عمر     

  ویحذر أخاه من الإطالة في السھر .

لاحظ احد شوارع العاصمة ونرى نساء بلباس تقلیدي (الحایك) ویبعن وفي لقطة أخرى موالیة ن   

المجوھرات في سوق "الدلالة" وفجأة یظھر عمر وزملاءه من مصلحة مكافحة الغش وتزویر الحلي 

"..لا لا یاولیدي ویداھمون المكان فتتوسل إحداھن إلى عمر بان لا یتخذ معھا الإجراءات اللازمة .قائلة: 
  لاش ھذا المنكر ...رد لي حویجاتي...ازین سعدك یا ولیدي..."...وعلاه ...ع
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  : الرابع المقطع

في لمقطع الرابع  یظھر عمر في غرفتھ مجددا حیث نراه جالسا یستمع لشریط بھ صوت مجھول وھو    

  "...واحد ،زوج، ثلاثة ،اربعة واش ننجم نحكي ..."صوت امرأة تحدثھ وتشكو لھ وحدتھا .:

ة أخرى یظھر مكتب عمر وزملاءه الذین یعملون معھ ویظھر عمر في نقاش معھم ثم تتبع وفي لقط   

الكامیرا مرة أخرى إلى حفلة زواج احد أصدقائھ ھنا یظھر جمع من الرجال یستمعون لفرقة الغناء الشعبي 

وبعدھا یظھر عمر یتناول الطبق الشعبي الجزائري "الكسكسى" وفي نفس الوقت یتحدث مع صدیقھ 

  "كوكوماني" 

ْصدقاءه وتظھر عینیھ اللتین تذرفان       وعلى وقع زغارید النساء وموسیقى الشعبي نرى العریس محاطا با

دموع الفرح ، ثم یظھر العریس مرة أخرى مرتدیا لباس تقلیدي جزائري (برنوس ابیض) ،  ونرى یده التي 

من الرجال یرقصون على وقع موسیقى خضبت بالحناء ،ودائما في أجواء العرس البھیجة نرى مجموعة 

"...عزیزة علي ، سیدي رسول الله ،عزیزة علي ، الله الشعبي .التي یؤدیھا الفنان القدیر "عبد القادر شاعو" :
  یا سیدي..."

  :الخامس المقطع

في المقطع الخامس وفي أول مشھد، یظھر أفراد عائلة عمر مجتمعون حول مائدة العشاء بمناسبة زیارة     

الخال لھم ،وھي المرة الوحیدة التي یجتمعون فیھا على امتداد الفیلم ویظھر عمر مع خالھ ویخبرنا بان خالھ 

  یة حبس...""في وقت الثورة جوز شوأمضى سنوات من السجن إبان حرب التحریر ...

وفي لقطة أخرى یظھر عمر یھدد احد الشبان الغرباء الذي وقف في حي عمر وھو یرتدي لباسا أنیقا كأنھ    

  "...واش راك تدیر ھنا..."ینتظر أحدا وحذره عمر من افتعال المشاكل .

  :السادس المقطع

غفیرة من المناصرین جویلیة حیث نرى حشودا  5ینقلنا المخرج إلى فضاء مكاني جدید وھو ملعب    

  یحملون لافتات وأعلام بألوان عدة یناصرن فرقھم المفضلة وعلى وقع ضجیج المناصرین تبدأ المباراة .

وفي لقطة أخرى نشاھد عمر في مكتبھ یجري مكالمة ھاتفیة مع صدیقھ موح سمینة حیث كان یسألھ عن     

، وكان أصدقاؤه في  ..فھمنا ..اسمحلي موح...""...صحا..صحاسلمى ویطلب منھ أن یدبر لھ طریقة للقائھا 

  المكتب یستمعون إلى الحدیث الذي دار بینھما وما سمعوا اسم "سلمى" حتى بدؤوا یتھامسون ویضحكون 
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.یتجھ عمر مع صدیقھ موح سمیة إلى حانة ویتناولان الخمر حتى الثمالة ونشاھدھما وھما یترنحان ویسقطان 

  ة تحت سلالم العمارة.على أكیاس القمامة الموضوع

 سلمى تعود الكامیرا مجددا إلى عمر الذي یشغل جھاز التسجیل ویستمع مرارا وتكرارا لصوت     

"...واحد..زوج..ثلاثة..واش نزید نحكي..اطفل الصغیر اللي یھدر وحدو...كي یسمعوا ترولي ذراري یبطاو 
  مثل مكة المكرمة .ثم تظھر على لوحة معلقة على حائط المنزل ت باش یرقدو..."

  :السابع المقطع

نشاھد في المقطع الأخیر شارعا من شوارع العاصمة مكتظا بالسیارات ، ویظھر عمر وھو یرتدي بذلة    

وھو یستعد للقاء سلمى ویتخیلھا في لقطة  "كنت مدقدق ..روحت للحمام..."أنیقة ویخبرنا انھ كان في الحمام :

  "مضافة ذاتیة" كأنھ یصافحھا.

  نھایة الفیلم :    

اختار المخرج مرزاق علواش نھایة غیر متوقعة لفیلمھ ففي الوقت الذي كان المشاھدون یتوقعون لقاء     

عمر لسلمى لكن یحدث العكس ،فأمام إصرار موح سمینة وھتافات أصدقائھ ،وانتظار سلمى لھ في الشارع 

على مقابلة سلمى والعودة للمنزل ، فعمر رغم  المقابل یجد نفسھ في دوامة، وینتھي بھ المطاف بعدم قدرتھ

  شھامتھ وسط أبناء حیھ إلا انھ لا یملك الشجاعة الكافیة لمقابلة امرأة .

ولمعرفة مدى تطابق المقاطع المختارة مع مقومات الھویة الوطنیة وملامح الھویة القومیة العربیة سنقوم     

  : بتحلیل عناصر الھویة الوطنیة والقومیة كما یلي

 التعبیر عن الھویة الوطنیة :  -أ

  اللغة : أولا: 

جاء حوار الفیلم باللغة العربیة (الدارجة أو العامیة)، حیث كان سیناریو الفیلم من تألیف المخرج نفسھ     

الذي كتبھ باللغة الفرنسیة ثم ترجم وھذا ما أحدث ركاكة في النص السینمائي حتى أن الحوار الذي مزج 

یحسن النطق بھا ، وفي ھذا  بین الدارجة والعربیة الفصحى واستعان ببعض الكلمات الفرنسیة التي لم

دلالة سیمیولوجیة راجعة للنشأة التربویة للمخرجین بالإضافة إلى رغبة المخرج في استقطاب أكبر عدد 

 ممكن من الجمھور الجزائري 
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وفي الفیلم نجد العدید من المفردات العربیة الفصیحة التي عبرت عنھا مواقف عدیدة في الفیلم ففي إحدى      

نرى مجموعة من الممثلین على خشبة المسرح بلباس عربي أصیل لكن اللغة التي استعملوھا خاصة  المشاھد

الممثل الذي أدى دور السلطان كانت لغة ركیكة بل غیر سلیمة كقول السلطان : " لن تستطیعون أن تعلمون " 

والصفیر. في حین أتقن والصحیح ھو " لن تستطیعوا أن تعلموا " ورأینا سلوك رد فعل الجمھور بالتھریج 

بطل الفیلم استعمال اللغة العربیة استعمالا سلیما مما أدى إلى إحداث تناقض في فیلم واحد ، أما بالنسبة 

  للمصطلحات الفرنسیة فقد تم جزأرتھا وھي أحد مخلفات الماضي الاستعماري ...

ي حوار مع رجل جاء إلى المصلحة كما وظفت في الفیلم ترجمة بالعربیة أسفل الشاشة عندما كان عمر ف    

وبصفة عامة فان استعمال المخرج لھذا المزیج اللغوي دلیل على استعمال الجزائریین للغة ھجینة وھذا 

تناقض للھویة التي تعد اللغة إحدى مقوماتھا الأساسیة وھذا رغم ثورة التعریب التي شھدتھا الجزائر في شتي 

على استعمالھا استعمالا رسمیا وغیر رسمي فھل نفھم من خلال ھذا الفیلم القطاعات وتشدید المواثیق الوطنیة 

  من خلال استعمالھ لغة ھجینة تمزج بین العربیة والفرنسیة على أنھ لم یفھم حقیقة ھویتھ .

إن الفیلم الذي تجري أحداثھ في مدینة الجزائر في حي القصبة والذي غیر مسیرة الأفلام التي ظھرت قبلھ    

تجاه ذاتھ وان كان ھو الذي یعبر عن النضج السینمائي بصفة أدق ولھذا تجلى فیھ التعمق في الأسلوب في الا

واللغة ،وھو یتحدث مباشرة للناس الذین یتوجھ إلیھم بلا تعقید ولا تزویق، بل ببساطة بالغة ،ولعل أھم ما 

  وكأسلوب للتواصل.یتمیز بھ ھذا الفیلم انھ استخدم اللغة الشعبیة بنجاح كأداة للتخاطب 

  ثانیا:الدین :

أشار المخرج لمكانة الدین في المجتمع الجزائري منذ بدایة الفیلم عندما كان عمر یعرفنا بأفراد عائلتھ    

مثلا كقولھ أن أختھ كبرت في السن وأصبحت امرأة لذا لا یستطیع النوم معھا في غرفة واحدة فھذا محرم 

صلى الله   حریم جاء انطلاقا بما جاء بھ الدین الإسلامي مصداقا لقولھ في العرف الجزائري المسلم ، فالت

..." أما تصرف عمر فنحس أنھ جاء عفویا كونھ تصرفا  " وفرقوا بینھم في المضاجععلیھ وسلم : 

  راسخا في العقلیة الجزائریة وأعرافھا ولیس تطبیقا فعلیا للدین. 

المسنة التي تنھر أحد الشبان بسبب عدم سماحھ لھا بالجلوس في كما نلاحظ داخل الحافلة رد فعل المرأة     

مكانھ وتتھمھ بعدم أداء ركن الصلاة لأنھ لا یحترم الكبار في السن لأن الفرد الذي یصلى یحسن المعاملة 

  فالمخرج ھنا یقر أن الدین الإسلامي دین كل الجزائریین .
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كما تظھر في عدة مشاھد صورة لوحة حائطیة في منزل عمر بھا الكعبة الشریفة كإشارة مباشرة من      

المخرج لمكانة الدین في العائلة الجزائریة وتقدیسھا لھ رغم أنھ لا یطبق كما ینبغي مما یدل على تناقض 

الحانات واحتسائھما للخمر المجتمع الجزائري والدلیل على ذلك ارتیاد عمر وصدیقھ موح سمینة لإحدى 

  وعودتھما في حالة سكر شدیدة ...

  التاریخ :ثالثا: 

استعمل المخرج عنصر التاریخ في الفیلم ویظھر ذلك جلیا في سرد بطل الفیلم عمر لأیام طفولتھ ،     

قطة العامة أیام الاستعمار الفرنسي وعلاقتھم بالمعمرین الفرنسیین كما یظھر الجانب التاریخي في الل

للنصب التذكاري (مقام الشھید) الذي وضع تخلیدا لأرواح الشھداء اللذین حرروا الجزائر ویحدثنا عمر 

عن والده الذي كان ضحیة انفجار حدث أثناء وجود الاستعمار الفرنسي حیث أراد المخرج أعطاء أھمیة 

عمر لقصة خالھ المجاھد الذي  للتاریخ الجزائري ...كما نجد تاریخ الثورة متجسدا كذلك في روایة

تعرض للسجن والتعذیب إبان الثورة التحریریة فالمخرج ركز كثیرا على تذكیر المشاھد بمواقف من 

 تاریخ الجزائر .  

، یرید المخرج أن یؤرخ لتاریخ  جویلیة " 5" وفي مشھد أخر في الملعب الریاضي الذي حمل اسم  

ویقف عند ھذا الحدث الھام الذي شكل منعرجا حاسما في تاریخ  1962استقلال الجزائر في خمسة جویلیة 

 الجزائر .

   الثقافة :رابعا: 

إن الثقافة ھي الموروث الشعبي ، فحاول المخرج إعطاءھا حیزا كافیا في الفیلم وھذا ما نلمسھ جیدا من    

التقالید الجزائریة خلال حفلة العرس التي حضرھا عمر وأصدقاؤه ، وھو ما نلاحظھ جلیا في العادات و

الأصیلة كاجتماع عمر وأصدقائھ حول الطبق الشعبي الجزائري " الكسكسى " وحضور العریس باللباس 

التقلیدي " برنوس أبیض " بالإضافة إلى ربط الحناء وسط زغارید النساء فھذه التقالید لم تندثر في 

ة التي رافقت الفیلم على امتداده ، وھي المجتمع الجزائري إلى حد الیوم كما لا ننسى الموسیقى الشعبی

 إحدى الطبوع الممیزة للثقافة الجزائریة .

كما تتجسد الھویة الجزائریة كذلك في اللباس التقلیدي للنساء (الحایك) الذي تلبسھ المرأة عندما تخرج من     

  ى والمنشطة ... المنزل وھو ما عوض الحجاب الشرعي لكن في المقابل نجد نساء أخریات على غرار سلم
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اللواتي یلبسن لباس غیر محتشم وتسریحة شعرھن القصیرة جدا والتي تشبھ التسریحة الرجالیة  مما یدل على 

  تناقض واضح في عادات الجزائریین بغض النظر عن الجانب الدیني .

اصرین الحاملین كما تظھر الثقافة الجزائریة متجسدة أكثر في الملعب الریاضي الذي ضم الآلاف من المن   

للأعلام الوطنیة التي تمثل أحد رموز السیادة الوطنیة بالإضافة إلى ألوان فرقھم المفضلة وبمجرد انطلاق 

  المباراة تسمع تھلیلات عارمة وفي ھذا دلالة على أن لعبة كرة القدم ھي من اھتمامات الفرد الجزائري.

بسبب الخجل وإنما كذلك بسبب الثقافة الجزائریة  إن عدم قدرة عمر على الاقتراب من سلمى لیس فقط    

  التي تحتقر المرأة وتنظر إلیھا نظرة دونیة وتعاملھا معاملة تسلطیة.  

 التعبیر عن الھویة القومیة : -ب

یعتبر فیلم عمر قتلتھ الرجولة بدایة لمرحلة جدیدة من مراحل السینما الجزائریة التي انتقلت المستوى 

أخرجھا من المرحلة السابقة التي تتسم أنھا سینما دعائیة نضالیة تعبر عن خیارات الدولة ، أكثر نضجا حیث 

  ھذه المرحلة الجدیدة التي تعتبر محاولة لإستكشاف الإنسان العربي على الصعیدین الوطني و القومي .

ع الجدید ، فمع استقرار المجتمع بدأت السینما الجزائریة في التحرر والنظر في احتیاجات المجتم

وتحملت بذلك إلى سلطة فوقیة تفرض تعالیمھا ، وتكون سلاحا للوعي في وقت الشدة إلى الوعي بالحیاة 

  الواسعة في كل الأوقات ، وتصبح بذلك جزءا من نسیج الحیاة الیومیة ، وأداة حیاة بعد أن كانت سلاح معركة 

یمثل ھذا الفیلم الاتجاه الثالث للسینما الجزائریة " الموجة الثالثة " و" النضج السینمائي " والذي تعتبر 

كل أفلامھ اكتشاف جدید في الشكل والمضمون في نجال التجربة السینمائیة الجزائریة ، وعلى رأسھا فیلم 

لم العربي كلھ . فھو فیلم اجتماعي ساخر من عمر قتلتھ الرجولة الذي یعتبر اكتشافا بالنسبة للسینما في العا

ناحیة المضمون بدون قصة من ناحیة الشكل لكنھ یقترب كثیرا من التوجھ العربي ویدعم عن القومیة العربیة 

في عدة نواحي إذ یقدم شخصیة جزائریة تحمل " السمات العربیة " وترمز للشخصیة العربیة عامة في بعض 

  .موذج من الشباب العربي عامة مما ضمن لھ القبول لدى الجمھور العربي كافة أبعادھا البارزة ، ویمثل ن

فھو نموذج للفیلم الواقع الاجتماعي الساخر ، تم تنفیذه على مستوى رفیع من الإتقان خاصة في رسم 

ربیة شخصیة البطل وشریحة الشباب التي یمثلھا ، یتمیز بصدقھ وبساطتھ مما جعلھ واحدا من أكثر الأفلام الع

إقبالا وإعجابا من الجمھور العربي الذي یرى فیھ صورة حقیقیة لواقع الشباب العربي عامة وھكذا لا نجد في 

  ھذا الفیلم خیطا قصصیا للفیلم وإنما متابعة لیومیات شاب موظف صغیر .
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الشریفة  في الفیلم إشارات وإیحاءات عدة للقیم الدینیة والعقائدیة والرموز الإسلامیة كصورة الكعبة

  المعلقة على أحد الجدران في منزل عمر ھذه الصورة التي توحي إلى مكانة الحج لدى العائلات الجزائریة .

كما یبدوا التراث العربي الإسلامي قد احتل مكانة كبیرة في الفیلم ، فتبدوا الثقافة العربیة متجذرة في فیلم 

ف صدیق عمر لا تختلف عن تلك التي تمارس في عمر قتلاتو إذ نجد العدید من الطقوس خاصة حفل زفا

الأعراس التقلیدیة في جمیع البلاد العربیة من ربط الحناء ، الزغارید ولبس العریس للبرنوس ضف إلى كل 

ذلك الطبق الأكثر شعبیة في كل الأقطار العربیة المتمثل في طبق الكسكسى ھذه التقالید التي لا تزال متأصلة 

  لدیھم إلى الیوم .

یمكننا تصنیف ھذا العمل ضمن أفلام الواقع الاجتماعي فبالرغم أننا لا نجد فیھ خیطا قصصیا لأن بطل 

الفیلم ھو الذي یروي لنا ماذا سیحدث إلا أنھ یتناول المشاكل الاجتماعیة التي یعاني منھا الشباب العربي عامة 

  والأسر العربیة على وجھ أعم .

أنھ یتناول شخصیة عربیة شابة ھذه الشخصیة التي تقمصھا بطل إن أي مشاھد لفیلم مرزاق علواش 

  الفیلم بكل إخلاص واستطاعت أن تتعلق في آمال أي شاب عربي .

وأخیرا یمكن القول أنھ وبحكم تماثل المرحلة الحضاریة والسیاسیة لكل الأقطار العربیة التي تخلصت 

ة وفي الوقت ذاتھ تسعى إلى تدعیم انتمائھا إلى لتوه من نیر الإستعماري تحاول أن تفرض شخصیتھا الوطنی

  "العالم العربي"الوطن القومي 

" إذا كان الفحام بدایة السینما الجزائریة فان عمر قتلتھ لھذا یقول عنھ الناقد العربي سمیر فرید : 
  الرجلة .. یمثل نضج ھذه السینما " 

ي بھا على مخرج ھذا العمل الكبیر یثن" یوسف شاھین " ونجد شھادة أخرى من مخرج عربي عالمي 

... لقد تعلمت منھ عبر فیلمي " عمر قتلتھ الرجولة " و " مغامرات بطل " شیئا   « مرزاق علواش فیقول :

        »یوازي ما تعلمتھ خلال ثلاثین عاما من العمل السینمائي 
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    نتائج التحلیل: -4-6

عملیة تفكیك عناصر البنیة الداخلیة لفیلم عمر قتلتھ الرجلة وكشف كل مضامین التي احتواھا خلصنا  بعد   

  إلى النتائج التالیة:

  تعلق بالھویة الوطنیة :   ما -ا

اعتمد المخرج على تصویر مشاھد الفیلم على المباشر في شوارع وأزقة العاصمة ، حیث نشاھد  .1

 حركة المواطنین خاصة النسوة اللائي یرتدن الحایك رمز الأصالة الجزائریة 

لقد وفق الممثلون إلى حد كبیر في أداء الأدوار التي أسندت إلیھم ، ونشیر إلى أن كلھم جزائریون  .2

لبطولة الممثل القدیر " بوعلام بناني " الذي إضافة إلى دوره الرئیسي المحرك حیث أد دور ا

للأحداث فإنھ كان الراوي الذي عرفنا بالشخصیات المحیطة بھ ، وأطلعنا على كل ما یفكر وما ینوي 

فعلھ مستقبلا ، إضافة إلى الممثل "عزیز دقة" في دور موح سمینة صدیق عمر الوفي ، كما لا ننسي 

ثلة فریدة قنانش في دور سلمى التي شغلت تفكیر عمر على امتداد الفیلم ، وغیرھم من الممثلین المم

 الذین حركوا أحداث الفیلم . 

یظھر الزمن الفیلمي أن القصة تدور في فترة السبعینیات التي عرفت فیھا الجزائر عدة تحولات في  .3

خلال الملابس وتسریحة الشعر  عدة مجالات، ویمكن للمشاھد أن یتعرف على تلك الفترة من

 للمواطنین 

نجح المخرج في إبراز جل مقومات الھویة الوطنیة سیما الثقافیة منھا والتي تجسدت أكثر  في حفلات  .4

 الزواج ...

عمد المخرج على التركیز على شخصیة واحدة في الفیلم وذلك بغرض الاقتصار على موضوع واحد  .5

 تناول المخرج ھذه الشخصیة لكان الفیلم أكثر عمقا  لكنھ أغفل عن إعطاء حیز لسلمى فلو

اعتماد المخرج على موسیقى الشعبي على طول امتداد الفیلم وحضور المطرب الشعبي عبد القادر  .6

شاعو كان بطریقة عمدیة بسبب رغبتھ في إضفاء الطابع الشعبي الأصیل للفیلم وإبراز مكانة ھذا 

 جزائري والتي استمتع بھا المشاھد طیلة الفیلم.النوع من الموسیقى في وسط المجتمع ال

للمخرج وبدایة مشواره السینمائي ـ ھو  جمال الفیلم وعلو مستواه الفني ـ رغم أنھ أول عمل طویل .7

الذي أدى إلى نجاحھ محلیا وعربیا وعالمیا وھو ما یؤكده الواقع بحیث استطاع أن یحقق أعلى 

قاعة ولعل السر في  315ألف متفرج في  300الإیرادات على الإطلاق حیث بلغ عدد مشاھدي الفیلم 

 و الاھتمام بالواقع والحیاة الیومیة ... ذلك أن علواش وجد المفتاح الصحیح لكسب الجمھور وھ
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 لقد كان للدین حیزا كبیرا في ھذا الفیلم والذي ظھر في عدة مواقف...  .8

 الفیلم قریب جدا من واقع المجتمع الجزائري وحمل الكثیر من العفویة التي یتسم بھا أفراده .9

اسیة ، من خلال شخصیة عمر التي لا . لقد أبرز الفیلم أن الجزائریین بعیدون كل البعد عن الحیاة السی10

یھمھا سوى موسیقى الشعبي وكرة القدم وقاعات السینما لمتابعة الأفلام الھندیة فشخصیة عمر في ھذا 

العمل قدمت بشكل مغایر یختلف عن صورة البطل القدیم التي تقوم على المثالیة والأسطوریة بحیث كانت 

یومیة الصعبة التي كان یعیشھا شباب الجزائر بعد الحرب ، حاضرة وفاعلة في العمل ، توضح الحیاة ال

أي أنھ یكشف الحقیقة المرة التي یحیاھا الشباب ومنح ذلك بعدا سیاسیا كشاھد على الراھن ، فعمر شاھد 

على نفسھ وعلى حیاتھ الشخصیة وواقعھ الیومي لذا اعتبر ھذا الفیلم كبدایة لتأریخ السینما الواقعیة في 

بعد أن كانت حتى ھذا التاریخ مجرد بوق لتزكیة الخیارات الاقتصادیة ، السیاسیة ، الاجتماعیة الجزائر ، 

وحتى الثقافیة للدولة الفتیة وھكذا نزل علواش إلى الشارع وحمل إلینا صور للشباب كما ھي في الواقع 

  ملیئة بالأحاسیس والعواطف ... 

خلال ھذه المرحلة على غرار الأفلام الكثیرة التي تناولت  . اعتبره النقاد من أفضل الأفلام التي أنتجت11

موضوع الشباب كفیلم " كحلة وبیضة " للمخرج عبد الرحمان بوقرموح ، كما اعتبر العدید من 

المختصین ھذا العمل منعرجا ھاما في تاریخ السینما الجزائریة بتناولھ للواقع ، حیث أكدوا أن عمر قتلاتو 

ثر وفاءا للواقع السیسیولوجي للمجتمع الجزائري ، وأنھ قدم جردا للواقع الیومي ھو أكثر مصداقیة وأك

للشباب الجزائري ، أي أن مرزاق علواش خالف القاعدة بھذا الفیلم ولم یعتمد المنطق السردي الذي تبناه 

شأت في أعمالھ الأخرى وبالتالي استطاع الجمھور أن یتعرف عن نفسھ أو یجد نفسھ في ھذا العمل ون

  لدیھ الرغبة في المتابعة دون ملل .

. لقد میز ھذا العمل بین الجماھیر الواسعة وبین الثقافة الرسمیة التي تسعى السلطات إلى ترویجھا ، 12

فالفیلم الذي تم تصویره في الفترة التي نوقش خلالھا الدستور یطرح أیضا العلاقة بین الخطاب السیاسي 

ویبرز كیف أن ھؤلاء الشباب یدیرون ظھورھم لكل النقاشات السیاسیة  القائم والتطبیق الاجتماعي ،

  الكبرى فھم لا یفتحون الجرائد إلا على صفحة الریاضة .

. یعتبر ھذا الفیلم من الأفلام المھمة لأنھ الفیلم الجزائري الوحید الذي یقدم البورتریھ عن الثقافة 13

  دن الكبرى بما فیھم الفقراء .الشعبیة التي یتمسك بھا جزء كبیر من سكان الم
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. لقد ابتعد ھذا العمل في أسلوبھ عن الصیغة التلقینیة والإملائیة التي میزت الأعمال السابقة ، فلم 14

یسعى المخرج لإقحام نفسھ لإبراز من ھو الطیب ومن ھو الشریر ولم یحاول أن بقدم نھایة إنتصاریة ... 

  حیث كان عمر یتجھ قبل كل مشھد بالحدیث إلى الجمھور.ومن جھة أخرى اتخذ العمل شكل روائي 

. لم یمر فیلم عمر قتلاتو دون انتقادات سواءا من قبل المختصین أو المسؤولین الذین لاموا علواش 15

"... أعتقد أن على تحدید مدینة العاصمة وموسیقى الشعبي وفئة الشباب وعن ھذا رد علواش قائلا : 
ء الشباب ھي مھمة جدا ، وإذا اخترت ھذا الجزء من الجزائر وھذا الحي المشاكل التي یعیشھا ھؤلا

بالذات (القصبة) ذلك لأنني أعرفھ بشكل أكبر ، وإذا اخترت موسیقى الشعبي فلأنھا موسیقى ھذه 
المدینة لكن مشكل الرجلة ھو مشكل وطني فالشباب الذین أحكیھم لیسوا فئة مھمشة أو مشردة تشكل 

عمل وأسرة ... ربما ألام لأنني أظھرھم لا یھتمون بما یحدث على المستوى السیاسي  أقلیة فھم لدیھم
  . لكن ھذه حقیقة، أنا أبرز ما ھو موجود "

"...عمر قتلاتو الذي افتتح الأسبوع . لقد كتبت جریدة المجاھد الجزائریة عن فیلم عمر قتلاتو : 16

شاف حقیقي للصحافة التي جاءت من القارات الدولي للنقد بمھرجان كان السینمائي ، أعتبر كاكت
أما جریدة المجاھد الثقافي الأربعة ولدى المختصین في السینما وقد خلق شغف كبیر لدى الجمھور " 

"... لا أحد یرید أن یلوم علواش على أنھ حصر عین الكامیرا ناحیة الشباب العاطل والمشتت في فقالت 
رشدا وتعقلا لأن أھمیة الفیلم تكمن في فتحھ للنقاش حول ھذا  الوقت الذي یوجد بالمقابل شباب أكثر

   .الموضوع " 

  

  تعلق بالھویة القومیة: ما -ب

كما ھو واضح فإن الاتجاه الأخیر للسینما الجزائریة أو ما یسمى " الموجة الثالثة والنضج السینمائي یبدوا     

أكثر رحابة واتساعا ، وأكثر اقترابا من حیاة المجتمعات العربیة عندما تأخذ مسارھا الطبیعي من الاستقرار 

صیة العربیة في الجزائر وأكثر تطلعا للارتباط النسبي ففیلم عمر قتلاتو أكثر صدقا في التعبیر عن الشخ

  بالآفاق العربیة على أكثر من مستوى على نحو ما سنبینھ :

. اعتبار النقاد فیلم عمر قتلاتو الرجلة یمثل نضج السینما الجزائریة من جھة ، ومن جھة أخرى إعلان عن 1

جا وما یمیز ھذه المرحلة عن سابقتیھا أنھا بدایة مرحلة جدیدة تنتقل بھذه السینما عموما إلى مستوى أكثر نض

  سینما غیر دعائیة ولا تتناول قضایا التحریر أو التغییر الثوري .
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. إن انتقال الشخصیة الرئیسیة لفیلم مرزاق علواش مع أھلھا من الریف إلى المدینة خلال الھجرة العامة 2

الإنسان العربي عموما ، بقدر ما تعبر عنھ ھذه عقب الاستقلال فھو رمز للانتقالیة الحضاریة التي یمر بھا 

الانتقالیة من تبریر لسلوكھ الخاص ، ولكن الفیلم لا یجعل منھ قضیتھ على غرار ما یجري في أفلام 

  المرحلتین السابقتین التین تتناولان قضایا التغییر.

لكنھ یقودونا إلى معطیات . اعتبر النقاد أن ھذا العمل لیس مجرد دراما تكشف عن یومیات شاب عربي 3

أكثر تعقیدا وثراء ، فالفیلم یوضح الوضعیات الخاصة ویقودنا إلى تفسیرات أكثر اتساعا ویشرح لنا بإحساس 

مرھف كیف ولماذا لا یجد عمر متنفسا غیر كرة القدم وأغاني الشعبي والأفلام الھندیة ... وفي ھذا الإطار 

الذي أعاق عمر من الاقتراب من سلمى ، في حین یرى  بعض  یذھب عدد من الباحثین إلى أن الخجل ھو

الباحثین أن التربیة الاجتماعیة لعمر ھي التي منعتھ من اللحاق بسلمى ، وأن ھذا الأخیر نشأ منذ طفولتھ على 

احتقار المرأة واعتبار الرجل أسمى وأرقى وأقوى ، فالمجتمعات العربیة كلھا مجتمعات یسیطر علیھا الذكور 

  ادعاء التفتح والتحضر .وھذا ما جعل عمر وحیدا . رغم

. حاول ھذا الفیلم طرح العلاقة بین الفرد والجماعة داخل الأسرة فأبرز ذلك التباعد والصمت المخیف الذي 4

  تعیش علیھ المجتمعات العربیة فلیس ھناك من یحاور أو یخاطب الأخر... 

  « Bory Jean Louis »ش حیث كتب الناقد الفرنسي . وبدورھا كتبت الصحافة الكثیر عن مرزاق علوا5

  " عرض عمر قتلاتو أحدث مفاجأة كتلك التي أحدثھا فیلم سارق الدرجات عند صدوره "في أحد مقالاتھ: 

"...ھي صیغة الفیلم التي أحدثت التمیز فھو مباشر مسل ، فكاھي جاد ومن جھتھا كتبت فرانس سوار : 
" ھو فعلا فیلم جمیل ، أما المجلة الفرنسیة " تیلیراما " فكتبت عنھ :  "یفسر أشیاء خطیرة بابتسامة 

وقد كتب " میشال بیراز " شیئا عن كومیدیا تصویریة بصیغة تھكمیة وھذا جدید في السینما الجزائریة " 

قات "...متابعة دقیقة ومسلیة للحیاة الیومیة ، جماعة تبدوا سعیدة بالتسكع في الطرأھمیة ھذا الفیلم : 
ایطالیا حیث الحضور یذكرنا بروائع السینما  –والمقاھي برفقة الأصدقاء ، عمر قتلاتو یدخلنا في جزائر 

   .الواقعیة الجدیدة " 
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  لدراسة :العامة ل نتائجال

 –سنعود  –الفحام  –) ، والمتمثلة في : ریح الاوراس  الدراسة  عینةخلال تحلیلنا للأفلام الأربعة (من    

لة  ، وانطلاقا من نتائج التحلیل لكل فیلم یمكننا الخروج بمجموعة من النتائج تكشف لنا عن عمر قتلتھ الرج

طبیعة الھویة المتجسدة من خلال التجربة السینمائیة الجزائریة ومن ثمة إسقاطھا على التجربة السینمائیة 

بجانب من جوانب الھویة العربیة ،ومدى إسھام ھذه السینما في كل قطر من الأقطار العربیة في التعریف 

العربیة والقومیة والذي یمثلھ كل قطر ومدى مواكبة التحولات و التطورات التي شھدتھا البلاد العربیة محلیا 

  وقومیا وھي كالتالي : 

ینتمي إلى الموجة الأولى التي  " ریح الاوراس "تنتمي الأفلام الأربعة إلى ثلاث موجات ، فالفیلم الأول  -1

التحریر وما سبقھا من إرھاصات أو لحقھا من آثار ویعتبر من أھم أفلام ھذه الموجة وأقواھا  تتعلق بحرب

تعبیرا عن ھویة الإنسان العربي في الجزائر ومن أقربھا إلى قلوب الجمھور العربي ، مما یدل على شدة 

لإبھار ولما یمتاز بھ إقبالھم على مشاھدتھ داخل الجزائر وخارجھا ، وذلك لبساطة عرضھ بعیدا عن تغریب ا

فینتمي إلى الموجة الثانیة التي تأتي مع قدوم الجیل الثاني من  " الفحام "من الشفافیة والشاعریة ، أما فیلم 

المخرجین ، فإذا كان الجیل الأول قد عاصر في شبابھ حرب التحریر وعبر عن ھذه المرحلة على نحو ما 

الجیل الثاني عاصر في شبابھ بدایة سنوات الاستقلال ومن بیناه وفي مقدمتھم محمد أخضر حامینا فان 

البدایة الحقیقیة للسینما الجزائریة ، ومن  1972 " الفحام "أبرزھم محمد بوعماري الذي اعتبر النقاد فیلمھ 

أھم میزات أفلام ھذه الموجة تغیرھا لاجتماعي اللصیق بواقع المجتمع الجزائري عقب الاستقلال ، والمشاكل 

موم والطموحات الجدیدة للإنسان الجزائري في ھذه المرحلة. وفي حالة تناولھا لموضوع حرب التحریر والھ

تبتعد عن المبالغات وأوھام البطولات الأسطوریة مما أصاب الكثیر من أفلام المرحلة السابقة ، وعن ھذا 

عالجت ھذه السینما كل القضایا القومیة  "التیار یقول واحد من أصحابھ وھو عبد العزیز طولبي : 
بمعنى أنھا تدور جمیعھا  .المطروحة مثل : الثورة الزراعیة وثورة التعریب والتسییر الاشتراكي و الذاتي " 

حول الإنسان العربي في الجزائر وردود أفعالھ إزاء التغیرات الاجتماعیة التي تجریھا الدولة عقب الاستقلال 

  بالاشتراك مع منضمة التحریر الفلسطینیة الذي تعرض  " سنعود "رحلة إنتاج فیلم ، كما شھدت ھذه الم
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  لجوھر الصراع العربي الفلسطیني / الصھیوني ومن میزات السینما المنتمیة إلى الموجة الأولى والثانیة أنھا 

  سینما نضالیة تحمل وجھة نظر دعائیة 

" إذا كان الفحام بدایة لي الموجة الثالثة حیث قال فیھ النقاد ینتمي إ " عمر قتلتھ الرجلة "أما فیلم     
، فھو یعلن عن بدایة مرحلة جدیدة  السینما الجزائریة فان عمر قتلتھ الرجولة .. یمثل نضج ھذه السینما "

 تنتقل بھا السینما عموما إلى مستوى أكثر نضجا ، فما یمیزه عن غیرھا أنھا غیر دعائیة حیث یقودھا محاولة

  الاستكشاف ، استكشاف نفسھا واستكشاف الإنسان الذي تعبر عنھ .

استعملت الأفلام الأربعة اللغة العربیة (الدارجة أو الفصحى) كلغة أساسیة في حوار الفیلم ، وھي اللغة  -2

ة التي یفھمھا ویتحدث بھا الأغلبیة الساحقة من الجزائریین ، كما استعملت بعض الكلمات البسیطة المتداول

یومیا في الشارع الجزائري باللغة الفرنسیة خاصة في فیلم عمر قتلاتو ، واستعمال المواطنین الجزائریین 

لمثل ھذه المصطلحات یحمل أكثر من دلالة منھا التأثر بالحقبة الاستعماریة والاحتكاك بالمعمرین والسلطات 

العبارات سواء الجیل الذي عایش  الاستعماریة حیث تعود الجزائریون إلى حد الیوم توظیف مثل ھذه

  الاستعمار أو الجیل الذي جاء مباشرة بعد الاستقلال. 

تتقاطع ھذه الأفلام الربعة على اختلاف الموجات التي تنتمي إلیھا والمواضیع التي تتناولھا في طرحھا  -3

ذه المعاناة لھا ارتباط وثیق لعدد من الأفكار التي تدور حول المشاكل والمعاناة الیومیة للمواطن الجزائري، وھ

  بالحقبة الاستعماریة.

 " بوعلامھذه الأفلام استعانت بممثلین جزائریین لأداء الأدوار الرئیسیة في ھذه الأفلام على غرار الممثل  -4

 " فاطمة عجوزي "في دور " عمر قتلاتو " والذي تقمص الدور بكل احترافیة ، والممثلة القدیرة   " بناني

  لثوم (ریح الاوراس) التي أصبحت من أحسن ممثلات العرب .في دور ك

كما أن أغلب الطاقم الفني المساھم في إنتاج ھذه الأفلام ھم جزائریون في معظمھم وھذا دلیل ملموس    

 وواضح على استعادة السینما الجزائریة الثقة في نفسھا .
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بمختلف شرائحھا (المجاھد، المناضل، الفلاح لقد سعت ھذه الأفلام إلى إبراز الشخصیة الجزائریة  -5

  والموظف...) مما یعكس بساطة الإنسان العربي الجزائري المحافظ والمتمسك بأصالتھ والمتشبث بھویتھ .

أثارت ھذه الأفلام ردود فعل كثیرة ، سیما من طرف النقاد أو الصحافة الوطنیة أو العالمیة ، حیث أخذت  -6

أنھا ملتزمة بالتعبیر الجاد عن ھویة الإنسان العربي المحلي في الجزائر فقط على الأفلام الجزائریة 

وطموحاتھ في مرحلة ما من مراحل تاریخھ المعاصر ، دون مواكبتھا وتفاعلھا مع التطورات الحاصلة على 

عیة ، الساحة العربیة ، واعتبروا السینما الجزائریة دعائیة تعبر عن خیارات الدولة السیاسیة ، الاجتما

الاقتصادیة و الثقافیة ... وأھملت تماما (رغم كثرتھا العددیة) ربط النضال الحاسم بنضال العالم العربي رغم 

أن الثورة الجزائریة كانت الشغل الشاغل للوجدان العربي الذي تضامن معھا وساعدھا بالكتابات الأدبیة 

ذات بعد واحد تعبر عن الھویة الوطنیة فقط وتقدم والدعم المادي ... فحكموا على ھذه الأفلام وغیرھا أنھا 

الجزائر معزولة عن قاعدتھا العربیة ، باختصار اتھموھا بالتقصیر في الارتباط بنبض الإنسان العربي ... إلا 

أن النظرة المتأنیة لمضامین ھذه الأعمال وغیرھا یدرك أن ھذا الاتھام فیھ الكثیر من الظلم فقد سجلت 

وغزیرة للأفلام السینمائیة الجزائریة التي تحاول التعبیر عن الھویة الوطنیة بالموازاة مع محاولات عدیدة 

التعبیر عن الھویة القومیة على غرار فیلم " سنعود " ، " نھلة "، "فجر المعذبین " و " تقریر المصیر " ... 

  وغیرھا والتي حاولت تناول معانات الإنسان العربي عامة 

م السینما القطریة (الجزائریة ) بمشاكل مجتمعھا المحلي لا یمكن النظر إلیھا دائما نظرة ریبة كما أن اھتما    

، ذلك أن لفیلم المنتمي لأرضھ المحلیة والذي یعالج مشاكل مجتمعھ   واتھام بالدعوة إلى القطریة والتمزق

قومیا ، طالما أن مفھوم القومیة المحلي بتعمق یمكن بقدر ما یملك من صدق المعالجة أن یكون في الوقت نفیھ 

لا یعني إلغاء الفروق الخاصة للمحلیات ، وطالما أن الفیلم لا یجعل من نظرتھ المحلیة نقیضا أو بدیلا عن 

النظرة القومیة ، فھو بالفعل یسلك طریقھ نحو بناء " الشعور القومي والتعبیر عن الھویة القومیة " وكم نحن 

بصدق واقعھا المحلي لنتعرف بقدر العمق نفسھ على ھویتنا القومیة في تنوعاتھا  في حاجة ماسة لأفلام تتعمق

وفي تماثلھا وبدون ھذه الأفلام لا یمكن أن نأمل بدور أكبر للسینما في التعبیر عن الھویة القومیة وفي تدعیم 

  ھذه الھویة .

لمضامین ، ففي فیلم ریح الاوراس إن الأفلام الأربعة وفقت في اختیار العناوین التي كانت معبرة عن ا -8

یدل مباشرة على أن أحداثھا تدور في منطقة الاوراس كما یظھر للمشاھد جلیا في تلك الریاح الباردة التي 

تھب في المنطقة بالإضافة إلى جبال الاوراس الشاھقة ، أما في فیلم الفحام فالعنوان یلخص القصة التي تدور 

  الغاز إلى كساد بضاعتھ ... وفي فیلم سنعود جاء العنوان بدلالة واضحة حول حیاة فحام وكیف أدى دخول 
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على العزم لاستمرار المقاومة لاسترجاع الأرض المغتصبة ، وأخیرا فیلم عمر قتلاتو ..." الذي تعمد مخرجھ 

قتل  في تركھ ناقصا غیر كامل المعنى وذلك لتعمیق عنصر التشویق ولكي یجعل المشاھد یكتشف بنفسھ: ماذا

  عمر ؟ ویدرك للوھلة الأولى أن عمر قتلتھ الرجلة .

اعتمد مخرجوا ھذه الأفلام على الدیكور الطبیعي ، فمعظم مشاھدھا صورت في الھواء الطلق في بیئتھا  -9

الأصلیة ، فقد صور فیلم ریح الاوراس في منطقة الاوراس وتضاریسھا الطبیعیة ، كما صور فیلم الفحام في 

فقیرة ونفس الشیئي بالنسبة لفیلم سنعود الذي صور في البراري حیث أماكن القتال ... وصور قریة فلاحیة 

  فیلم عمر قتلاتو على المباشر في شوارع وأزقة أحیاء العاصمة .

ركز مخرجو ھذه الأفلام على شخصیة واحدة في الفیلم وأعطوھا حیزا أكبر من الشخصیات الثانویة  - 10

م یقتصر على موضوع واحد مع محاولتھم الإلمام بكل ما یحیط بالشخصیة البطلة ، الأخرى وذلك لجعل الفیل

مساحة كبیرة  فیلم ریح الاوراسلتصبح الأفلام أكثر عمقا في معالجتھا للمعانات الیومیة لأبطالھا ، فقد أعطى 

وجھھا عیونھا  لكلثوم من خلال استعمال لقطات مقربة وقریبة جدا خاصة ھذه الأخیر التي ركزت على ملامح

على توظیف لقطات متوسطة  فیلم الفحامالحزینة وتجاعید وجھھا التي تحمل أكثر من دلالة ، بینما اعتمد 

اللقطة  فیلم سنعودلتصویر بلقاسم الفحام مما یجعل المتفرج في علاقة حمیمیة مع الممثل ، في حین استعمل 

 فیلمالبنادق التي یحملھا المقاومون الفلسطینیون ، أما الأمریكیة بشكل طاغي على باقي اللقطات وذلك لإبراز 

فقد سعى منذ بدایة الفیلم إلى نھایتھ إلى تتبع شخصیة عمر في كل مكان مما جعل الفیلم لا  عمر قتلتھ الرجلة

  یستند إلى قصة بل متابعة یومیات ھذا الشاب .
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  الخاتمة:

كوسیلة معرفة وثقافة ،وكنافذة یمكن الإطلال منھا على الشعوب الأخرى، ونتلمس سنوات تعتبر السینما      

تصف تطور السینما في البلاد العربیة  نأحضارتھا، وقد حاولت ھذه الدراسة  إلیھعیشھا وبعض ما وصلت 

 إرسالبعد  الفیلم الصامت  مرحلة،وكیف عبرت من  أقطارھاخصائصھا في كل قطر من  آثار أھموتتبع 

ختراعھما (ضمان براءة لاترویج بھدف الومندوبین عن شركتھما، مصورین 1895لومییر في عام  الأخوین

ریس بما فیھ العالم للسینما في با الأول ھمامن عرض أشھرالعالم  وذلك بعد  أصقاعمختلف  إلى الاختراع)،

 أصبح، كما كان یعیشھا لتجربة الاستعماریة التي صور شعبیة مثیرة كجزء من التقطت فیھ العربي الذي أ

السینمائیة الغربیة ،تلك ھي الصورة التي رسمتھا  الأعماللمختلف  وطریفا المواطن العربي دیكورا مثیرا

مرحلة  إلىة من الحقبة الاستعماری أي،مرحلة الفیلم الناطق  إلىعن المواطن العربي  .  سینھاھاوانطبعت بھا 

جوائز  افتكاك بل و  العظیمة الأعمالمصاف  إلىارتقت  أفلاماینتج  أنالاستقلال ،حیث استطاع ما بعد 

 أننا إلامن الانطباع الذي تركتھ السینما العربیة على الصعیدین العربي والعالمي  وبالرغمكبرى مھرجاناتھا ، 

 الأفلاملكثیر من الجوانب ،حیث قوبلت الكثیر من ننكر الكثیر من النقائص والثغرات في ا أنلا یمكن 

  .أو غیرھا .. العالمیة أوالصحافة الوطنیة  أوالنقاد  أوبحملات نقدیة سواء من طرف الجمھور 

السیاسیة العربیة خلق صناعة سینمائیة وطنیة وذلك بتنظیم القطاع  الأنظمةفبعد الاستقلال حاولت       

 إلىھذه السیاسة المنتھجة  أدت، وقد لموجھ لھا ا الدعم المالي والمادي إلى إضافة ھیاكل مختلفة لھ وتشیید

ت دون وصول الفیلم لالمختلفة حا والتضییفاتترسانة القوانین الرقابیة  أن إلا،كما وكیفا  الإنتاجتطویر 

مخرجین السینمائیین حیث ھبط الكثیر من ال،  والأدبیةمن الناحیة الفنیة سواء المستویات  أعلى إلىالعربي 

فن السینما كغیره من وسائل اللھو والترفیھ  إلىالسیاسیة التي تنظر  الأنظمةبمستواھم لتتلاءم مع نزوات 

عملت على توجیھ  بأنواعھاوكیفیة معالجتھا ...فالرقابة  أعمالھموالتجارة... كل ذلك انعكس على مضامین 

السذاجة في حلقة  دائراتقدم فن الفیلم السینمائي الذي بقي سائرا  ةعرقل إلى أدىالمنتجین والمخرجین مما 

  جعل المتفرج العربي لا یبقى على اتصال وثیق بالفیلم القومي . والبساطة، ولعل ھذا ما

المراكز السینمائیة  أھمھناك تجارب ونماذج سینمائیة متمیزة في  أن إلاوبالرغم من كل ھذه القیود       

جوانب ببعض الف یفي التعر الإسھاممصر ،العراق ،الجزائر ،سوریا) والتي تمكنت من كیة (العرب الأقطارب

الفنیة الصادقة لدى  االقومیة وحققت تقدما وازدھار في قیمتھا وفي ذوقھا وفي جاذبیتھو الھویة الوطنیة من 

  .الجماھیر الدافقة 
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المواضیع التي طرحت خلال  أھمجزائریة تم اختیارھا من  أفلام لأربعةبعد التحلیل السیمیولوجي  وتأكد     

السیاسي للجزائر وتخلصھا من براثین  الإستقلالقرابة عقدین من  أي 1979 -1962الفترة الممتدة بین 

فالقول بان السینما للھویة القومیة العربیة ،  إھمالھاالاستعمار الفرنسي ،والتي تناولت الھویة الوطنیة دون 

كان لھم  أجیالنتاج مجھودات بذلھا كان والعالمي  والإقلیميضت نفسھا على المستوى المحلي رف الجزائریة

 الأخرىمقارنة بالدول  نشأتھارغم ظروف وحداثة  الأمام إلى خطواتالفضل في المضي بالسینما الجزائریة 

ثلت الجزائر السینما م أنھذه المجھودات  أثمرتقد ،و أبعادهن المواطن الجزائري بكل عبكل صدق  توعبر

ذات نزعة  أنھا الأولىتبدو للوھلة  أفلامھاتلك المضامین التي احتوتھا  أنغیر ،العربیة في المحافل الدولیة 

وذلك من خلال تركیز المخرجین الجزائریین على مقومات الھویة الوطنیة (الجزائریة) وأبعادھا ذاتیة.

في صراع مریر  كانوا الثقافة الشعبیة والتاریخ العریق، فالعربیة وواللغة  الإسلاميالمختلفة التي مثلھا الدین 

محاولة منھم لإثباتھا وتجسیدھا عن طریق السینما وقد نجحت الكثیر من الأفلام في ذلك خاصة تلك التي 

  سعت إلى تحدید مقومات الھویة الجزائریة وتفاعل الشخصیة الوطنیة داخل مكوناتھا السوسیوثقافیة .

القفز علیھ  أوخرج الجزائري بقضایا ومشاكل المجتمع المحلیة واقع لا یمكن تجاھلھ مل ا اھتمام أنغیر     

دائما نظرة ریبة واتھام بالدعوة  إلیھاھتمام السینما القطریة بمشاكل المجتمع المحلیة لا یمكن النظر  أن إلا،

یعالج مشاكل مجتمعھ بتعمق وصدق یمكن المحلیة والذي  أرضھ إلىالتمزق ...وذلك لان الفیلم المنتمي  إلى

 أن طالمایكون في الوقت نفسھ فیلما قومیا حیث یسلك طریقھ نحو بناء الشعور القومي و الھویة القومیة  أن

ق الخاصة بالمحلیات ،فالھویة الوطنیة لا تتعارض ولا تتنافى مع الھویة والفر إلغاءمفھوم القومیة لا یعني 

راسخة لمناقشة قضایا مجتمعاتھا  أسسالوحدة على  إرساءفي القیام بمھمة  الأخر القومیة بل كل منھا یكمل

تصبح الھویة الوطنیة (القطریة ) بدیلا عن الھویة القومیة ھو الذي یقعد  أنفي جوھرھا ،فالتخوف من 

  الشعوب عن الوحدة .

  وتدعیمھ من خلال :الھویة القومیة  مبدأتكریس  إلىلتي اخترناھا  ا الأفلاموقد سعت ھذه      

 الأربعة الأفلاممن اتجاه ،تمثل ذلك في  أكثرالحضاریة والتاریخیة والثقافیة في  بأصولھربط الفیلم  محاولة -1

في  - عرضناهغلى نحو ما  -  ،كما تمثلالتاریخ  أو(عینة لدراسة ) على مختلف مستویاتھا في ما یتعلق بالقیم 

تاریخھا ونضالاتھا من اجل  وأحداثمن جو  ىتستوحالتي تتناول تاریخ المجتمعات العربیة التي  الأفلام

  الحریة والتحرر.
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 الأخلاقیةبدون استثناء من خلال المعاییر  الأربعة الأفلامعموما في كل  الإسلامیةسیادة القیم الدینیة  -2

في الحوار ،فشعور المخرج الجزائري  المأثورة میةالإسلا الأقواللعلاقات ...فكثیرا ما استخدمت اوتحدید 

الدین  مثل فیھاالتي یالعربیة  الأمة إلىصادر عن شعوره القوي بالانتماء  الأفلاممستویات  عنبغض النظر 

المطلق  الأساسيد عكثقافة ھو ما یمثل الب الإسلام أو الإسلامیةعمودھا الفقري ، فالثقافة  الإسلامیةالثقافة  آو

  دید ملامح الھویة العربیة .في تح

على التراث الشعبي المحلي  أیضاالمعتمدة  الأفلاملفن السینما في  تأصیلالاھتمام بالثقافة التراثیة كعامل  -3

قد امتد لیشیع  وإنماالتي استمدت موضوعاتھا مباشرة من ھذا التراث  الأفلام،ولم یقتصر ھذا الاھتمام على 

من خلال الشخصیات والقیم والممارسات والعلاقات بین الناس والحكم  الأخرى الأفلام معظمفي  أیضا

والطقوس ... وغیرھا، وذلك فضلا عن  والأغانيالشخصیات  أفواهالتي ترد على  المأثورة والأقوالالشعبیة 

  لھذا التراث . توظیفھافي تشكیل البناء الفني نفسھ وان اختلفت مستویات الاستفادة منھا 

السینمائیة العربیة  الإنتاجالمشترك بین مؤسسات  الإنتاججسد مظاھر الھویة القومیة من خلال كما تت-4

 أقصى إلىالشرق  أقصىالعربیة من  والأراضي والآثاروتصویر العدید من المشاھد في مختلف المعالم 

  الغرب ...

عن طریق التوقف عن القضیة  إلایة یكتمل التعبیر عن الھویة القومیة في السینما العرب أنلا یمكن  وأخیرا -5

  الفلسطینیة التي تشكل الجرح النازف في وجدان كل عربي .   
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  السینما الواردة. أعلام): 1الملحق رقم (
   

 :قرأ كتابا وھو أول سینمائي فلسطیني قیل عنھ بأنھ اشترى كامیرا تدار بالید  إبراھیم حسن سرحان        

   عن فن التصویر والعدسات والطبع والتحمیض، وكان وحده یقوم بتطبیق ما یقرا ویصنع الأجھزة بنفسھ بما 

، قیل عنھ انھ نزح من فلسطین إلى الأردن 1948المونتاج، اخرج عدة أفلام فلسطینیة قبل نكبة فیھا طاولة 

، وھناك من یقول انھ 1951في النكبة وواصل عملھ السینمائي وأنتج عدة أفلام منھا : "صراع في جرش" 

  .1976اتھ عام عاش بقیة حیاتھ في مخیمات "شاتیلا" ببیروت یعمل سمكریا في بیت متواضع إلى غایة وف

 : درس الأدب الفرنسي  بالجزائر 1938ولد سنة مخرج وكاتب سیناریو جزائري  أحمد راشدي

،عمل في السینما الجزائریة منذ مولدھا من خلال وحدات سینما المقاومة ، شغل بعد ذلك  والتاریخ والسینما

 1972-1967م تربویة قصیرة بین قام بإخراج أفلامنصب مدیر المؤسسة القومیة الجزائریة للسینما لفترة ،

 1969" الأفیون و العصا " ،  1965كانت أفضل أفلامھ في الثمانینات ،من أھم أعمالھ : " فجر المعذبین " 

، وكانت آخر أفلامھ السینمائیة عن  1982 " طاحونة السید فابر "،  1980"   "علي في بلاد السراب، 

  .الشھید مصطفى بن بولعید

  ھما من الفنانین الفلسطینیین الذین ساھموا في تأسیس السینما المصریة  إبراھیم وبدر لاما:الأخوان

، عاشا في مصر بقیة حیاتھما واندمجا 1927قدما الفیلم المصري الروائي الأول تاریخیا "قبلة في الصحراء" 

ودا إلى فلسطین أبدا، ولم في حركة الثقافة المصریة وانخرطا في دورة رأس المال السینمائي المصري فلم یع

  یتركا قط أي عمل في السینما الفلسطینیة (تأسیسا أو تصویرا).

 : روائیة جزائریة من أھم أدباء الجزائر من أبناء جیل ما بعد الثورة ولھا بالفرنسیة أرع  آسیا جبار

رات الساذجات " ، وھي روایات وھي : " الظمأ " ، " اللذین فقدوا البصر "، " أطفال العام الجدید " و" القب

قامت بإخراج  1978إضافة إلى ھذا شاعرة وكاتبة لعدة مسرحیات ، مناضلة سیاسیة واجتماعیة ، في عام 

أول فیلم روائي من إنتاج التلفزیون الجزائري تحت عنوان " نوبة نساء جبل شنوة  " فھي بذلك أول امرأة 

ل أفریقیا وأوربا تتسم أعمالھا بقرابة من أعمال الفرنسیة " سینمائیة جزائریة ، تشتھر كثرا لدى القراء في شما

  مارغریت دورا " والبلجیكیة " شنتال أكرمان " .

 :كان  1918یونیو  14یعد من عباقرة السینما، یلقب شاعر السینما العالمیة.ولد في  إنغمار برغمان

ل كلیة الآداب حیث درس أفكار والده قسا، ارتبطت طفولتھ بالبیانو لكن شبابھ ارتبط بالمسرح حین دخ

 أغیست ستدندبرغ إذ كانت ھذه الشخصیة موضوع أطروحتھ الجامعیة وبعد تخرجھ اتجھ نحو التألیف 
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المسرحي ثم الإخراج، لكن السینما سرعان ما جذبتھ إلى میدانھا الواسع الفسیح والى جمھور المشاھدین 

ثقافیة ستكون علامة بارزة من علامات القرن العشرین، أخرج السینمائیین، كان یؤمن بأن السینما كفن وأداة 

. وفي ستینیات القرن الماضي انتبھ النقاد والجمھور لأعمال برغمان الذي 1944عدة أفلام سینمائیة منذ عام 

تناول عدة موضوعات خاصة بالفرد وأعماقھ ومعاناتھ الداخلیة ، وھو والد المخرج السینمائي الأكثر شھرة 

ینوار"،وھناك من علق على رحیل برغمان أو بالأحرى فنان السینما الكبیر بأنھ غلق كتاب كامل في "جان ر

 تاریخ الفن السابع بل وفي تاریخ الثقافة والإبداع .

 : واحد من المخرجین السینمائیین اللبنانیین الذین برزوا لیس فقط على المستوى  برھان علویة

الأول الطویل " كفر قاسم " بالاشتراك مع سوریا وقد لقي ھذا الفیلم نجاحا  خرج فیلمھالمحلي بل العالمي ، اْ 

  كبیرا في لبنان وخارجھا وأثار ضجة إعلامیة كبیرة سیما في العواصم الأوربیة .

 :ومنذ صباه الأول بدأ یھتم بالسینما 1904ولد جورج سادول في نانسي بفرنسا عام  جورج سادول ،

عھد  1945، مع صدیقھ أراجون وإلیوار، وفي سنة 1925/1948یة بین عامي منضما إلى الحركة السریال

وظل یمارس ھذا العمل حتى نشوب  « Regards »إلیھ لویس موسیناك مھمة النقد السینمائي في مجلة 

وقد قدم  Lettres Françaises » « الحرب العالمیة الثانیة، وأصبح ناقدا سینمائیا لصحیفة "الآداب الفرنسیة"

تقدیم  1948ل عدة سنوات برامج نقد الأفلام من الإذاعة الفرنسیة . وواصل جورج سادول منذ عام خلا

أعمال عن تاریخ السینما منذ نشأتھا وفي جمیع البلدان، وقد نشرت كتبھ وأبحاثھ التاریخیة في دور النشر 

نو وجنیف وغیر ذلك، كما المختلفة في ھولیوود ونیویورك، روما، لندن، بودابست، براغ، فارسوفیا، میلا

اشتغل أستاذا لوحدة تاریخ السینما في معھد "الدراسات السینمائیة العلیا". كما قام بإلقاء محاضرات عن تاریخ 

الأسالیب السینمائیة في معھد "علوم الفیلم" في جامعة السوربون وقد شغل منصب الأمین العام للإتحاد 

 لغة.  15لفاتھ وأعمالھ بأكثر من العالمي لنوادي السینما، وقد نشرت مؤ

 :وبعد أن انتھى من دراستھ  1927عمید السینما اللبنانیة الجادة،ولد جورج نصر في  جورج نصر ،

الثانویة في وطنھ لبنان ذھب إلى شیكاغو بالولایات المتحدة الأمریكیة لدراسة الھندسة ولكنھ لم یستكمل 

لى لبنان حیث عاد إ 1955دراستھ وفضل دراسة السینما في جامعة كالیفورنیا لمدة أربع سنوات، وفي عام 

اخرج فیلما تسجیلیا عن "شركة البترول" في طرابلس ولكن الفیلم لم یتم، ثم أتم فیلما تسجیلیا قصیرا عن 

، ثم 1957قبل أن یخرج أول أفلامھ الروائیة "إلى أین؟" عام 1956"التزحلق على الماء في بیروت" عام 

ج نصر في شمال سوریا فیلمھ الروائي الطویل حقق جور 1976، وفي العام 1961فیلمھ الروائي الثاني عام 

 الثالث "مطلوب رجل واحد"
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 :في مدینة بیز وھو من أصول یھودیة،  1919نوفمبر  19مخرج ایطالي ولد في  جیلیو بونتي كورفو

درس الكیمیاء ثم استھوتھ مھنة الصحافة حیث عمل كمراسل صحفي للعدید من الجرائد الایطالیة انطلاقا من 

، 1946الفرنسیة باریس وزكى نشاطھ الصحفي بانضمامھ إلى الحزب الشیوعي الایطالي سنة  العاصمة

شارك في العدید من الأنشطة ضد النازیة. وبعد الحرب العالمیة الثانیة تفرغ للعمل السینمائي حیث عمل 

لھ وھو اخرج أول فیلم طویل  1957اخرج أول أفلامھ الوثائقیة، وفي سنة  1953كمساعد مخرج، وفي 

بالإضافة إلى فیلم  1967فیلم "كابو" ، أما فیلم "معركة الجزائر" فقد أخرجھ عام  1960"سكاسیو" ثم في 

  سنة. 78عن عمر یناھز  2006أكتوبر  12، وتوفي في روما في 1976و"اروغ" في  1967"كیمادا" 

 :یلقب بالعلامة العربي، وھو عالم البصریات (الوصف الدقیق للعین )وفي نفس  الحسن بن الھیثم

الوقت عالم فلكي، ریاضي، شاعر، نحوي، طبیعي، قال عنھ المؤرخ الانجلیزي سارتون: "انھ اكبر دارسي 

البصریات في كل زمان ومكان" وقد عاصر ابن سینا والبیروني وابن یونس، وھو أول من حلل العین واھتم 

..ویعد ابن الھیثم أول من أكد مشكل الرؤیة بطریقة تطبیقیة، أحدثت بعض نظریاتھ انقلابا وقطیعة علمیةب

إشعاع الأجسام بواسطة أشعة الضوء التي تصدر أو تنعكس علیھا وترتد إلى العین ولیس العكس (أي العین 

تشافاتھ واقتراحاتھ في كتاب ھي التي تشع على الأجسام ) مفندا بذلك إقلیدس والكندي، وقد دونت كل اك

 أساسي یسمى "كتاب المناظر" لكن لا نعلم في أي مكتبة یوجد ھذا المخطوط.

 : وحین بلغ السابعة من عمره رحل إلى  1945مخرج كویتي ولد في الكویت عام  خالد الصدیق

سینمائیة ، وفي عام بومباي في الھند لیتلقى دراستھ لكن بدلا من الدراسة أمضى وقتھ في مشاھدة الأفلام ال

عاد إلى الكویت واشتغل في التلفزیون ثم انتقل إلى انجلترا والولایات المتحدة الأمریكیة وایطالیا ، في  1961

أنتج الفیلم الطویل الأول " بس یا بحر " الذي أحدث مفاجأة حقیقیة خاصة أن الكویت غیر  1972عام 

أخرج  1977الفیلم بأنھ تجربة لا مثیل لھا ،وفي سنة  معروفة بأي حركة للإنتاج السینمائي ، حیث وصف

فیلمھ الثاني " عرس الزین " عن روایة معروفة للكاتب السوداني طیب صالح وبھ أدرك الجمیع أنھم أمام 

مخرج كبیر یشكل حالة استثنائیة في السینما العربیة فاستحق بذلك لقب " حالة نادرة في تاریخ السینما العربیة 

. " 

 اھتم بالنقد الأدبي فثار على المناھج المتوارثة حتى شكك في 1925فرنسي ولد عام  بارث: رولان ،

قیمة ما تلقنھ الدراسات الجامعیة الكلاسیكیة في میدان الأدب، عمل على إرساء قواعد نقد حدیث فكان كتابھ: 

دا، فأرسى قواعد منھج نقدي "الدرجة الخامسة في الكتابة " احتوى على فلسفة في الخطاب الأدبي تعریفا ونق

نصاني، ثم اتجھ إلى علم العلامات فألف: "فصول في علم العلانیات" و" نظام الموضة" بھدف كشف قوانین 

 الدلالات عامة مما جعل بحوثھ النقدیة تزداد ثراءا وقوة في درب الاعتراض على قدسیة المؤلف.
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 :ھ الأولي باللغة واللھجات والفولكلور فاطلع واھتم منذ سن 1896ولد بموسكو عام  رومان جاكوبسون

 طلبة "نادي اللسان" بموسكو وعنھ تولدت مدرسة الشكلانیین 6أسس مع  1915ر ، وفي سوسو على أعمال

بعد ا ناسھم في تأسیس النادي  1930انتقل إلى تشیكوسلوفاكیا واعد دكتوراه عام  1920الروس، وفي 

اللساني ببراغ وھو النادي الذي احتضن مخاض المناھج البنیویة في صلب البحوث الإنشائیة والصرفیة وفي 

ي علاقة الدراسة الآنیة بحوث وظائف الأصوات، وفي خضم ھذه الحكمة تبلورت أھم المنطلقات المبدئیة ف

انتقل إلى برنو فدرس بجامعة موزاریك وبلور نظریتھ في  1933بالدراسة الزمنیة لدى جاكوبسون، وفي 

انتقل إلى الدانمرك والنرویج فدرس في كوبنھاغن وأوسلو،  1938الخصائص الصوتیة والوظائفیة، في عام 

رحل إلى الولایات المتحدة ودرس في  1941وفي  كلاموعیوب ال تمیزت ھذه المرحلة بأبحاثھ في لغة الأطفال

نیویورك وتعرف على لیفي ستروس ثم انتقل إلى جامعة ھارفارد والمعھد التكنولوجیا أین رسخت قدمھ في 

التنظیر اللساني حتى غدت أعمالھ مرجعا لكل التیارات اللسانیة، من ابرز مؤلفاتھ: "محاولات في اللسانیات 

  ات".العامة"، "المنتخب

 :فرنسي كان یقیم بالإسكندریة ویعتبر أول من أصدر جریدة سینمائیة (تحت اسم  السید دولاجارن

"شوارع الإسكندریة")كما أنشأ دار السینما یعرض فیھا العدید من اللقطات السینمائیة المصورة في شوارع 

 الإسكندریة ویرسلھا إلى الخارج كنوع من التبادل .

 بالجزائر، تابع تكوینھ السینمائي في المعھد الوطني للسینما  1934ید سید علي فطار: من موال

 1968: "الجحیم في سن العاشرة"  أفلامھ أھم، من 1966-1964بالجزائر في بن عكنون خلال الفترة 

  .1972فیلم لھ فھو "عرق اسود" سنة  أول أمابالاشتراك مع ثلة من المخرجین الجزائریین، 

 :كمركب أفلام  1932في شارع عقید بالقاھرة، بدا أعمالھ عام  1915ولد عام  صلاح أبو سیف

اخرج  1947سنة بالتعاون مع كمال سلیم ولما بلغ الثلاثین أصبح مخرجا، وفي عام  17وعمره لا یتجاوز 

في  أول فیلم لھ بعنوان " دایما في قلبي" المقتبس عن المیلودراما الانجلیزیة والذي لفت أنظار المنتجین

مصر، وكان أول فیلم ناجح لھ من حیث الإیرادات فیلم "عنتر وعبلة" و "صقر النیل" مما شجعھ على إخراج 

أفلام ذات مواضیع اجتماعیة مثل "لك یوم یا ظالم" و "الأسطى حسن"، "الوحش"، "مصاص الدماء"...التي 

  ھاجم فیھا كافة التقالید البرجوازیة الثریة .

 : اعة ومال قدیر، كان وراء الكثیر من الجھود الصناعیة والتجاریة المھمة ھو رجل صن طلعت حرب

ینتمي إلى الطبقة البورجوازیة المصریة المستنیرة الوطنیة ، دخل میدان السینما من أوسع أبوابھ في مصر، 

 ا من باعتباره رجل أعمال ، قام بإرساء قواعد لنشأة وخلق صناعة سینمائیة عربیة حیث كان یرى أن السینم
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شأنھا أن تساھم في إنعاش الاقتصاد الوطني ومحاربة النفوذ الأجنبي وخلق صورة عن الحضارة العربیة ، 

  م ببناء أستودیو سینمائي في مصر .قا

 :ودخل إلى الحیاة الفنیة منذ انتسابھ إلى معھد "الفنون الجمیلة" في  1930ولد عام  عبد الجبار ولي

 THATERE « فالتحق ھناك بمسرحجھ سافر إلى أمریكا في بعثة دراسیة أواسط الأربعینات، وبعد تخر

« GOOD MAN وبقي فیھ سنة واحدة انتقل بعدھا إلى جامعة كالیفورنیا للتخصص في السینما فنال شھادة 

(B.A.M)  عاد إلى العراق وأسس شركة "سومر" الذي كان فیلم "من المسؤول ؟" أول  1954وفي عام

  م المخرج عبد الجبار ولي.أفلامھا وأول أفلا

 : من معھد الإیدیك للدراسات  1964في تونس تخرج سنة  1944ولد سنة  عبد اللطیف بن عمار

 " عزیزة " و  1973عام ان " " شیخالسینمائیة في باریس ، وبعد أن أخرج فیلمین روائیین ناجحین ھما 

 انتقل من الإخراج إلى الإنتاج . 1980عام 

 :ذھب  1966في عین الباردة بعنابة، في  1942جانفي  22ولد عمار العسكري في  عمار العسكري

إلى یوغوسلافیا لدراسة السینما حیث أمضى سنة كاملة من التكوین وثلاث سنوات بمعھد السینما ببلغراد 

ھا الخیالي تحت عنوان "تیرازجیة"، اخرج بعد -للسینما، وبعد تخرجھ اخرج فیلما قصیرا من نوع الوثائقي

، "دوریة نحو الشرق" 1970، "البلاغ" 1968، "شھود الأمس" 1967العدید من الأفلام أھمھا "الیوم الأول" 

وكلھا من إنتاج الدیوان الوطني للصناعة والتجارة السینمائیة،بالإضافة إلى  1987، "أبواب الصمت" 1972

  ول ظاھرة الحرقة).، "السفر نحو أقصى الموت" (ح1999أفلام أخرى مثل: "زھرة اللوتس" 

 :یعد مؤسس علم اللسان البنیوي الذي وضعھ في بدایة القرن  ،لساني سویسريفردیناند دي سوسور

في عائلة ذات صلة كبیرة بالعلم، تعلم  1857نوفمبر  26العشرین، ولد في جنیفا بویس رولاند في 

لدراسة الكیمیاء والفیزیاء  1875الإغریقیة، الألمانیة، الفرنسیة والانجلیزیة، دخل جامعة جینیفا  السانسكریتیة

اكبر  وألفمرة عن وجود علم للدلائل و الرموز. لأولتحدث من  أول.ھو وبعد عام عاد لدراسة اللسانیات 

 .1913وفاتھ في  كتاب في اللسانیات العامة بعد أن جمع تلامذتھ كل محاضراتھ تكریما لھ بعد

 كان من ھواة التمثیل بتأثیر الأفلام التي یشاھدھا في بغداد عندما كان طالبا في حسني:  كمران

المدرسة خلال الأربعینیات وعندما أعلن عن فیلم "علیة وعصام" تقدم بطلب للتمثیل في الفیلم لكن الحظ لم 

والتحق بمعھد شیكاغو ومنھ انتقل الى  1947یسعفھ في الحصول على ھذه الفرصة فسافر إلى أمریكا عام 

وأصدر مجلة  1955جامعة كالیفورنیا التي تخرج منھا وھو یحمل شھادة الماجستیر. عاد إلى بغداد عام 

"السینما" ثم أسس مع عبد الكریم ھادي الحمید شركة اتحاد الفنانین التي أنتجت أول أفلامھا "سعید أفندي" 

 حسني.وھو أول أفلام المخرج كمران 



الملاحـــــــــــــــق:   
 

377 
 

 

 :تنسب تقنیات السینما إلى الأخوین أغیست ولویس لومییر اللذین أرسلا مندوبین عنھما الى  لومییر

كل مكان حیث أرادا أن یروجا لاختراعھما ویعملا على نشره حتى تكون لھما حقوق النشر دون غیرھما من 

 المخترعین والعلماء .

 : مخرج سینمائي لبناني یعتبر من أكثر المخرجین نشاطا من بین أبناء الجیل الأخیر  مارون بغدادي

للسینمائیین اللبنانیین ، من أبرز أفلامھ " كمال جنبلاط " ، " أجمل الأمھات "، " بیروت یا بیروت " ، 

ن مارون واحدا من "الشھداء " و" كلنا للوطن " الذي یعتبر أفضل أعمالھ السینمائیة المنتجة حول الحرب ، كا

  الفنانین القلة الذین لم یكفوا عن العمل أثناء الحرب فحقق عدة شرائط للتلفزیون والسینما .

 : في میلة بالجزائر ، بالرغم من أن أحدث أعمالھ ذات توجھ  1943ولد سنة  محمد الأخضر حامینا

جاھھ نحو الأفلام المتجاوزة للحدود أوربي وما قیل عنھ أثناء رئاستھ لھیئة الفیلم القومي الجزائري من ات

المركبة والباھظة التكالیف ، إلا أنھ واحد من رواد السینما الجزائریة وأحد مخرجیھا الأكفاء ، من أھم أعمالھ 

" ، " عاصفة الرمال " ،  " وقائع سنین الجمر " ،  " دیسمبر "،  " حسن طیرو "،  " ریح الاوراس ": 
  .الصورة الأخیرة " 

 رواد السینما المصریة بل ویعتبر الرائد الحقیقي للسینما المصریة،  ھو رائد من یومي :محمد ب

لدراسة السینما (وھناك تحصل على الدبلوم) وكان كثیر  1919استقال من الجیش وسافر إلى النمسا عام 

مصري،  عمل بمشاریع سینمائیة ومعدات لبناء أول أستودیو 1923التردد على استودیوھاتھا، وفي عام 

وكان سیستمر لولا نكبة وفاة ابنھ، وعاد  السینمائیة آمونجریدة  أسسكما  الباشكاتبھو  أولھا صور فیلمین

یة أول معھد في الإسكندر 1930بعد ذلك لتنفیذ مشاریع تسجیلیة وتأسیس جرید إخباریة سینمائیة، وانشأ عام 

ول للسینما التوثیقیة المصریة ،حیث صور عودة لتدریس فنون السینما، كما یمكن عد محمد بیومي الرائد الأ

  الزعیم "سعد زغلول من المنفى" .

 : بمستغانم في الجزائر ،بدأ حیاتھ السینمائیة كممثل مشھور ثم انتقل إلى  1943ولد سنة  محمد شویخ

الإخراج ، ولھ الآن كلمة مسموعة في أسطورة وواقع الجزائریین بوصفھ مخرجا ، من المخرجین القلائل 

  . 1988 قلعة "" ال،  1982 " الانقطاع "الذین لم یغادروا الجزائر خلال العشریة السوداء ، أھم أعمالھ 

 :كان یبیع الجرائد بالدار البیضاء وبما یكسبھ من ثمن قلیل اشترى آلة متعاكسة وبدا  محمد عصفور

ینیات مقابل عیصور بھا مجموعة من الأفلام الصامتة ویعرضھا في مراب المدینة العتیقة في بدایة الأرب

جناحھ فحلق في مجال الفن السابع قروش زھیدة، واستمر عصفور على ھذه الحال لسنوات إلى أن تقوى 

یؤرخ  بھوتحت عنوان "الابن العاق"  1958خراجھ لأول فیلم روائي طویل في تاریخ السینما المغربیة عام إب

 المیلاد الفعلي للسینما المغربیة.
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 : و ایطالیا لدراسة  ألمانیا إليبدا حیاتھ الفنیة كممثل في فیلم شرف البدوي ثم سافر  محمد كریم

عاد المخرج من ألمانیا ثم أخرج فیلم " حدیقة الحیوان " الذي عرض  1930في عام الفن السینمائي . أصول

، وھكذا أخرج فیلم " أبناء الذوات " 1933على الجمھور فاعتبر یومھا بدایة جدیدة للفیلم المصري ، وفي عام 

 . بشیخ المخرجینوصار یلقب  الأوائلمن رواد السینما المصریة  أصبح

  فلسطین في العین"  أفلامھ أھم، من 1977مخرج سینمائي فلسطیني من موالید  علي: أبومصطفى"

 وھو فیلم وثائقي تسجیلي عن الشھید ھاني جوھریة.

 :بالقدس، درس فن التصویر  1939یعتبر من رواد السینما الفلسطینیة، وھو من  ھاني جوھریة

 فلسطین أفلاموحدة السینما والتصویر في حركة فتح/ أسسواالسینمائي في القاھرة ولندن وكان واحدا ممن 

فلسطینیة  أفلامالمحتلة فنفذ وشارك في تصویر عدة  الأراضيمن رافق الفدائیین الفلسطینیین داخل  أولوكان 

المحروقة"، "لا للحل السلمي"،  الأرض، "1967وسوریة تھتم بالقضیة الفلسطینیة منھا "الخروج"  وأردنیة

في زمن الحرب"، "زھرة المدائن"، "جسر العودة" ، "بالروح بالدم"،  الأطفال"الحق الفلسطیني"، "شھادات 

عددا من الصور الفوتوغرافیة البارعة والتي نال بعضھا العدید  أنتج"على طریق النصر"، "المفتاح"...كما 

نطورة بلبنان یفي تلال ع 1976افریل  11لفنان المبدع ھاني جوھریة في من الجوائز العالمیة. وقد استشھد ا

ضد  آنذاكتصویره لفیلم عن نضال القوى الوطنیة والتقدمیة اللبنانیة والمقاومة الفلسطینیة في صراعھما  أثناء

 القوى الیمینیة الانعزالیة.

  ل خمسة أسئلة وھي:من؟ ھو الذي حدد العناصر الأساسیة للاتصال وذلك من خلا:لاسویلھارولد

 یقول ماذا؟ بأیة وسیلة؟ لمن؟ بأي تأثیر؟.

 :عمل في السینما الفلسطینیة منذ مطلع السبعینات ، قدم عددا من  فنان سینمائي عراقي قاسم حول

التحریضي، وھو المخرج الذي اخرج الروائي  غالبا الطابع التثویري أخذتالوثائقیة التسجیلیة التي  الأفلام

 حیفا" إلىالطویل والیتیم "عائد 

 :والمولد، درس عدة تخصصات من فن  الأصلفنان ومخرج وناقد وباحث عراقي  قیس الزبیدي

الفیلم التسجیلي في  أھمیةبثقافتھ السینمائیة العالمیة وموھبتھ الفذة مبكرا  أدرك،ألمانیافي  أكادیمیاالسینما 

الذي اختبر بھ الصلة الوطیدة  1969الوثائقیة: "بعیدا عن الوطن"  أفلامھ أھمالتعبیر عن الواقع، كانت 

والعمیقة بین الفیلم التسجیلي وبین التعبیر عن الواقع. وكانت ابرز ھموم قیس الزبیدي الدائمة ھو تسجیل 

   سینمائي فلسطیني بصري... أرشیفتھ وجھده لبناء كرس وق إذالذاكرة السینمائیة والحفاظ علیھا 

 : ھو أحد المخرجین الشباب الذین رفدوا السینما الجزائریة باھتمامات جدیدة  مرزاق علواش

 بالجزائر العاصمة ، أحد المتخرجین القلائل من معھد الفیلم الجزائري الذي لم  1931ولد سنة ومعاصرة ، 



الملاحـــــــــــــــق:   
 

379 
 

 

أسالیب إخراجھ للأفلام الروائیة وسخریتھ اللاذعة المریرة التي تترك آثارا لا یدم طویلا ، اشتھر بالتنوع في 

" و " حب في باریس " ، " رجل ونوافذ " ،  " مغامرات بطل "،  " عمر قتلاتو "تنسى ، أھم أعمالھ : 
  .     العالم الآخر " 

 :م "زائر الفجر" ، وھو مخرج مصري أنتج عدة أفلام لعل أھمھا فیل1939ولد سنة  ممدوح شكري

  .1973، ورفضت الرقابة التصریح بعرضھ إلا بعد وفاتھ في 1972في 

 :اعترض على الذھنیة الشكلیة 1941وتوفي سنة  1859فیلسوف فرنسي ولد سنة  ھنري برغسون ،

وعلى الوضعیة العلمانیة والمادیة والمبادئ الروحیة ببعث منھج یعتمد معطیات الحدس، من مؤلفاتھ: "المادة 

 والذاكرة"، "التطور الخلاق" و "الدیمومة والتواقت".

 :أدار عدة أفلام مثل فیھا المغني  1940دا بعد عام مخرج مصري من أصل لبناني، ب ھنري بركات ،

قدم فیلما ذو جانب كبیر من الأھمیة ھو " دعاء الكروان " الذي  1951المشھور فرید الأطرش وفي عام 

اقتبسھ عن روایة لطاه حسین ، ثم أتبعھ بسلسة من الأفلام الأخرى منھا : " مذكرات صادقة " ، "الخطیئة " 

  ، " حسن ونعیمة " . ، " الحرام " 1965

 :اسمھ الكامل وداد عرفى بنجو وھو تركي الجنسیة، یمثل مرحلة ھامة في بدایة النشأة  وداد عرفى

السینمائیة، وفد إلى مصر كمخرج تركي وكوكیل للشركة الألمانیة "ماركوس وسیجر" تعاقدت معھ الممثلة 

ھ في أكثر المصریة الشھیرة عزیزة أمیر على إخراج فیلم "نداء الله" ، وكان عرفى یضرب بمواھبھ وطاقات

 من مجال في ھذا الفن السینمائي الجدید من تمثیل وإخراج وتألیف واكتشاف مواھب مختلفة. 

 :خلال أنجزیعد من اكبر الكبار في السینما العربیة ومن مبدعي السینما المصریة  یوسف شاھین 

یعمل في سلك   في مدینة الإسكندریة من أب لبناني 1926ولد عام  . فیلما طویلا 25من  أكثرمسیرتھ 

التي كانت تضم تصادي في كلیة فیكتوریا ھ الثانویة رغم انھیار أسرتھ الاقتلقى علوم (لبناني الأصل) المحاماة

حیث ارتحل  1949البریطانیین وبعض المصریین فتخرج من تلك الكلیة في عام  وأبناءالكبیرة  الأسر أبناء

 أحلى آنذاكالتي كانت تعیش  علومھ في فن الإخراج في ھولیودتلقى  لیدرس التمثیل.ولایة كالیفورنیا  إلى

عالج أفلامھ بأسلوب عصري، بدا تجربة الإخراج في  لذا تأثر كثیرا بالسینما الأمریكیة،  سنوات ازدھارھا،

في فیھا نحو ثلاث سنوات  أمضىوكان قد عاد لتوه من الولایات المتحد التي  بفیلم "بابا أمین"  24سن 

...ثم اخرج 1958، "باب الحدید" في 1958، "جمیلة" 1951ابن النیل" ، "المھرج الكبیر" في ، " 1950

ثم عاد إلى المواضیع العصریة الناقدة للبرجوازیة في فیلم  1962الفیلم الضخم "الناصر صلاح الدین" عام 

 في وطنھ الأصلي لبنان .استقر  ، ولما خیب أملھ الفتور الذي لقیھ الفیلمان الطموحان1964"فجر یوم جدید" 
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  وبعد ،دیالي  بمحافظةفي قریة بھرز  1926كانون الثاني 07في  كامل العزاوي ولد :العزاويكامل

میة التي دار المعلمین الابتدائیة في الاعظبغداد وواصل دراستھ في  إليدراستھ المتوسطة جاء  أكمل أن

حصل علي 1949وفي عام ، أفلامفي خمسة  مصر وعمل كمساعد مخرج إليسافر ، 1943تخرج منھا عام 

حصل علي  1952السینمائي .وفي عام الإخراج بممارسةشھادة من نقابة السینمائیین المصریین تسمح لھ 

حصل  1953وفي عام الدراسات الفلسفیة فرع الاجتماع ، بجامعة القاھرة قسم الأدبشھادة اللیسانس من كلیة 

 نال 1955نفس من كلیة التربیة بجامعة عین الشمس بالقاھرة ،وفي عام عال في التربیة وعلم ال دبلومعلى 

فلسفة وعلم النفس والتربیة وعلم  أستاذالموسیقى من معھد الموسیقى العربیة في القاھرة . وھو في  دبلوم

 ذاعةوالإالاجتماع ومخرج وموسیقي. تسلم كامل العزاوي مواقع ثقافیة ھامة ،متنقلا بین السینما والتلفزیون 

في والتلفزیوني.بالعمل المسرحي  ثریةووزارة الثقافة . اخرج ومثل الكثیر من المسرحیات منذ صباه. حیاتھ 

نبوخذ الشركة فیلم" وانتخبت، إدارتھاالملونة وانتخب رئیسا لمجلس  للأفلامشركة شھرزاد  أسس 1957عام 

 وقد كتب سیناریو الفیلم كامل العزاوي نفسھ.  بالألوانتاریخي  عراقيفیلم  أولنصر" وھو 

  الأولمن صمم في نھایة القرن التاسع عشر الشكل  أول أدیسونیعد توماس : أدیسونتوماس 

 ملم" (المعتمد من قبل المحترفین السینمائیین). 35للشریط السینمائي المتمثل في المقاس الحالي "مقاس 

 :واحد  بالتأكیدللسینما تاریخھا ،وھو  صنعواینمائیین الذین یعد من كبار المخرجین الس جان رینوار

من بین ھؤلاء ،وفي فرنسا لا یكاد ینازعھ احد في شرف حمل لقب "اكبر السینمائیین الفرنسیین" ، توفي في 

عن عمر یناھز الرابعة  الأمریكیةم بضاحیة بیفر لي ھیلز بولایة كالیفورنیا 1979الثاني عشر من شھر شباط 

"الكلاسیكیین" الكبار في تاریخ الفن السینمائي وقد عاصر لسنوات طویلة  آخرانین ویمكن اعتباره احد والثم

"،"فریتز لانغ"...وتجدر فیسكونني" ،"لوكینو روسو لیني" ،"روبرتو شابلن"شارلي  أمثالرواد الفن السابع 

رونوار كانت قد استقبلت استقبالا بالغ في مسیرة  أساسیةالتي تعتبر علامات  الأفلام أعظم أن إلى الإشارة

 أوالفكریة الجمالیة  أبعادھاكما كانت على الدوام مثارا للنقاش ،سواء بسبب  الأولىالسوء حین ظھرت للمرة 

  حال . أيالاجتماعیة كما كانت بالغت التنوع والتفاوت والتماسك في ما بعضھا البعض على  أوالسیاسیة 

 :مخرج مصري، حقق فیلم "الفلاح الفصیح" ونال جائزة عنھ في مھرجان كان  شادي عبد السلام

" الذي فاز بعدة جوائز عالمیة في المھرجانات السینمائیة الدولیة، كما حاز على تقدیر المومیاءفضلا عن فیلم "

 الكبرى. مخرج مصري یتوج بجوائز المھرجانات أولالجمھور والنقاد في عواصم العالم المختلفة فكان بذلك 

 : لندن الفقیرة ،وكان في بدایة مشواره  أحیاءم، في احد 1889ولد شارلي عام شارلي شابلن

كانت مغنیة في مسرح المنوعات وراقصة  يالت بأمھ متأثرامیم" السینمائي ممثلا مختصا في مسرحیة"البانتو

 شارلو" الھزلیة التي یفرض نفسھ بفضل شخصیة " أنذات مواھب خلاقة في مسرحیة "المیم"، استطاع 
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:قبعة مدورة وشارب صغیر وحذاء طویل وعصى صغیرة  الآتیةابتكرھا ،وھي ذات الملامح الشھیرة 

ومشیة متمایلة كالبطة وھو الزي المستعار من  المألوفة الأزیاءوصدارة رثة بعیدة عن  فضفاضوبانتالون 

/ الولد 1918/شارلو الجندي 1916:المھاجر مھأفلا أشھر"ماكس لیندر" ، ومن السینمائي الفكاھي الفرنسي 

 .1946/ الدكتاتور1936الحدیثة  الأزمنة/ 1925/ الانتفاع نحو الذھب 1923/ الحاج 1921

 : السینما ، وقد تولى تدریس ھذا المقیاس التعلیمي ب"المدرسة  الوجیأب سیمیویعد كریستیان ماتز

كان یعد السیمیولوجیا نذ نھایة الستینیات من القرن العشرین .التطبیقیة للدراسات العلیا " (الواقعة بباریس) م

 أھم العلوم الإنسانیة لأنھا ھي التي تمثل جانبھا الابستیمولوجي أو المعرفي

    

    ): معجم المصطلحات الفنیة.(2الملحق رقم 

  جھود العدید من جنود الخفاء  بتضافرالمھن السینمائیة : تمر عملیة تصنیع الفیلم السینمائي
في كتابھ "ھذه ھي  ابراقند والدكتور محم أوردهالمھن بالشكل الذي  ھذهویمكن تقدیم ابرز 

 : كالآتي" السینما الحقة
الفیلم السینمائي ،باختیار المخرج الذي یتلاءم مع  بإنتاجالمنتج : ھو الشخص الذي یقوم  -

وتنظیم عملیة التصویر ویتمتع في نظر القانون  شروطھ الفنیة والتقنیة وتحدید المیزانیة
 التي ینتجھا. الأفلامبحقوق المؤلف المالیة المترتبة عن استغلال 

الممثلون : وھم الذین یتقمصون الشخصیات التي تبنى علیھا قصة الفیلم ،ویتم تكوین ممثل  -
عن طریق التكوین في معاھد متخصصة. ویمكن  أوسواء عن طرق تمرینات شخصیة 

ئات (الممثلون الرئیسیون/ إلى ثلاث فتقسیم الممثلین حسب درجة ظھورھم على الشاشة 
 / الوجوه العابرة). الثانویونالممثلون 

 وأصواتقصة الفیلم ، في شكل صور  لإخراجالمخرج : وھو الشخص الذي اختاره المنتج  -
التصویر حسب  لإتمام الضروریةالتقطیع التقني ،توفیر الشروط  إعداد:  الآتیةویقوم بالمھام 

على  الأدوارالمناسبة ، توزیع  المیزانیة المخصصة ، اختیار الوسائل المادیة والبشریة
 الممثلین وتنسیق عمل التقنیین...

قتبس الدرامیة السینمائیة ، ویمكن لھ ان ی الكتابةكاتب السیناریو : ھو الفنان المختص في  -
 قصیدة شعریة ... أومسرحیة  أوقصة قصیرة  أوعملھ من روایة 

كاتب الحوار : ھو الفنان المختص في كتابة الحوار الذي یتم بین شخصیات الفیلم ، وینبغي  -
قصة ذلك الفیلم ، لتحدید نفسیة مختلف الشخصیات ولخلق صراع  أحداثیعیش  أنعلیھ 

 المتفرج . درامي مثیر قادر على فرض قبضة قویة على
عن مراقبة نوعیة الصورة من الناحیة التقنیة والفنیة  الأول المسؤولمدیر التصویر : ھو  -

الصورة حسب تعلیمات  إطارالدیكور ، الملابس...ومراعاة الإضاءة حسب والجمالیة بضبط 
 المخرج الواردة في التقطیع التقني .
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للتسجیلات  ة التقنیة والفنیة عن مراقبة النوعی الأول المسؤولمھندس الصوت : وھو  -
 الصوتیة التي تتم في مرحلة التولیف والمزج.

واو لوحة  موھو المكلف من قبل المنتج بتصمیم الدیكور في شكل مجس الدیكور:مھندس  -
 .تشكیلیة ، كم ھو وارد في السیناریو

بتصمیم مصمم الملابس : وھو المكلف من قبل المنتج بالتنسیق مع الخرج ومھندس الدیكور  -
 الملابس الملائمة لشخصیات الفیلم .

عن عملیة تجمیل الممثلین الرئیسیین وفق تعلیمات المخرج  المسؤولمسؤول التجمیل : وھو  -
 ومدیر التصویر .

و  والأصواتمسؤول التولیف : وھو المشرف التقني والفني على عملیات تجمیع الصور  -
الموسیقى  أشرطةالذي یقوم شخصیا بتولیف  ترتیبھا وفق الترتیب الوارد في السیناریو وھو

 والمؤثرات الصوتیة . 
مدیر الموسیقى : وھو الذي یبحث في السوق عن الاسطوانات الجاھزة التي تمكنھ من  -

 ریك .یاختیار الموسیقى المناسبة للمشاھد التمثیلیة والجن
للتعریف ببرنامج  مالإعلاوھو رجل العلاقات العامة یقوم بالاتصال بوسائل  بالإعلامالمكلف  -

 مطبوعات اشھاریة ... وإعدادمؤسستھ من خلال تنظیم ندوات وملتقیات 
من المنتجین لیتولى توزیعھا على مستغلي دور  الأفلامالموزع : وھو الذي یقوم بشراء  -

 العرض.
  المستغل : وھو المسؤول عن تسییر دار العرض السینمائیة. -

  : عضو المجمع اللغوي لكلمة ألقلیبي الشاذلي" الأستاذھي الترجمة التي اقرھا دار السینما "
 وزارة الثقافة . ةولاد أثناءدار السینما في تونس  انشأ"سینماتیك " الفرنسیة حیث 

 بصلة. إلیھاموجبة ) وكل ما یمت أو (نسخ سالبة  بالأفلاممكان یحتفظ  أوھیئة : الفیلم أرشیف 
 :وقد الأفلامبالثقافة السینمائیة عبر عرض  المؤسسات الوحیدة المختصةھي نودي السینما ،

مع بدایة اھتمام المثقفین بالفن السینمائي  1920حركة نوادي السینما في باریس عام بدأت
، وكان أول نادي في العالم یحمل اسم مؤسسة لویس دلوك. واعتباره جزءا من الثقافة الوطنیة

نیة انتشرت نوادي السینما في عدید البلاد الغربیة ،وأصبح لھا اتحادات وبعد الحرب العالمیة الثا
 وطنیة في كل بلد.

 :وھي الأفلام التي یقوم بإنتاجھا الأفراد أو الجمعیات الثقافیة دون أیة أغراض أفلام الھواة
 تجاریة وھي لا تباع ولا تشترى، وعادة ما تكون قلیلة التكالیف.

 :لثقافة السینمائیة إلى رفع مستوى تذوق الأفلام السینمائیة، وبالتالي تھدف االثقافة السینمائیة
 رفع مستوى الإنتاج ذاتھ عن طریق رفع مستوى الجمھور الذي یشاھد ه الأفلام.

 : العرض الحدیثة ، ھذا  أجھزة أساسھالذي صممت على  الأولھو النموذج  الفانوس السحري
 ظھور السینما . أمامالذي صنعھ ظھوره كان ممھدا للطریق  الأثر

 : مسمى أطلقھ علیھا الناقد الفرنسي ھو اللقب الذي یطلق على السینما ،والحقیقة انھ  الفن السابع
، انھ یرى أن السینما تضم الفنون الستة 1929(الایطالي الأصل) "ریتشیو توكانودو" منذ عام 

 إلى الرسم  یقى ، بالإضافةمتھا : العمارة والموسالمعروفة السابقة علیھا في الزمن ،في مقد
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والنحت والشعر والرقص، باعتبار أن السینما تجمع بین كل من طبیعة الفنون التشكیلیة وطبیعة 

الفنون الإیقاعیة في وقت واحد أي أنھا استطاعت أن تجمع أنواع الفنون التقلیدیة الأساسیة،ولھذا 
  یسمیھا الفن السابع .

  

  . سینمائیة عربیةم أفلاأفضل :عشرة  )3الملحق رقم (

عظیمة كان لھا  أفلام،فان العمل السینمائي اقتصر على عشرة رغم المسیرة الطویلة للسینما العربیة       
عربیة  أفلامعشرة  أفضل" كمال رمزيكبیر على تطورھا ،حیث حدد الناقد السینمائي المصري " تأثیر

  :كالآتيوھي  1995-1895خلال الفترة الممتدة بین 

  

  التلمسانيالفیلم المصري "السوق السوداء": للمخرج كامل<. 
  زید . أبوالفیلم المصري "الفتوة" : للمخرج صلاح 
  موت" : للمخرج كمال الشیخ. أوالفیلم المصري "حیاة 
  حامینا. الأخضر": للمخرج محمد الاوراسالفیلم الجزائري "ریح 
  اللطیف بن عمار.الفیلم التونسي "رسائل من سجان ": للمخرج عبد 
 . الفیلم المصري "الأرض" : للمخرج یوسف شھین 
 .الفیلم المصري "حلاق درب الفقراء":للمخرج محمد البركان 
 .الفیلم السوري "أحلام المدینة": للمخرج محمد ملص 
  . الفیلم المصري "الطوق والاسورة ": للمخرج خیري بشارة 
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